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ملترم الطمع والذشر 
دارالككر الكرنهكا 
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ص 1ت ۷0۱1۷-۷71۰0٩0۲‏ 
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No, 


مقدمة- الطبعة النالنة 


اشركت نى بعلة طوفت بإفريقية » زلنا بالضومال وأقنا زمتاً : مدينة نزوي 
عاصمة كينيا » م انطلقنا إلىغرب إفريقية عر أعالى النيل: و منطقة حبر شاد > ونزلنا 
بمدينة لااجوس عاضمة نيجريا » ثم انيتا إلى مدينة كانو عاضمة نيجريا الثمالية . 

البلاد الى از رناها رأینا لخناة إسلامية ناهحضة . وشعوباً مسنلمة متمشكة 

بدينها إلى أبعد ا جدود > ولقافة إدلامية : مز دهرة ٠»‏ غاليت ثقافة الغرب فغلبما .و( 
ثكن الصورة تختاف ىكل بلد من هذه البلاد د شعور بالأخوة الإسلامية بعيد 
الغور » وإحساس بزعامة مصر القكر ية عميتق الجذور › وتاهف عل تراث العروبة؛ 
وتنم لأخبار المسلمين . 
وقد عدت وى ذهى صؤرة واقعية لا زيف فما عن هه الأخحوة الأصيلة › 
وهذه الروابط الثقافية الى غات الزمن م تنفصم عراھا وم تہن قوتما » فأخذت على 
نفسی آن أؤرخ ا فى إفريقة كلها » وأن أكشف ما استطعت عن هذه القوة 
الروبحية الحفية الى نجمم بهن العرب والخاربة والسودانيين والأحباش والصوماليين 
والزتجباريين وأهل كينيا ومسلمى غرب إفريقية نى هذا الرباط الروحى » وأن أهيىء 
للمكتية العربية كتاباً يعالج هذا الموضوع . واعتزمت أن أنتبع تاربخ الإسلام فى هذه 
القارة منذ البداية الأولى حى العصر الحاضر » ورأيت أن تكون معالية هذا 
الموضوع بى كتاب واحد . 

يعرض الكتاب لتاربخ الإسلام والقافة العربية ف إفريقية منذ الفتح العرفى حى 
القرن التاسح عشر حن خحضع امسلمون ى أرجاء هذه القارة للاستعار الغرلى . 

وقد خحصصت الباب الأول من هذا الكتاب لدراسة التطورات العامة الى 


E E 


مرت با النقافة الإسلامية نى هذه الفترة والقوانن الطبيعية الى خحضعت ها . فعرضته 
لأهمية إفريقية للعالم الإسلای »> و أشرت إلى أن انتشار الإسلام كان نى الحقيغة انتشار 
لظواهر ثلات : الثقافة العر ب الین اسای ات إلعر بية . 

وعرضت للتطورات العانة: ای مرت ہا کل ظاهرة ہا > وأشرت إلى وسائل 


٤ 


انتشار الإسلام ثم لطبيعة لار ة وأ ها تى هذا الانتشار » ثم طبقت ما انميت إليه من 
أفر دت الباب الغانى لانتشار الإسلام فق مصر وبلاد المغرب على هدى ما انميت 

إلبه فى الباب الأول »مخ العناية بوجه خاص بأثر كل من مصر والمغرب نى انتشار 

الإسلام فى بقية أجزاء القارة E‏ 


أما الباب اثالث فقد خحصصته لدراسة اتتشار الإسلام فى غرب إفريقية : أما 
إنتشار الإسلام فی سو دان وادى النيل فقد عاحته فی الیاب الرابع > وقصرت الباب 
انامس على دراسة انتشار الإسلام فى بلاد الحبشة وشرق إفريقيا . 

ولست عاجة إلى أن شر إلى الوقت والجهد ازى أنفقته فی جمع شتات هلا 
الموضوع الخامض + والإنحاطة بنواحيه الختلفة والتأريخ لاإسلام فی نعو اثی عشر قرناء 

ولعلى قد حققت الغاية الى ظللت أل من أجلها طيلة أعوام حافلة بالعتاء ٠‏ 
وحسی أن ی کشفت معالم الطريق لمزيك من اليجث والدرس والعناية مستقبل هذه القارة 
الى انجابت ظلما تما عشرق مس الحر ية من ادى للنيل . هذا وقد نفدت الطبعة الثانية 
وها ھی الطبعة. الثالثة بين يدى القارىء الكر م . a‏ 

وأرجو أن يلى هذا الحهد نفس القبول من جمهرة القراء ولبغفروا لى إذا 
كنت قد أخطأت أو نسيت . وما توفيقى إلا بالله عليه توکلت واليه نیب 


يو لیو ۱۹۸٩‏ ۰ حسن أحمد مود 


الاي الاول 


ط انت )ال م 
“$f « 9 9‏ © 
راتو المت قأفرقيا 


۴ [ ا . ر و‎ RS 
ا ل ر‎ ak O es شی لھ‎ 


1 aj °. ! rs و‎ NN oe کک‎ 
و‎ 3 a Ep 4 1 E ê Se E a ا ۾‎ 
ل ت‎ ٠ : : 


حي إفريقية ت لعا الاسلامی 


AOE‏ أن نبمن المكائة العظيمة انی لیا ادرب من الال 
من حيث مساحما » وعدد سکانا > وثروامما الدفينة › رإمکانپانبا N‏ 
وم وقعها الاسر اتیجی 


إذ آن مساحا ۱٠۲٠۲٠٠١‏ ميل مربع » فهى إذن حمس مساحة الكرة الأرضية 
کلھا › یعیش ہا نحواً من ۱۹۸ مليون نسمة » ممم حمسة ملاين من المستعمرين 
البيض » فسكانما إذن ۸./ ٠‏ من سكان الكرة الأرضية جمیعهم . وإمکانیانہا 
الاقتصادية تفوق الوصف > من حيٹ تنوع ا بتنوع البيشات › 
a ie‏ 


فالبلاد الو اقعة شال الصحراء الكر ى تنتمى اقتصاديا وجغرافيا لمنطقة البحر 
الأبيض التو بط > على حن نید البلاد الواقعة جنوب الصحراء تضم خلیطا عجییا 
من الأجناس والمعالم الحغرافية والموارد الاقتصادية . 
٠‏ فإفريقية الوسطى اقتصادها استوالى حض ٠‏ بعتمد على الزراعة الطبيعية وتصدير 
بعض السلع المعدنية والزراعية والغابية > على حبن فى شرق إفريقية تزرع الحاصلات 
الأستوائية والدفيئة مثل القطن والن والطباق 
واتحاد جنوب إفريقيا أكثر هذه البلاد تطورا فى الناحية الاقتصادية » فهملا 
الإقلم م تتطور موارده الر راعية والمعدنية فحسب ٠‏ بل قطع خطوات لا بأ ہا 
ی سبیل الأقتصاد الصناعى التنوع » وقد أنشثت نشثت ما صناعة اللصلب تنج ۲ ١,‏ ملیونا 
من الأطنان سنوياً » وا صناعة للأسمنت إنتاجها ۲٠۳‏ مليون طن نى السنة » 


بلإضانة إلى صناعة المتفجرات والبكمائيات والزيت والآ لات. الكهرباثية والنسيسج 
وغيرها من الصناءات اهامة ٠...‏ 


ES 


وساهمت هذه الةارة بنصيب وافر ى الإنتاج العا مى ؛ تى ميدان السلع العالية» 
فھی مثلا تنج حوا من[ ۹۸/ من ماس العام > و٥ه./‏ من ذهبه و٣۲‏ من اسه 
عدا المنجنىز والكروم واليورانيوم > وهی فوق هذا تنج نحو ثالى عحصول 
الا كاو العالى : ونو ثلائة حماس إنتاج زيت النخيل > هذا عدا إمکانیاما 
العظ.ة نى القوى المائية . 

:ا اا شق م 
إذن هذه القارة مورد اقتصادی عظم ئی المعادن والزراعة والموآد الام الغابية 


واإرعوية 0 - 7 
وقد أدركت الولايات ات ماف اقا اانا ى الى اة نامت 
باقتصاديات القارة اهتاما بالغا »> حرصا نبا على استغلال] مالم يستغل ا 
. البكر » واحتفاظا بأسنواقها العظيمة وما تنتجه من مواد اسر أتيجية هامة »> وعاولة 
للإبقاء على .هذا الراء العريض ئی رد الغرب فلا ينافسه غيه منافس ولایتسر ب إليه 
طامع > نی الوقت الذى أصبحت فيه دو ل. وربا ذاك الماةى الاستعمار ى العريق 
عاجزة عن الاضطلاع هذه المسئوليات 1 e‏ 
ظهر هذا الاهمام الأمريكىف الناحية الاقتصادية ةوا المال الموظف 
ا کان رامن الال هأ سنة ٠۹٤١۳‏ نعو ۱۱۳ مليون ذولار وأصيح 
ی سنة ۳۱۲۰۱۹۰۰ مليونا > وإذا به نى سنة ۲ يبلغ ٤9۸‏ ملیونا » فا" بالك به 
ف سنة ۱۹٩۲‏ ؟؟ . حو ۲ه من هذا الال موظف ى الاعات البر ولية للتسويق 
والتوزيع . أو الاستخراج حو ر۰ من المناخم ولخرها ى الصناعات‌الأخرى 
ù^ No‏ هذا الال متركر نى ليبعر يا وستة وستون مليونا من الدولارات ی جثوب 
اة > و١٠‏ / من رأس الال قى إفريقية البرتغالية ٠و ۴١‏ مليونا نى المستعمرات 
الفرنسية و٠٠‏ مليونا فى الكونغو(ا) . ' ۰ 


وأبلغ دلالة على ماد كر ا ار ل انی ن رر رطف ران اال 
الأمریکى بين عای ۱۹٤۳‏ و1۹۵۰ . a E SS‏ 


°: Bériatd Blankariheimer- :-Privatë Enterprifet ji Affica i (O) 
ت‎ Africa to. day; 453. 
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و هذه الاكمية 


بل هذا الاهمام ا الاقتصادى ل ايدان الاستراتج 


الاسر اتيجية ھی علا مر بدا من اأضوء الأمير ال رتشارد کانولی .ف مقال زه 


ف جموعة, االات المساة بإفر يقية اليوم ” jjl <“ Africa to day‏ ی شرف على 


حربرها الأستاذ جروف هز eA < Grove Haines‏ المواقع الاسر ا تيجية على 


هذا الحو : 


. س طنجة وجبل طارق‎ ١ 


قاعدة مراكش الحوية وقاعدة الدار البيضاء البحرية . 


۳~ شال غرب إفر يقية : 
٤‏ ليبا . E E‏ 
6 زرا کے اليشة ك الصو مال وموانی م صو - جیبولی > مفدشؤ ۰ 


( £ حماية مسالل الحط الهندى . 
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٩‏ س جريرة مدغشقر وأهيم 
n N:‏ وا الرجاء الصاح خصو صا وأعدة سیم و نز تاون البحرية: 


ت 


Adm iral Richard :Canolly: :. Africas, strategie e ° 0(7 
Africa to day p. 55. . 


شا 9 ي 


۸ - قاعدة دكار الى کر ری ار ملاب ی رب ارک 0 


[ذا كانت هذه 'الاختبار ات كلها قد حفزر ٿٴالولابات ا الگ َل 
مضاعفة الاهام بافريقية. ۰ بأحو اا ومستقبلها ٤‏ وانطبعت هذه العناية ما یکبه 
ال كتاب الأمريكرون وما تتيجه المطابع الاه e‏ هن تاج آدی خصب ز ادت 
خصو بته فى السنوات الأخمر ةإ i ٤‏ مر ن الأول آن لا یکون اهتامنا حن معشر 
العر ب فى مصر بصغة خا ؤنن المسلبن بصغة عامة أقل. ۾ من الاهتمام .الأمریكى 
يلل المنطق يقذى بأن بكو ن اهتمامنا بإفربقية أضعاف الاهتمام الأمريكى » لسبب 
واضح هو أن افريقية ما جوا من متمن ا من المساممن وفق الإحصاءات الى 
ذکرها ٠سنيون‏ فی کتابه Aonuaire du monde Musulman‏ () . 


توزبعھم کا بی : ۱ 
مصر ۲ مليونا 
ليبا 
طر ابلس Ag‏ 
برقة ° 
فزان °۰ fo,‏ 
تونس o‏ 
الجزائر °° VV,‏ 
ا مغرب الأقصى IT‏ 
أفريقياالغر بيةالأسبانية e‏ 
موریتانیا 0۰ 
النيجر OT‏ 
السنغال KED‏ 
السودان الفر نى Ayes‏ 

Louis Massîgnoa :. Aanüaire du monde Musulman 5 (0) 


pp. 228—395 . 


انا تا لفرښسية (ضنها) .. 
وتا العليا ٠.‏ 
ساحل ا 

داهومی 

جمبیا الريطانية . ٤‏ ۰ 
جانا لبر تغالية ‏ 
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انتشاره لل ا ا » قد اخترق E‏ 
على طول السأحل الغرلى > ودخل مع بعض المهاجرين إلى الكنغو وكذالق اال“ 
فى الشرق » نفد جنوب السودان وهضبة البحرات r‏ 
ونخطی ساحل شرق إفريقية إلى المناطق الداخلية » إلى كينا وتنجانيقا ٠‏ ودنحل 
جنوب إفريقية مم المهاجرين المسلمين مر ن سكان شبه القارة اهندية » 9 زاك 
يتشر حى اليوم uy‏ : 


ا 


وى الحولة الى قمنا ما ى صيف ٠۹٠١١‏ موفدين من قبل المؤغر الاسلامى 
للقيام بدراسة شاملة اا المسلمين فى إفريقية لمستا نمضة شاملة تفشت بين 
مسلمى القارة من جميع النواحى > فقد ترك المسلمون سياس م السلبية القدعة ». 
وأخذوا بأسباب الحضار ة الغربية » وأصبحوا فى غرب إفريقية مثلا عنصراً فعالا 
ی بعٹ الو عی القومی » وشار کوا ی ارات ار وتولوا آعم المناصب › 
ولم ينسوا کک الإسلامية أو ثقافم الإسلامية ب حرصوا على التعلم الديى. 
حرص مم على الحياة » وتجاوبوا مع جماهر المسلمين نى كافة أنحاء العام الإسلامى .. 


وكذلاث ا لجال فى شرق إفريقية › نفس الشعور ونفس الاتجاه . في نی الصوءال 
مثا ا الإسلام أن يصمد لإض‌طهاد دام کار من مانن سنة » خر ج منه. صلبا قویاء 
وإحساس أهل الصو مال بالشور الإسلاى وتطلعهم إلى الوحدة الإسلامية و تمسکهم 
بتعالم الإسلام لايقل عن نمسلك أهل غرب إفريقية » وكذلك نفس الحال ى كينا 
وز بار . 


الإسلام إذن قوة کبرى ف هذه القارة ليس من حيث العدد > بل من حيٹ أثر: 
المسلمىن البالغ فى الحركات التحررية » وفى النشاط الثقاف والاقتصادى والاجماعى . 
و الةوة الى يرهب الاستعار جانا ٤‏ ویعمل ها کل حساب . 


هذه القوة المائلة جمعها شعور مشىرك › وثقافة مشركة ومثل مشي ركة » فلو 
قدر هذه الوحدة أن تتوطد دعابها لاعت دورا عظا فى تشكيل مستقبل هذه القارة 


(۱) ديشان : الديانات ی افريقيا السوداء ص ٠٠١٣-٠١۲‏ . 
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Ir 


ٍِ بائ تغل پد عبر جوب چون ۾. انویر ة الجر چن ن ل 


لل نور التضارة(۱) » وبدأت,ٍ تجتاحها حر کات تحررية منبعئة من إقلم مرلن 
ودر NE‏ 14۲ . ء وتشر فوق صفحة القارة كلها . ِ 
e Fate‏ ملا اع © غاا اع 
۰ هذه الإعتبارات كلها كان ازام أن" نؤرخ للإسلام ى إفريقية لالت اکن زل 
الدور اللحطر الذى يعقوم به ی تشکیل مستقيل القار رة وتقرير مصبر ها .. 
ا الإسلام ى إفريمية فهما صخيحاً > لايد ان نوصح بعض بعض الأمور 
أهامة الى تساعد على فهم التطورات الى. ر ما والظروف الى ی 'حضم ها 
٠‏ وأو أن نلفت إليه الأنظار أن انتشار الإسلام. فى الحقيقة انتشار 
لظواهر ثلا 
١‏ انتشار e‏ العربية الإسلامية 


۲ - انتشار لدین الإسلاى والشريعة الإسلامية . 
۳ انتشار اللغة العربية“ نفسما باعتبار ها لغة للحديث والتخاطب . 


ولا يفهم من ذكر هذه الظواهر على هذه الصورة أن كل ظاهرة مها كانت 
منفصلة عن الأخرى تماماً إنما كانت مختلطة منشابكة تسر جنباً إلى جنب وتتفاعل 
کلھا ئی وقت واحد > وتخضع جميعها لمؤثرات تکاد أن تكون واحدة . 

انتشار التقافة العربية فى إفريقية : 

أما عن الناحية الأولى وهى انتشارالتقافة العربية الإسلامية فى إفريقية ة فالواضخ 
أا فصل من قصة الحضارة الإسلامية عامة »وألها خحضعت لنفس الظروف رالأسرال 
الى خحضعت ها الحضارة الإسلامية »ومرت بنفس التطورات . وهى بذاك خليقة 
أن تدرس نى ضوء القوانن العامة الى تدرس الحضارة الإسلامية فى ضوها . 
۰ فقد جات الثقافة الإسلامية نى إفريقية نفس المشكلة العامة الى جامم) الثقافة 
ا العصور او سطی E‏ ظاهرة الالتقاء لقا بل هین 


'.- Joha Gunther ; Insidèé Africa p. 4—6. : o ND 


ا اا فلاسفة تاریخ » ووضنعوأ ها القواعد 
والاضول ذا 2 توينى ٤‏ الذى اى القوانن معينة 
| الالتقاء التاق وهی : ت E‏ 
١ ٠ ۰‏ س اللحصائص الفر دية للثقافة:الأجنرية كر قبولا من الثقافة فى مجموعها » 
ومعى هذا القول أن التقافة قد لا تقبل ككل إا قد تقبل بعض أجزاًا .. 
۲ ¬ قوة التفاذ لأى إشعاع تكون على نسبة عكسية للقيمة الثقافية لذلاك 
الإشعاع , 

معی هذا أن أتفه الجوانب الثقافية أعظمها نفاذا وأعقها أقلها نقاذا . 

۳ - قبول عنصر من ثقافة أجنبية سجر وراءه ساثرها , 


فالمسلمون أقبلوا أول الأمر على الصناعات _ وعلى ألو ان الحياة الاجماعية م 
e‏ أن تعمقوا نى هذه الثقافات ونی فهمها > 

> - هذا العنصر المفرد أكر إزعاجا للمدنية المستعبرة ما لو تبنت الثقافة 
الأجنبية كلها . عى أن أخذ عنصر من عناصر أى ثقافة دون فهم کن الثقافة 
کلھا قد لا ستطاع هضمه » ومن م يصبح عامل إزعاج . ۰ 


واللةافة الإسلامية فى إفريقية فى الفترة الممحدة من القرن السايع الميلادى حى 
خحضوع المساممن لللقافة الغربية ف ال الاستعار الأو رى واجهت هذه المشكلة أو 
تعرضت هذه الظاهر ة . فى مصر التقت الثقافة الإسلامية الوافدة بثقافاتإغر يقية نابعة 
من جامعة الإسكندرية دات التقاليد الحضارية العريقة كا القت بثقأفة مصربة قدعة » 
والتقت النظم الإسلامية بنظم باز نطبة > ومن هذا الالتقاء ظهر طراز من الحضارة 
إسلاى الصورة متا تار فی طابعه ذه اللقافات القدعةء أعى أن الإسلامأخذ وأعطى» 
ومن هذا الأخذ وهذا العطاء ظهرت الحضارة الإسلامية ى مصر . 


وف بلاد المغرب حدث نفس الثى ء » الالتقاء بثقافات إغريقية ا ولاتينية 
أحيانا أخرى 1 بل وفينيقية أبضا » وبتقاليد ونظم درجت علہا شعوب اللربر منڏ 


> سا س 


ضما السخیق ¢ وان فع الرغار: الإسلامية د امغر واكتمل: وها نخ حى بلع ٠‏ 
ا الم وحن مغو“ وأضحت قا هذه الضررة SES‏ عختلطة 
ات وتقالید مخربية عتيقة . E‏ 


اس 


2 


ا 


1 


ال وطنى ازى الصن: م شېد هذه الظاهرة ج دخل لبه الإسلام:, “وف رکا 
اقافة العربية الإشلامية ٤‏ 3 اللا ج أسلموّا وتشربوا النعَافة الإسلامية ل هملوا“ 
تاليدم القدعة: إا قاموا i‏ من اللاءنة بين تقاليدم الحلية اموروثة ‏ وثقاقیم' 
الإسلامية الک 0 ا 


ا وخحدٿ هنا ما حدث ق مصر والمغرب ٠‏ ونشأت' بعد فترة من التطور 
نخضارة إسلامية الشكل زية الطابع , تتضح لاف هذه المَيقة زا .ما کتبه 
القلقشندى ف صبح الأعشى المزء ا “ ابن بطرطة ى رحلته عن عض مظاهر 
الياة ف اللطنات الإسلامية الى امت dé‏ غرب إفريغية » أو و طا ل تلطه 
مال وغرها . ۰ 


فتظهر التأثر ات الر ية واضحة نی طر ية جلوس الاطان للمظالم » وی الباسه 
وف انحیطن به واستخدامې م الطبول المضنوعة من القصب والقرع > وطريقة ابللوس؛ 
والعرغ ف الراب بين دى اللك إظهارا للخضوع )١(‏ : 

يضاف إل هذا ما ذکره ابن بطو طة من و صف للمقصر 'ولحياة اللبزطان وإشار ته 
لبعض المناصب والمصطلحات الإدارية مثل : نائب السلطان والفرارية ر الأمراءع 
والراجمة(۲) . 


ونجد تغس هذه ااظواهر ئی سر دان وادی انیل › نی الہ زطنات الإسلامية الى 
ظهرت ف القرن ااسہادہ ں عشر الملادى» فا دسو قه نوم شر( )ف کتاب تاریخ 
السودان عن نظ الحم ئ دارفور ویظهر فه هذا الوزرط الظاهر بن التأثر ات 
الإسلامية والتأثرات الحلة نى عادات السلاطن وآخلاقهم » ونی ملكية الأرض 


٠... القلقشندى : صح الأعثى ۾ ص‎ )١( 
۰ ص ړړروړم‎ ١ - ابن بطوطة‎ )۲( 
NS EES ص ۷م ر‎ ٣ تعوم شقیر : تاریخ السودان ۔‎ (r) 


An Ba U E ا‎ 5 Senn 
E 


E 
س‎ 


و .الألقات. اتی اسهم : 8 ناتک الاقام 7 ەچى :موقا چ وآبن ل 
الان :.زملك او وواك .جين ء وملك داډات اللاي > يکل 


وکیل یسمی و الكامثة هر ا عر ف ا ته کي مه مایا م ا 


1 : 
:و ظهر ia.‏ االاختلاية حئ. ف ی يداي إلقخياء فهنالاك اقانونة الپرق الذي E Cz,‏ 
کتاب واحد ع رف بقانون ا إلى, جانب الشر عة الإسلامية ونج :نفس الشىي 
فیا یذ کر جن ملوك القونج وتقالارم ورسو؟4م. وتتجلى نفس المورة ا 
ابن بطوطة عن سلطنات مقدشووكلوة ى شرق a OD‏ 
وتاریسخ الثقافة الإسلامية عاءة وي إفريقة خاصة ى الحقبة الى حددتاها مکن 
أن يقم إلى مراحل أو إلى فر ات ممايزة ۽ فقد حاو 1طا۸ de. M.‏ هدی‌قوانین 


توینی إن يسمه إلى ما بى : 0 a n,‏ 2 


r 


٠إ‏ مرحلة الفتيج والتشرب» ٠ز‏ ا الالام ا لأر الإسلای 2 
۲ رد الفعل واستبعاد النواحىی الكنية › و استہر ت هذه ا 
اکال النأثر الإلاى حى بدابة او و الحديثة ٤‏ 
ول ن هذا النقسم لاست بع الهم الم حي تاريخ القافة الت بية بة وعكتا 
أن نقسم مراحل هذا ا علرر قا آنل على الحو الآتی : 
١‏ - مرحلة از دواج الثقافات : الغقافة الإم لام بطابعها امعروف واثقافات 
إلحلية تلتةيان وتعاش کل منقصأة عن الأخرى إلى یں : 


۲ ل بداية الاندماج : : ى العدر الآموى مثلا حيا احتساج العرب إلى الصناع 
والمهندسين من أهل الذمة لبناء القصنور والمناجد » .ونشأً عم | إالتفسير وبداً بواجه 
آمو ر وردت نى القرآن مجملة! » فاحتاج المفسرون إلى مزيد eo‏ والأخبار 
القسرت عند أععاب العم الأول » واقربت السافة بين التيارين فى هذا العصر اقرابا 
شد:دا وبدآت الحاولات الأولى لتعل هذه 2 فة القدءة > وظهرتا ٠‏ ح ركة 
الرجمة . 
کو 


0 أبن بطوطة + ٤‏ ص ٠1۳‏ ا 


AV — 


التي هذه المرخلة تكن التعر بعلمل لوان ال نجی جين ايمرا سلام 
ملوك ۇذۋىلتفو ن ربد ا يجمعون بان 7 اليم الإببلامية و E‏ 
ا مرحلة الانده‌اج الکام ق العش العباسی: ار عذد رالدانحلان الأ 
ال الذمة وتعلنهم العربية. 3 واشتدام بحزكة. البريجمة ودخو لیا التقافات القدعة. 
إل الحياة العربية .هذه المزر زجلة ,تتضح فى :موطن الزنجی با کال لام رقیا بالات 
الإسلامية : ملوك مسلمون ورعية مسلمة . 
إذن نشأت نى إفريقية بيئات حضارية علية لکل ,؛ بيثة رمات اللاصةوإتجاهانا 
الااصة » ولکن جمعها نى إطار واحد صفات إسلامية ت من 5 اللغة 
والدین والمال . 
والئقافة الإسلامية نی الشرفق الأدنی وى إفربقية و حاص 4 مع مياد 
لعصر الحديث نجابه مشكلة من نوع المشكلة الى جاپا RI‏ الوسطى . 1 
فلتیحٹ أسبأب . هذا الالتقاء ومظاهره ونتاتجه ف منستقیل الثقافة: الإنلاية ق 
إفريقية . eS‏ 
المعروف أن العام الإسلای 2 قو ته ی التاحية الثعافية 1 ی القرن الحامس 
عشر الميلادى » فسقوط بغداد فى يد المغول وامتداد عدوا نم إلى بلاد الشام جعل 
هذه الثقافة ترکز ‏ ق مصر المملوكية الى أصبحت کی زعيمة ة الإسلام ف هذه الناحية 
والمقريزىومعاصروه واللاحقون به عثلون أحسن ما صل إليه تطور الفكر الإسلای 
ى القرن الحامس عشر . 
وتركزت القافة الإسلامية فى المغرب الأقصى نى تطور مشابه فقد طرد المسلمون 
من الأندلس وفركشرون إلى ا مغرب الأقم قصى بفهم وعلمهم وثقافم > وكات الثقافة. 
الإسلامية قبل ذلا قد زحفت إلى قاصية المغرب فى أعقاب غارات الملالية )١(‏ , 
وشمدت يران نهضة ممائلة فقد أفاقت من آثار غزو المغول ولمضت مضة 
موفقة ى عهد الصفوبءن 4 وعهد دم عهد زاهر ی تاریخ آإبران وبقيت هم آثار 
معمارنة عظيمة فى أضفهان (( . . 


. ٠۲ بجلاء عز الدين : العام العر فى ص‎ )١( 
. ۱۱۸ بار ڌولد : ألاضارة الإسلامية ص‎ (r) i 


( م ۲ - الإسلام ف إفريقية ) 


a NA is 


وأصبحت 2 ل نفا ی ظل العمانيعن إحدى مراكز الحضارة الكہرى لاعام 
الإسلاى . ولم يحتف الرك عجر د التعریف بالتر اث الباتى عن الماضى بل أبرزو' 


أسلوباً جدیداً ف فن ال لعمارة ة حالف العمارة الإيرانية. )ا( 3 


وظلت الدولة المغولية نى المند إمراطورية قوية حى القرن السابم عشر والاثار 
المعمارية الى خلةنا اندولة المغولية من ذلاث العهد عظيمة . لو قورنت بالاثار 
الأوربية المعادرة 2 ر 


وی عربت غر ية ات مدينة تذبکت طوال القرن الحامس عشر والسادس 
5 الاه العالمية ¢ وعلماؤ ها ببأارون علماء المدارس الإسلامية الأخرى 
1 باج و ادت هر م المضة إل سار وإلى 9 وممدشر و وز بار 


راكز الإسلام ف إفريقية D‏ 


کل هرا یدل عل أن الغو ل أن العام الإسلای ی ذلك العصر كان 8 نوم ۶ 
قول مبالغ فيه ينتقص من قوة الحضارة الإسلامية وأصالما . 

و*ں الإسراف ف امول أن ری العانيون بام زا تأخر العام الاسلای وسر 
ما أصاب الحضارة الإسلامية من ركود وجمود . 

والثقافة فى ظل الک الرکی م تقل کدرا فى مستواها عن العصور السابقة . 
کک امتد اأنغود العماز إلى المغرب الأقمى ؟ . طبعاً لم عتد نقوذ 
العمانيين لهذا الأفى و دلا م تنهضس مدارس المغر ب فى ميدان الدراسات الاسلامية 
کک ف ومدارسه > وبقى الصفويون ععزل عن التغوذ العانى 
وکذلاف المغول فی زل 


فمن الظلم أن برى العمانيون بأنمم سر تأخر المسلمين » بل من الإنصاف آن 


يقال أن العمانبين صانوا تراث الاسلام ودافعوا عن دارالاسلام > وأخروا 


الزحف الاورى إلى الشرى فرة طويلة . 
(۱) بارتوند ص ۱۷ . 


(( السعدى : تار يع ااسودآن ۲۸ وما بعدها , 
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و النقوذ العا إل شمال إفر ية شان هذه إلبلاد من عدوان قراصنة 
آو ربا » وكان مثابة الدفاع عن الط الأما لإفريقية > وامتداد النفوذ العيان إل 
لر الأحمر كان واضح ف وقف ا الر تغالى (): he‏ 


امد تقسیر مأ حدٹث أن وربا بدأت تسر ی طریق المضة ا القرن 
انامس e‏ فضاعدا › وکال هذا التقدم ا ف ج النواحى اللقافيةوالمسكرية 
وکانت جهو د الأسبان والرتغالن ئی الکشف الجغراق ‏ طليعة الزحف الأززى 
وعنوااً للقَوة الأوربية اشر ة التاهضة . فبدت الحضارة الإسلامية الى کا تقد 
قطعت آ خر الشوط الذى بدأته منذ القرن السابع الميلادى متخلفة عن الركب إذا 
قيست عا تفجرت به ينابيع أوربا . كان الغرب بسرف لى تقدمه فيبدو الشرقمسرفا 


ی تاره وجموده ورجعیته . 


وبداً المسلمون المعاصرون يشعرون مخطورة ما نت خض عله وربا من تطورات 
وبدأوا يسلحون ن تشيم بأل ارت ا ا > فقد أدرکت ترکبا فعلا مبلغ 
تفوق الأوربيعن ى البحر » فرأت وجوب إنشاء أسطول كأسطول أوربا : وظل هذا 
الأسطول التركى منافسا قوباً لأسأطيل أوربا » كا تسلحوا بالأسلحة النارية. ولكن 
وربا كانت تسابق الزمن » وكانت انطلاقا انطلاقة عنبفة » فتخلف المسلمون عن 
الركب وأفلت الزمام وانتقلت الأستاذية إلى أوربا فى جميع الميادين (۲) . 
وانہى هذا التطور إلى غايته » فاحتلت فرنسا مصر » ثم جلت عنما واحتلت 
الجزائر وفرضت الحماية على تونس ومراكش » واحنلت بربطانيا مصر والسودان» 
وانتشر نفوذها ف شرق إفربقية وغرما . كا توطد الاحتلال الفرنسى فی السنغال 
والتيجر ومنطقة حبرة شأد . ووقع الإسلام ى إفربمية لى قبضصة الإرك الأوروبية 
الاستعارية (۳) . 


Trimingham : Islam in Ethiopia. pp. 78, 83, 100. . )۱( 
Coupled East Africa and its invadors p. 58. 
1 . ۱۲۳ بارتولد : ص‎ )۴( 
Haiaes : Africa to day p. II8—119... . , 2 . (( 


١‏ س 


والاستعار أ لغردى الطامع أي الإسواق وموار د الروة جلث ممه ثيافة ر غییی ذات 

طابع حاص » وبدأت هذه الثقافة الو ليدة تلتقى بالثقافة الإسلامية ٠:‏ ل 

وهو التقاء يشبه الالتقاء التدم :من بعض الوجوه ولف عنه هن ن بعض الوجوه 
السلون نى العصور الوسطى التقوا بالثقانات المعاصرة وهم سادة العام > ملکوا 
زمام نفسہم > وأخذوامن هذه الثقافات مالاءم ديم وما اتفق ت حاجاتہم . 

أما نى القرن التاسع عشر فقد التقوا بثقافة الغرب نى وقت غلا فة على آمرم 
وضعفت وحد م السياسة ٠‏ التقى العرب بالثقافات القدعة وأحذوا ما حتارين . 
والتقى المسلمون ى القرن التاسم عشر بالثقافة الوافدة مکرهن . 

كانت قاف العرب ئى‌القةر ون الوسطى التقافة الغالية الى تاحذ من . الثقافات المغلوبة 
فإذا العكس ويح نى المشكلات الحديثة كانت الفقافة الغربية الوافدة ثقافة فلة 


متحررة ٣ن‏ ر التقالد العتيشة البالية تتفتق نی کل جیل عن کشف جدید لواطان 
الموة ی ) اة »> والتقافة الإسلامية تعش على الماضى وترسف فی أغلاله . 


والاأستاد » ريرم دص ور هلا الفرق o:‏ تصویرآً واضحاً ويرده إل 
اسبایه المعقولة بتقوله « و إن اتوق آوزبا عل ارق أن ن أوربا ER‏ 
عل الافلاطر يه وما تاز به من حرر على حن وصح المسلمون أنفسمم ی قوالب 
جامد ة من ألا لأر ستطالسية الحازظة . اكشف الغرب آؤاقا بجديدة » وعاش العرب 
فی تراہم القدع (1) ٩‏ . 1 

وان لابد العام الإسلامى نى إفربقية أن يواجه هله التطورات الجديدة الى 
وفدت عل الحاة الإسلامية وراحت ادها ددا حطر | ¢ وهذه التأثر ات الغربية 
الى ردأت از حا إل عط الثقافة الإإسلامية ی جمیع آرجاء إفر ية . 

وكانت الطبقة الواعية ى العام الإسلامی ق موقنها من هذه المشكلة الثقافية 
و افر يق SS‏ 

الثقافة E‏ رافدة ٤‏ تنظ القافة القدعة خير ماف وتأحذ من ثقافة الات 

خا ماو 


ست 


Unity and Variety ia muslim Civilisation p. 6, (۱) 


هبه الفۆيق: :من .المصيلجن: نشی قري قا دين E‏ افون إلى عقيق 
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0 و ج . یغ .2 م 2 َة زب یل چ EH‏ ا ی 
3 الإمر الأول :: از عاربة 7 والْعادات الضارة ل اعت 8 a i‏ 
جاريةر اإلرق الصيوفيق وما شيعه بن العامة معان خوارق وزات 
۳~ حار بة مایا السحر والكهانة وتقديس الأولياء ¢ وإقامة الموالد ¢ والاخحذ من 1 
عادات الغرب الى Yi,‏ تسى ء إلى الإسلام . 

والأمر الثانى : إصلاح التعلم العالى وتطعيمة الأفكار الحديدة واللاءمة بن 
الشريعة وبين الفكر الحديث ¢ فی زعم آنه لا [صلاح بخر عل وقد اتخذت هذه 
الح رکه ف مصر صفة إصلاح الأزهر وإدخحال ا RES‏ فه . 

ح ركة التيحديد إذن ھی مجر د انجاہ فکری بن طبةة المتعلممن والمغك. رين وير ېک 
الأستاذ جب أن الصوفية كانت حربا على هذه الدنيوية a"  Secularîsm‏ 
شاعت بین و ساط المتعلمين فلا شحف العلاء الصوفية لم علأوا الفراغ الذى 
ت رکته ay‏ ¢ فلا جعت المدنية الغربية بر عا ادنيو ية ا اللات متو حا 
'والطريق مهيا . 

والآمر اثالث : هو الدفاع عن الإسلام ی وجه التأثر ات الأوربية رخات 

المسيحية › وذلك بدراسة الأفكار الغربية والرد علہا e‏ م المناداة بإحداث تورة 
ف إدراك المعرفة اکتساب هذه ل 
وهذا او لإ ا على آنه تطور وتخر ولکنه على آنه اند » الأمر الذى 
تر تب عليه أن المعرفة عندهم م تعد عنصرا ا دینامیکاً متح رکا ¢ 3 ھی م جامد غير 
متحرك 4 وباتوا يرون آنه لا يعدب من العرفة يا إلا ما يتمشى مع ما هو متفق 
عليه بإجماع < VW‏ أن طريقة حصيل العم لست بالتحليل والاستنباط والتجربة بل 
جع ما هو مو جود أو باستخدام المتطق الشائح . 

مدا نادی الحددون بةرورة حرير الإسلام من جموده والقضاء على القيود الى 


يقر ضہا الفقهاء على المعرفة » وكانت الحهود الى بذها امحددون ئى إدخحال الطريقة 
التحليلية ف الفكر الإسلامی عدوده النجاح )1( 2 


Gibb : Modern Trends p. 33—60. (0) 
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= ¥ ~- 
- وقد تجاوزت آزآءامحددين ”هذه الإفاق إلى.أفتق جديد هو أفق الحلافة ونظامها. 


فقد تغرت نظرتهم إلما بتأثرهم بالمبادىء والأفكار ر الغربية . نهم لا یستطیعن 
أن ينكروا أن الإسلام تمع بهن الدين والدؤلة ى شخص الحليفة > ا ترون 
آہم لا يتر فون باللحليقة لاإ کان نقذ وملا لشريعة الت فلاسات”حالة النلافة 
لاني وتردت فما تردت فيه منأخطاء فقدت هذا الولاء E‏ ر 
ئی وسائل جدیدۃة تسد هذا (0 . ° 

وات فاق الددين إل میدان ال الإسلامية 2 الملاعءمة بين 
الأحوال الشخصية عند المسلمين وبن الآراء الحديدة (۲) »> بل كانوا دفون آل 
اا رة روفانتكة رر بد ل یهن المسيال من‌الارأء المغروضة ودراسة 
الر !اث الإسلاى دراسة نقدية حليلية متحررة (۳) . 


تتمثل حركة التجديد هذه e‏ عبده وبرناعحه ف الإصلاح 
الذى كان یری لل تطهہر الإسلام ما تسرب اله من e‏ وإصلاح التعلبم 
العالى والملاعمة بین الشر بعة وروح العصر 4 الدفاع عن الإسلام صد التيارات 
الأوروبية )٤(‏ . 

e‏ المغرب الى خحضعت للاحتلال الفرنسى المباشر صورا أخرى 
فقد بدا التجديد من أعلا ». الطبقة العليا تقلد الحا كمن الفر نسيين والطبقة الوسطى 
تقلد العليا ثم ينتقل هذا التقليد إلى الطبمات الأقل شأناً . 

بل حدث أمر آخر ءعجيب وهو أن اهوة بين آهل الحديد والقدم م تكن تتجه 
إلى الاقراب أو الاندماج كماحدث ف صر > إعاكانت تتجه إلى العنف أو العمق» 


Gibb : op. cit. p, Ill. (0) 
“Ibid ; p. 90. () 
` Ibid ; Pp. Il. (r) 


Gibb : p. 33. (4) 


س ۳ 


:فا لمعمسكون بالنقاليد القدء-ة ازدادوا ٭سکا ہا واعتتادا آم یسوا تل مستوی 
من: الحا کین .+ و اشتډٽ مظالم بالعؤدة إلى القدم مهما کان شأنه : 

أذ التعا الدبى لا ناله ما ناله مص إا اجه نحو التوشع فالتعال" الدینی 
ی مرا کس مثلا بلغ ثلاث ثة أضعافه ى ثلاثن سنة ٤‏ و جافع الريتونة ى تونسشن بلغ 
.عدد طلاره خمسة عشر الغا سنة ٠.٠. ۹6٥‏ . وکانتا۔ جماعة مضة العلماء: فى اجزثر 
. تتجه عو هذا الاجاه .: 


و٥ن‏ ناحرة أخر ى نزی طقة اھ e‏ بدفعیا ر اللقصض 4 اسا 
أدوات أوربا ووسائلها والتشبه بالاوربیمن فی کل شىء واستخدام الاخة الأوربية ى 
المعاملة والتخاطب وإهمال اللغة الغربية إلى حد بعيددا(ا) "٠.‏ 

والفريق الان م ۰ ن السامين رای أنه لامعصم له م“ ن آراء الغر ب وأفکاره: وشروره 
وم ماسده ¢ ولا منجأة من ال والتخاذل الذى شاع ى الياة الإسلامية ى ظل 
الحلافة العمانية المتداعية إلا بالحركات السافية والعودة إلى مافى الإسلام المشرق وأن 
هذا هو السبيل الو حيد لإنقاذ الإسلام وتطهره 


وقد اذ هذا الاتجاه صورز ۰ ة علمية هادئة تقو م على الدراسة والوعظ والعل 
وتنبيه الناس إلى ما ق الإسلام من خير › وما ى حضارة الغرب من شر . تتمثل 
هذه الر عة ى مدرسة الشيخ عمد رشید و وجماعة المنار » وما عمدت إليه من 
تقليد الحنابلة وابن تيمية > والى تتمشى مم الوهابية الجديدة الى خفت حدما ف 
عهد الماك عبد العزيز آل سعود ۰ 

وقد وجد هؤلاء استجابة لح ركام ى العام الإسلامى كله » ى شمال إفريقية 
وی المند وآندونسا . فقامت نى المزاثر جمعية العلماء لحاربة الصوفية ونشر تعالم 
القرآن وأحرزت بجاحا عظما ئی عهد ابن بادیس وامتد أثرها إلى تونس ومراكش 
واطمنكد . 

ومنهولاء قوم رأوا ا الال إلا باليف وإعلان الحهاد لتطهر الإسلام 

0 4 ورده e‏ نمائه و 4 . ونيد لانقاذ الاسلام ما أصابه على 


Unity and variety p. 13. کے و‎ (0. 


e 


٠.‏ فقامت ابحركة.الرهابية: نجير قالع رب ٠»‏ فكافت:حزكةختبلية ٠»‏ مث حركة 
ابن تيمية وغ‌ها: من الح رکاټ ال ظهزت ى اجان والعزاق وفلسطين فئ: العصور 
e‏ اعت ميدأ اثر رة عل یکو مات ابا واناشرت: دعو ما ف البلاد الى 

وما یدل. عل مشارکة ا العام الإسلای ی انجاهاته وانشعالاته وګنته 
أن الوهابية لقيت استجابة س بعة ى القارة الإفريقبة فأثرت ی التو سية الى ظهزرت 
ى طر اباس وش )ال إغر ية »: وامتد آثر ها عو بلاد السودان ۴ 

ورغم أن الدنوسية طريقة صوفية إلا نها استلهمت تعالم الدعوة الوهابية ى 
مناهضا للاستعار وئقافته ومعحازبما للبدع . وقد استمد السنوسى مؤسس الطريغة 
هذه التأثر ات أثناء إقامته عة يطلب الع وقت استيلاء الوهابية علا » فعاشر هم 
وتتلمذ على علماہم وتار عذھمم(۲).. أ 

و أمعن أثر الو هابية فاختر ق نطاق الصحر اء الكرىإلى غرب إفريقية فقد كان 
الداعية الو های عمان بن فودی ( دنقدیو ) أحد فر أد قبيلة الفولانی ى الج ٠‏ ممكة 
والتى بالوهابية » واعتنق مباد ٣م‏ > وعاذ إلى بلاده » وآحڌ محارب البدع السائدة 
بن عر ته و یدشر تعالم الدين الصححة « ویذیع مبادیء ابن عد الوهاب 

9 لا 0 و قبياته ن وحدة مماسكة » وأعلن الجهاد ضد قبائل 
و سنة \A°f‏ أقام ساطنة ف شال نجیر یا على أساس الدعوة الوهاية ٤‏ 
ومدت هذه الدو نة رواقها على جمی الأقطار الواقعة ہن تنبکت و رة شاد 
و احتفظت ياستقلا ها وا هن قرك ۳( ڃ 
Gibb : op. git. pp. 26—27. 0‏ 
تجلاء عز الدین ص ٩1 - ٩٩‏ . 
)۲( أرنو اه : الدعوة فى الإسلام ص٣۴۷۰‏ - ۳۷۲ . محمد حبیب ص1۲ . 
Dubois : Tombouctou PP. 151-152. (e)‏ 
Fage : Wes Afrıca p. 35, Hcgben pp. 58—61.‏ 
ود کعت ‏ : الفتاش .98—100 Meek, vol. 1, pp.‏ 
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اوغ انلاضون عل ئقافة الالام تجا آخر.ق ق الصاح فی اوا إل 
المهذى والمهدوية > هذه الحركات. الى تنيق هن" نفومن ج المسلحن :امنا شام :الال 
.. وغضب النامق .علخ أولياء الأمر » :فتؤمن الأ كنزية ٠‏ عهدى إينتظر ظهؤره ليخلص 
.الناسنْ ما هم فيه. ٠»‏ ؤيعود- بالحتمع ,الإسلامى. إلى ماضيه الأول . ' 
وقد ظهرت انتفاضات مهدوية فى ربوع إفريقية ق ا ت عشر ٠»‏ القترن 
الذى تنيه فيه المسلمون إلى اإحطر المحدق › حطر الاستعار وثقا 
ظهرت هذه اة فی سودان وادی النيل ›» على بذ مك أذ 
السامانى الطريقة : وكانت حركته - مهما قل فما نزعة عللضة حو الإصلاح 
والثورة على الفساد » وإنشاء دولة عالمة جديدة › وفتح باب اا والتواصل 
مع المسلمين . 
هذه النز عة الواضحة والرغبة الخلصة ى الإصلاح تظهر من الكتب الى وجهها 
إلى المعاصرين › فضا الإعان العميتق والرغبة الملحة ى الإصلاح والإحساس المميق 
أيضا عا آل إليه العام الإسلامى من فساد » وإحساس عميق خطر الاستعار . يتجلل 
هذا کله نى الطاب الذى وجه إلى أهل ر ففبه ثورة ة عل الاحتلال و ى 
إنقاذ الإسلام . 
انظر كتبه إلى مصر وملكة انجلتر ا والساطان عبد الحميد وملك الحبشة والسنوسى 
وساطان وادای وسکت ورابنح بن الزبر » كلها تنبض ذا الإخلاص ويتجلى مق 
إعانه ما فى تراث الإسلام من قوة وعمق فى عاولة إنشاء حكومة على أسس إسلامية 
صرفة )١(‏ . 
وانتشرت هذه الانتفاضات المهدوبة غربا إلى غرب ب إفريقة »> فقامت حركة 
أحمد بن عمد المعروف بأحمد لوبو فى منطقة ماسنة . 
ادعى الانتساب إلى أسرة الرسول ٠‏ م انخذ لقب المهدى » وعد إلى إصلاح 
مور المسلمين وكانت له كتب إلى المعاصرين من رجال المد لمن تشبشها بالكتب الى 


“I1 < 1F <“ ۱۲۳1 ¢ 117 › 11° نعوم شقير : تاريخ السمودان > ۴ صفحات‎ )۱( 
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د ت 


Es E‏ ا اپو وچا چول ف 


وقد نشر E‏ ا ا ليه e‏ اک وقد 
تو سنة EEE ۱۸٤٤‏ البدع اوحرم الحمر والميسزاوخلفة أحمذو 
شیخو › وتابع رسالته فى الإصلاح . 


وشد الصومال حركة مائلة قام بها خمد بن عبد الله خسان >" وه تشبه هن 
وجوه کشر ة مهدية السودان . فقد كان عمد أحمد الدنقلاوى سامانيا وكان الصومالى 
صاليا. و اننئ ره الأمر إلى التاداة بنقسه مهدیا وأعأنالجهاد على ا لمش ركن اوالأجانب 
والصوماليمن الذين رفضوا الإذعان له . 


وظل ی جھادہ يناضل الر يطانيين حی تو سن ۱۹۲۰. a‏ دعوة ا 
ديذرة عاصبة ترمی ال توحید القبائل ن لواء الإسلام ويسر الكماةة الإسلامية وطرد 
المدو الأجتى (ا) . 


وامتدت حركات الإصلاح إلى الطرق الصوفية فقد عا نهضة شاملة فعادت 
الطرق الصوفية القدعة إلى الانتشار »> ونشأت فرق صوفية جديدة » وزاد نشاط 
التيجانية والةادرية وتفشت المرغنية فى شرق إفريقية . 

واتحدت أهداف المصلحن مم أهداف الصوفبة بسبب التقانُما ف مقاومة الحضارة 
الغربية والنفوذ الأورنى والزعة المادية والتبشر المسيحى )١(‏ . 

واتخذ بعضما طابعاً تبشبر يا صرفاً مثل القادرية والسنوسية > واتخذ بعضها الآحر 
طابعاً حر بياً مل التيجانية . وقد حلصت هذه الهضة الدعوة الإسلامية من ركود 

وظهر أثر هذه الهضة الصوفية فى إفريةية أيضاً مثلا فى نشاط المىرغنية وغبر ها 
من الطرق كما ظهر نى الدور الذى قامت به السنوسية »> لكنه ظهرت حركات 


)0( عایدین : تاریخ اليشة ص TEN EEA‏ 


Gibb ; op. cit. pp. 29—32. (r) 
و ا‎ . ۴٠١ أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص‎ )۳( 
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تيجاتية ذاټ ابم غسکږې ف رغرب إفريقية علن يد الحاج مر ي بلا فوتا 

جتوت السنغال: الآدنی ٠‏ وکان قد ,ذهب حاجا إلى .فكة سنة , ۰ وانضوې 

تحت. لواء التيجانية › .وأصبح مقدمها في بغرب إفريقية وجول ى مصر وبلاد برڼو 

وسکت > وآنشاً رباطا ی فوتا جالون تشہا بعبد الله بن ياسين التو :نم جيع 

الأنصان وأعان الجهاد سنة 1۸4۸ » ولم يوقف. نشاطه إلا الاحتلال الفرنسی (ا) 
سنة ۱۸۷١‏ + 


وقامت حركة من هذا ق سنغامبيا على يد أحد الماندنجو: يدعى 


وقضی افر نسيون ع واسره ستة CAAA‏ 


وامتدت حركة الإصلاج الصو إلى بلاد السنغال وقامت طائةة a‏ اسا 
أمادو بامبا الذى تتلمذ على . الشبخ سيدا سنة ۱۹۲١‏ » وأنشاً طريعَة جديدة اها 
المريدية » وهى أصلا من القادرية » ولكما تتجه إل اللحضوع المطلق لشرخ الطريقة؛ 
وهی جسم من قيمة العمل اليدوى . وقد انتشرت هذه الطريقة بى السنغال واستطاعت 
أن تنب الكثر من الأتصار ِ > أصبح أنصارها سنة ۱۹٥۲‏ نحوا من ٠٠١‏ ألف 
مرید(۳) . 


وانهت انتفاضات القرن التاسم عشر وحركاته الإصلاحية ولم تستطع أ 
العالم الإسنلاى من المصبر الحتوم . 


واستسلم المسلنون ونشر الاستعمار نفوذه نى القارة الإفريقية نى شماها وغرنما 
ووسطها وشرقها وخحضعت الثقافة الإسلامية منذ مطلع القرن العشرين ن للتار ات 
على نطاق واسع 4 واختلفت مناهج المستعمرين وأساليمم ف معاللة أمور 
أمور المسلمين فى إفريقية والنظر إلى حضار مم وئقافہم . 

Dubois ; Toumbctou pp. 152-162. (0) 

L’Islam noir p. 60, Fage pp. 147-148. 
. ۳۹٩ - ۳۸۹ آرنولد : الدەوة إلى الإسلام ص‎ )۴( 
Massignon ; Annuaire du monde musulman p. 914 (r) 


کے ۸ 


فال نسيون رأولا الإشاد ولحضازته زتعالمة اؤرواحة الى تود بين ا ملين , 
عن الحتلافت طقات حطر اموه باللاطرء الإسلاى سى¡ 1e Peri 3e‏ فعملقا 
على مخأزبته والخيلوالة دون تؤشعهأوانتشازه والإبقاء على الحتمعات:الوشنية فل تستطيع 
هذه الأساليب أن تنال من وخ المسلمين + وعمدوا إلى إقامة :نوع من التوازن 
بين الإسلام والوثنية )١(‏ وذلك”بالافظة علن النظم الحلية والإبقاء على نفوذ الزعماء 
وتضيت نطاق العادات القبلية . ٠‏ 

ولم ثأت هذه السياسة بالنقيجة المنتظرة إذ ليس من المعقول أن تنافس التقاليد 
الوثنية النظم الإسلامية ‏ واضطرات فرنسا إلى أن تعدل هذه السياسة. أخراً . 


ول بطانبون كانت هم أيضا سياس م الحاصة.فعمدوا إلى تفتيت القوى الإسلامية 
فی کل قطر دان کیم . فعلوا هذا فى مضر وشرق-إفريقية > وف تیچیر با فصلوا 
أهل الشال عن الحنوب » وأثاروا بين صفوفهم الحن والعداوات > وأثاروا حرب 
الطبقات وضر بوا عل الأو طان الإسلامية نطاقا حول بيما وبين أن تتصل وأن تتعاون 
وأن تتبادل التأثر . ١‏ : 


إلى جانب هذا نشروا التعلم الغرلى على نطاق واسح . فرض الفر نسيون لغم 
وثقافہم نى البلاد انى دخلوها نى شال إفريقية وشغرما وشرةها . وفعل الر يطانيون 
نفس الثى ء » وانتشرت المدارس والحامعات الر يطانية ى أكرا بساحل الذهب »> 
( وإیبادان بنيجر يا ) . ونی کبالا بأوغنده ونی کینيا وتنجانيقا وز بار . وقام 
الميشرون المسيحيون بنشاط ملحوظ في هذا الميدان الثقاف (۲) . 

ولم تفلح هذه الجهود نى قهر الروح الإسلامية أو النيل من ثقافة الإسلام » 
بل من الغريب أن هذه السياسة قد شدت آزر الإسلام من حيث لا يريدون . فد 
کان هذا الإسراف سببا نی نمو روح المقاومة وحافزا للمسلمين للمحافظة على بقام 
والنشبث بشقافبم الموروثة بكل ما لملكون من قوة (۳) . 


Anderson ; Islamic law in Africa p, 1. (1) 
Trimingham : Christian Church pp. 4-6. (r) 


Turner : Impact of Western education, Africa tO day p. 147. (r) 


+¬ ¥4 س 


هز هذا كله يصورة ءوإضجة. ى المناطق ال ی خحضعت للفر نہیین» ظهرت هذه 
ارو فة نی باد إ لغرب ٤‏ .فی قونیں, والجزاثر ومرا کش + بل رظهر ت فی التاطي 
الإسلامية فى غرب إفريقية .. وظهرت هذه الروح أيضا. ی الماطق, ك حضعت 
الر يطانين خصو صابن مسلمی تبچیریا الشالية ' وهم زا ١‏ لبوق شديدو المستلك 
ذه التقالند . 

ول جحد الغربيون بدا هن 'مهادنة هنه القوى الإسشلامية . i‏ بالاساام 
رمیا » Ey‏ الشريعة الإسلامية »> ومنحوا المسلمن م جا م ن الحريات المدنية 


والدنية 3 


ظهر هذا کله ف المناطقى الى خضت أنفودذ بر دايا 4 بل هر أبضاً ف المناطق 
الى خحضعت لنفوذ فرنسا » إذ غر الفر نيون سياسة عاربة اققو الإسلامية ل 
مهادنہا والإفادة ملا (۱) . 

ا ل هذا النضال دون e‏ بس ا لفریة ال ساط ملين 
د الغربية 

كا بدأ الملمون فى السنن الأخحر ة خرجون عن سابيمم القدعة e‏ 
e‏ لاجا 0 

¢ بدأت طلائع الهضة الحديثة والح رکات التحر ريه ف الضف الا ۰ من القرن 
العشرين تغذى المسلمين بقوی جديدة وتشد آزرهم فی کفاحهم رع الاستعار وثقافته 
الغربية . 

ووجد رواد الهضة فى مصر وى غر ها من البادان الإسلامية المتحررة ٤‏ کی 
بقول اذ ùÎ Harold Smith‏ اللضارة الإسلامية الى رماه و باججمود 
ذات قابلية غربيه وض إلى مستوى الغر بيعن 


Trimingkham : Christian Church PP. 4-6. 0 
Unity and varieiy pp. 335-348. (( 


و 


فهذه' اللنضارة ذات أساشن: متو عكن من.الإصلاح فى ميدان السياسة الاجماعية 
فإن ماف تظام الإسلام الأساسى ن امساواة ودعقراطية يصلح أن تفبع مته أية 
حركة اجاعية ترمی اف المخفین ۾ ا والفقر الال E‏ أية طائفة ۰ 

والمسلمون رستطيعون i‏ على المبادىء الأخلاقة N‏ ف الإسادم 
فى المطالبة بإصدار تشريع, يكون من شأنه رفع مبتوى معيشة الطبقات الفقبرة › 
ومنح طبقات الحتمع كلها فرصا متكافئة ی التعلم . 

ونی الميدان القانونى يستطيع المجتمع الإسلامى أن يدرك أن وراء جميم القوانين 
الإنسانية قانوناً إمياً ثابتا » وليست القوانين الإنسانية نى أحسن صورها إلا تقرييا 
للقانون الإهى . وهذا من شأنه أن يشعر المشر عبن بالحرية فى أن يلاما بين قوانيهم 
وبين e‏ المتغرة فى العام الحديث . أ 


وفی الميدان السا ا العا الإسلامى أن ینمی ا اللا المميزة 
دون تقلید للأشکال الغربية › فالإسلام بعر ف بالقَيمة الذاتية للفرد باعتباره مدينا 
بوجوده لله ولا مكن أن يقبل مايقضى على الفردية ولاعكن أن بقبل الر أالية الطاغية 
الى دسو د آم الغرب . 

فبدأت المضات الحديثة تعود إلى هذه الأصول الإسلامية القدعة وتلام بيا 
وبين خر ما ورد ى‌المضات الغربية الحديدة . وبدأت مقدمات الثقافة العر بية الحديثة 
الحامعة بین هڏين المۇثرين تتضح وتنتشر من مدارس مصر و جامعاا ای أرجاء 
العام کله . 


وبدا أ المسلمون نى إفريقية الذين انوا حنى آول هذا القرن قفون من ٠‏ هذه الثقافة 
الغر بية وقفة الحذر الحائف يتعلمون ئي مصر أصول_ هذه الضة الحديدة > أو ععى 
خر بدأ العام الإسلای فى ميدان الضة الفكرية بقفعلى قدميه فى مراجهة‌الغرب› 
وقد غذت هذه البضة الحركات التحريرية الى انبعت من مصر وامتدت إلى اسیا 


وإفريية .. 


اتتشار العقيدة االإسلاهية : e.‏ 


والظاهر 5 الثاني هھ o‏ الإسلامية وقد E‏ ااظروف الى 
خحضعت 4 الثافة الإسلامية ¢ وواجهت س E‏ 


کک التقت القافة العربية بالقافات القلدعة كذلك اتی ا وديا نات قدعة 
ت آقدامها ى القارة' قبل ظهور الإسشاذم بوق ٹ کر . س 


فالمودية مشلا کانت يعض جذورها قد أستقرت ؟ مدينة ا ¢ وکانت‌قد 
نفڌت أبضا إلى بعض مدن شال إقر ية »> بل رمات لل المغرب الأقصى(١)‏ . 


2 ا قد ات ای النيل وانتشرت عل زطاق واسع ا 
من القرن الرايع الميلادى » وامتدت إلى شال إفريقية »› فانتشرت فى.المدن الناحلية 
وفی نطاق الساحلى » ونفذت تأر اا إلى المخرب الأقصى والمناطق الداخلية . 
ولم يقف التيار المسيحى عند هذا الحد فقد دخات امسيحية بلا النوبة غلی يد 
الميشرين المصرين وانتشرت عضى الوقت ف بلآد النوبة کلها . ومضت ی طریقها" 
جنويا ؛ قامتدت إل سنار وكانت الكنائس والأدبرة متتشرة على جاني اليل فى جزيرة 
مروی وعلى جانى النبل الأز رف . 
وقد عاشت ت المسيحية نى السودان نحوا من تسعة قرون حتی قضی غللہا الإسلام(۲) 
كنا انتشرت بين شعوب المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمر بين البلميين 
ES o N)‏ 
واعتتق کثررون 7 المسيحية ف ا السادس ايلادى وسات السيحية إلى 


Palmer ; The Bornu, Sahara and Sudan p. 6l, 204, 276. () 
. ٠١ ص‎ ١ < عبد المزيز عبد الجيد : ال بية ى .البودان‎ )۲( 
. ١١۳ عں‎ ١ = المصدر السابق‎ )۳( 


— ¥ 


وكانت المسيحية قد نقذت إلى المضبة الحرشية على أحل رجال إلدين الاسکندز ين 
ویدعی فرومنتیوس ی ف حکم غر انا انی کان ازل مار 
الأتحباش 15lizel‏ للمسيحية ي ٤‏ 7 


وم قف المسيحية عند کک واف اتیل بل: SS‏ المرصلة 
بهن بلاد النوبة وغرب إفربقية : 

ویری بار آنہا انتشرت فی منطقة رة شاد ووصات إل برنووغوير منحدرة 
من بلاد النوبة فى القرن اثالث عشر (۲) »> ومن مغرب نفذت بعض التأثر ات 
المسيحية جنوباً حى أدركت دولة غانة ۰ وبرى ميك أن دين غانة القدم خليظ بين 
المسيحية والوثنية . 

وقد دغل الالام سر ف ركاب اتح مرن ثم دخل ا ا 
> ثم انننشر الإسلام نى مصر انتشار؟ عظا .إعتبار من القرن الثالث امير 

بقيت معام من الكنيسة.المصرية . 

وف ا ارب انض الي تماما منذ القرن الرابع المج رى »> واخ المغرب 

ولا نريد أن ن نشایع ما انی إلیه أرنولد )٤(‏ ف کتابه الدعرة إلى الإسلام من 
تعلیل لا نتشار الإسلام ى هذه المناطق بسب ما صاب الكتيسة المسيحية من ضعف 
و بسبب فساد رجال اأدين > فنحن لانشك ى أن الناس دخلوا ى الإسلام غر 


و تدفعھم إلى ذلك ظروف کثرۃ مہا مغريات الدين نفسه › وما يعقب 
تغر ات اجماعية أو سياسية e‏ ¢ وکان و السلمية ل الدين 


. ۲۸ - ۲۷ عابدین : المحبشة ص‎ )۱( 
Palmer ; Op. cit. p. 61, 204, 276. (r) 
Meek ; Northern Nigeria, Vol. 1. p. 72. (r) 


. 1۲۹ - ۲۹ آرنولد : الاعوة إلى الإسلام ص‎ )٤( 


کے جب 

4 
e 
م‎ 


وا الإشلام 4 ف إل بلآد لبقا بعلا کت شر e‏ اتشر 


ر یت لابلا عل 
بد لقباقل الي 1 ات تغادر: ا وخټر | نظا و اوک ق استقر 
الصراع بين الإسلام ار ولیک ادد الوه کی مالف اانه ا لشحينة . 
,بال اأمام:امجرات, انی نی۔طزیقھا. ىرا نوب 4 ا أ 

۴ ثم اندفع اتيا الإشلامج غو الغزب إن كر دفانة داز فۇر e‏ إل ماجا و هاغر با ةا 
3 اندفعت التأثرات الإسلامية: بعس المسناللك رامو ضالة: بن | المغزب واللطاق. الشمای. 
من الښسودان الغر ف تة قعل التأثرات.: ;المسيحيةن .الى ڊخلت الاد f‏ غلبت ا 


الإسلامية على هذو رال هات آ جر الأ ا 


وى شرق إقربقية نفذ a‏ ل أرض النيجاة ٠‏ وانتشر نى ا لاطت الاخاية 
وأحذ ايخزو و المهض ية الحبشية اتفسما , Ed‏ 


o E 


ا REE REE‏ ا 8 ت 


و لاحښلام:. أن .ينفوتق TT e‏ عنيفة. 
من جانب المسبحية نفسما» فقدٍ ظلت الأسيحية ف النوبة. تقاو م وان تسبعة قرو ن(۱) 
وظلت المحبشة+ تقاوم حي سبل القرن. المشرين. ٤‏ واستطاعت ان ا ر التيار الإسلابئ 
الذى بخ الغاية , یح رکة آحد بن إبراهم ف القرن اا ,عشر ر واحتفظت المسيحية 

مهضبة الحبشة ولا زالت محتفظة ا حى اليوم 1 

بعد هذا . التوسح . اامظم. .الذى بلغته القوى الإسلامية بدأت قوی السيية تاتقط 
أنفاسما وتقوم جوم ماد ا له کی الأثر قى تاربخ اانضال. بين الإسلام 
والمسيحية ف : إفر قدي : ا a‏ 

وجب ألا تقد أ التو وسم البظم. OR‏ أو عى حر بداية المجوم المضاد 
ا القر ن التاسع عشر فقط > القرن الذي بوصل ف ا الاستعارى إلى 
أوج قوته وأسلطانه ٠‏ إعا کان التطور الى شهده القرن التاع عشر زعا خامة 
الحلقات المعصلات الى تر جع إلى القرنة فان عشر امیلادی »بل إلى ما قبل بکشر . ترج 
إلى عو حركة الاسر 'داد ى اسبانيا بعد سقط الحلافة الأموبة ومو القوى التصرانية 


,Carpenter ; The Role of Christianity and Islam in Contem- (۱) 
porary ofrce Africa to day, p PP. 90-113, . 


) ل الإسلام ف فی إفر بمَا:‎ PRY qs sige al mall ; ac E 


وإحداقها با لمسلىىن فی الأندلس < استيلاء اأنوومان على صقلية والمهدية»وإحر ازم 
التصر فى معركة كة السيادة فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ م قیام المد الصليي ى المعروف 
الذى استولى على بيت ادس وهدد قلب العام الإسلامی الحافق . 


وإذا كان المسلمون قد دافعوا الصايبيمن وطردومم من الشام واستر دوا مدينة 
المهدية» إلا أن النورمان بقوا ئى صقلية »> ومضت القوى المسيحية ی أسبانیا ئی تقدمھا 
حى اتہى الأءر بطرد المسلمين من الأندلس بائاً . 

تابعت الو ى السيحية هذا التصر ف القرن الحانس عشر ٣‏ حیا ردا المرتغاليون 
بدورون حر إفريقية ليصلوا إلى أسواق الشرق الأقصى أو ليتصلوا بالمسيحية فى 
د ا ای ن الت : 


وكان اهاد بن المسلممن والحيشةقد اذ طابعاً صليبياً منذ بداية العصر المملوک › 
واشر ك المالباك نى هذه العركة الداقرة الرحى فى شرق لفريقية (1) . 

ووصلل اد الإسلای إلى غايته نی عهد أحمد القرين نى الوقت الذى ظهر فيه 
ار تغاليون عل سرح الحوادث ف شرق إف ية . ققد انہی عهد الكشرف الى 
اس مھا هر ی اللاح (۲) باكتشاف الطريق إلى الشرق › وفتخ الرتغاليون صفحة 
جایدة ی تاریخ إفربقية وى سنة ۱٤۹۲۳‏ ضرب فاسكوداجاما ميناء متقدشو بالقنابل» 
واستولى سنة ٠١١۷‏ على جزيرة سوقطرى ف مدخل البحر الأحمر . وقد اجتمع 
الملمون الواقعة أراضمم حول اأبحر اسح اللحطر الر تغالى ولکہم فشاوا(۳) . 

وأدرك الأحاش أحية هذه القوة الجديدة الى ظهرت فى سماء شرق إفربقية › 
ففکر وا ف مد يدم للر تخاليين والاستعانة er‏ على مدافعة المسلمين : 


8 وصح هذا التغکر : فی عهد الامبراطورة هيلانة 0 وکان هذا الاحاه قد حطر 
على بال Pedro de Oovalha‏ ,وlkllك‏ 7 الثانى ملك الر تغال سثة ٢ ۱٤۷۸‏ یم 


عل لأول مرة بوجود دولة مسيحية فى إفريقية 


. ۸-۷ المقریزى : الالام ص‎ )۱( 
Fage : West Afric pp. 43-44. (۲) 
Trimingham ; Islam In Ethiopia PP, 81-75. (r) 


٠‏ وقد وصل بلتزو إلى الحبشة سنة ٠٤۹٤‏ > واقترح! إنشاء حالف بن. الحبشة 
والتغال. وقد اشتر ك الر تغاليؤن فعلا ی هذه المعركة الضليبية حن :تدلو ق 
الصراع القام ہن أحمد القرين کک « و واش رکوا٣‏ ف 
القتال. سنة :,)(٠١٤۳‏ 


اھ در ي ا ل ا 


8 ا القرين هز عة أضاعت هیبته فى قوش أنصارة . ول تقو انتصاراته 
اللاحقة على رد هذا الاعتبار المفقود . 


م دحل الأنراك المانيون مدان هذا الصراع بین لالا والمسيحية) فى الربع 
الأول من القرن السادس عشر دا العانيون بعزوك اللاڊ .الإسلامية ¢ فتحوا الشام 
ومصر وبعض مدن الت ¢ وسواحل بلاد العرب بین سنی ۲ . 


ولم يستطع العمانيون أن بفيدوا من هذه ااظروف› فثلا م يفتدحو! المرب الأقصى 
ليقفلوا الطريق الدائر حول إفربقية E‏ 1ا وصلوا إلى البنحز الأحمر والطريق 
الموصل للهند » وجدوا لزان دار غر وا هامة > إذ اروا جي 
احيط الهندى » وبي التفوذ العمانى قاصرا على البحر ار : 


ثم اطر د تقدم القوى المسيحية فى الوقت الذى بدأ فيه العانيون الذين تزعموا 
الدفاع عن الإسلام عضون حثيتاً عو العف . وکان معی ضعفهم من ناحية 
وقوة الأوربين مر ن ناحية أخرى > وقوع إفر بقية فريسة سهلة فى يد قوی الغربية 
النامية () . 


وكا واجهت الثقافة العربية مشكلة الحضارة الغربية الوافدة ى ظل الاستعار › 
كذلك واجه الإسلام مشكلة ماثلة » فقد واجه نشاطا فائفا للتبشر بالمسيحية ›» وشبد 
منافسة کرى بينه وبين الغربيين الوافدين على اكتساب الوثنين ٠.‏ 


Trimingham ; Islam in Ethiopia pp. 67-68. 0) 
Trimingham ; op. cit. pp. 97-98. (۲) 


ت 


وقد بدأ انتشار 'المسينحية ى ظل الاستعاز دببداية التوسع _الاستعازى_نفسه.. فبعد 

آن آم الر تغاليون استكشافة شواحل' إفريقية أنشأق هرا كز للقيشترا فخ E‏ 
ومصب بر الكنغو ».وف عام اعتجی ملا : الكنغو. الد ا 4 
ولكن هذه الجهود م تأت بالمار المرجوة . وى سنة ٩٩١١‏ أسش لزتغاليوق 
أسقفية مسيحية عستعمرة نولا ولکېم م ينججوا ف نشر المسيحيسة فی داخل 
HA RT a a 0‏ 


وامتد نشاط البر تغاليين إلى الساحل الشرق لأفر بقية . فقد اعتنق الماك مونوتابا 
الأسحة بى سنة الآها»› واستقر الاآياء اليسو عيون والدۋمیننکان ی خرف ر 
زمبیزی . وف ۰ اعتنق زعم مميسة المسشحية . 2 تمر هذه الجهود 
انار المرجوة أيضا › فلم ببق ى أوائل القرن القامن عشر من الذين اعتنقؤًا المسيحية 
إا تشر قأيل . 

ثم دحل الإسبان ميدان التبشير + وأرسلوا عدة بعثات 'بشيرية تو تا ع ملک 
داهوی » وقام الفر نسيون جهو د ماثلة » إلا أن الحروب ى القارة الأوربية قضت 
على كل هذه الحاولات › ولم قبق إلانواة صغر ة من نسکاو ليا ى مدينة سانت 
لويس )١(‏ . وأدلى الروتستانت بدلوم فى الدلاءء وى سنة ٠٣١‏ تزل للىمستعمرة 
الرأس أول قسيس بروتستنى . 

على كل حال نى بداية القرن التاسع عشر لم تكن المسيحية قدم ثابتة ی أى مكان 

من افريقيا السوداء إذا استفنينا e‏ على الساحل . : 


ثم بدأ النشاط المسيحى يستر د قوته ى القرن التاسع عشر ويسر سرا مطرداً » 
فعاو دت المسحية انتشارها ى شرق إفريقية بعد أن سيطر الإنجلز على زنجبار ى سنة 
۰ و أحد المبشرين أن يستقر نى مبسة وأن یر جم الكتاب المقدس 
إلى الدواحليه > وأحذ نفودهم . عتد إلى الداخحل . 


وف ° A1‏ ایت e‏ اشر ز ف مدينه عل 1 ساحل المراجه 


زاره 


)۱( دیشان : الدیانات ى افريقيا السو داء ص 107 — YA‏ . 


ATV .— 


المظمى. ۽ فق استقر ياي ټنجانيقا :» E‏ إل ارده 


عام E > AVÊ‏ ا ا lei‏ 1 کا سا Aun‏ 


. یرجح الفغرل ی ,انقشار, a‏ او ندم ل Cai‏ ا 

ي اغالب من آل قر تی ب 2 2 

أما الكو نغوالباجيكى فقد ارس لبه الك ليوبولد الان 'بعثات تبه ب 
اسل الر وقستنت E‏ مماثلة : 


3 ST TR N E E AEN 


ا ا النشاط إل ٣وت‏ إو نفس LN‏ « ا 1۸16 
عقب كر م بجارة الرقق نزات بعوث تبشير بة برو تستنتية نى كل م من لير يا وسبراليون 
ونزلت البعثة السويسرية إلى ساحل الذهب و كنت من نشرالسيحبة بن‌قبائل الفانى . 

سمت ا علية خحاصة باز نوج فی ساحل الاج . وعملت ع بعثات لنشر 
المسيحية على ساحل جنوب ر > کا عملت و أخرى ی ا 

إذن اشر کت ف نشر a‏ ف إفريقية أكثر الام المسحية :ال بالکاثولرکية 
والأم العر و تسننقية على حل سو اء (۳) . 

وقد کان ه ن آم العوأمل الى ساءدت على نشر المسيحية : ی القرن التاسع عشر 
تخر نظر 5 الميشرين إل الوادات الوثنية ¢ فقد کان ھۇلاء. أول الأمر بنظر ون ل 
هته الديانات زظر ة احتقار»› و انصرفت جهوده الأول ى وها ړمن نفوس الزنوج. 

ر أن الميشرين بدأو ا وست يفول بعلم الأجناس وير ضول على أعضاء البعوث 
التبشر ية قبل أن يتقصدوا تلك الجهات اتباع خحطة مرسومة تقضى بدراسة البيئات 
دراسة شاملة وفهم نظمها الاجماعية ولغاما . 

وکمد الميشرون. إلى الإختلاط بالسكان والتعاون معهم ی کل مناسبة ¢ وتر حمت 
الكتب الةدسة إلى اللغات الحلية وفر تت عى هؤلاء الميشرد بن ن مهام اجماعية وثقافية. 


Fage ; West Aftical pp. 119-22 (0) 
Carpenter ; The Role of Christianity, Africa to day pp. (r) 
90-113. د‎ TE BREE E 


FA — 


وبدأت الكنائش أ الحلية' ٤‏ -تعتن قساق نة من الإفريقيين حى ينوك الزنوج ات 
الكنيسة ليست احتكارا للجنس الأ بيض ٠‏ 


بدا هۇلاء المبشرون يتوسلؤڻ برسيلتن بالغتى اللحطورة : أولاهنا اللحدمة الطبية 
بإنشاء المستشفيات » أنشئت مات المستشفيات والعيادات فعملت عل تنمية العلاقات 
بین ال سرن وأهل اليلاد i 1 E‏ : 2 


انما : إنشاء المدارس اة « ا الشرة: فى أفريقيا الز نجية المدارس 
قبل ان ردا الحکومات ٤‏ بل اضطر ت بعض الحکومات أ أن تعهد للمبشرنن عهمة 
التعلم . وقد التحق له المدارشس معات' الألوف »› بل أصبح نحوآً من Ao‏ امن 
المدارس الأول a‏ ف المناطى غر الإسلامية ف وک المۇسسات التبشبر ية ¢ حصو صا 
نی اسکنغو 


ونی احق کانت حرکات الميشرين » الطليعة الأولى فى ميدان نشر الثقافة الغربية 
فن إفر يقية إذ قامت بنشاط عظم نی مدان التعلےم » ولا تزال هذه الاعات تزاول 


غير أن الحكومات المعنبة لم جد مفراً نى أغلب جهات إفريقية من أن تشرف 
على التعلم بنفسما » و أن تشد أزر الحمعيات الدينة » وأن مجعل هذا التعلم أداة 
للتقریب بيا و بین الشعوب المحكومة » كما وجدت فى تشجيع هذا التعلم ونشره 
منافسة للتوسع الإسلامی الذى يمى العم ويبث المعرفة . 


وقد قطع ا انرب شو بعيدا ESS‏ 


وش ت أنواع اتل ٤‏ وتشجع الحكومة الر بطانية هذا التعلم 
باللغات المحاية 


وقامت بر بطانيا بنشاط مال فى ساحل الذهب جيث بلغ عدد الأطفال المسجاين 
E ٠‏ 140۰ ا 11۲ ا ٤‏ هذا النشاط إلى مناطی 


۳ 


وآنشئت جامعة ماکر یی ى وفحت أمام جميح الأجتاش منك ٤‏ 
14۲ ¢ ويفترح إنشاء جامعة الوسط إفريقية فی سالسبوری مجنوب رودیسیا(ا) ‏ 


اول يعقل البشروت الفرنسيون وم اتغفل الحكومة الفرنسية مر آتعلم نی ابجهات 

الى خض لنفو ذها ا تى + نوعین من التعلع »> نوع للآوربيین والثانی لهل 
البلاد الأصليين »فتنشیء ء المدارس العامة والفنية والعالية . وئ ‌المناطق الإسلامية تنشیء 
الحكومة الفرنسية مدارش لأبناء الزعماء محخضح لإشراف الحكومة وتعلم. الشريعة 
الإسلامية والفلسفة إلى جانب اللغة العر بية . ودب‌مال هذا النشاط ى ا البلجيكية 
والرتغالية . 

٠‏ وقد بقی ل أن نتساءل هل جحت اللهاعات التبشبر ية نى أداء رسالا التعليمية 
على الوجه الأكل» وهل بجحت الحكومات الى اندها وتظاهر ها نی تحقيتی أهدافها 
العلمية والثقافية ؟ 


عرض الأستاذ لور نزو تر نر Lorenzo Turner‏ )¥( ك هذا انعلم. النبشر ى 
الغرلى ی الوط ن الافریقى . ءاد أدواءه ومساوته . فذکر أن هذه الحركة اة 


الى وضعت للحدمة التبشر والاستع‌ار ترکت اسا الأثر فى التاحية الاقتصادية : 
فقد بدا الأفريقيون a‏ وسائاهم التقايدية لكسب الرزق . ولم يستطع ا 
الجديد أن يعوضمم عا شيا » والمفروض أن التعلم الذى رسمه الأوربيون لأمل 
البلاد كاف حعلهم متطورين مع الحياة الجديدة . 

غر آن التعلم ى المناطتى البلحيكية والفرنسية يفقد الناس صفمم الإفريقية › 
ومجعلهم فرنسین أو بلجیکيین » والتعلم : ى المناطتى الر طانية لا۔ ىء فرص التدريب 
المهى إلا لعدد عدود مر ن اهل اليلاد . 


وترك هذا التعلم أثرا أيضا نى هنه الناحية فقد ززل إعا٣م‏ بالمسيحية لأن 


جمهور الا فريقرين الذين اعتنقواأ المسحة رأوا آن مبادیء هذا i‏ لا بطبمپا 
الأوربيون الذين يعيشون بين أظهر هم > وآن المبشرين لاحر مون تقاليد البلاد . 
Carpenter : The Role of Christianity, Africa to day p. 90. ()‏ 


L.D. Turner : The Empact of Western education on the african (r) 
way of life, African to day p. 147. 


س ۋس 


بل ترك هذا التعلم . أَژ 1 سوا ی الميدان. ,الاجماعی ی فقدم رقطم ر صلة الناس 
عاض م > وحارب تقاليد اجتاعية. a‏ جسمھم 2ر e‏ فق الوحظ. أن 
أن الإفربقى الذى تعلي على هذا النحو لا بصلح | الحياة بين الأوربيين 3 الإفريقين . 
فاضطر بت نظم الأسرة ة وتعقدت مشا كلها الاجاغة “ :کا حل هذا “التعلع هة ية 
بين الر جل والمرآة »> فهو يعى بالرجل ويترك لمر رأقەغلى حا ٤‏ قل إقبال 
المتعلمين على الزواج من الزوجات غر التعلمات 7 َ ا 

والأمر الذى نر يد ان نبينه هو ٭دی نجاح حركة ار بوسائلها الدياية اة 
فى الانتشار بى إفر ية . ومدى إقبال الشعوب الوثنية على الدين الذى تدعو إليه . 
وهل استطاعت أن E‏ قوته وسعة انقشأره › وأہما أ كر قبولا لدی 
آهل البلاد > الإسلام م المسيحية وأہما أ كر ملاعمة لحرا التاس وحیام 
و تقالیدهم وعاداتہم ؟ وأا قو ىعلى البقاء وأقدر على المةاومة ون الغلبة ى هذا 
العراك بعيد الأثر ى مستقبل إفربقية والإفريقيين ؟ . 


و الحقةة ان = رکه التيشر يا سحي ب أو ساط الوئنيين تنجح ا المنشود 
بعد جهو د استغرقت أ كثر من نصضقرن » فالكئينة فى إفريقية الا غ تضم آ کر من 
۲١‏ فوا المسيحيين من آهل البلاد بهن برو تستانت أو کاثو ليلك حن تعداد 


کنیا ۹۹۸ ماو نا 


ى أن الذبة م تعد ٠١‏ / من سكان القارة › Us‏ ذا قيس 
عقاییس a‏ أنفقت » وهذه ظاهرة ف ) حاجة إلى مزيد من التؤضيح و عمكننا 
أن نعلل ذلا بأسياب عديدة . 

ما ما بسب إ لى الأحو إل الساسية للدول الأووبية الستسرةء فيانقضاء انقرن 
التاسع عشر وبزو شس القرن العشرين احتل توازن القوینی وربا ودنحلت الدول 
الکری ف صراع من أجل السيادة » وائتقل هذا الصراع كله د إلى القارة الإفريقة 
فوجد أهل البلاد أن المستعمرين البيض منقسمون على أنقسيم “متعادو ن کا انقسمت 
دوه وتعادت › فم تستطع دول آوربا أن تتعاون بى جهد مشىرك . 

ولا تسى ما جرته الجر وب العالمية من تغبر ی حدود مستعمرات إفريقية ٤‏ 
ووضع هذه ار من الاسة لا يعرفون الكشر عن الجغرافيا ر للققارة 
ولا عن ظروفها الاقتصادية » أو بعبارة أخرى أصبحت إفريقية (بلقان) أخریى 


اچ 


> :> ولف دول أو ربا مة متبقية زجرزكة رك التيشر ‏ سياسا ۽“ بل إختلفت مذهبياً وانقسم . 


مو لري 


امبشرون لى بر وتستانت و کاو لبك: ب E‏ 0 2 2 


SEA ا م ت‎ r n 
. انتایدی بین کان أوربا إل پکنائس إفريقية‎ e واتقل‎ 
e Û are س ا‎ 
ع امت وریا‎ i آمل البلآد ا ی حارة بین اللكنائس المتعارضة.-‎ e 
افا وأضبحت لغة التبشز زالبعم تلف باختلاف الول > فش ى الما طق الفر نة‎ 
و الفرنسية ¢ ونی المتاطتق الامجلزية ا الإنجلىزية وهکتا۔‎ 
وکا ا ل اورا على هذا الحو اط ریت مناهح ا ووسائلهم‎ 
والأستاذ وسنر مان يرى أن الميشرين فى الحقيقة يلزمون طر بقن ى التفكر‎ 
يفف من ثةَ_افات إفريقية موقةاً بشلا له ستمیدول ن من اعات‎ pee ففریی‎ 
الأنر وبولو جين > عندم ا الغربيمن وحيانهم هى المثالية > وأنه جب أن تفرضص‎ 
هذه لمل فر ضا » فإذا اختلفت النظ احلية فهو كف ومروق على حبن جد فريقاً‎ 
انحر يستفيد من أمحاث علماء الأجناس ` وجار تیم واختلات سيلة يستتيح" اخحتلافت‎ 
- E . الرآى واختلاف افدفرا)‎ 
آم الأسباب نن نظرى أن الدول الأؤروبية المتبنية لحركات التبشر تبدو مثثاقضة‎ 
بن المثالية والواقع > مثالية ا المسيحية الى تنادى بالاخحاء وؤواقع المييز و‎ 
. الواضح‎ 
فالحاليات الأوربية تكاد تكون متفقة فى موققها من العناصز الوطنية ى القارة‎ 
والإنجلز والفرنسيون مثلا وإن اختلفوا ئی الأھداب إلا آم يتفقون ف و‎ 
يقم‎ (¥) Edwin E هو إعطاء المسائل العنصر ية آهية . کری . والأستاذ‎ 
مناطقی الاتحاد العنصرى‎ E إفر ييه ل ثلاث مناطق . (ل مناطق التميز‎ 
مناطق بین بن هه‎ (= -( 
فا لمسيحية حملت الزنجی: على اا دين الأسياد ¢ ا الى بتعلمها نوی‎ 
إل أنه ا حط مەزلة من ن معلمه وأكثر حضوعاً له » والأدب المسيحى اسه یکره‎ 


الز نوج وحط من قدرهم (۳) . 


Carpenter : Op. cit. (1) 
‘Africa to day, pp. cit. 8 ' (( 
rBjyden, ; Christtanity,; Islam. and the Negro race Pp. 15. (r) 


E 


و فوق هذا وذاك ارتبطت المسيحزة' بالحضارة الأوربية » وفزضت على 
الأوربرين نز عه ة مادية معبنة تناقض سمو المسيحة وروحانیتا (۱). 

و دول الزنوج فى المسيحية كان معناه ليس س التطور البطىء إنغا الطفرة المغاجئة 
وتغيىر أو تات اع اازنوج فی بیئانہم ومجتمعا م ¿ حى إن هذا التطو رثرآ ما يوصف 
بأنه ( الوت الشخص ) › أو الاحنضار العنوى ) الدلالة على خطورة هذه النقلة » 

فمد دأب المبشرون ع حرم تعلدد ااز وجات و الأسلاف ونحر محر القرابين 
و الاعتماد ف السحر ۰ 3 کافحوا عادهة اهر وحفلات التلقين وحرموا اأز نوج من 
متم اليا ار E‏ قتعم > فسلىخوا كل ٠ن‏ اعتنى المسيحية عن قوهه وعشر ته 


ب 


وعن «شأاعر طذولته الحية ا طبقة غريبة عن متمعهم القدم ٠‏ 

ضاف إلى ذلاف ما يتحرض له المتنصرون من الزنوج فى كل لحظة من هجمات 
من لا بستطيون مقاوممم . إن تحنان الإنسان إل عادات طفولته ومدارکها اسر 
عليه کشر من آن يتغلب على نفسه » ويازمها عادات جديدة » وخاصة بين الذين 
يۇ ھاچم استعدادمم للاستقلال بال ر أی والحروج عن صفوف المحماعة . 

وعکن أن ,ضاف إلى هذا أن كثر بن من زعماء القبائل الذين اعتنقوا المسيحية 
م يغعلوا ذلك عن اقتناع > وإعا دخلوا فما بغية الانتفاع بتأييد البعوث التبشرية 
ف نمدين شعوہم › وحاية قبائلهم (۲) 7 

وإذا كانت هذه الظروف قد حدت من اناشار المسيحية فإن ظر وفاً أخرى كتبت 
للإسلام أن نتشر بن الافربقيين على نطاق واسع حى أصبح الإسلام حى دين 
الإأفريقيين . 

فالا ا<م باستناء الفورات الهسكرية الى حفل ما القرن التاسع عشر لم يفرض 
على الشعوب الوثنية فرضاً › ولم بقرض نی قال حکم أجنی استعماری › نما حمله 
قوم من آهل إفربقية نفدم »ةوم اخذوا صفة التجار أو المعلمعن» فليس غريبا أن 
بلق قولا ٠م‏ فهو ف نظرهم دين إفريقى غبر دخيل . 


Trimingham ; Christian Chureh p. 14. (%9 


(۲) ديشان : الديانات ى افريقيا السوداء ص ١۷4‏ . 


f 


,والإسلام لم يستعبد هذه الشعوب إنما أشعرها المزة والكرامة » وقوق فا 
الزعة إلى الحرية والاستقلال ٠.‏ ا 0 

م بقض على نظمهم المحلية » إا أ كتسبت شکلا جدیدا وتلاءعہت مع تقالید 
الإسلام . ففى احتمعات الإسلامية فى غرب ووسط ار جد التعالم الإسلامية 
ملسجمة م التقاليد امحلية فھی عل حد تعر بليدن ) (Healthy Amalgamation‏ )0( 

يضاف إل هذا أن الإسلام عقيدة سمحة بسيطة ملانمة لكل عصر وبيثة ٠.‏ 

5 المعر وف أن الإسلام يتلاءم مع البيثات الى نتشر فما » وحخلق فی کل ما 
طابعاً عل > بل هو يناسب الحماعات الحتلفة مزجا وأذواقها . 

فبعضما یری فيه نظاماً سياسا اسب تقاليدها » فتؤمن به لشد أزرها نى نضاما 
من أجل الاستقلال والتخلص من الاستعمار > أو للتفغوق على جر اما (۲) , 

والبعض الاخر تغريه نواحيه الاجاعية والاقتصادية » فكل جماعة تستطيع 
أن تأخذ منه ما تريد . والعبادة نی الإسلام بسميطة غير معقدة لا ترتبط بكنيسة 
معينة او رجال دين حر فین )۳( 8 

ولم يکن الإسلام دينا فحسب : إا كان دينا وثقافة متا لفن غر متنافرین 
كالتنفر بون المسيحية والنزعة المادية للحضارة الغربية . 1 

لذللك ارتبط الإسلام بالعلم » وكان هذا الارتباط أثر عظم ی حیاة الزنوج . 

فالمرء لايكاد س حی پتعل القراءة والكتارة > ویرتقع قدرہ اجاعیاً كلما 
زادت ثقافته . ٠‏ 

وی کل مکان تسرب إليه الإسلام انتشرت الكتاتيب وأقبل الافريقيون علا 
لرغیمم فی تعل القراءة » وفد أثر ى نفوسهم ار تفاع مستوی إخوا ہم المسلمن . 

والإسلام ف زظامه التعليمى لا مجعل الوة سحيقة بين ا لمعل والمتعلم . بل هو 
يوثق الصلة بيمماء على عكس الال فى التظام التعليمى الذى جلبته المسيحية الغريية. 
حیث الأورنی المعلم لايعمل على تقريب الوة بیته وبين من يتل العلم عليه )٤(‏ . 


Biyden : op. cit. PP- 13-19. «< Meek, Vol. 2, p. 10. (0 
Carpenter : oP. Cit. (» 
Trimingham : Christian Church P. 32. (e) 


Blyden : op. cit. pp. 13-19. (0) 


والتفرقة العنصزية' الى: باعدت ف إفهام الزنوج بين ١الواقعية‏ وا مثالية- ليس 1 
عل ف الإسلام ٤‏ فهو لایعرف حواجز الطمَات e‏ و اشر أو اللون : بالاعول 


بين زی مسال وبین امتح محقوقه السياسية والاجماعية كاملة , e‏ 

وتاريخ الإسلام ئى إفريقية حافل بالأمثاة الىكثرة الاطنات الزنجية ‏ الحالصة 
الى ارتفع تقدرها فى نظر المعاصرين جميعاً بصرف النظر عن اللون أو الجنس > 
وتاريخ إفريقية حافل بالعلماء السودانيين الذبن تعلموا ووصلوا الى مرتبة الإمامة 
والقضاء والفتيا › وذاعت مۇلفام ف العام الإسلای كله . 


وهناك مااحظة طريفة أضافها ترمنجهام مبينا الفرق بن توقف انتشارالمسيحية 
وسن ذيوع الإسلام ٤‏ وهی أن رجال الدين اتان تكن إعدادم بعد تدریب 
يهل نحفظ سور من القرآن أو معرفة أصول الدين › f‏ لاعتلفون عن أهل 
البلاد الأصليين ٤‏ شىء ›» ومن الممكن أن جد فی القر هة اأواحدة اکر من ۸× 
من هؤلاء الناس » على حن جد الكهنو ت ااخرنى برسومه وتقاليده معقدا غاية 


. )١( التعقيد‎ 


والإسلام لايأخذ الحتمعات الوثنية بالطفرة إعا يأخذها بالرفق والأناة حى لا 
تكون النقلة مغاجئة . 

وقد عدد كل من أندرسون وترمنجهام المراحل الى ينتشر ا الإستلام بن 
الزنرح بقومما : إنه فى المراحل الأولى بقوم التجار أو الفقهاء المسلمون بزيارة 
البلاد أو يقيمون ہا مت رکن کا يزورون كهنمم وترتبط ى أذهانہم طقوس المذهب 
الحروى بفكرة المسلمن عن الأولياء والجن . 

¢ تشد مون خحطوة بعد ھل ن هذه وهی تقلید الصلوات الإسلامية ٤‏ فی الجامبيا 
وساحل الذهب تید الو نين حضرون جتائز المسلمن وأعيادم وصلواہم ٤‏ وف 
المراحل الأحرة بعتنقون الإسلام مباشرة مع الاحنفاظ ببقية من تقاليدهم القدعة(۲). 

Trimingham : Christian Church. p, 14. (0) 


Anderson : Tropical Africa : Infiltration and expanding (r) 
horizonl pp. 266-282. 
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1 والإسلام ف e‏ کان داعا ع ر توحید ¢ ٤‏ يقاوم عتاصرالفر فة 1 Segregaion‏ 

وله قيمة إجابية 9 تقهز ی تقو ية ة الشعور بالجماعة N «Loyalty. Group‏ 
٠‏ نحواجز اون وابجال م : 
ولانسى قي اة رية كلا رة تام كمل من عوامل توحید ۽ بن 
احتمعات الإسلامية فى إفريقية )١(‏ . 
۰ 1 ورغم هذا ان الأستاذ كاربتر يتققص من هذه الحقاتق لاو اضحة فيز عم أن 
الإسلام نى إفريقية .كان عقبة نى سبيل التطور والأخحذ من الحضارة الغربية 

فهو نى نظره دين عافظ وعبقريته الحلاقة الى ظهرت فى القرون الأولى حل 
حلها استسلام ورضا بإيادة الله . 

ولعله لاينسى أن المسلمين وقفوا من الحضارة الغربية موقفاً سلبيا حن رأوها 
تقر ن بالتبشر المسيحى وكانوا حشون إذا أقبلوا علما أن یتمخض هذا الإقيال عن . 
خصو يم لساطان الميشرين 

وقد انقلبت هذه السلبية إجابية فى السنين الأخير ة خصوصا بعد نجاح حركات 
التحرير فى مصر وشمال إفريقية > وقام فى هذه اللاد تعلم إسلای عر لی يأخحذ من 
الحضارة الغر بية رنصیب عدم إهال الثْمافة الإسلامية )۲( 6 

ويكى لإبات تفوق الإسلام على المسيحية فى إفريقية أن نورد هذه الإحصاءات. 


انتشار اللغة العربية : 

وانتشار الإسلام كان معئاه أيضاً انتشار اللغة العربية كلغة للحديث الخاطبة 
والكتابة . 

والمءروف آنه قبيل الإسلام كانت إ1 ازعامة اللقافية ئى جزيرة ال اعا 
لغتان: اللغة العر بية المنوبية واللغة العر بية الشمالية »> وأن هذا التتافس هى باضمحلال 
لغة الحتوب »بعد أن اضمحلت الدول العربية الحتوبية نى ميدان السياسة والاقتصاد ٠:‏ 


Carpenter : op. cit. (0) 
Idem. (r) 


اودان الفرضسى 
الفو لتا الأعلى 
غيانا ٠ ٠‏ 

ساحل العاج 
اليجر 

السنغال 

منطقة شاد 

تمو جو الفرفسية 
تو جو البر يطانية 
الكرون 
سیزالیون 
ساحل الذهب 
مال نیجیریا 
غيانا البر تغالية 
لببیر یا 


الدناقل 

المدود الشمالية الغربية 
الحدود الجنوبية 

الصو مال الإيطالى 
الصومال الفر نى 
الصومال البر يطاف 
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وانتقات زعامة اإعرب إلى لغة الثمال وقبائل الشمال » وأن الموة. بن اللغتن 
ف إغصر البعثة النبوية ة كانت غر ية فکان اارسو لر يفهم : الغات الدعاة ل الالام 
حا کانو ا يفدون إلى يلاد العر ن يدعون ن لتاس ل ا 


i j 


وانتہى الأمر بان ات لغة الال لغة الأب ا ِو تلطابة: والفكر 


الراق ؛ وإن الاثار الباقية لشعراء العن ى المراحل الأخرة کات 
تۇل بالان العرذ ن و وتعلق غل تاتا الك ا 1 ليوج“ و الات 


e 


E‏ لخة الشمال: م الأخرى قد انمت من عهد د جات :فر عية 
تلف بعضما عن بعض نى بعض المظاهر الصوتية أو اللذظية أو النحوية لأن اللغة 
الواحدة كا يقول علماء اللغة إذا انتشرت فوق رقعة واممة من الأرض تنقسم إلى 
هجات فر عية صغرى . 

وكانت أهم هذه اللهجات هى لجة قريش صاحبة البيت المتيق » وكانت اللهجات 
الفرعية هذه تننافس بدورها لزعامة الحياة الفكرية فى باد الال » وانهى أمر ها 
بانتضار هجة قريش على فمجات القبائل الثمالية الى س ما توافر لقریش من 
زعامة دينية. وسياسية وتنموق اقتصادى . : 

وكان احتلاف العرب إلى أسواق مكة فى أوقات معلومة ما يشد من أزر هذه 
اللهجة ويكسما الغنى اللغوى والشرة الأدبية > حى بعث عمد بن عبد الله إل 
فی قربش ونزل عليه عليه الوح بلغتها » فكان نزول القرآن ہا مثبتاً لما أحرزته 
هذه اللغة من تفوق ومتوجا لحركة طويلة من التطور > وأصبحت هذه اللغة لغة 
الدولة الإسلامية ى الحجاز ى عهد الرسول . 

ثم حملت إلى الشرق الأدنى مع المرب الفاتحن » حملت إلى اعراق وإيران 
ثم إلى الشام . ثم دخلت إفريقية مع الفتح العرنى لمصر رالمغرب › بل دخحلت إلى 
أسبانيا عبر البحر» ودخحلت إلى غرب إفريقية عن طريق ساحل الحيط الأطلسى 

وما لبشث هذه اللغة أن نافست اللات السائدة فى العام القدم »> نافست الفارسية 
فى إيران والإغريقية نى بلاد الشام والقبطية نى مصر والقوطية نى بلاد الأندلس 
ولغات إفريقية خرى 


aA, ٤ e 0 


نی 3 n‏ ی ا 
ي ا ا 
ا پا من 2 


ماو وزايعها ايرا 
ر 8 SS‏ 
3 ا lh‏ ا تيل 2 4 0 ن | e‏ ل 


یری بعض الاح" وعلى , )١( “uke‏ أن اللغات فى إفريفية : 
ہما ق ر مقاط رونا غا ایتا جا با e‏ 
1e Ba‏ ا a‏ زلف ر و EEE‏ ةل i‏ ا0“ 

آولا :2 مر عة الفا رامين e‏ أخات ت طارتة مھاج ةرين 1 ن ا 


المرب موطن الساميين القدماءء» ١نا‏ اللخة٠‏ البشية وهی تنتمئ. إلى االغات ‏ السامية 
الحثوبية › وتقترب ا کتیر انق له الفن للذ عة »< وتتتغارن هذه اللهنجة إل الحدشة 
ومصوع وبعض المناطى: .شرق E‏ ».وبقية قداعة من فجة الفيأيقيمن, القدماء 
الذين وفدوا على بلاد.ا مغر ق أعهود حيقق وأنسنوا إمازة.اقرطاجنةن ١‏ وبقيت! 
ہم اأسامية من بعد ہے تکل مہا الناس فى بعض مدن شال . إفريقية › وخصو صا 
مدينة قرطاجنة »> وهى ر لا خلت كرا باقات الر بر و العلماء او 
وم جوتیه باقم اداه اې ااای الا چ ر ا ی ر ا ل 
١‏ ثانيا - جمزعة اللغاتراللبامبة .اتشمل! خالية إذ بقیة اكلا ويتفسح e‏ 
ليشمل المنطةة الممتدة من الحيط الأطلسى غرباء إلى البحرة الألجمر . والمحيط اهندى) 
شرقا » ومن البحر الأبيض اتوس ا إل اسنغال والنیجر وجنوب لیا د 


المرب والصومال جنوبا 7 ا ر 


ا م 8 e‏ 1 


و ا الحامية الغ اطي وکات ت مناشرة ر لير" حی شلال 
الأول م اللغة النوبية أوهى إجدى!الاخات: الجامية:ي!السو دان »وه الى. ا 
الآن الكنوز واإسكوت والمحس وأهل دنقلةق. ٤‏ وهی لی تن عريقة :ى وادى النيل بإ 
بل بر جع ظهور ها ی هذه البلا إلى القرن الثااث ولا ویقال آنا 
حاءت من جوب کر دقان ٴ حملا قافا الیل و E‏ 

ھا بیع ونا رہ ا > 

المقيمين في جبال الو 0 A‏ ا ا 
a‏ فت اللغة اترية لادان لا ناله لغة م فعاشت 

E E 


0 :1 ا 

E ا‎ RS E Ee 
, ٍ a: 
Cl FE iam 
ا اام‎ 


Tucker : The Eastern Sudani languages pp. 66-60. 0 
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خی اقوط ملكة زمرو ست ةدام م وطلت E‏ ابال رن 
م بدا لزاع ,افر بین اللغتين ,ر لن بال با غا یله اء لجال 
نھوم اللغاتة الامية ف السو دإفركذلك الغة التمداوىو ى لفة الجن الذين نتشر ون 
1 ى الصحر اء الشرقية من مصر إلى كسلا » ومجامم الرئيسية حمس . بمجة المابدة 
وإيجانقا الاموان والیشازتن ولاو ود هرال پفز ها ا اخمیں, اوسر رالغات 
الخامية انتشارً ا ا نر شد ا 
;ومن ن ,اللغات البحامية i‏ لغة الربز نى شال إفريقية. وهى تقش ,ى مساحات 
والتة نفن جدو ك ابسن اقرب . حى الحيط الأطلسى کک من شعبتان : 
شەية ساحاية تسود ب قبائل السمل .الساحلى › وشعبة عم راوبة ا ا 
الطوارق نى شمال الر اء الى E:‏ هذه اللخة توا بشرق حی بلاد .و .بر تو 
وکام والتپو ٤‏ ۰ وجنوباً بخړب جې ale‏ فلغة نة الحوعاة بن آلهاتتتي إلى 


غات ایربر . ات ل st ik‏ 3 

i Yiu jE‏ 3 ج 
ومز هذه اللات اللامية الل الكوشة أ وهی تسود احا وانتعة من شرق 

إفريقيا ء وخصوصاً بلا الصمومال . ن eT‏ 


Tu‏ : مجموعة اللغات التو دانية i‏ قا لاء علي رآنيم دیلافوس 
Delafosse‏ الفرنسى إحصاء هذه اللغات فعدد f‏ لخة سودانية رادها إل o1‏ 
MEG GC‏ 


و و ا 4 ویر أ ا ا a‏ إل أربعة 


أقسام فقط 
٠ ۰ 4 n ٠ ۰ SOE ۹‏ 
2 ا الوداتر لوي ج 2 2 ا ا 
8 ۳ نت 8 انحتلطت. فيه اللات ت ریو التو ٤‏ ا ١‏ : 
عأ ن السودانية٠‏ الشرقية e > )١(‏ کی 
Meek : Nortberh' e ME BIGE e O‏ 


ذكر ميك قوزيعماً طياً ذه اللغات . انظر ص ٠١۷‏ . 
تھا و Si! GT} bov Ri: i cg‏ .)۳ € الإسلام ى إفريقة ٠)‏ 


یمم 


زايعاً. ٠‏ جموعةر اة البتغو ۱7( ا :الشمالية .نیج ريا فجي ق اا 


1 


ا > ما عا لغی البشمن والهوتنتوت 8 ا 2 A‏ س م 
ویزی بعض ` لاحن أن الجر عة الراأبعة جل رچ رها لفات سکان 
جال النوبا. . a‏ ج RE e ET gk‏ 1 


e‏ يگن من ا E‏ وداوقور ودارم 

وکن اللخة العر ية خر جت IS‏ ر :الأجيال من ا الصراع ظافرة متغلبة . 
غلبت اللغة الفارسية والإغريقية' والقبطة و اللغات الأخحرى ٤‏ وأصبدت لخة' 
الناں الثقافة و ق أغلب ب جهاٹ ا الوط وثمال إفريقية | وبعض 

فا هى العوامل ۴ ساعدت على تغلب لغة العرب على هذه اللغات كلها ؟ ٠‏ 

.درس وولر Woolner‏ هذه الظاهرة ی کتابه« in History and‏ ا 
polities‏ ۾ وردها إلى عدة عوامل ما . ا 

العامل الأول الدينى : فقد عمل الدين الإسلامى على انتشار اللغة فحيث انتشر 
الإسلام واستقر ت قر أعده اتشر ت اللغة العر بية 

ولعل ما ساعد على انتشار اللغة العربية على هذا النحو ا کا 
المىلمىن من عدم جواز تر جمة القرآن ٤‏ فکان لايد لن یعرف أ ضراره أن 
قبل على تعلم الاخة العر بية ¢ وكذلك عدم جواز کتابته بغر العربية ¢ وعدم جواز 
القراءة بخار العر بية ف الصلاة› دم أن الإمام أا حنيفه قد أجاز ف بعص االات 
القراءة فى الصلاة بالفارسية › إلا أن كل الفقهاء ء تقرياً ہوا عن ذلاث . 

فکان کل داخل ی الإسلام يتعل حفظ ما يستطيع أن يقم به صلاته م عضى 
إلى تعلم أللغة العر بية لز داد تفقهاً ى الدين »› ولعل الإحجام عن ترجمة ة الةرآن إلى 
اللغات الأجنبية م ن آم الأسباب الى أبقت عل الان العرو بى وصانت الراث العرلى. 


العاءل الثانى : القرابة السامية لأن الدين وحده ليس كافياً فى تعليل سرعة هذا 


Moek : Northern Nigeria vol II p. 132. 0) 
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کا سق ٠‏ ٣ن‏ ۽ تلم إلغوبية ر بعلي قرو بل يعلل 
وبن. اأخواما. الياميات ا کی من الظاهر الوت 


87 E. E 
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الإنتشار, > لان انقشار را 
اتشاږ العر ية بالقرابة 1 2 


کد 


2 HAUS 
۽ راا ر ما‎ 


a‏ الت الْمَرابة الا : E‏ اللخات" التشابه , پينٍ اللغات 
السامية واللامية شل ذلائ التشابه ببن‌اللغات السامية و مشلا ق الضمائر وما 
او والنشنة وقواع اضرف والاصواٹ السأكنة ٤‏ 3 دقع" بعضل الباحن. 
را e‏ الى , 4 الدراحتات اة ا القول بنا لفة من 
السام ين . 


العامل الرابع » العامل المحضارى : فعلماء اللغة يقولون بأنه إذا التقت لغة ذات 

تر اٹ حضاری متفوق لغ أحرى حظها من ذلك الر اث قلیلل یننہى الأمر بقغلب 
اللغة الأولى . 
وكانت أغاب اللغات الإفريقية قليلة اظ من الحضارة × فلم تستطع أن تصمد 
,طو يلا أمام اخة العرب وثقافتم وديم »> فخضعت ذه المؤثرات خضوعاتاما . 

فا هى مظاهر انتشار اللغة العربية نى إفريقية أو“٠دى‏ تأثر اللغات الإفر بقية باللغة 
العربية ؟ . 

إن ظاهرة انتشار الاخة العر بي ف. إفريقية تلف ن قطر إلى قطز سعة مدى ى 
الاننشار وعمقاً نى التأثر . 


فھی مثا کانت فی مصر سرع انتشارا مہا :یآ قطر افریقی آخر . کانت 
الوثائق الإسلامية الأولى مر ن آوراق الر دى تكتب بالإغريقية م بدأت نکتب باللختن 
العربية والإغرمقية. وعد تعريب الدواوين ئی عهد عبداللاك بدأت هذه الوثائق تکتب 
بالعر ية فقط » بل امتد التعريب إلى الكتب الدينية نفسها » فعربت الأناجيل بل 
دحلت العربية إلى ميدان الكنيسة المصرية . وما کادت حل سنة ۳۱۷ ھ إلا واللغة 
العربية شائعة ى مر > بل إن المسيحين أنقسېم اعتبارا من القون الرايح المجرى 
كتبوا بالاخة العربية مثل ساويرس بن المققع وغيره م , 


ت ج = 


ر“ وکان انتشار الأ الخرنية” ن شال ا قاطا 2 i‏ اس والس ذاڭ 


راج إلى الفرق الواضخ بان طنبة البلدين" ,العامة الجبلية الى“ غلبت على المغرّب 
مکنت قبائل البربر من أن حفط بلماتما الأولى مدة أطؤل »> حنى كان القر اللامسل 
اجى وغزو افلاية لاد لغرب فكان هذا لزم ار الان من أ ابل اى 
ساعدت على إتعام انتصار اللغة آلعربية . ا 

بل عکننا أن نربط بین ح رة اتاشار اللغة العربية وو الثقافة الإسلامية "و بلاد 
المغرب»فإن هذه الثقافة بلغت الذروة فى القرنن الراب والكامس الهجرى حين بدأ 
علماء من الر بر رزون نی میدان الدر اسات الإسلامية وبتضلعون ى فهم العر بية 
والكتابة lr‏ 

وقد أخذ انتشار اللغة العر بية مظاهر أخحرى لى بقية القارة ا وّعكتنا أن 
نضرب لذلك بعض الأمثلة . E E E‏ 

١‏ - ان یتکم الشعب اللغة العربية وأن عتفظ ا إلى جانب لغته الأصلية كا 
حدث ى بلاد النوبة حيث بتکم الناس بلغتعن )١(‏ . وكذلاف الفلاتة ى دارفور 
وبعض القبائل الأخحرى الى تقطن هذه البلاد >٠‏ أو مثل كان المناطق الجبلية ى 
شال إفر بقية حيث يتكلمون العربية وال برية ی وقت واحد . 

_ أن تكتسس اللغة نسبة من الألفاظ العريية تتوقف على مقدار التأثر الذى 
خحضعت له مثل اللغة النوبية > حيث أن ٠١‏ من +موع ألفاظها مستمد من العربية . 
واللغة التبداوية واللغة السواحلية فى شرق إفر ية والصومالية والحوصة ى نيجريا . 

م _ إذا اتخذ الشعب اللخة العربية نة له عنفظ بقية ٠ن‏ الاخات القد عة مثل 
بعض الكلمات الإفربقية الدخحلة الكشرة ف اللهجات السو دانية اا و حی 
المصرية . ) ۰ 

۽ _ أن تتأثر اللهجات العربية الحعلية بلهجات اللغة الى كانت تسو د الاد من 
قبل »› وهذا يصدق عل ميجة السودان العر ببة 'فهى ربع جات : 


( أ ) بعضہا يرجح زل تغير اروف "مثل إخلال الممزة عل العين . 


ن ر مر وو د ا 


B‏ بی)یعتماا يرج ال تة تغيتر :اكات الضمة e‏ رة 
(ج ) لحذف .تعض“ الأمتزات ان حتف اللا ىولد ن س د ٠‏ ممه 


ر 


a‏ ا 2 ن مدلول الک ب“ پل a‏ م RES‏ ت 4ا 

وهاه الظاحرة موجودة ق مشر وق بلاد لغرب 7 ٤‏ : 
8 تاب اللات اعروق رة 3 شل لات : E‏ زر 
والسرأحيلية ولفشة الحوصة 0 :وق ازل م a‏ الأعرية 
عرببة (0) 7 e‏ 


# « » 


عرفنا طبيعة انتشار الإسلام ف إفريقية. ا الثلاث ›» وعرضنا لتطور ات 

الى مرت ہا کل ظاهرة مہا نى المدى الفسيح الذى شملبه الدعو ة الإسلامةمنذ القرن 
السايع عشر المیلادی حى الصرالحاضر »> ودکى تکل فى أذهاننا هذه الصورةونلى 
مزيداً من الضوء على تاريخ الإسلام نى هذه. القارة لاند من أن نبمن الوسائل الى 
اننشر ت ا هذه العقيدة وهذه انثقافة : 

وسائل انتشار الإسلام ى إفريقية : 

لا نويك أن تعر ض ا ركات الفتح والتوسع والحهاد الى حفل ٤‏ تاریخ الإسلام 
نى القارة بى هذه الفعرة الطويلة > فن هذه الحرکات کانت ذات أثر ضدل ی نشر 
الإسلام . فحركات الفتح العرلى الأول لمصر والمغرب م نتشر الإسلام إلا بعد عامها 
بعدة قرون › الأمر الذى يدل على الأقل غل آ٣ا e‏ نشو 
الإسلام . 

وحر کات اهاد الى حفل 2 ا الإسلام فى غرب إفربقية مثل حركات 
عبد الله بن ياسین ف حوضس السنغال › 6 فی عر اء المغرب . وحركات سلاطین 
ا والحر کاٹ ا ی عقا وکذاك الحرکات الى املا ہا تاریخ الإسلام 
ی شرق إفر تة كلها 7 تت خض عن انتشار ر الإسلام علي نطاق ب 


0 و .2734 ,5,78 Palmer ¢ pp‏ 
(۲( عابدین 5 ألبشة ص YY‏ . 0 


ا 


کک کے 


بل من الغريب أن السلا بدأ يتشر ى إفريقية على طاق واسع بعد إتہاء 
هذه الحرکات بى القرن العشرين 7 وزذلك فى ظل الإستعمارالذى بشط نفوذه على 
إفريقية . تى ظل هذا ا تل الإسلام أشو اطا حو الذيوع والانتشار. بالطرق 
السلمية > هذه الطرق السلمية وحدها هى الى تعنينا هنا . ا 

ولقد لعب الأفراد المسلمون دورا ظا .ی تاریخ انتشار الإسلام ى إفريقية 
لان ا الدعوة الإسلامية إل طبقة ؟ ته كهنوت تقوم غلى نشر المقردة قد ضاف من 

ولية الفرد المسلم فعلية وة يقح هذا العبء »> وعليه وحده أن يۆدى 


هذا إا لو اجب 


و وأعظم زشاططل قام به الأفراد ت الدعوة الدور الذى ام به فر اد اکسا 
حظا » ن اعام الدينى أو حجوا إلى مكة » وه تتاف ألا rr‏ باحتلاف الحهات الى 
يعيشون فما »> فبعضمم يضم المرابط أو « ألفا» أو العم أو الفقيه . هؤلاء الناس 
بظفر ون بنصيب كبر من الاحترام ق الحتمعات الى يعيشون فيا » وم أيا ذهبوا 
يعاماون بأعظم مظاهر الاحترام »> وى استطاعمم النقل ا 
لأحرى » أو من إمارة لأخرى » ويصادفرن الرعاية والتشجيع أب حاوا » وهم 
يشون المدأرس وعفظون الةرآن ويعلمون الأطفال المسامين والودين على حد 
سواء . وقد تمل أکرم ف ار ال ار مه واو ا ا ا 
ی شر الإسلام (1) . 

ولم بتفر د الرجال بهذا الأمر إنما شاركهم فيه النساء > فكبرات من قمن 
بنصيب موفور ى نشر الإسلام . والسر وماس ۲ رنولد (۲) يذ كر آنه يرجع الفضل 
فى اسلام كثير من أمراء المخول إلى تأثر زوجة مسلمة > ولا ييعد أن يكون مثل 
هذا التأثر سببا فى إسلام كشر من الأتراك الوثنرين عندما کانوا بغرون على البلاد 
الإسلامية . ۰ 

وقد أحس السنوسيون بأهمية المرأة نى هذا الشأن : وأنشاوا المدارس لتعلم 
انبتات واستغلوا ما كانت ت ركه النساء من نفوذ قوى بن القبائل . 


(1) أرتوله : الدعوة إلى الإنلام ص ۳۹۱ - ۲۹۲ . زم 
(۴) نقس المصدر ص ٠ . )١١ - ٠١‏ 


@@ س 


وق أ لٹ النساءُ دوو کبرآنن شرق إفربقية . ٤‏ . فکثز ون من الوئنيين.الذين 
خلا إل“ هنوه البلاذ العمل اا و الإقامة آلدامة؛ وأنيلغوا. بعل 


1 ل 


ن" قزونجوا هن سا مسنلمات .> 


وقد قیل أن انتشار الإسلام ف الحبدة خلال النصف الول مز مر لرن الى کان 
lL‏ إلى حد كبر إلى ”ما بلنه النستاء المسلمات من جهود اوخاصة نساء الأمراء 
المسيحين » وكن ستلمات يتظاه را ”باعشناق المسيحية ینش e‏ نشأة 
إسلامية () . a‏ 


وف مدان هذه اهود الفر دية ف دشر الإسلام لعب التجار الدور الأول ف 
تشر الدعوة » فقد كانت الطرق التجارية الموصلة بين المراكز الإسلامية فى شمال 
القازة وا باد i‏ وا3عة فا وراء الصدر اء السالاف الحقرقة ال ی تسرب الإسلام عر ها 
إلى قلب إفربقرة . وقد اناشر الإسلام دا على طول هذه الطرق اجار دة 


ويعتقد ترمنجهام أن الإسلام والتجارة يرتبطان إلى حد كيبر بطرق التجاوة 
ا حيط الأطاسى قاءت‌هذه الطرق بدور جايل الشأن فى نشر الإسلام فى بلاد النغال 
وأعالى الجر وماطقة عبرة شاد 

هذا التأثر المغرنى لم ينقطع آبدا طوال العهد بالإسلام » وكانت المجتمعات 
الإسلامية الجديدة الى تنداً فی شمال السودان تقوم بدورها ى نشر الإسلام ف 
المناطتى الواقعة إلى الحنوب عن طريى. التجارة والطرق التجارية . 


وی غر ب إفر يقية على وجه الوص كان ايجار اردق والرومة والتگرور 
الدور الأ كبر ى اناشار الإسلام . 


کان هؤلاء ا الأسواق الکرى أو المراكز التجارية . م 
محتكون بالز نوج عن طريق التجارة » ويؤثرون فم بنظافہم وأمانم وسلوكهم 
الشخصى:» وغالباً ما ينهى هذا الاختكاك بدخحول كشر من هؤلاء الزنوج فى الإسلام . 


(NW °‏ آز نود الدعوة إل الإسلام .من fetta‏ 


س اھ سے 


:لفك كاد الإسلام أنايت ركز فى آلمزا كش التجارية اهامة . وق الارن !الكزى ٠.‏ 
وبعض ,هؤلاء التجاراكان رذع يبن :التجارة والتعلع! لذا ماستقو ہمز امقام أنشأوا 
مدارس لتعلم القرآن مسجدا > وأقاموا فى. نفس الوقت.مزاولة النشاط 
التعليمى EET ( N‏ 1 


ا 


وکا لعبت 1 اجارة E‏ که ي ال 
٠‏ وإشاعة المۇثرات الإساامية ق غرب القار ةر ء كذلك کان‌شأن الط رق التجارية 

ى تصل وادى النيل بشرق إفريقية . كان ا مثل هذا الأثر ن تشر ا لإسلام من 

مصر إلى بلاد السودان وشرق إفريقية . 

فعاهدة البقط مثلا الى عقدت بین بلاد النوبة ومصر الإسلامية کان بقصد ا 
قبل ک| لشیء تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطرين » وعلى أثر عقد هذا 
الاتفاق أخذ التجار المسلمون يتجولون فى بلاد ألنوبة > ولېم يرجح 2 الأول 
ی نشر الإسلام ی هذه الیلاد ۰ 

وقد نشأت بوادى النيل مرا كر للتجارة كان e‏ ى e‏ ق 
شرق إفريقية على الصو ص 2 

امركز الأول مدينة عيذاب (۳) الى نشأت نتيجة لاستقزار بعض الجماعات 
العربية فى إقام العتبای واستغلال مناج العلاى » والنشاط الاقتصادى بى هذه النطقة 
أدى إلى ظهور مدينة عيذاب . وذاعت شرا على اللحصوص ابتداء من القرن الثالى 
عشر بعد تحول قوافل الحاج من مصر وبلاد المغرب من سيناء الى الص يد بسبب 
الحركات الصلييية على سو الشام وفلسطن . 

وغذت عيذاب ميناء مصرالر تيسى على البحر الأحمر منذ أواخر المصر ااطی» 
وظلت كذلاف حى أوائل دولة المماليك الثانية ٠‏ وبلغ من اهنا أن أشر فت علا 
إدارة مصرية » وكانت الدو لة الممل و كية تعبن إلى جانب والا حدر بى واليا مصريا(٤)‏ 


(۱) آرنولد : ص ۳۴۷۱ › ۴۷۹٣‏ ۰ ۳۸۲ . 

Trimtngham : Islam in Ethiopia p. 20. (۲)‏ . 
(۳) مصطفى مسعد : دولة النوبة المسيحية ص ٠١١‏ . 
(4) كانت تقم نى المكان المعروف الآن برآس وودية . أنظر .نموم شقیر +۲ ص ۸ - ۷١‏ . 


e 


ومن :هدوا مر اكز امامقزمادينق. قو ص إلى ر ضح تو نوق د ي el‏ 
منتجات إفريقية الوسطيئ والقر ب والب :المخد ؤانيشة ي جي نات اة من 


[ 


التجا رل م ا < الخدت هذا ا الا م عل اوی اعارا بن ایر 


OY r EE 


ابل 7 س قک رفترة فا۲ e‏ 
وقد وصل هؤلاء اجار إل ية وچوا ستھپ رماب نظرا U‏ 


ESR 


ت ا 


مھ اا 


قاموا به من تصریف مجانم وتوا | باسعار ج 

وکن لاء اجار ا ف بلاد اليشة ا التجارة ويوطدو ن و 
بال عےاء »وبعملون ی ن نفس الوقت على نشرالإسلام ¢ وکان هؤلاءِ الناس حتکر ون 
ان هة ة الدرشة خر ص والألح اش س قوم عاربون أو زراعیون محتروك التعجارة أو 
بأنفون ما . فبركوا هذا الميدان لجار المسلمين » فرعوا فيه إلى أبعد الحدود . 
کک هله ال تجارة ورکزوا اأ شئون الاقتصادية نی أيدم (1) . 

وخر ما یدل على .أثر المراكز ٠‏ النجارية فى 2 ر الإسلام ما كان من وو 
بعر س الهاجرين من bs‏ رة على ٠‏ شاطی ع ٤ ٤ e‏ وإنشا م 

راص هته ادن ا جارية هامة تقو ت 2 متاجر إفريةة إلى أسواق 
آسيا وحمل متاجر آسيا إلى إفريقية » وتشتغل على اللحصوص بتجارة التوابل أو 
تجار ة الرقيق . 


هذه المدن الساحاية ایت مراکز هامة الل ر الالام 0 إذ وا 2 :اء التجار 


بقتح المدارس ال الطلاب المتفوقن ل البحرين أو اقام ر أو دمشی 
لإعام تعليمهم . 

٠‏ ومن هذه المدن الساحلية كان التجار” يندفغوت إلى داخحل الإقلم لشراء المنتجات 
أو تصريف البضاعة . ولا كانت الإبلْ لا تسعطيع أن تصضل إل المناطتى الداخلية ى 
موم الأمطار » ققد اعتاد هؤلاء آن يتخذوا مم مأوى ىى المناطق الداخلية فيقيمون 
لأر أو امود يتاجرون م یعودون من حي توا . 


)0( اا ایت سی و BAS aS‏ 


o 


وعلى هذه الطرّق زشأت رنت خض المستعمراتة الاخلية. ٠هؤلاء‏ التجارالمنتحدرون 
من المان الساحابة كان لم کان ی ت الإشلام بين ا ا 
ن اأشعوب اا ت هڌا ا 


و یری e‏ أن بجارة ا کان ا شان عظم نی ف شر الم بن 
القباثل الوندة : ولا بقصد بالطيع اعتناق هؤلاء الرقق لاوسلام | 5 ماابتاعهم سادة 
مساحو ل (eji‏ دف لل القول بان هذه التجارة علت ف سوداڻ وادی الل عل 
الصو در على تدمر مراکز الےاة | أوثنية ة بالقضاء عل کثر رم ن القبائل الوثنية الأمر 
الذى ,ر ءل الإسلام أن مجتاح هذه القبائل المتفرقة فى الجتؤب الغرلى من محر اغرال : 


وقد أدت تعارة الرقيق إلى القضاء على قبائل بأسرها فضعفت مقاوءة الحتمعات 


5 وک ادى وقوع إفر بقرة ف قرضة الاستعار ف أواخر القرن التاسع عشر 1 واوائل 
العشر بن إلى زبادة زشاط ھۇلاء التجاز وبالتای ازدیاد الاد سعة ف 
الإإنتشار(") 

فقراد فا<ت أمام ھؤلاء المغامرين ميادين بجدردة العمل e‏ إذ استطاعوا ۴ ظل 
الاستممار اخثر اق مناطى الغابات » واستطاعوا التو غل «ساقات بعردة بعد إنشاء الطلرى 


بل اكوا سبلا أحرى لم تظهر إلا بظهور الاستعار > وتوغاوا نحو المناطق 


اأاحلة أي اہ میں ٤ن‏ ظط ری ار فحسب ¢ بل عر الطريق البحرى الذى يدور حول 
إفر دة : ذا هرت ماعات إسلامة ءل ل الساحل الغرى(؟) . 


a المدن المتازة من مصب الستغال حی »نة لاجوس بنيجیر يا‎ ٠ 
أت إمللامية وفبرة العدد»إمامن المهاجرين أو من أسلموا على يد التجار الوافدين.‎ 


ٍ Coupland : Eest Africa and its Invaders p. 31. )( 
`` Trimingham : Islam in tho Sudan pp. 242-247. (r) 


André : L’Islam Noir p. 25. (۳) 
E aE أ‎ ٠. 1۲4 ديشان : الديانات ى إفريقية ص‎ )٤( 


4 1 0 
ا 


مت وقد لبت محركات القبائلوأهجراما در عظا في نشر الإسلام ىء إفريفية 

ومن الغر يب أن أغلب القبائل”والشغوتة الخ 1 تھ عتنقت" الإسلام @ فلق غ 
نشز م اکانت شعوباً بدوية غر مستقر ة تنتقل :من . أوطانا a‏ :+ هذه 
الأوطان لأسباب اقتصادية . E‏ 
٠:‏ بل" كانت هذه التحركات القبلية ‏ تكن وزاء الحركات التوسعية الى نمت نى 
عرب فر يقية.: وی شر قها کات الفولانی - أو الصتومالى أو e‏ 
ومحركات القبائل العربية £ السودان . ا 

وأم اهجرات الى کان > شاا فی شر الإسلام ى .“افر بقة 8 القبائل 


العربية الى دخحلت مصر : 5 أعڌاب الفتح ال عر له البلاد واستقرت ؛ ق وادی‌الئیل» 


م دخات المغرب نى أعقاب الفتح العرنى > وبلغت نى حركها غرباً ساحل البحر 
ق a:‏ اجرى ل ومنذ اخحتلاطها بالشعوب أضحت عاملا 

وقد عبت ا yy‏ راعظا جنا ی نسر ارادم ي 
بلاد النوبة والسودان . 

وأصبحت بلاد النوبة منذ القرن الرابع عشر ليست وطن النوبيين فحسب» وإنغا 
شارکمم فيه فيه قائ ل ر و وی ی ا ای جاع 
تدفق القبائل المر ية حو الجنوب(ا) . 

وكان انيار تملكة مقرة المسيحية ما فتح الباب أمام هذه القبائل العربية لقضى. 
ف توغلها نحو المنوب » مضت جنوباً حى منطقة النيل الأزرق » بل مضى عرب 


جذام غرباً »> واجتاحوا ماكة الزغاوة وسيطروا على دارفور والخذوا من هذه. 


المنطةة قاعدة لشن غارا جم على ماجاورها من أقالم م + ووصل ہم تجوام حى ملكة 
ٻرنو » بدلل ماجاء من ا ساطان ٤ NL‏ هھ من هؤلاء 
الأعراب(۲) . : 
( فق س 0 الماك المسيحية ى النوبة ض .1۸۴ ک 
(1) القلقشندي. : صبح الأعثى. ج۸ ص ١13‏ . 


ع ا 


‌ 


.ل اجر ات لر بية الي أت کت : ئو أرواضحا: HE:‏ حتاة مغن e‏ 


اللاليين e‏ ماي ار ادي می فدارم ا اا وة نم 


ونشر الإسلام کذلاف(۱) . E‏ ا a,‏ ا e r‏ 
واستطاعت هده ا ا 
وتصل إلى السنغال الاد .اة E a e‏ 4 
استداروا حو الشرق(٣)‏ . : e E‏ 
ن أدلة انتشار النفوذ العریۍ آنه قل أن جد بيا حا كا فى غرب إفريقية إلا 

ونتس بعضص حكامه إلى أصل عرف . بعضبم یدعی , نسباً علوءاً أو آموياً أف عباساً 
أو فاطماً وبعصمم یدعی نا نيا( ) . ٍ 

ول تسرب الم ۾ العرى أو اجر إت العربة زل إذر ية عر صر أو المغرب 
فحسب بل عبر بعضا ابحر الأحمر إلى شرق إفريقية مباشرة . 

ففى اية القر ن السابع الميلادى عبرت جماعات من عرب هوازن البحر الأحمر 
واستقرت ف أرض البجة حيث عرفوا باس الحلانقة » ثم اتتقلوا إل م ركز اک . 
ويبدو أن هزلاء الحلانقة كانوا أول من استقر من العرب ى أرض البجة(٤)‏ . 

ويقال إن جماعات من الأمويين أت إل بلاد اللجة فى منتصف القرن الثامن 
اميلادى » والأعاث الأثربة أثبتت وجود جاليات إسلامية فى منطقة 
خحورنبت على مسافة ین لا عر جوا ن إذعر على شواهد قبور عر بيه 
قرجح إلى سنة ۷٦٠١‏ ميلادية . » : 

وقد ظل العرب من امن والحجاز وحضرموٹ بتسريون ال سول السو دان 
الفسبحة » وبعضمم احتلط بقبائل النوبة واابيجة بین النيل والبحر الأخمر » ونتجت 
من هذا الاختلاط أرستقراطبة حامية تتكل اللغة الغربية(ه  ٠“‏ ا 
سس ټ : 


Meak .: Northern Nigerls. 1, p. 61. )( 
Fage : West Africa p. 15. (r) 
Meek : op. eit. p. 16, (r) 
‘Paul ;° History or Beja tribes; p.73. (4) 


‘Trimingham’ : "Islam in the Sudan pp. 10-16. () 


N — 


a‏ ن کادخز جت هجر ات. اعرانيه د زم نظو ان إن شر ق إفويقية ع 4 ملادية. 


a :وانتشر ت جوخ خحطر) الاستواعة . ا‎ E طائقة مزنتالریدیق‎ a 


4 
e 


ر لئ بانجيا” حرجت 8 5 رات من إقلم ا Qo‏ م 


e 
تتشرك المستعرات العريية على طول ا هذه د براك‎ 
: a e کر می تة إفريقية(۱) د‎ 


RE a ا‎ e 
ا ارق ر عظے جدا ی تشر الإشلام ى إفريقية ا ى‎ 
غر مہا . هذه المجرات .إلى غرب إفربقية هجرات قدعة ولكنها دات تلع دون‎ 

هاما ایتداء 0 ار ن العاشر الميلادى بعد أن اسل لر 0 


وکانت غارات المرب الملالیین سباً فى هجرات. قبائل کفرة من a‏ 
منطقة ا حر َء . توغاها حو الجنوب إلى منطقة السنغال والنیجر 


ويرى بالمر(۲) أن هوارة ولواتة اونفراوة هاجرت نحو الجنوب بعد ٠‏ غارات 
عرب , الملاليمن مباشزة 2 9 0 

وقد کان الطوارق شن عظم جدا فى نشر رال نة انراج 
وظلت هجرام تۇر ى هذه الحهات حى القرن الثامن عشر (۳) . 


وامتدت هجرات الربر لی بلاد برفو»ویری بالمر(٤)‏ أن شعب الر نو بربرى 
الأصل » بل وصلت هجرات الربر شرقا حى دارفور »:إذ أن شعب الطنجوز 
النی کان له شآن نی نشر الإسلام ئی دارفور 'بمثل هجرات من هجرات الربر 
وصلت هذه البلاد بعد غارات بی هلال (ه) 


ومن المجرات الامة الى كان شأن نى رب إفريقية هجر ات الفولانى ٤‏ ؤيظن 
نها هجرات بربرية وفدت على المحياة فى منطةة غر ب إفريقية ؛ وا ب انحادروا من 


Hourani : Arab seafaring . |1. . . (0) 
Palmer : op. cit. p. 9. (r) 
Diubdis :*Tombouctou Pp. 152. [ ` (۳ 
Palmer op. cit. VII. د‎ ( 


Ttimingham : Sudan. p. 89. 8 ` (( 


ES 


منطقة أدوار شال السنغال .¿ واندفعوا إل السو دان الخرلى ‏ بعك طرد المسلمين من 
الأندلس » ثم تسربوا إلى الحياة هناك بشتغلون بالزعى أو الزراعة. أو التجارة» حى 
لم شماهم ووحده انحاهد راب ن فود ی القرن التاسع عشر ؛ وکانوا عدته فى 
جهاده » واستطاع بفضلهم أن وؤ شس ساطنة سکت(ا) . 

وکان هجر ات آخحری غر هجرات العرب وإلرير شأن ف لشر الإاام ف 
فريقية > ففد كان هجر ات ا س النوبيین ا ف منطقة النيل الأزرق 
ثر واضح فى انتشار الإسلام بن الفنج (۲) . 

وكان للقبائل الرعوية فى شرق إفر ية أثر عظم ف انتشار الإسلام » فالنضال 
ii‏ کک السادس عشر > کان فی ر 
توؤسعية قام با الاعفار والصوماليون : 


ع 

1 

9 
8 


ويبدو ن هذه الحركات قد بدأها الأعار الذين كانوا ينزلون تى واحات أوسا 
والوديان المتدة بن المناطق إل الشرق من شوا . 

کانت ده الفبائل کاھا من وراء حر كة اللحهاد الکری اہ ئ ا أحمك' تن 
بر اهم الغازی ( ۱٠١۰٦‏ ہ ۷٥٤۳‏ )(۳) . 

و*ن 
بدأت هذه المجرات بعد اتاء الموجة الأولى واستطاعت لى أواخر اقرن السادس 
عشر وأوأئل السابع ءشر أن تل مناطق كبر ة ى هضبة الحبشة »ون القرن الثامن 
عشر اعتنق الحا< الإسلام وتمأوا على نشره ی ايلاد :.)٤(‏ 

وقد لعب التكرور دوراً اثلا فى انتشار الإسنلام فى غرب إفريقية »> فقد 


الهجرات الى آثرت نى انتشار الإسلام فى شرق إفريقية هجرات الملا . 


٠‏ سنه ۱۷۷7 أن ینشر وا e‏ فى منطقة فوتاتور ون يۇسسوا 


سے 


Dubois : op. cit. pp. 152-153, ))( 


Trimingham : Sudan p. 182. (r) 
Trimingham : Ethiopia p. 79. ۸۰ عرب فقیه ص‎ )۴( 
Trimingham ; Ethiopia p. 79. (:) 


islam Nolr p. 31. (0) 


۳ 


ی کر 


ke‏ وأحدث. هلع e‏ هجر ;سلون هن .الود روا دادم شق ارقي 
وی جنو ہا ۰% 2 f uk, li. eNO a RE URES‏ 
على أن مھود اا الصادقة الى بذلت لن بر تعالم الإسلام بالطرق ل باتع 

زالدعرة المالصة قد تمت ا ید الطرق الصوفة» هذه اإطر ق الي کائت مد الق ن 
راع شی قد تقلب غر خلافها مع الفقة ٠‏ بل رجحت كفا ع 
ووجد هؤلاء أنفسهم أمام قوة لا قبل م ہا فقیلوا ما کانوا بالاسن برفرن“ 
وأصحبت التقاليك الإسلامية نمنذ . ذلك. :5 قت مصبو غة .بالصبغة الصوفية فى كل 
شى ء ى العبادات والمعاملات(۲) »وساعدها عل‌هذا الانتصار اننشار العنصر ال رک 
اليلاد. E‏ وتقبله او و على زمام السيادة بن ل 
ا الوفاق بهن الفقه والصرفة وصل زل آقصاء فی لقرنن من ا عشر 
2 عشر (۳) . 

ثم أظل العام الإسلامی القن التاشع :عشر. فأسدت الطزق الصو فية. إلىالإسلام 
خحدمات غظيمة »> فقد دب إلا دبیب المضة الذى دٺ ف ا الإسلامية عامة-. 
ت ت فيه الملطة المركزية لى الإتلام بضعف' الحلافة العثانية ٠٤‏ 
وف وقت تتت فيه وأحدة المسلمیّ ر أوطا: ہم #ضصع للاستعمار . 


واستطاع الصوفية هؤلاء أن محفظو ا فى ادان الد هته ال حا ال غت 
ئى الميدان" السيامى . اسبتطاعوا فى الميدان:الدينى أن يقوموا جهو دم تكن المحکوم‌ات 
الإسلامية بقادرة غلى القيام ما بعد أن أفلت مما الزمام  .‏ 

وقد ظهرت جهو د الصوفية ى إفريقية على وجه اللاصوص 

هذه الهضة الصوفية كان مظهرها. إحياء طرق صوفية واا لرا من 
النشاط الجديد أو إنشاء طرق جديدة تلام أو ضاع العصر وأحوال الناس . 
ومن الطرق الى ظهرت فى هنا المصر الرخقية ومؤسما عمد عان ارغ 
الذى أرسل إلى السود دان داعية لأحمد بن إدريس سنة 1۸۳١‏ .» فقام ةف 

(۱) خلف اله : مستقبل آفریقیا السیاسی ص ه - ١‏ . 


۲% ¬ ۲۲۷ ص‎ ١ + عبد العزيز عبد الحيد : التر بية ى السودان.‎ )۲( 
Gibb ; 9P. eit. DMS er i O Da SSA TE (۳ 


۴ ت 


SNE 


إفريقية ا شر تعالے*الإسام غب ادر الاح ر ىة القضر“ ر 
النوبة f‏ انتقل إلى کردفان وما للخ ستار فنجحت رسالته نجاحاً. غظبا ٭ 
ally dt‏ 
اوبعد موت سنة, As‏ اث لب جديدة تثب إلب وقد أفيت پام 
ول د 


المصرى ی السودان تجا عظما وآتاشرت دعم ف التاطق اب الديدة ضمت 
إلى بلاد السودان (ا) E e ٠ ٠‏ 


e i C ھا ا‎ 
ِ 


“۱۸۳۷ او سية الىئ اتاد د بن ل ادنو سى الفقيه ا ی ی سنة‎ ٤ 


و بکد انوس بتتقل إل جوار زب ستة ۱۸0٩۹‏ = یی کان قد بمح فی تاسیس 
دولة دون أن يريق اللماء: ٠‏ 


وانتشرت طريقته ى .شمال. إفريقية کاهاء وامتدت زواياها ا راکش 
بل أوغات فى واحات الصحراء. وى اأسودان وکان مركزها ى واحة 
جغبوب › وفہا کان يتلم مات الدعاة الذين يرسلون إلى كافة بلاد إفريقية > وقد 
امتد أثر الى أرجاء الدودان وسنغامبيا وبلاد الصومال › واستطاعت هڏه الطر ية 


آن تدحل ى الإسلام الكثر م ن الدول الوثنية (۲). 


ومن الطر ق الى غ اوم القادر ية الى أسست نى القرن الثانی ءعشر ید 
عبد القادر الملانى »> وكان من اأشد أولياء المسلهين واعظمهم هيبة . 


ودخحلت القادرية إفريقية الغريية نى القرن اللحامس ءشر على يد مهاجرين من 
توات واتخذوا من ولاته أول مركز لطرية م . 

ونی مسل القرن التاسع عشر اندفعت القادرية نى طريق الهضة الكر ئ 
واناشر الفقهاء ء والمريذون من السنغال إلى النيجر > وأنشئت ت المراكز لبث الدعوة فى 
عتلف الحهات ونظمت البعوْث إلى الأزهر وؤتونس وطرابلس والقر وان . 


() آرنولا : الاعوة إلى الإسلام صن ۴۹٤‏ - ١١٠۴ء‏ 


e 2 aa N ey 
٠۱۲۸ = ۱۲۹ آرنولد : ۴۷۰ ۲۸۲ ونہوم شقبر : تاریخ السودان < ۱ ص‎ )۲( 


Ve 


لك والعجاتة إل كانت قي .آثازت ى غر إر بقية يةنفو ات الهايو انوع إلغلبكر ىه 
ھک المسالمة ى ظل الاحتلال الفرتسئ وعنلت على انشنءالإ لام بالطرق 
ر الت ) خان EO WESA OA RT‏ 
ى :لاوق لقرنتبة له الط رقا اجا عظماد ق (فربقية الرسجية 4 رفکہاں ا لمر اپل اقفن 
ا رخوم تطبقة من متصون: الدرنجةرالثانية فر ضا ,آنفشمم علي تاي 
بامنه الديڻ۔ أو و اوتلو !اتح و پافت! الكهنة ا طبن من الرثنیین فی صناع مل 
المزابط محل الكاهن! .و )لساحز ع وجخع ۳ ایدو .بلطات :ر وحية چن حلت 
الطر ق الصوفية عل الحعيات .السرية الو ثفية 9( OEE ET‏ 
طبيعة القارةوأثرها فى اتتشاز الاسلام : ا 
کان لطبيعة القارة 'الإفربقية وطيعة اشوا ا واضح فی انتشارا الإا بل 
إن فهم: تاريخ الإسلام نن إفربقيا قيا .فما صعيحاً يتوق علن فهم ٤ e‏ 
کان مہا کر الأثر ى تاج نشا ر الإسلام ى هذه القازة .2 , ا 
العامل الول طبيمة االشعوبت الى قات نشار الإشلام وابليغ رلسالت ت تم عة 
الأرض الى انخدها الإسلام موطتا له فى إفريقية )٤(‏ . ومن الغريب أن الشعواب الى 
ا EE i‏ شعوباً يدوية. أز عوية ةو به رعوبة 
کنا-قلنا . ی ا Re: e‏ ا 
ا الر ااب الفضل e‏ تعر الإنلام ومليخ. رسالتة“ ٤‏ 
ونکالاف كان شان الشعوّب الأخرى a‏ تبنت tt‏ واحتضاته به وات 
و الإسلام كا بلخه المرب . el ia E‏ 
٠‏ فا(طوا رق ألذين نشوا الإشلام فى غزب افر يقية- »> كانوا من البذو لازن ی 
ارب سى aT‏ كش حى حوض السنغال + +“ :ا 


E at ET pF‏ ا ا اها 


„slam Noire, 0, : ۰ 0 : 0:‏ , 
. .©( ات : ٠‏ ص 1 1۰ 8 ر 
(۳) دیشان : انات فى أفريقيا الدوداء. hee‏ 


و 


Uûity dnd Variéty pi 2g E O) 
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n a E 


د والفولای الذين لود شیر شاك ا ننھجتر نا و شاد 
کانوا أيضاً من هذا القيیلى ما أذ را ٠‏ خا ا LE‏ ا 
والقبائل الى كانت تنزل فى ساحل شرق إفريقية بين الهضبة مرخ ا 
البحر الأحمر »> مثل قباثل :البجة وقبائل:الأعفار:وقبائل الصونمال»زقبائل اللا پکانوا 
من البدو أيضاً . تأثروا بالعرب الذين استقروا ى“ منطمة الاحل ٤‏ وتە مۈد مم 
الإسلام 2 و على نشره ف وجات متعاقنة' ». موجة أ اللجة أ وموجة ت الأعفان 
والصوه الى » ثم موجة الحلا ي و ت E‏ 

نقسما ئى القر تمن الثامن عشر والتاسحْ غشر عل وجه احضو f‏ 
شر الإسلام فى يلاد النوبة والسوذان الفضل:فيه ارفا" اللقبائل:العربية. اأى 

2 ديار ها ی »بر ویدأت تبحٿ ها عن مواطن جديدة في بلاد النوبة وال ودان . 
والبدو عادة - والعرب على رمم وهم خر من عثلهم . کانول, اعاب ابل 
وأصعاب خيل لا يستطيعون التقدم إلا ى السهول المكشوفة .. وکن زم خحبرة 
ركوب لحر أول الأمر . .و تتوفر لمم هذه اللحرة ة إلا بعد وقت طویل ۾ ن المران 
والمارسة . eA‏ : 
لذلا كان الفتح العرنى يقف وقفة طبيعية إذا 8 مت بيعت كاداء 
فقد وقف الفتح عند جبال طوروس › ولم نفد إلى قلب آسيا الصغرى إلا ف ژمن 
متأحر » ووقف الفتح عند جبال الرزق ى إيران ول يتخطاها إلا بعد و قت طويل 
آیضاً › ولم یکن هذا حال العرب › بلی کان تقریبا e‏ الأعرى.الى 

اعتنقت الإسلام وعمات على نشره . O‏ 


والعامل النانى (الذى أشرنا إليه) طبيعة الأرض الى انبشر فما ايانم وتبربت 
إلا جموع البدو . a‏ 
هذا الو طن الإسلام كان عيط بالصحر اء الکری من‌الشمال ارت والشرق. 
م الشمال نى النطقة الممتدة من مصر غر با حى الحبط الأطلسى › ومن الشرق فى 
وادى ليل نه حى حدود التوبة » وف الغرب ى السہل الساحلى حيط باللحيط 
الأطلسى > وى التطاق الر عو المحيط ذه الصحراء من الوب والممتد من مصب 
السنغال. حى سودان وادى النيل ٠.‏ 


 ANY.— 


رچ“ ل e‏ ]2 1 

د“ ول" تتتطع“القبائلالدوية أن نواغل رلح لا من الغو وض الى تنتر. ا 
ااشجر ات القصارة ٠»‏ بسب عام ملاعمة الأرض زرحت البدو ونش هوا 
ا وتفشي ا باقعا كق : فغغ ر1 رغ وتسا رلت اء 


ول اطم السام أن ا بتیخطی البو اجز. الظبيعنة 'الكر ىف هذا الوظ رللا بعد 
جهد ومشقة . O E‏ آمام منطفة الشلالات نجي:القرن 
i‏ ا عر أو اللامسن عشر ¢ واصطدم بامضبة الحبشية م اضر عہا اکر من 
مزة » وفى اتوب ال شرق رقف علد هضبة الحر ات الکری . e‏ 


هان العاملان: إذن e‏ قصة ا ى إفريقية > 

فی مصر مثلا تجنب الفاتحون EN a‏ 
بسْبب :لى رر a‏ الممتد من‌الفرما إلى 

I‏ هم الأمر ق مصر O‏ البحزية المصرية الإسلامة 
e‏ ن سعد بن. أن سرح » إذا أضبح تی استطاعتہم آن 
يدافعو ا عن السواحل المكشوفة ومحموا البلاد من غارات الأسطول البز نطى . 

وال وغل هن مصر جنوبا لمع إلا بعد عام الفتح بوقت 
ابن سعد » حي عقد مع أهل النوبة معاهدة. البقط المشورة .. 

: ووقفٰ. .الإسلام عندالحدود الطبيعية. فى منطقة الشلالات لا يتخطاها إلا بعد وقت 
طويل > والاسلام Ed EET‏ 
إلا ی وقت متأخر نوع ا ھا“ 

وقد حدث فی بلإدا مغرب مثلما حدث ى مصر › رة مرب اران بر 
الطر يت الساحلى المیاشر کا نجنبوه فى مصر . SR‏ 


ولم يستطيعوا تماما فت ا e‏ کو اليحريل الإسلامية e‏ 
هز عة التخرية البمزائظية "ب» ius iu‏ 


۸ = 


ا واقتصر :التفوة الإسلاي أولنرإلأمز علد اإنطقة. الياجلية الى تحزن باليجن حى 
إلحيط. الط ی rl:‏ ا 32 2 وو ا 8 ا ٽا e‏ 


وم يتوغل ا نى المناطتق المضبية ریق ا بل بانسب RE‏ 
حا أسلمت قبائل. ازير بعد اتح بزعن ماري و زغ e‏ ىا ناطق 
الى اخلفها ia E ٠‏ ا ا م . و E‏ 


را قاب الجزآقر راكش الاد آقح بدو قرنن 
أو اکر . 

وتوقف الاسلام توقفاً طبتعيا عند الحدود الثيالية . للصحراء الكرى »> وم 
یستطع أن يدخل إلى إفريقية- عن هذا الطريق إلاعل طاق ضبیق ونی ركاب اجار 
المتبادلة عار هذه الضحر اء 8 : : 


هذا عن مضر والمغرب » أا اتشار: الاسام ورت رة حداف آثر 
العاملين السابقن . فكانت الطلائع الأول :الى دخلت :غراب إفر نقية هى‌طلاثع المرابطعن 
وهم بدو المغرب الأقصى > دتحلوا عن طريق الہاية القصوى لمل الجيط الأطلسى 
ثم انحدروا جنو با حى حوض السنغال » م توقفوا عند ہاية منطقة الشجر ات القصر ة 
وحدود المنطقة الاستوائية . : 

وم يستطع الاسلام أن بنذ جنوب هذا النطاق: على صورة واسعة . يسبب 


مقاومة السكان الوثايين نی طاق الغابات خصو صا :شوب المبارا (ا) والموسى ٠.‏ 


ولکنه بدا بقجه :شر قا مجنوب نتشر | أبضاً .على الحافة الشمالية. لمنطقة.الاستبس 
أو المنطقة الر عوية . فنجد مثلا مدن تنیکہ ت وأدوغشت وهن e‏ 
ف ع رب إفريفية كانت واقعة ف هذه النطقة . 


و الاسلام ى نيجترياا وبا الال منطفة کا اوا ازمای 8 العاصمة 
يتوغل الاسلام جتنو نو 
الحالية للدولة الشألية . : i ١‏ 


0 :Cafpenter :{ Fhe; Role of Christianity and Islam, Africa ,o dad. 
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:رو بخطة الام نطاق: الغابا تة إلا بدا ء. دأزاللاسلام ى الذفة شرقا. يقتاح هذا 
النطاق العاف يداو ينف إ0 حفر 5 شاج ومنطقة مونو وکا ولا متوغلا و الچتوب: 
حي الا پ لوز :الوعرة ولامتوغلا ضوب الغا صب الصسچر 2 ِ 
ومکتا ان جد لانتشار الإييلام. از فرب فرق طقن لاناك ا 
الا eh‏ کک ,لاحل ,ع حوض ا وهو العريق.: 1 سلکته چ 
4 :» سرب ا من مدن ريق اة بغض' ارا کز اة - 
حافة: الصخر اء عن طرق التجارة .» E‏ 2 
وتعك لعب هذا الطريق التجار ئ" دررا کبزا ف تسرب الاسلام e‏ هذه المنطقة 
ن إفريقية . وكانت آم السام الى تملها افل الشمالية الا اح ابجیى اذى کان 
یستخ رج من ص راء ا مغرب من ثلاثة مواضع ٠:‏ 
وظل أهل شمال فر ية مسيطروق غلا i‏ ألف عام > إلى جانب هذا 
المعدن افيس كان المخارية بصدرون النحاس والصدف a‏ > وی مقابل 
ذلا دستور ردون العبيك والذهب' وبعض عضن الخضولات‌الاستوائية . وکان المخارية فوق 
ذلك رقدمول رأس الال ويتظهون القوافل الى عبر ق الصحراء )١(‏ . ۰ 
هذه الطرق التجارية تسر من شال إفريقية عر الواحات الصحرأوية إلى المدن 
الكر ى الى أسست نى شال السودان قرب حافة الصحراء . : 
وقد أصبحت هذه الملبن عثابة موالى للتصدير فى غرب إفريقية » قستقبلالقوافل 
النحدرة ٥ن RE‏ ااشال عر الواحات 4 e‏ تدم لامسافرين الطعام والماء وال مأوى. 
وأهم المراكز التجارية ی إفريقة .۔غانة - مالی ن جی ‏ تمبکت - کانو .ا 
ونی نبي الثالة قرب حدود اريت قامت مدن مغريية مماثلة مثل . : .القعر وان م 
طرایلن . . 


Biydcn p. 1 Cooley pp. 1-2 (0) 
Fage p. 9-10 Hogben pp. 25-27 
Dubois 282~, Meek, vol IL. p. 62. 
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اه هذه التجازة .:المتبادلةء يبن الشإل .و انوب .كانت تسىڵلى: :ثلائثة کک 


پر - طرق غزاۍ: من موا كش إل نح النيج والناطق. الواقعة غا e i,‏ 

۲ — طریق" أوسظ من رشنن ت ارک اتر یزیر 

ا ے“طر یق شرم ظز اباش إل المنطقة اليطة بحر ة شاد ر ل 
e‏ .“ وانتشاز الإسلام رل ورو ا “تلطبقی عليه" هذه اظ وف 
ال شر ختاها ٠‏ ا صل ر شای د ت > lir‏ 

فى . المنطقة الممتدة فى .نجنوؤفب” المحرشة حى موزمبيق انتشر الاسلام: عن طريق 
هجرات عربية من منطقة مسقط وعمان > وإمارات الانوب العرلى > أو نتجبة 
للعلاقات التجار رة بن بلاد lk‏ إفريقية › .وهى اا 
العصور التارحية 1 

وقد انال اا2 المرية ا منطقة ن 0 > ونشات المدن 
الهامة على الساحل نفسه مثل : مقدشو وكلوا » وزنجبار . ولم يتسرب الإسلام من 
هذه المناطى الساحلية إلى الدانحل إلا قليأا . 

ولم يغكرالعرب الذين استوطنوا هذه البقاع نى استعمار هذه الناطتق الداخلية 
أو استغلا هما على تو ما فعات أوربا فا بعد » إا كانت علاقم بالقبائز/ الزنجية 
امحاورة علاقات قانبمه على الإغارة لحلب العبيد › أو قانمة على المبادلات التجارية 
فی سن اليل وغره من اجات الأسيوية 2 . ونستطيع أن تۇ کد أن اااي 
ظل قاد آ مرا على هذه المناطى الساحلة > ی أوائل القرن التاسع عشر 

أما المنطقه الى تشمل الصومال.ؤاأناطق الساحلية الحيطة خليج عدن والبحر 
الأحمر مثل إرترية وهرر وصوأكن ومصوع وزبلع. والحبشة فقد' نشأت ما أول 
مجتمعات إسلامية ف المنطقة الساحلية الى تف عليج عدن . 

نشأت ادن السانحلية مثل سواكن ومصوع وزياع وبربرة »> وقامت هذه 
احتمعات بنشرالإسلام بين القبائل الخحامية البدوية الى تقم فى المنطقة .الممتدة م 
ساحل البحر حى المضبة الحبشية » مثل قبائل البجاة والأعفار والصومالوالمحلا(۲). 

Fage : op, cit. pp. 6-10. ا‎ E E r (0 

(۲). :وولا ٠2‏ ص و۸٣‏ : 
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ن کات قت حدم القبائ: تتبن الغو ة الإسلامية وتنشر ما جياة بعد: جيل :2 تبناها 
, أولارالتجة م دالأغفار:* م الطو مالم اطللادة وهذم لكلها! قبائل بدوية: تالخ 
سكل اتلاب الرخففة. . ووتف الام رلايت رب عل نطاق. :ومنغ عند حافةالهضية 
الحبشية )١(‏ من الشرق :أ و الثمال أوب اننب وإن کانټ ,قل تفر یت يعض ,التيارات 
عن ٫طر.‏ يقم الملاقات اجار ية والتپر ب ب اليلمى . س ا 
1 خا وۇل حدشت عاولاث کثز ة الاختراق .هذا الطاق: N‏ وضرب المضتبةا لبشه 

ی لطم مثل الحاولة المشؤزة ى تاريخ الإسلام ف شرق إفريقية. :ى القر نالسادس 
عشر عل رد العم المسلم حمل :و ن ابرآهم اللقب بالقرین ( (Moti, ٠٠١١‏ < 
الذى قام؛ £ رکة فتح وامهة حاولا ايراق المضصبة انلحرشية ول على القاوءة 
المحرة فا تاما . ُ 


وقد جح فما أراد › ولکته کان او ا العتأضر اللبلية من 
الأ٠هربين‏ والتجراى › وم مسيحبو نمتعصبون . وعاولات الحلا فن القرن الام 
e‏ عشر لم تكن عل شكل غزوات > إا كانت نوعا: من التسرب 
أما نى سودان وادى النيل فإن التيار .الإسلاى قد ظل متوقفا توقفا طبيعيا 
عند منطقة الشلالات لاعرقها صوب المنوب ٠‏ ظل كذلكف حى القرن العاشر 
الميلادى حين دخل نفوذ الإسلام بلاد النوبة وأنثاً المسلمون مسجدا فى مدينة 
سوبة عاصمة المملكة المديحية » ولم يتجاوز هذا النطاق حى النصف الثانى من القرن 


الر ايع عشر بدلیل أن ابن بعلو طة زار هذه البلاد ف ذلك الوقت , ووجل أهلها 
لازالوا:على المسيحبة . 


هذا النفوذ الإسلامى. e‏ فی بلاد التوبة: a‏ و الیل کک هذا 
اللهر صااً للملاحة فى جميدع شور السنة أو ف كل أجزائه»بسيب المنادل . 
قام منذ القدم طريق هام للقوافل يبدأ من أسيوط وينمى عند الفاشر وهو 
بدرب الأربعن (۲) . 


Trimingham : Ethiopia p. 1,2. . 0( 
: Hi i fg o E 
Thimingham : p. 7, 9, 19, 0 
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له لذ ؤلكن! اتقو ذ:إلإليل<نلء الت "تيد ذلك :أن :ردا مزطقة النزيقةا »نى اليتز د إن 
الشالاى! ووصال جتزبا إل هناو > و وق ددح داز دبالو دان انث ل تينع آ۵ 
یخطاهاء م اتشر غرپااوشرپالا ضمت اقا ارقو وکر فان نح اتدل لااد 
الإسلامى القادم نن غو ب (فریشی یں مدینة انیا وغوزة شاد تاا ن () تبش 
TT ۰‏ 
لم يستطع الإسلام دول المناطى الاستوائية إلا ى ظل الاسختاالأوزف ”رن 
ښسښُ ماقام به الاستعماو ما قطع:الغابات وإنشاغالطر ق و القتصآء. على معظم المر اض 
امعو طنة. » وأمكن توطنالبيض فى تلك الما كن > فنجد الإسادم يتبخطى السننغال 
جنو با ؤينفذ إلى ساح آلذهبة ویر نا کا نجده يتخطى منطقة:الشجبر ات وینفذ إلى 
غرب نيچ ر یا وإلى جنو اء يعتلقة .کشر ون من شعب الروبا (۲) . كما نجده. يتخطى 
عر ة شاد جنوب] إلى الكمرون والكنغو وبتخطى السو دان الشمالى ويفتشي: ق .جنوبه 
فی ظل لمكم الر يطانى > كما يتجاوز سواحل ,إفريقية الشرقية » ويدتحل كينيا 
وأوغندة (۳) .. lL‏ ا 
قلنا إن الإسلام أذ يتشر فى إفريقية منذ.الغرن.الابح الميلادى وأنه لا بزال 
نتشر حى اليوم . 2 
عد أن القرن التاسع عشر على وجه عاص > متیر من آم القرون ی تاریخ 
الإسلام ف هذه القارة ي ۰ 
فی هذا القر ن كان الأوربيون قدقطعوا أشواطاً بعيدة ىسبيل‌الكشف عن جاهل 
إفريقية وتمهيد الطريق آمام دول غرب أوربا » لبط نفوذها بوسلطانماء على أجزاء 
من هذه إالقارة * . 2 
ولم تكن هذه الدول حى عام ٥‏ قد اقتطعت من“ القارة شيا كشزا . 
فالأسبان مثلا كانت هم مدينة سبتة ومليلة وجزر كنارى وجزيرة فرناندوبو ىخايج 
خانة . أما ال تغاليون فقد كانت مم غيانة ال تغالية وأنجولا وموزمبيق و جز ماجير 
والرأس الأحضر وأزورس وسانت:توماس وبرنسيب.. ولم يكن مولندة .غر عطة 


L!Islam. Noir p. 40. ¢ ۳٣٤ آرتولد ص‎ )۱( 
Meek, vol. IH p. 7 e . ۳٣۲ آدنولد ص‎ )( 
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1 1 نوا قد استفرواً 3 


ع 0 الھب ۔ کک ۳ 
8 1 ا ل 
| 


تاخ :الذه و کے رن ج واچ ا ي ر تنه ارا 

e < اة‎ 

تكن ,ملاك الأوراین : ى إفربقية تتجاوز ا ۰ الت ل ي 
١ OS Eg‏ 0 


و النصت لأر : م القرن التاسع ا ععی آعر نی اتر الاق ة بین ! 
A10‏ ونماية هذا القرن وصل التوغل الأوربى إلى أقصاه » بدآت فر نسا ى غزو 
الز اثر سنة »> واتهت ءن فتحها قل نة ۱۸٤‏ ۸ وتوغلت نی اقام استغال , 
وی سنة ۱۸۸ ت رکز ت الحماية الفر ية . ی برتو نوفو على ساحل داهو ۰› وف نة 
۲ و ضعت اسبس الإممراطورية الفرنسية 5 الكنغو »واشترت فرنسا أوبك على 
. ساحل الصومال سنة ۱۸٠۲.‏ » ولم يكد القرن ,التاسنم عشر ينهى حى امتد نفوذها 
الل تونس والحامبيا وغينيا و 
وتوسع الريطانيون ف ا و ا > وف ستة ۱۸٦۳‏ حصلت ¡ 
جرا على لاجوس.› م قوغلت فی نیجریا والحامبيا وات مط س س 
وأعلنت الحماية على الصومال سنة 1۸۸٤‏ » وضمت بتشوانالافد ى جنوب إفريقيا 
الشرقية > وتوسعت نى سبراليون وساحل الذهب » وأعلنت الحماية على أوغندة 
سنة ۱۸۹٤‏ ». واحتلت السودان باسم مصر . 


وف سنه ۰ 1A۸‏ استولت انيا على جوب غرب إفر يقية وال رون وتو جو لاند 
وإفربقيا الشرقية . على حن توسع البر تغاليون فى غانة وأآنجولا وإفريقية الشر قية > 
كا إحتلت إيطاليا الصومال 9 ! 


a 


إِذن اة هذا اله رن وما مخضت عله من أجداث بدأية e‏ ى تاریخ 


>. "a 


تاحية أخرى اة م مر خلة ن e‏ ا إفريقية ا القر ن السابع ايلاد | 


باستو انالا ند 
رتشو الا تد 
ساحل الذهب 
لاجوس 
جر يا 

مقر 
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ا ا ة شهدت اننشار الثقافة الإسلامية نى إفريقية على نطاق واسع | 
لايتافا منافس > ولا تخد من تطورها قوة خارجية > ساد المسلمون فى القارة ! 
شعو ر مشتر ك من الولحدة.المكينة ئى ظل الإسلام »حضع المسلمون لموئزات مشبركة . 
وخحضموا اظر وف مشتركة » وبدأً الإسلام یآ خر هذه المرحلة محل أزماته بنفسه ء 


و مرد القر ت ج عشر عاولات E‏ والإفادة من e‏ الحديدة الى 


0 عا اأمضة الأوربية . 


كا ردت الاد الإسلامية لى هذا العصر انتةاضات شملت الأوطان الإسلامية 
ی آذر رة اا . كانت عاولات علصة للهضة والإصلاح . 


وكان من المسكن أن يض الإسلام »> وأن محل مشا كله بنفسه دون حاجة إلى 
تلاخل اجن . 

وبدأت الأثر ات الأوربية تتسرب إلى مصر » وبدأت «صرعلية الملاءمة بين 
التقالد الإسادءبة والحضارة الغربية > م آحذت مدارس مصر تشيع هذه المؤثرات 
ف تاف ا اء قر بيه عن طر بق مدار سا ومعاهدها وصلاما الوثيقة مه ثيقة عختاف 


1 کو الاس تعمار قفضی عل هذه الحاولات ياستیلائه على الأو طان الإسلامية 0 
وكأنه أسدل الستار على هذه الحقية الطويلة الى أشرنا إلا . 


ر الإسلامى لى إفربقية كلها فى هذا العصر الطويل بکاد يکون متحك 
الجر ر د ن¿ N‏ زک ليه الإسادم تتکرر فيه تقس الظواهر الى حدثت ف 


وى هذه الدراسة سنقسم الوطن الإسلامى تقسيما جغرافياً > وسندرس كل 
قسم على حلة على هدی المتشابه من التطورات 


الإسلام فی جمیع أقطار إفر ية نى العصر الذى حددناه مر بالأدوار الانية : 


— NY = 


رخ حون ]لمي پر الکو ین a‏ ل ابلؤ ثرت :الإ سلامية عزن طريق 
الفتح. أو التسزاب السلمن ٠.‏ فانتة e‏ رشاعت إلؤثوات الإسلامية زر 

- دور الازدهار ۰ :“ثل اکال التطور“ الإسلامن عا ا 
الكامل؛ بن د السام وبين با مؤئزات الحلية الموجوادة؛ ة ويظهرة الظابع ,الل إلثقافة 
الإسلامية »> وتبدأً شعوب المنطقة الى أسلمت وتشربت الثقافة ا تمن 
دولا إسلامية يؤسسما أبناء البلاد الأ صليون» هذه الدول تعمل على نشرالإسلام وإشاعة 
المؤثرات الإسلامية ويظهر ف حضار ا وتقاليدها زیچ الود ا 
الإسلامية الوافدة و الثقافاٹ احلية ٠.‏ 

e‏ ا س ا ق ن ای ی ور شبد هو الأتراك 
العشمانين على مسرج 2 ادث و رم مع رکة كة الجهاد الإسلامى ر ى الجر الأبيض 
والأخمر وأوربا .. 

E a ت‎ 

فى هذا العصر بأخذ الإسلام فى مجامة المؤثرات لغريبة ا 2 معھا 
E E TT‏ : 
وى عض البلاد الأخزى تظهر الانتفاضات المهدوية أ E‏ أو الا ر کات 
الإسلامية و ى هادفة إلى الأحوال » و والبو ض e‏ و ر دة- به إلى 
ر ه الأولى: .. ب 2 
ا عع “خر ظهور عص ااجديد فى بض الأقطار › م ھور ال رکات 
السلفية فى بعض الأقطار الأخرى» ثم تظهر القوى:الأوروبية وتخضخ العام الإسلائ 
لنفوذها وسيطر ا . 

كل البلاد الإسلامية فى إفريقية مرت هذه الأدوار الثلاثة : مر ها شمال 
إفريقية وغرا ›» وسودان وادى س وشرق a‏ > والعدول التالى يوضح 
هذه الحقيقة . 


أولا - دور و : 
فى مصر والمغرب يبدأ منذ تمام الفتح ويننبى ببداية ظهور الإمارات الإسلامية 
المستقلة . 


e 


-— VA 


و عله هو SS‏ 


البلاد e E El‏ 
انیا - دور ا ۹ 
عشر ٤‏ 28 إفررقية e‏ هور الدول الإسلامية اقل ت : مال وم وسلعی 
وسلطنات کام وبرنو . - 
E‏ 
هور الإمار ات المستقاة وصراعها ى القوى: المسيحية د ى الاد 
الفا -- عصر الاصلاح : 


م“ ظهور ح ر کات الجدید نی کل من مص وشمال Ny‏ ۔حرکات 
E‏ حرکات ف وأحمدو لوبو وشيخو 


٤ 
: أ جمدو‎ 


ویتمثل ی سو دان وادی الل ف e‏ المتدة 4 ن اتح المصرى خی ہا 
امهدة . ونى شرق إفرقية يتمثل ف الصراع الأخر بن القۆی الإسلامية فى البلاد 
وتدحل المصرين والمهدويين نى السودان . 


ابات اتان 


4 


اتتا لالام راتا ور لج 
ن بصت رواللغ یک 


f 


ب 


ست اا رہ می ل 0 امل ٠‏ چم : م ف 8 u‏ م ج 

٤ 2‏ 0 : ا 2 
Ek‏ به ییا وه a‏ ےا موک نشا 8 ت .هه a.‏ 

2 کټ م تد 2 

ناا س و 8 ت اک فر ار والفقژب اا ھی 


و O n‏ ر ا 


فح المرب لطر وا لغرب فصل من قصةاطوبلة ء هى قصة اداد e‏ نای 
خارح جزيرة العرب » قصة الفتوح الإسلامية الشهر ة ' والتوسع العرلی اعروق › 
الى ظل مستمرآ منذ حلافة ى بكز الصديق حى آخز العهد بالدولة الأمور بة*.: 
فتح مصر إذن مرحلة من مراحل هذا التوسع من حيث الظر وف الى مدت 
له ومن حيث الأسباب الدافعة إلى الفتح »ومن حيث النتائج الى ترتبت عليه . 
“قد کانت أحوال مصر نى النصف الأول من القرن السايع الميلادئ هد لنجاح 
الفتح العرلى › فقد انتشر ت المسحية تى مصر وأدى انتشار ها على نطاق واسع إلى 
إحياء القومية المصرية الى خحبت منذ سقوط ملك الفراعنة › فقد ترج الإنجيل إلى 
الاغة القبطبة » ودحلت هذه اللغة إلى الكنائس فأصبحت لغة الصلاة والرتيل › 
وقد أدى هذا إلى إحياء اللغة القبطية وارتةاع شأن الأدب القبطى . 

وقد تكتل الشعب المصرى خلف كنيسته الى كانت إحياء للدولة المصرية الفدعة 
فی نظامها وتقالیدها » وظهر هذه الكنيسة كيان مستقل › فقد تأثررت بتعالم ەدرسة 
الإسكندرية القدعة » وعذهب أفلوطبن على وجه الحصوص›» ففسّرت طبيعة المسيح 
على آنا طبيعة واحدة يندمج فہا الناسوت ى اللاهوت ف أقنوم واحد › وبدلك 
استقلت ى الرأى ونى العقيدة عن كنيسة الدولة البزنطية الحا كة . 

م اتسعت الموة وانقلب هذا الاستقلال إلى حركة اضطهاد ديى ضخمة »اضطهاد 
الكنيسة المصرية والعقيدة المصرية . هذا الاضطهاد بلغ مداه فى عهد a‏ 
هرقل(١)‏ » عزل القساوسة المصرية وصودرت آموال الكنيسة المصرية : وأمىء 
إلا إسادة بالغة . 


والمصريون الذين امہنت مقدسام على هذا التحو أصبحوا أحرص الناس على 


(0 ر م ارب لر مي 0 وما با 
رم ٦‏ - الإسلام فى إفريقية ) 


a 


الحلاص من هذه العبو دية المذهبية بأية وسيلة . لم مجدوا بدا من تأبيد الفاتحن العرب». 
متأثرين بتصرفات العرب وتساحهم الدينى مع المسيحية ئى بلاد الشام . 

والبطارقة اليعقوبيون, وحص بالل کر ایل اکر یری ی فتح العرب وف 
انتصارا ممم التلاحقة يد العدالة الإهية ية الي ب بعثت لتثأر لا نال کتیسہم من تعذيب 
OE :‏ . وسيندفع أهلِ مصر إلى مساعدة المرب ف فتح ا ا 
E‏ هی اتر e‏ : 


وضعف التنظات OT‏ ا 1 


وکنا أن نتلمس مظاهر هذا الضعف ف تقس مصر إلى قيادات منفصاة غير 
متعاونة لاحر لو لة دون ثورة. الخحامية المصرية على الدولة الجا هة » ولكن البيز نطبين م 
يكونوا درون أن هذه القسمة ستسمل من مهمة العرب كثراً. 

يضاف إلى هذا أن الجيش البمز نط نفسه قداتسربت إليه طوائف من الحندين 
اللصريين وآن ھؤلاء م یکو نوا لصن لاقضية البمز نطية » > وام کانوا قر الاح 
عند أو ل لقاء هي بالعرب 


وکا أن ا الذى و جه البز نيون للافاع عن مصر رتمک إل سا کبعر على 
حط دفاع قم ع E‏ قسمىن : حصون فرعية من 
المراما لل :8 ¢ ¢ قأعدة ة عسكر به کرئ علك بابليون تتحکم ف الدلا 

والصعيد ى وقت واحد › > ومثل هذا الط لم يك يکن كغفرلا رة ا إذ عجر د 


أن اخبر قه العرب تمكنوا من وادى اليل . 


وتضاف زل هذه المظاهر مساوىء أخرى كشرة اقصادية واجباعية وسياسية 
تضافرت كلها على أن تمهد للنصر الذى حققه العرب »> وتكن م من 


ولانرید آن خوض کشرآ ی ماأثر حول الفتوح العربية والظروف الدافعة إلماء 


۷۲ أرنولد : الاعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 


Maspero : Organisation Militaire, (۲) 


AM 


وما نادی ' به امۇز خون الحلرتون من أسباب ا إقتصادية أو ١‏ اجماعية أو عسكرية, ۽. إا 


یکفی أن نقول eel‏ شأن الفتوح الأخرى › تذکیهآولا وق لکل 
جب درلية جاحة 4 ھی ر نش الاين لإلای . 

وکانت لدرلة اة الإسلاية ز ئی ذل إلوة قتٍ ترت ا اليطرء ة لأر : سیل نشر 
از نط وکات ا ا الاکن وار ۰ وة ی ن الین وف 


الشيماتة وى القافة أا 


زذلات انصرف الفاعو ن العرب إلى صرب القوة البزنطية لصم 4 E‏ 
الرموك ۰ وتعقبو ھا ق بلاد الشام ¢ و ردوها من هذه البلاد ¢ وأعادوا الاتصال 
اباش pe‏ وبیں الشحوب السامية و ف 2 

وکان عام رع هذا أن يتعقبو! هذه القو البعز نطي 8 ی رقية 2 تلا E‏ 
وکانت مصر سن آمنع هذه المعاقل بسبب قاعدة الإسكندرية ا القواعد البحررة 
ق البح ر الأبيض و سمب موا اردها اهائاة امىت الإمبراطو وري المر أمية الأطر اف 
الممتدة حی اط ط الأطلسى 5 اعود بات الاسر اتيجية ی E‏ العر ب حمازة الشام 
رع تح صر e‏ ا ت مصر بفتح المغرب 

وم بک ن لمعل انيع جرد حملاة لايزيد عدد جنودها عر ن أربعة 
لاف على را er‏ قاد مخامر 4 کانت علا ترا دير يحتارة وإحكام تسد رد 
ضربة عحكة إلى المقاومة البز نطية .. 

فقد اتفق على خحطة الفتح تى مور لواد العسكرين عقدا ى مدينة الجابية » 
وأعدت هذا الفتح فرق من الود العدة لما حبر 6 خحاصة بقتال الحصون واختطاط 
المدن وبالزراعءة والصناعة 

كما اتصلل العر ب بالقبائل البدوية العربية الى كانت تقم على حدود فلسطن 
ومصر وتتد بطوا فى مديرية الشرقية خصوصا قبائل لحم وراشدة . وقد انحاز 

هؤلاء العرب إلى بى تموممم )١(‏ »> فكان جند مرو (۲) > مم القوة الضاربة 


. وما بعدها‎ ٠۳١ شكرى فيصل : الجمعات الإسلامية بى القرن الأول ص‎ )١( 
. وثلنهم من غافق‎ ٠٠٠٠١ اين عبد المحكم  فتوح أمصر ص ١ه . هذه القوة‎ )( 


A — 


وتلفهم جموع م e‏ ا واقشو ىقر م ¢ ا عل شالك 
اابلاد' . 1 ا 

ومن قبيل هذا الاستعداد ا قبیل یل اف انرا ب تجوت غار 
مضر وأرسلوا کتیبة استطلاعية لاليب ارين -والعهنك و ٤‏ 

وقد عل ارت إلى تتفي ا القارسية اتمدمة اآى استخدەت ف فت ملصر 
بدليل آن الءرب رای او ای ان و أف الأملة السابقة 
لیدلوهم على وسيلة التنفيذ (۲) . 

كانت اللحطة الفارسية القدعة تقوم على أساضس مهاجمة قاعدة بابايون الى قسيطر 
على اندلا و الصعيد علد نقطة" تفرع النيل 4 وددلا رو الوادى إل شطرین 
ويشغلون وات الصعيد فلا تتصل بقوات الدلتا > م مهاحمة e‏ 
من اللحلف متتبععن فرع النيل الغرفى . 

كانت الحطة العربية ه ی تطبیق. دقیق لنفس هذه الحطة الفارسية القدعة تقدم 
العربمن حدود مصر الشرةية › تقدمو ا حی دخحاوا بلییس > م اا الةاعدة 
3 قاعدة بابليون. وقد دافعتاخحامية ابيز نطية عن هذه القاعدة دفاع الأبطال 

ت واستولی عام العرب » فإن البمز تطيمن كانوا يركزون الدفاع كله حول 
i‏ لتتعاون القوات الرية والبحر ية معا قى دفع العرب عن البلاد . 


وقد تقدم E‏ بابايون ى نفس الطريق الفارسى وضربوا الحصار على 
مدينة الاسكندرية من الحلف »> و ا عماية الأسطول البز نطى مقاومة 
جبارة »> و بعد تغبر الأحوال السياسية ى الدولة الإمزانطية بعد وفاة 
هرقل › إذ رای خایفته بعد 0 البعز تطيىن فى الشام ومصر أن يتصرف إل 
الدفاع عن الحدو د الشيالية البلقانية »> وآن نسحب من مصر ويستسلم لاعرب على أن 
يعاو د الكرة فما بعد . 


وهڌا هو ما أدى إلى تسام الاسكندرية لاعرب وعقد معاهدة الفتح المشهورة 


)0 انظر ما ورد ف‌الواقدى من روايات فى هذا الصدد . 
Wied : L’Egypte Arabe, tome IV. (۲)‏ 


A fe 


کات ءل للمَقاومة الببز نظية ق مص وینلنا بانټصار العرب و بداية ٠‏ عهدجديد 
ف 2 البلاد » کانت بداية مصر الام 0( ٠‏ ت ۰ 


ر 


لك الفقخ اللقي للبلا ك م ے إلا ببتاء البخرية الصرية الإشلاة: > فقد کان 
ابىز نطيون لا يزالون محمفظون بالنسنادة' اليحية "ى بحر الأبيض وکانوا قاين على 
معاودة الكرة ومواصلة لوان . وفعلااستماذوا الإأسكندرية سنة ۲١‏ هه . ويدأوا 
يتقدمون مناء ف إقام الدلتا:» وكان جا ح .العرب ى صدهم واستعادة الاسكندرية 
.يداية الفتح الحقرقى للبلاد .. فقد. ظهرت نى شواطىء مصر النواة الأولى للبحرية 
الإسلامية ¢ م .اشتد عود هذه البحرية الناهضة › وانزعت زمام ا)بادأة 5 
الببز تطيين أنفسهم وخحاضت معركة ذات الصوارى » وقد دفع البزنطيون ى هذه 
المعركة قونهم كلها > غر أن العرب هز مو مم وانتزعوا مم آول نصر محری . 
و انتصار ذات الصوا رى يشبة من حيث النتائج إنتصار الرموك : النصر الأول اى 
المقاومة الرية والنصر اثانى كتب للمسلمين السيادة البحرية (۳) . 


. بعد آن تمکن اکا را اردان الغر بية متطلما 
إلى بلاد المغرب » ومن ن الغريب أن محدث هذا بعد فتح مصر مباشرة وبعد الهو د 
المتواصلة الى بذلت لقهر البز نين ق مصر . 

فبدأعمرو بن العاص بع تسل الإسكندرية مباشرة يتوغل بقواته صوب الغرب 
متعقباً القوات البز نطية الحقهقرة واخترق برقة وطرابلس' »› وما كاد يقرب من 
حدود تونس وتبلغه أنباء تجمعات الروم حى عاد أدزاجه(۳) 

ثم أعاد المسلمون الكرة باستعداد آم فى عهد عبد الله بن سعد » فقد جند 
الحليفة عمان غشرين ألفاً من العرب . فتوغل ہم حى بلغ ونس مرة أخرى» م 
هزم تجمعات البزنطيين . 

ورغم ا عاد ال و ا ج ا ا يدل على أن هذه 
الحاولات ل تكن‌رغبة حققية ى الضى فى الفتح إلى غایته »إا هى جرد تأمين مدو د 


(۱) ابن عبد المحکم : فتوح مصر ص ۸ . 
py» 9 » » » (r)‏ ض AA‏ ~= 4 . 
(۴) مؤنس : فتوح لامرب مغرب صى ٩۸‏ . 


EAT 


مصر الغر بية وإرهاب للبزنطيين ٠>‏ فلا يفيكرون فى الاغازة ن على مضر هن 
تاح الخر س ل 0 E a‏ ا : 


3 حاو ل خليفة مرو » ,عبد الله بن سعد أن يعي الكرة ة باستعداد أوفر وقوة 
چ . فكتب إلى علان الإليفة يستأذنه فى اافتح ۽ وچند عفان عشرين ن الفا من .العرب 
a‏ اعلام ال ع حابة لاستئناف الحهاد ى هذا الميدان الحديد . 


گس ل ES‏ 


ج 


وعاود العرب التقدم مرة. أحرى وجخلوا إفريقية هذه المرة › وهز موا جمعات 
الروم فى مع ركة سييطللة(١)‏ . ولكن العرب ارتدوا رة أخرى رخ هذا النصر »وهذا 
الارتداد ء جه رداية التنة الإسلامية السکر ى فی عهد عیان > وتوداية تز عزع مکانة 
اة غوس المسلمين . 


وا اا يلوا السلاح ول يکن م المعقول ٠‏ أن يز لوا عن هذه الا فأاق 


اد دة الى کن أن تد لہا ا الإسادمية فما كادت الدولة الإسلامية تفیق 
1 
4 ماعا يتيام الدولة ا حی کان ل #عاوية سرع الناس لل معاو دة 
النضال ليكسب فته الناشئة تأيد كافة المسلمين يسيب إحياء الجهاد فی سبیل الله 
والعقيدة › وهن م کانت عحاولة معاو ية بن نحديج غزو افريقة »› وقد أخفقت عاولة 
س وہ 8 3 دەت الحاولات السابقة () . 
وکال e RS e‏ يخر وا 
خحطمم قش الارب من ساسا » فقد كان عدوهم يعتمد نى معركة الغرب على لاه 
عناصر فووة : رطا سط ول محر ی و بقواعد زاسخة ى صمَلية » ومر ای أقر يمي 
و س اسا عي دح 4“ ن اخحصون الساحاية القدعة متده من حدود افر ية حی اح ہط 
E‏ و ن کارا ھا ف ص امغر ين ور دم عل عقا م . واا ا تأبيد القباء ٿل المغر بية 
الغ جما ي ا ل إ لساحاية والی کانت قد اعتنقت اس ae‏ واشربت ألأمافة ا 


و فعا راو ال رب الى المعركة مرة أخری سنة ٥١‏ (۳)ھ عطة جالاد لمواجحهة 
کیاد اعدو ولدططه . 

ا(۹( مؤقس : فت العرب للمغري س ۸٩‏ وما بعدها . 

(۲) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص ۱۹۳ = ۱۹6 . 

۱۲. = ۱۱. أبن عذارى : الان المغرب + إ١ ص‎ (e) 


AY — 


i E‏ عاد ”عقية بن نافع فهر فاتح .المخرب وى ذهنه ٠‏ أمور لاثة لإخلراز 
النصر فى هذه المعركة الحاسمة . أوها : جنب الطريق الساحتلى بأية. ٠‏ ونيلة.. م 
عاولة القرب من. أهل: البلاد الأ ءصليبن من البدو الذين,ريكرإهون. القافة الرومانية 
والح البر نطى وبذلك يطو الثغو زالساحلية مر ن أسقل:» ويتجنب خطر الأسطول 
البعزنطى : ثانياً : انشاء قاعدة e‏ هذه البلاد. کون بعيدة عن. البحر 
بالقدز ر الذى جنہا حطر الأسول قريية من المنطةة الى ت قع عند هاي السہل الساحل 
i‏ المناطق الرعوية , اأوأقعة من بخحلفها › ينجرع فہا ا م مصرو غبر ها 
م ايلاد الإسلامية ومحشد .فا اأؤن والذخائر وتخ قاعدة تسرب ای لاد 
المغرب كله . 


وکان إنشاء لقبروان ا أ الأحداث ف تاريخ الفتح الإسلامى هذه البلاد 
من ناحية > وف تاریخ تند i‏ والثقافة العربية . 
فقل کان إنشاء روان معناه أن کی ولاية إفريقية أخذت ف منذ إتغاء 
هذه :المدينة » إذ بيدأت e‏ مقراً للولاة والعال وغرم من ذوى السلطان 
وأصہحت الإقامة بالقير اون أول ما تتجه إليه أبصار الوالى اليديد بعد أن کان أول 
الأمر يتطلم إلى مصر ويتعجل العودة إلا . 
وكان إنشاء ء القبروان مۇذاً ببدء عهد جدید فی تارېخ اليلاد » 5 أن . ملينة 
القر وان سنصبح قباة المخرب وكعبة الحضارة ٤ Ea‏ فد وفد لہا 
كثشرون من انصحابة وأقاموا ہا یفقهون الناس ى شئون دم WW.‏ دفن ہا کثرون 
من استشېد مهم » لذلك جد الرواة والكتاب ملعون عا ما ثوباً من‌القدسية وون 
تأسیہ ہا بکثر . من الحرافات ٠.‏ 
ويعتر إنشاؤها بدء تاريخ الحضارة الإسلامية الغربية > فإلى جانب ايوش 
والبعوث الى تحرج منها الغزو والفتح كان الفقهاء مخرجون ما لینتشروا! ى اليلاد 
پووت ار وينشرون الإسلام »بل إن الدو ر الذى لعته مدرسة القر وان ی إدخال 
الربر و ف حظبر ة الإسلام لاد يتل عن الدور الذى لعبه القواد الفاتحون .)١(‏ 


ورغم آنه ۾ تتح لعقبة الفر صة لإتعام مابدأً وتنفيذ السياسة الحكيمة الى وضعها 


)0 مؤنس : امح العرب امغوب ص 1٤۴۳‏ س ۱0١‏ . 
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غر . أن 'شياشتة هذه.آصبخت E‏ :من القواد والفاين 9 آ کر 
السياسات ملاءمة لأحوال إفريقية . ۰ 

زحت اخلیفته أ بو المهاجر ديتازر )١(‏ ا الداخحاية' ى باب ا 
الأوسط » و سيامة اتحبب إل ابال المخربية ئی البلاد ومسا لما ٤‏ وترغيہا 
ی الدحول فی الإسلام . 4 > 

TE‏ ا لإنشاء قاغدة القر وان العسكرية ى عهد زهر بن 
قيس البلوى حيما ارتد الربر وهبوا يغاونم البز نطيون بعد أن تخلصوا من متاعہم 
كلها وأرادوا أن يوتعوا بالعرب » ولولا قاعدة القعروان وأهميما الاستراتيجية لطرد 
العرب نائياً من البلاد »> وضاعت الجهود الشاقة الى بذلت من قبل . 

كانت هذه المدينة الأساس الام الذى تنبعث منه محاولات عبد الك بن مروان 
لإتمام فتح هذه البلاد > فأرسل إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه الجند من الشام . 
وأقبل الناس على الانخراط ى سلك الحاهدين . واستطاع عبد الملك بعد أن فرغ من 
مشا كله الداخلية كلها أن ينصرف كلية إلى فتح إفريقية » فأعاد الكرة مرة أخرى 
سنة ۷١‏ ه بقيادة حسان بن النعان'» وكانت اللحطة الى اللز مها هذا الفاتح تدل على 
تطور هام نى تاربخ الحملات العربية ى شمال إفريقية (۲) 2 

نقد انصرف إلى مهاجمة القلاع الساحلية مثل قرطاجنة وهلا يدل على نمو 
البحرية الإسلامية موا جعلهاتققدم على الحاطرة e‏ ميدان المغرب ومساعدة 
القوات البحرية . 

ودخول البحرية الإسلامية بلادا مغرب طليعة الجهود الحقيقية الى ستبذل لقهر 
الروم وإتام فتح البلاد . وكان من نتيجة ذلك أن فتحت مدينة قرطاجنة معقل 
المقاومة وقاعدة الأسطول البنز نطى بعد مقاومة عنيفة ونضال مستمر »> وهزمت 
ال اة ارو الارن العرنى الناشىء أول نصر له فى هذا المبدان . 
كانت معركة إفريقية معركة البحربة الإسلامية الناشئة ئة » ونستطيع أن نقول إن فتح 
إفربقية قد تم بعدها (۳) . 


)۱( المالكى ریاض النةوس ص ۹ . 
(۲) حسين مؤنس : فتح المرب لغرب ص ١١۸‏ ومابعدها . 
(e)‏ الدباخ : معام الا مان ج ١‏ ص ٤‏ ۰ 
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زاف حسان آن بفْیتة آزکان هڌا االتشروبض خدات ولات اروم البحرية 
ا للأسِطول الإنلای: ھی مدينة تتن : وإذا كانت الق روان ق تحت 
حصن البلإد. من الداخل ومعسكراً القوإتالر ية فقد:أصيحت برقو نن قاعدةالأسطو ل 
العرى(ا) NT‏ التوفيق حين اهم بتعمير هذه المدينة وجلب ها 
ى الاد اة المشتخلة بصناعة لتدریب ارب و البلاد من 
E,‏ : م 

واللحطة الثانية تقريب أهل البلاد من الفاح 8 ا مهم ف 
وظائ ف الو لابة الإفريقية » وتتعهم اسار اة إلكادلة بالعرب الوافدين ذه ايلاد › 
ختبین آهل اليلاد القرتى ١ا‏ لواضح بین السياستة العربية > والسياسة البيز نطرة القدعة» 
خاشتد ساعذ الإسلام وأقبلی عليه الر بر منذ هذا الوقت إقالاً عظا : 


وهذاکله کان بالغ الأثر ف تاریخ التافة الحربية الوافدة إلى إفريقية ›» فقدنعمت 
البلاد اهت واو اطا > وأمنت من الغزو البيزنطى وتم التحالف الوطید بین 
العرب والربر . 

وکان معی هذا کله استقرار الأمور آلداخلية ات دة القروان الناشنة 
قرسخ قدمها ويشتد ساعدها . كثر إقبال الصحابة والتابعين والعله اء الوافدين من 
مصر » وأصبح جامع عقبة بالفر وان مدرسة إسلامية يؤمها الناس من كافة البلاد 
وخحصو صا البر بر أهل البلاد الأصايين » الذين أخذوا بعد إسلامهم يتم مون العربية 
:ؤيقبلون على الثقافة الإسلامية . واقشر یت الروان خی مم إفريقية كلها 
وأصبحت حق العاصمة الروحية لابلاد . 

وبدراسة ماکتبه کل مر ن أن العرب م فى كتابة طبقات فقهاء القر وان 
:ۇالمالكى فی کتابه رياض النفوس والدباغ ف كتابه معام الإعان » ج أن نتتیع 
تطور هذه المدرسة خلال الفترة الى مضت منذ إنشانما لأول مرة » فبدأت تختص 


يدراسة الفقه والحديث والقرآن واللغة والنحو على ید آغة الدارسين المتخصصن . 
وکانت مصر عدار مہا الحتلفة تشد ارو هذه الحركة وتغذا . 


(۱) ابن أ دينار : الؤنس ص ۾ . 
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وکاف, اسئناف ۽ اتح بعد ذلك کے ا و لنفوة القبر وان ,السياسی والعسکری 4 
ولنفوذها الثقای والرو چن ٠‏ قان فتے الخر ب الأقوى سیم بقضل أهل إفريقية أ : 
فلر ی کف امتله نقوذ: القعرواق جى شمل المغزب الأوسظام لمغز الأقص » 
والعامل الحامم فة "امتداد الوذ رذ العرى إلى الغرب إلأقطى هو انار 
الإسلام بن الر: ر ى إفربقية ¢ قارب ين المر وال روالإعاد على إفريقية 
نفسها تاع عسکر ية ة لإعام فتح البلاد. 
وهذه القاعادة العسكر د رة لاعكن أن تکون ذات ا ان إلا e‏ بین الحا کم 
وانحكوم » ثم إن الاعياد على الامدادات العربية وحدها نى فتح هذه البلاد من 
الناسحية العسكر بة آم ر غير مرغوب فره » بسبب قَلة آعداد العرب يعد تفر قهم ف 
الأمصار وطرل خطرط المواصلات 2 واستحالة اا ا و 
أن یصیما عادوان . [ 
وکات جهو د حسان بن اعمان ا الى أشرنا الا عة ذه لأهداف 
کاہا فقد مهدت لامتداد الثقافة العربية إلى آ فاق جديدة )١(‏ 2 
ومصداق هذا القول حملة عقبة. بن نافع .الفهرى فى المغرب الأقصى » الى 
کادت أن تکون أسطورة تاريخ الفتوح الإسلامية من حيث ھچ فرعف 
المجوم والافاق | ی وصل إلا . 
فقد جاوز إفريشة ا وتوغل ف ا رب الأوسط ٤‏ م سار فی اقلم الساحل 
حی وصل رة طنجة الحالية ٤‏ 
دار حول ساحل الحيط الأطلسى إلى اقلم السوس الأدنى ثم الوس الأقصی › 
ر ا راا قرب مدينة مشپورة فى تاريخ 
العلاقات بین المغخرب والسودان. الغرلى ھی مدينة عات 
بل لے يق عند هذا الحد فتذ کر NE‏ أنه توغل ق غرب إفريقية ٤‏ 
ووصل إلى رلاد غانة والتكرور ٠.‏ 


(۱) نس : فتح العرب مغرب ص ٠٠١‏ . 


س 


Travels and discoveries, in north and Central والرحالة بارت (۱) ی کتاره‎ 


Afra‏ یذ کر f‏ باخشال راتات اة" ق تقول ان کا اة عام 1 جال ا 
ون عقبة بى فما بعض المساجد (۲) . : ت 


e‏ کرد با برجم 


AR OS 8 E e مهم إل رجحل م الصحابة ٥ن ن زعتل الأوالى'‎ a 
يڪن من اعقو ل ان سطع عقر عقبة بإمكاتباتة ا أن کک بلادالسو5ان‎ 
E e . ومصت الستغال ومنحى الجر‎ 


کک أن قبل هذه الروابة بشى ء TI E‏ 
السو دان كانت أكر أمتداداً خو الشبال . لن بعيد؟ أن E‏ غانة الزية 
امتدت حى حدود المغرب الأقضي ((. ت o‏ 

a‏ دغم هذه السرعة ف الزحف ورغم نے فا المد العید الیو صل البه 
هذا القائد لمر فان جهو ده ذهبت هباء . وماکاد بعود ادراجه متجھا صوب 
ا نج اقش عليه القبائل المخربية الى کانت قفرت ث آمامه ‏ معتصمة پاجبال 
والمضاب فقتل وتفرق شمل جيشه 
۰ اا کک سیبه ن هذه ا کک e‏ 
وبين yS‏ 

اوطبیعی انه لن جح ایرد ا ايلاد دوا دخاطها :۽ ی نطاق السيادة 
العز ية إلا باستىخدام الياسة الى وصح اسا ا ر e‏ ¢ دالی آرت فى 
إفريقية على الحو ٠‏ الذىذ كر ناه . 

ا جاء موسى ين نصر إلى المغرب الأقصى , ا 
ES‏ کتب له اجاج :والتوفیق ٤ E‏ و و 
لعقبة ٥‏ 
أن بقضوا على‌الفتنة الداخليةء وا ر بإذن عبدال ملاك أن ا ا 


Barth : “travels and discoveries vol. JV pP. 50 0) 
De la Chapélle, : Hesperis, 1930 T. XI, p. 24 (0 
a EE . ٠4 حسمن أحمد محمود : قيام دولة ألرابلين س‎ (r) 


اد ا ا 


ج 
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2 ا إت ت 
رر بولك تفس اعاری ا ا ا ل E e‏ 
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2 7 e . الأقصى‎ 


ا باون ن عا ى الإسلام إقالا ا 

وموسی لم یکن ن عب آذ یکوت إسلام ار بر وق أو رهبة بل عن حب واقتاع » 
فاى يع لمهم الدين ویاشیء المساحد ف البلاد الى فتحها فا شا أ مسجداً ف مديتة 
مات نی أقصی بلاد المغر ب »> وبدأت" الثقافة الإسلامية.تنبت تت ف هذه اليكة 
الحديثة (۲) . ٤‏ 

ازم موسى إذن سياسة, حسان , بن النعمان سياسة e‏ المغرب الأقمى 
پشعو به وقبائله طوع ٠‏ عبنه ة 

وقد تابع خلفاء موسی هذه السياسة الرشيدة. > فإن اماعیل بن آی الاجر ۳ 
عهد عر بن عبد العزيز عمل على فشر الإسلام» وأمده اللحليةة بطائفة من التابعق 
انتشروا ف البلاد عضصوں التاس على الإسلام وياشرون الثقافة الإسلامية . 

وكا أن تعريب إفريقية واسنتمرارأمورها ودحو لأهاها ى الإسلام هيدا لانتشار 
e‏ 0 ف الخرت الأقصى ¢ E‏ انتشار ا 2 ف e‏ 
إلى بلاد الأندلس . ' 

فمد کان بر بر بر المغخرب الأقصى الذين دخلوا ف الإسلام حدرٹا 2 عدة هذا 
الفتح وم جنده . وطارق بن زياد ا لمغری وجهوده وبروزه ى قصة الفتح يعتبر دليلا 
على ٣‏ مەراسة موی ¢ وعلى مدی انتشار العقيدة الإسلامية بین صفوف أملابلاد 
الأصليين () . 

وبذلك انتشر التفوذ الإسلامى من مصر حى الحيط الأطلسى . 


(۱) حسن آحمد مود : قيام دو لة المرابطين ص ٩4‏ ل 
(۲) قيام دولة المرابطين عا ۴ه ٠.‏ 
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چ ٤‏ : ا : 
س ا وی PY ze‏ م لد جس ا E‏ نل > ماپ 8 


۴ ا انام والنقافة i‏ ع 


لاي ا ا 


دور التكوين 1 e‏ ب ا و 


. . بعد أن رضنا .لفتح كلمن مصر وا مغرب > ممنعرض: :الور اتال الاق ق 
حدثت ی هذه. البلاد: بع لام وای کان يا قم لأرفي: مسقل لابا 
ف إفر ية 
ن هذه التطو رات انتشار الإسلام ی صر وحول هذا الشعب ا ٥ن‏ دينه 

ن دبنه الجديد ب هذا الشب الذى ظل يما وم البكنيسة الببز نطية وعقائدها 
او ا جوا من أربعة قرون ¢ استسلم الاين المرب واعتی ديم :مد 
لا ترید عن قرنن من الأزمان . . 

ومو ضوع انتشار الإسلام ب بن المصريين ٤‏ تاریخ امح هذه الظاهر ة الهامة 
ی تاریخ البلاد لم يعرض ها بالدراسة 'الكاملة . ٍ 

م بغرن ا اتشر Becker J‏ على الر غم من اعتماده على أوراق الردى ى 


کثر من الدراسات الإسلامية ا ی قام ما › > لان هذه الاوراق ى الحقيقة ١‏ تلی 
و إل على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية وأهملت هذه الناحية الدينية الهامة 8 


وا مۇر حون المسلمون عامة مجملون القول ولايشر ون إلى إحصائيات معينة عكن 
الاعتماد علہا» 1 تى المقريزى نفسه الذى كتب نى القرن اللامس عشر عصنر المضة 
الإسلامية الشاملة حدیته ى هذا الو ضوع فيه حاط وتضصارب 
الاجانب الذين وفدوا علىالبلاد اتسمت أقوام بطايع المالغة e‏ 
ناق مہا کثر ا . 
ورغم هذا كله فا نستطيع أن تقول أن الالام کان بمضى ف طريقه نحو 
الذيوع والاننشار ی خطوات سر بع . وذلاث اعدا على ما ت كره المراجع عن 
ادر رو ن ای ن ر و e‏ ت تتناقص 
تناقضا سريعاً مطرداً . 
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فی عهد عبان بن عفان بلغ خراج مصر ۱۲ ملیون دینار . 


1 م وي الم 0 Hi‏ 2 2 


و هارون الرشيد 2 .0 0 گ٤ J)‏ : 

E J), J- f } (0) فی العصر العباسى المتأخر‎ 

کا نستطيع اعمادا على کت التازیخ الى ۔کتہا .مصریون مسیحیون ابتداء من 
الزن الرابع ا فصاعد أن تغرف أنه كانت هنالك موؤجات كثر ة من التخؤل 
لی الإسلام ی سنة ۷۳۰ و ۸۲۲ و ۱۱۷١‏ ميلادية . a‏ 


وأن سنة ۸5۳/۸۲۳۹ ا (۲). على وجه التحديد تعتير سنة حاسة فى تاریخ الدعوة 
ل الإسلام £ مصر »> فقد اصح غالية- أهل ايلاد مر ن المسلمين J3 ٤‏ على هذا 
أن الو رات القرطة المحروفة قد .حتفت من ذلا العهد بانماء المقاومة" و دخوال آغاب 
الناس ف الإسلام : 


کا أن اتقباثل العر دة الق قاومت الدولة العباسية من قیامها E‏ اتک کانت مذ 
هذا التاريح لانتشار ها 8 ربیف اللاد واختلاطها بالمصر بن الذين أامزا ع 


کا ردأت ی ذللف العہد ظاهرة یز ز المصريين اأسيحرين من غر المسيحيمن ف 
الحساة الاجماعية وى الزى › وذلاك ياء عا على اأرسوم الذى أصدر ه اللحليقة الما 
المتوكل» والذى حم فيه على المسيحيين أن باشو ازناً ا والمنطق بقضى بأن يز 
الأقلية المسيحية عن الغالبية المسامة الى :دخات ى الإسلام واحتفظت بز ما وعاداما 
وتقاليدها القدعه e ۰ . )٣(‏ 

¢ مضت هذه الظاهرة فى طرقها المرسوم حى يعد السنة الى حددتاها فحدثت 
ولات إل الإسلام فی القرن الفا عشر والنالث عشر وق القررن التاسح عشر › 
وتى الوقت الذى قيل فيه إن مصركانت أشد البلاد الإسلامية تساعاً فى الاين م حل 
سنة من السنوات من تحول أقباطها إلى الإسلام )٤(‏ . 


إ١)‏ أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص۴١۱‏ : 

Masignon ::Annuaire du Monde Musulman p, 270, (۲) 
. ۴۹۰ الکندى : الولاة والمضاة ص‎ )۳( 

(:) أرنولد : الاعوة إلى الإسلام ص 1١۷‏ . 


ت 6 ت 


-والاستاذ لويس ماشنینچۈ ن ”نی :تابه و حو لیات لماي الإشلافی ٤‏ ثبت ليق 
اا مر المصرین الین 2 سوق 2 نة لاء الضضارية 
عل ها انحر" ا an‏ ب hes‏ 
i‏ 
من القبائل العر بية' الحالضة a ٠‏ 
رر e: e E‏ 
a a‏ ن امین ٠‏ کي سے ا 2 ab o i‏ ا ا 


۰ o ۲ 

هذا التطور ابطر نى تاربخ مصر كيف نعلله التعليل الصحح ؟ 

لیس من شل فی أن الإسلام ی مصر قد انحذ السبيل المنطقى المعروف ف انتشاره 
بين ن الام > وهو سبي المسالمة والدعوة الجالصة و المنطة ى اللحالص بالل 
أن بعض المصريين دخلوا فى الإسلام حی قبل أن بم لعرب فتح البلاد . بل اسل 
بعضہم حی قبل جیء عم روا زفسه » وکان بعض ھۇلاء المسلمين 2 ۴ طايعة 
جيش الفعح ٠»‏ كا يستفاد من رواية الواقدى(۲) . 

وسل بعصم سه الوسياة ناء حصار الإسكندر: 0 ج بستهاد دن دلاك ما کتبه 
امرخ و حا النقيرسى 4 فهو بعجچب لاء ا من 2 ی الدین الذين أقبلو! 
عل الإسلام ودخاوا فبه . 

و يژسف له أنه لیست لدرنا معلومات مقصلاة ع ن شاط الدعوة إلى الإسلام 
عن طریق القع والمنطى > فكتب التارر ي أهملت هذا او 
الأهمية ف تار 1 بخ الإسلام . 

إذ ليس فن شلاث ف أن الفقهاء العرب الذين كانوا يقدمون إلى مصر من بلاد العرب 
ليفقهوا TS‏ | إلى جانب ذلك يعملون على ا والمكنن للثقافة 


Measignon : Annuaire p. 271. 0) 
4 الواقدى : فتوح الشام‎ (r) 


ج 


وكانت أعداد هؤلاء الدارسين والمشتغلن بالعلم تزايد باستمر ار . وبداا هذا 
النوع من التعلم لابعود وقفاً على اإعزب بل أقبل عليه المصسريون الذين أسلهوا: 
وتكلمواالعر بية واشتغاوا بالفقه والحديث > وقاموا نى سبيل نشر الإسلام. بنفسن الذى 
الدور الذى قام به العرب من قباهم . ا ا 

ولعل هؤلاء کانوا أكثر تفهما العقلية المصرية والروح المصرية. من معلممم 
ا و ق بذاوا جهودا مضنية ى هذا السبيل »> وعملواعل 
إدخحال الكثر ين من مواطنمم ى الإسلام . 

و مكنا أن نر بط بين انتشار الإسلام وانتشار الثقافة العربية ثى البلاد »> اذ كلما 
مرت هذه النقافة نى طريتها المر سوم وتغلغلت فى نفوس الناس كلما عمل هذا من 
ناحية أحرى على كر ة الداحلين ی الدين الإسلامی .' 

والمعروف أن الح ركة العلمية الإسلاميةقد اشتدتنى النصف الان من‌القرن الثالك 
المجرى » وشرعت مصر نى احتلال مكاتما الطيعبة ى ميدان الثقافة العربية . 

وليس من قبل الإتةاق أو المصادفة أن نقول أنه نى هذا التاربخ بالذات حولت 
أغليية المصريمن إلى الدين الديد > ووضحت المجهود الى بذها الدعاة المسلمون 
منذ الفتح العرلى حى هذا العصر . 

ولا تخلو أوراتق الر دى الإسلامية الى ترجع الى عصر الولاة من إعطاء صورة 
حاطفة غير واضحة هذا التحول اللطبر فى تاريخ البلاد . 

قأوراق القرن الأول تكبر فما أسماء المسيحرين فى العقود الرمية وى المعاملات 
المالة الخختلفة لم تقل هذه الأسماء بالتدريج » وتغاب الأسماء العربية ابتداء من القن 
اثالث الجر ى » وهو القرن الذى وضحت فيه التأثر ات الإسلامية ى البلاد(ا) ٠‏ 

مهما بكن من شىء فإن هذا المو ضوع نى حاجة إلى مزيد من العناية والبحث 
ولا زال من الموضوعات الغامضة ى التاربخ الإسلاى ءلأن المؤرخين م يعنوا عادة 
إلا بأخبار الفتح أو قيام الدول أو المشاكل السياسية أو الثقافية العامة ٠‏ 

رهذا بير نا إلى سؤال آخر قد تكون الإجابة عليه مفيدة فى الكشف عن الأسباب 


Wiet : Précis de histoire Egypte, 2me Partie pp, 135-137, )( 


— (¥ 


الحفية ى سراعة : انتشار الإسلام :وهو هل تبنت ألدولة الإسلامية فى مصر مساألةنشر 
الإسلام ٩‏ أو“ عع آخر هل .کانت الذولة تكرهالناس على الدخول. ى الإسلام ؟ 

والإتجابة عن ها السؤال تنطلب منا- ألا نعتمد ”على ما كتبه المؤرخون العرب 
وحدمم فقد ی ن یکونوا. قد سكتوا عن بعض اللحقائق أو أخفوها : 1 

بل عند على “ماكتبه المۆرحون اللييحيون حضوا يوحنا اللقيوسى الد 
أرخ لوادت اتر ن السابع الميلادى . ثم التواربخ الى ظهرت ی مصر ابتداء من 
القرن الر ابع المجری وال كتا مصريون باللغة العربية بعد أن تعلموها واحذوؤها 

ونستطيم اعمادا على هين المصدرين أن نقرر نى اطمثنان آن الدولة الإسلامية 
نی مصر لم تکرہ الناس على الدخول نى الإسلام ولم تفرض الدعوة الإسلامة فرضاً . 

وإذا أردنا أن نثبت هذه الحقيقة فلنستعرض حوادث. العصر الإسلای ف مصر 
ی هذه افر ة الى بحددتاها . 

فی عهد اللحلماء الراشدين عتم المسيحيون حريمم الدينية المطلقة الى م تنتقص 
مہا أبة قيود واسہر دت الكنيسة أنفاسا بعد ما يزيد عن قرن من الاضطهاد البز نطى . 

هذه الحقيقة تشبہا کتب التاريخ الإسلای وكتب التاريخ المسحى حصوصا يونا 
النقيو سى . 

بل إن بعض الوثائق الر دية الى اكتشفت حدياً تدل على أن العرب ى سبيل 
الحافظة على الأوضاع القاتمة أبقوا العملة على حاها وجعلوا الديتار البز نطى 
أساسا للمعاملة . . 

وکانو | بدفعون آنمان مشر اہم ذه العملة الذهة . وأعيدت أملاك الكنيسة 
كاملة » وكانت الدولة فى مصر مسيحدة فى حقيقة الأمر »الموظفرن كلهم مسيحيون 
ماعدا وظائت الساطة العليا(ا) . 

وانتقال السلطة إلى بى أمية م يخر من جوهر هذه السياسة على الإطلاق بل رعا 
مضى الأمويون نى تساعهم الدينى إلى أبعد ما ذهب إليه العهد السابى  .‏ 


0 آرذولد : الدعوة إلى الإسلام ص ۳٤‏ » سيدة الكاشف : مصر فى فجر الإسلام ص ٠۷‏ 4 


رم ۷- الإسلام فى إفريقية ) 


! 


2 AA. 


تولى المسيحيون وظائف اللعراج نى العهد الأموى » وتولوا.أرفع المنإاصب وقد 
استطاع واحد مہم نى عهد مروان بن الحم وإسمه أناسيوس الرهاوى أن 
يصل من حيث الصيت والنفوذ إلى ما حسده عليه المسلمون » فقد اتخذ لقب الكاتب 
لأفخم > وکان له دیوان استخدم فیه عددا كرا من الموظفن واستطاع واحدمن 
هؤلاء المصريين, ئى عهد عبد العزيز بن مروان أن يصل إلى مثل هذا النفوذ» فكانت 
له بطانة تتاف من أربعة آ لاف عبد وباغ راتبه ف السنة ستين ألف دينار إلى جانب 
الضياع الواسعة(١)‏ . ۰ 


ولكن بدت مظاهر كثرة من سخط المسيحيين وقلقهم فى العهد الأموى › 
نلمح هذه الظاهرة فی شىء م التفصيل فا کتبه المؤرخون المسيحيون ت 


والسخط ل يكن سببه تدخلل للدولة نى الحريات الدينية » أو فر ضما الإسلام 
على الناس فر ضا » إا كان سببه مالياً إلى حد بعيد . 


لأن الدولة الأموبة كانت فى حاجة ماسة إلى المال لتنفيف سياسا الداخحلية 
والحارجية . ففرضت الضرائب على الرهبان . وزادت مقدار الجزية والحراج . 
وعمد بعض الأمويين حى إلى عدم إعفاء المسلمين من ضريبة الجزية وفقا لتعالم 
الإسلام(۲) . وعمل بعضم أيضا على مضادفة الجزية على من بى على دينه . 

وقد أدت زيادة الضرائب على هذا الحو إلى ضعف مستوى الإنتأاج وانتشار 


الکہاد ف رش ەر . 


وافءطر کشرون من آهل مصر إلى أن بتركوا أراضمم الى أصب حت عبثا 
اقتصاديا عاہم ٠‏ وأن ہاجروا إلى أقالم أحرى »أو يعتصموا بالأديرة أو الكنائس. 

ووجد الأمويون مصر وقد أشرفت على كارثة اقتصادية عققة إن لم توقف 
المجرة الجماعية . ومن هنا نشا الاحتكاك المشمور بين الأمويين والمسيحيين فى 
مصر ٠‏ وتدخلت الدولة الببزنطية فى هذا الزاع ثم بدأت تزيد منه لتجد فيه منفذا 
إلى العودة إلى البلاد مرة أخرى (۳) . 


. ٠١٠4 ثرتون : أهل الذة فى الإسلام . (۲) ابن عبد ا لمكم ص‎ )١( 
. 8 سيدة كاشف : مسر فى فجر الإسلام ص‎ (r) 


کک د 


هذه اللؤرات م .تكن لأسباب دينية » وإعا' كانت أسبابماء مالية بدليل, اخمفانها 
ربخد د انتقال الحاجفة. إلى إلعباميين » وعيلت هذه .الحلافة على تهدئة الأحوال e‏ 
بن مقدار الضرائب وبين القدرة ة على الإنتاج . 

وقد أقرت السكينة ى البلاد . فهدأت الثورة وعاد وة ا الطبيعية 
وأقبلوا على ارام يزر عونا ويضاعفون من إنتاجها . 


والسياسة الالية الأموية باخت أقصى مداها من العف إبتداء من عهذ .عبد الماك 
این روان وما فرض الاحة العربية ف دواوین الحكومة واضطرار کثرین ٥ن‏ 
الموظفين إلى اعتزال اللحدمة لجهلهم باللغة العربية ثم اشر اط اللحلفاء اللاحقن الإسلام 
لتولى الوظائف العامة . 
وإدا کا قد نينا عه ن الدولة الإسلامية هة الإكراه ى الدين > فنا لا نستطيع 
أن نکر أن الدو اة بو سائايا الحاصة الأياشرة أو غر المباشرة کات تشجم الدحول 
ف الإسلام . 
فالدحول فى الإسلام كان يصحبه تخیر عظم فى وضع الشخص السيامى والاجماعی 
استمر هذا العطاء يقر ض لامسلمىن طوال عهد الراشدين ولم رقطعه الأمويون ¢ 3 
قللوا منه > وميزوا طبقات العرب عن الطبقات الأحرى من المسلمين » ولم ينقطع 
العطاء إلا ى العصر العباسى . 
والدحول ى الإسلام أيضاً كان سلما للخدمة نى الجيش العامل أو ف فرى المطوعة 
وكانت هذه اللحدمة فى الجيش ساما للنجاح في الحياة السياسية والاجماعية . 
والإسلام أيضاً كان معناه تول الوظائف العاءة فى الدولة » وليس من شلك 
ی ان لدو لة ولة تفضل المسام الصالح للوظيفة عن الى الصالح هما إذا تم التساوى فى 
الكفارة المطلوية . 
ولا تنسى أن الإسلام كان معناه الإعفاء من الجزية وإلى حد ما الإعفاء من 
المحراج : لأن المسلم كان من حقه نظر الإعفاء من اللحراج أن بأخذ عطاء من 
بيت الال . 


د 0 کک 


والإسلام کان ر يعطى المسلم امتيازات واسعة للسفر فى الامراطورية الإسلامية 
والتمتع مح الرعوية الإسلامية . وكان هذا يفتح مامه فز تا عظيمة لملم والتقافة 
ف ل e‏ > وتفوقه ئی هذا العم أو الثةافة E‏ من البراء والحاه 

فهذه هی عاسن الدحول ف الإسلام وها ھی مساوئء الاحتفاظ بالو ضع القدم 
عا فيه من قيود مالية واجماعية وسياسية . 

ولا شلك أن الكشرين من الناس إلى جانب الاقتناع بالدين كان يغر ہم هذا 
الريق »> خصو صا الطبقات الدنا من المحتمع » وعصوها الديى والثقانی ى أ 
عصر من العصور ضييل جداً . 

ونأ كانت الدولة تشجع على الداحول فى الإسلام لا ھی الى نح المسم 
نصيبه المشروع ی هذه المقرق وهذه الامتيازات » وكانت ہی 
EE‏ ألافادة من هذا 2 الحدید 0 e‏ ۳ العطاء › أو تدخلهم 

ومن أمثلة و e a‏ زيز أمر بأن يعفى المسلمون من الجزية 
وأن تضاعف الحزية على من بقى على دينه . فكان هذا تشجيعاً للدحول الإسلام(۱) 
ومشبتا لمن أراد القاء على دينه القدم من أهل البلاد . 

و آخر من ف رکات ف e‏ ما کان من تعر یب 

م اشتراط الإسلام لتولى هذه الوظائف منذ عهد عمر بن عبد العزيز » وقد 
آدى هذا الشرط إلى اعتناق كشر ين من المرظفين للاسلام» كا فتح آفاقاً جديدة ا 
من کان بنتظر فر صة العہ لى المواتية ھر ن المسلمين > وامتدت هله اسل ركة حى 
شملت | رظائف الصعر ى ی مش و ظائف العمد . 


(۱) این عبد الحکى ص ٠١۴‏ . 


ج ۹ 7 


e:‏ من 0 کک انرا E‏ و a‏ بن 

o‏ لأر كەت e‏ ن الاشجيع j‏ قلت مته ابتذاء . 4 ارك القالت المجرئ 
حينما أصبح المسامون غالبية آمل البلاد > ودخل الإسلام pee‏ ملاین ٰالوظائف 
وو کک او م آ1 ¢ a‏ أن توفر لکل هؤلاء 

e we e 

إلى جانب انتشار الإسلام كانت مصر منف الفتح العرنى مسرحا لتطورآ خر ليس 
قل شأناً » فقد بدأت القبائل العربية » اجر إلى البلاد بعد الفتح وتستقر فما »› 
وتعمل على صي البلاد بالصيخة العر بية الحقيقية عن طريق الز اوج والاختلاط . 

وبدأت مصر افا صح عثارة مستودع کبیر هذه القبائل العر بية المهاجرة ¢ 
وە٥ن‏ هذا المستودع بدأت هذه القبائل جه غو ا ترت ف خر کاتاسعمة عرق 
بلاد النوبة وأرض السودان وتنشر فما الإسلام والثقافة العربية . 

ظاهرة هجر ة القبائل العربية إلى صر ل آم ق أو بضع سنن انما استغرقت 
وا طويلا» واستمرت من الفتح العرى للبلاد حى القرن الحامس امهجرى 

بدأت مع الفتح العر فى للبلاد حرم استقر جيش الفتح ف مدينة الفطاط عاصمة 
البلا د أو £ ET‏ الاسكادربة ¢ أو ف يحض المناطى الاسر أترجة الأخحرى ¢ وکان 
کلهم أو آغام م ٠ن‏ عرب الحاوب ٠‏ ثم توافدت بعض القبائل الأخحرى(١)‏ › فزادت 
أعداد هذه الدالية العربية . 

ثم ظلت القبائل لا ينقطع و فودها بعد ذللك إما من تلقاء أنفما طلبا لعيش أ 

فد استمدم آحد ولاة صر ستة ٤)‏ هھ غو ای عشر ألفا من ھؤلاء اأعرب 
أغاہم من عرب الشمال»ء لأن الدولة الأموية خافت أن يستبد الجن بيون بأمرالبلاد » 
فأرادت أن تكثر من الثمالرعن ما وسعها ذلاث » ولحقيق هذا الغرض استقدموا 


() شكرى فيضل : الجشمعات الإسلامية فى القرن الأول ص 1٤١ -1٤6۸‏ . 


س که س 


قبيلة قيس سنة ١٠٠هنجرية‏ (1)» تجلبوا نحواً من ثلاثة آ لاف أسرة مهم واستقروا 
ى منطقة بلبيس » حى أضبح عدد الأسرات العر بية المقيدة نى ديوان العطاء نى العصر 
الأموى نحوا من ٠١‏ ألف أسرة »> خدموا فى جيش الدولة › أو اشتخلوا بالتجارة 
بين مصر والشا مء وبين مضر الغريا, ا 

ولم يتوقف وفود . العرب بقيام الدولة العباسية » ولم محد, من هذه المجرة 
تعصب العباسن لاموالى أو غَلبة هؤلاء الموالى .على شئون الدولة > فقد هاجرت 
بطون کشر ة قبيلة ربيعة ى عصر الحليفة المتوكل العباسى > واستقرت على 


الحصوص بصعيد مصر . 

واستمرت المجرة بعد العباسيين »> وى ظل النفوذ الفاطمى فى «صر »› فقد 
هاجرت قبائل من طىء وقباثل من فزارة › كا وجد الفاطميون أن قبائل هلال 
وسلم حالف لقرامطة فى بلاد العرب وتقطلع طريق الحاج > وتشيع الفتن 
والاضطر ابات فى الأراضى المقدسة » فشجعهم الحليغة العزيز باه الفاطمى على 
المجرة إل مصر وأنزهم بصعيد مصر . 

اصبحت م صر ی آنحر العصر الفاطمى تتمثل فما جميع فروع شجرة السب العر بية 
فمن عرب المحنوب : جذام » وطىء » وبلى » وجهينة > ومن عرب الشمال : كنانة 
وقلس ٤‏ وفزارة ؟ ورييعة » وهوازن ¢ وهلال بل مکن اعمادا على ماذکره 
المقريزى أن نوزع هذه القبائل توزيعاً جغرافاً . 


جذام : ى منطقة الحوف ‏ شرق الدلتا. 
طیء : الفسطاط س جر جا 
كنانة : الإسكندرية دمیاط 


قيس : بلبیس 
فزارة : قليوب 
تة : أسوان 


هلال وسلم : الصعيد(") 
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هذه القبائل العربية الت طوال صر الراشدين والأمؤينن وأوائل 
اف لاي تكون طبقة أرستقراطية حا كلة حنكر اللحدفة فن اليش و المناصبُ 
الإدارية ا > وتنال العطاء من بيت المال » وإذا زرعت ت الأرض أ 
ها الملكية مع إعفاما من ضريبة الحراج . . 

وظلت طوال هذہ الفترۃ 'تکاد أن تکون ععزل فی حیامہا الاجناعة > مستقلة 
لا تختلط بالمصربين ولا تخالطهم وتکاد أن تکون کلھا مجتمعة لى المدن الكرى غل 
متمربة من الحكام والولاة . 1 

لكن طرأ على حياة العرب ى ٠‏ صر ابتداء من النصف الان من العصر العبامی 
تطور هام ترك آثرآفی تاریخ الللاد » فقديدأت هذه القبائل تفقدامتباز اما العسكرية 
والإدارية والمالة > ورأت أن حياا قرب الحکام وذوی النفوذ لا حر فما فٍدأت 
نزح إلى ريف مصر . 

وفر ضت الدولة علم اللعراج لامرة الأولى نى الوقت الذى قطعت ۶م العطاء 
وكان هذا الاستمرار بداية الاخحتلاط الحقيى م الشعب المضصرى الذى بدأت غالبیته 
تتحول إلى الإسلام 

وقد ظل هؤلاء العرب حتفظون بنساہم العربية مدة قرنين فإن أغلب شواهد 
القرورالإسلامية ای وجدت نى منطقتى أسوان والفسطاط نجد فا اسم المتوق ينسب 
إل عشر ته وقبيڵته . 

ولكن ابتداء من القر ن اثالث المجرى نجد هذه الألةاب العربية نتغبر ونجد 
هؤلاء العرب نى شواهد القبور ينسبون إلى وطمم مصر وإلى مدنا وأقالمهاء بنسبون 
إلى أسيوط أو قلوب أو الاسكندرية أو يكتفون بلقب مصرى )١(‏ » مثل ذى النون 
لصوف المعروف الذی سی نفسه أو می فی شاهد قره نة ۲٤١‏ ه و ذو النون 
المصرى » . 

ومعی هذا التطور أن دماء القبائل العربية المهاجرة اختلطت بدماء 
المصريين > وكان هذا الاختلاط بداية قكوين شعب مصر الإسلامية ذى الدم العرى 
والدين الإسلامى واللغة العربية . 


Wiet : Précis de Phistoite’ d*Egypté: pp. 136 — 142 (0) 


ولازالت هذه التأثرات العربية ياقية . حى يوم تظهر_ من در اسة اء القرى 
المصرية والمان المصرية» فیمتما یسہقها لظ بی وبعتما مت منية ة أو K a2.‏ وااث 
المصريين الى لازالت نممثلة فى كثر من احج الشرعية بوزارة الأوقاف . i‏ 

وبدأت منذ العصر العباسى أيضا ظاهرة أخزى وهى اتجاه النكدزه من القبافل 
العربية الى لم ترض بالاستقرار ولم ترد أن تترك حياة البداوة إلىا0هجرة ى حركات 
مطردة نحو صعيد مصر › ثم خو _حدود: النوبة م داخل بااد النوية,' والسودان ,. 
وأم هذه المجرات الى كان ها شأن عظم ف تاريخ النوبة والسودان : 

١‏ - هجرة قبيلة جهينة المنية الى استقر ا المقام أول الأمر بأو اسط الصعيد 
م نزحت جتوبا إلى سوان ثم إلى بلاد النوبة ٣. )١(‏ 

- نوكاز و وييغة » وندوا إل مصر نى اة العركل كا قلا واتتغزوا 
بأعالٰى الصعيد چ وسکنوا بیوت الشعر ئی الراری الحنوبية على حوم بلاد اأنوبة . 

وقد اخحتاطوا بقبائل البجة وأفادوا كثيرا ما بأرفبم من معدن ااذهب وخاصة 
یم املقة طقة العلا ما أدی لی تضصخم ثرو م . 

وقد صخت راسة ربيعة ف عھد الحا بأمر الله الاطمى إل ای المكارم 
هبة الله أأذى ساعد هذا الحليفة فى إخماد بعض الثورات فنحه لقب كب الدولة . 

وأصبحت القبيلة تسمى بنو كنز »وقد كونوا أرستوقراطية عربية منطقة أسوان 

وشمال النوبة » واستمر قود طوال عصر المماليك 

٣‏ - إلى E‏ بعارذ من قبيلة فزار ة استةروا بالصءيد م أمعنوا 

# *% % 

وعن هذه التطورات انتشار اللغة العربية حی أصبحت له الحكومة ولغة الثقافة 

ولغة التخاطب لكان مصر جميعاً . 
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ا أواللغة. العزبية دنحلت البلاد مع الفح العرنى . وقد وجڈت فى مصز. لختین كانت 
هما الزعامة الفكرية › الإغويقية لغة الثةافة اللينية > 'والقيطية لغة الثقافة a‏ 


a nar ege 


م تشتطع: :القضاء علمما دفعة واحدة إغاعاشت ت معھما جنا إلى جنب طوال عصر 
الراشدين» العربية لغة العرب والإغريقية لخة الثقافة ا الكنيسة »: يدل على 
ذلك أن وثائق الردی من ذلك العصر كتبت كلها باللغة الإغر 

لكن اللغة العربية بعد عهد الراشدين خطت طوة ا « لذ ٍ e‏ 
الأموى َة الکو م حن عربت الدواوين وکتبت رالاغة العربية ريل أن کانت تکتب 
باللغة الإغريقية . 

وهذا التطور امام م يي دفعة واحدة > إنما استغرتى توا ٥ن‏ ثلائن عاماً » 
ويظهر ذلك من أو راق الر دى الإسلامية الى كتبت فى ذلا العهد » فكانت هذه 
الأوراق ولا تکتب باللغتن ن الإغريقية والعربية» ۴ م بدأت تکتب باللغة العربية وحدھها 
ابتداء من سنة ٩۰٩‏ ھ 1 

وبذللك شد العصر الأموى الأخر هذا الانتصار الأول للخة العربية إذ أصبحت 
اللغة الرسمية الحكر مةَ ق ف مصر (۱) > بل امتد هذا الانتصار إلى نواح أخرى › 
فد مر ت اأدولة لأموبة ران بر جم الإجيل والکتي الدينية إل أللغة العربية ة 

واقتحمت هذه اللعة ميدان الصناعات والفنون فظهر ت قطم اسيج والىزف 
ابتداء من ذلك العهد حمل نقوشاً عربية (۲) . 

لکن هذا التطور لا یعی أن اللغة العر بية أصبحت َة التخاطب لأغلبية المصريين 
فقد ظلت الةٍطرة لغة التخاطب ی مصر : ئى عهد الاليفة المأمون الذى جاء مصر »› 
ول وط لطع التنقل ی آرجاا إلا ومعه المرجمون كواسطة الصاح نح أغلب الناس(۳). 

وکان مدى انتشار اللغة العربية بین التاس يتوقف على مدی انتشار الإسلام ٤‏ 
ومذی تعمو تى المصريين ى النقافة اة > لذللك ن تطیم أن تقول إن اللغة العر بية 
حققت هذه الحطوة المهاءة فى آواخر القر ن الثالث الهجرى › فأصبحت غه التخاطب 
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)( المر جم السابق ص ٠٠١‏ . )( الكندى : الولاة و القضماة ص ۹4 


للخالبية المسامة.من أحل الاد ولانسى أنه ق هذا الوقت.بالذات أصبح المسلمون 
أغلبية أ البلاد > كا انتشتر نتشرت.الثقافة العربية. على نطاق واضع . : 

ثم كانت اللحطوة التالية .فى طريتق دنا النطو ر بعرد المدى » فلم تصبح اللخة العر بية 
لخة الخالبية المسامة » إذ أصبحت أيضا لخة لأقاية غر الاسامة واختفت الاخة القبطة 
تقرباً › وہن مظاهر ضف اللخة اتروية م اناما أن اللخة العر ية دخلت میدان 
الكنيسة وأصبحت تتلى الصلوا ات . 


هذا اسار المام يبدو أنه اکل تماما ى القرن الراببع ا فقد بدا 
المنقغون م هن A‏ وجرن ف مر یکتبون تاریخ الكنيسة بالاخة العر ية 4 فر ی الیطر یق 
اکال سعد بن ا ى یکتب کتاره ق التار؛ اخ باللغة العر رة ودلا ۴ القرن الرا اح 
اجر ی . 

وکذلای نری ساویرشس أسقف الأشمونين يؤر خ للبعلاركة ی اوا خر القرن الريح 
اهجر ی بالاخة العر ية ¢ ويقوم ا الوثاثق البو تانرة والقبطرة وتر جمہا « وإدا 
جدساویرس ان المغفع هذا بول ف ممدمة کتاره مر الاباء اطا رک کَa e‏ فاستعنت 

عن أعل اس تحقاقم هن الإخحوان المسيحرين وسألہم ل مأوجدناه مما بالق م القبطی 
والیوتای إا اق العرى الذى ھ و الان معر وف عند آهل الزمان بإقام ديار مصر لعدم 
اللسان اقل ی والیو نای @. 

ى آخر هذا العصر الذى نحددناه أصبحت الاخة العربية لغة الأصر بهن جميعاً عر با 
أ مسرحرن أو #سلمين » وأصبحت الطابع امز لاثقانة الإسلامية ف مصر 

والتطور الأخر الذى ۴ ف ذلا العهد هو انتشار المافة ااعربية فى البلاد » هذا 

الانتشار تتمثل فيه ج مظاهر اأعلور الى رشا ف انتشار الاسلام أو انتشار 
اللغة العر بية . 

فكا تسامح العرب مع الديانات القدعة وأبقوا علا ا العرب على 
اللغات القد عة » كذلاف فعاوا بالمافات ووا عصر عندالفتح ٠‏ يتعرض العربه 
ية الاقة من مدرسة الاسكندر ية فقد ظلت هذه المدرسة بعد المح ڌ 2 طلایاً 
من المصريين أو من الأجانب.. 


ویک بتلر ی کتابه ف المر ب لمضر أن الاسكندرية كانت أعظم مر كز الثقافة 
: العام زمن الفتح . ومع أن أكثر العلوم الى تدرس ہاكانت دينية إلا أننا نخر 
فما عناية بالآداب المد عة وبدراسة المسيحية. اعلادا على »ذهب الأفلاطونية الحديثة . 
إلى جانب هذه الةاؤة الإغربقبة وجد العرب عصر أدرً قومياً أنتجه المصريون 
بلغہم وکان أغلبه دينياً يتعلق بالكنيسة والرهبان وسر الآباء البطاركة والشداء , ٠‏ 
وم جانب هذه الثقافات وجدالعرب عصر آداباً سريانية > فقد كان لهضة الفرس 
ف اقرب السايع الأيلادى 4 زوم ا الشام اثر ف وجو د هذا الادب 4 
إذ أن كثيرين من علماء السريان وأدب م هاجروا إلى مصر خوفاً من الفرس ونقلوا 
مهم کم . ٤‏ 
وکان باللإسكندر رة بعس علاء السربان درسو زاإعلي بالسريانية ¢ وقد انتشرت 
الآداب السمريانية خصو صا بالأدير ة . وق القرن السايع الميلادى قام أحد الأساقغة 
بر جمة انکتاب المقدس لل السريانرة ¢ وظات دذه الر جمة بوادی النطرون حوال 
ألن عام (۱) . 
إلى جانب هذه القافات القدعة الى لم بعرض ها العوب بدأت الثقافة العربية 
ا تدخحل مصر بعد مام الفح العری < 4 کاد العرب يستقر ون ف الاد 
ويقضون عل الماومة الب نطة وتصبح مصر ولابة عر بيه ¢ حى وجدنا ععارة 
الرسول يتر قون ى كافة البلاد الى فتحا الجروش الإسلاءية . 


فحضر فریق مہم إل مصر > مهم تحرو بن العاص نفسه وعبادة بن الصامت 
وغبره » بل أخذ فریق آخر مم يتوافدون على البلاد يعلمون الناس أصول الدين » 
وينشرون علوم القرآن والحديث والفقه » واضعين الأساس الأول للمدرسة الديذية 
افر 

ومن آبرز هؤلاء عبد الله بن تحرو بن العاص (۲) » فهو محق مۋسس مدرسة 
مصر الدينية »> وهل مصر بروون عنه قرابة مائة حديث من أحاديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام 
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وکانت هذه المدرسة؛المصرية الناشئة/ يشتد آزرها بالتدريج كلا أقبل الناس على 

هذه ہا وارتاحوا إلہا . وقد قطعت فى العصز الأموى شرا 
ئی طريت التطور کر عدد إلوافدين. إلى مصر من التابعنن وحملة العلم. من 

زاحة > وبقدر إقبال القبائل العربية النازحة إلى مصر على هذه الثقافة » وبقدر 
دخحول المصرين £ الإسلام وإتقاہم اللخة العربية < تم تلقمم العلم على يد أساتذ م 
الجدد وهضمهم هذه الثقافات الحديدة . 

وييدو آنه نی أواخر العصر الأموى بدت بواکر الإنتاج لمدرسة مصرالإسلامية 
حن نبغ بعض الأ صريين نی هذه العلوم الدينية الحديدة > وبلغ نبوغه حدا جعل 
أولى الأمر نى الدولة الأموبة بعهدون بالفتيا غ قدم المساواة مع ااعرب دون 
یز یز بین جنس أو اون . 

وکتاب تاریخ مصر الإسلامية ى هذه للفرة يتحدثون عن هذا الرجل الذى 


یسمی یرید بن حبيب المصرى(١)‏ وعن علمه وشيوخه › رتمكته من التقافة الدبنية . 


وشعر الدارسون ى هذه المدرسة الحديدة بالحاجة الماسة إلى مزيد من : 
وكان العام الإسلامی قد شد مولد مدارس إسلامية كشرة ق جمیع الأمصار المفتو 
تختلف ى مدان الثقافة من حيث العمتق وغزارة الإنتاج . 

فبدأ المصريون أساتذة وطلاباً يرحلون إلى المدينة المنورة أو إلى دمشق أو إلى 
العراق طلبا للمزيد > م يعودون إلى البلاد مرة أخحرى لتابعة حياة الدرس والفقه 
و 

کا وفد کشر من أهل المدارس الأخحرى زلى مصر لمبادلة أساتذة مصر وطلاما 
تجار يمم الثقافيه وخر rl‏ الدينية(۳) . 

وقد قةت الالقة الأولى من حلقات تطور القافة الإسلامية فى مصر نى أواخر 
العصر الأموى فرزت مصر نى ميدان الحياة الفقافية الإسلامية بطائفة من أعلام 
أساتذا وبنخبة من إنتاجها الديى والتقاق . 


وبرزت ی مدان الفقه والحديث وبداً يظهر ی أفقها قوم ذاع صيہم ف مصر 
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وق 2 مصر »› مهم الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن فيعة. .المصرى )١(‏ »> 
والليث بن سعد المصرى (۲) . وتحدثنا كتب الطبقات؛ أن هذا الرجُل الأحير كان 
كبر الديار المصرية ورئيسما فى ميدان الفقه › بل کان اکر مالك بن 
آنس علا وأغزرهم فقها. . 

ومن آيات تفوق مصر نى هذه اللاطوة الأول ا طا أا نقلت هذا 
إلى ما وراء حدود مصر غربا إلى المغرب »› ثم الى الأبدلس 

ولعل نما تجدر الإشارة إلبه أن مذهب مالك الذى ساد المغرب والأندلش بل 
القارة السوداء جميعها » قد نقل عن تلاميذ مالك المقيمين ى مدرسة جامع تمرو 
بن العاص ف مدينة الفسطاط » وأصبحت هذه المدرة مقصد الدارسين والراغبين 
فى الاشيزادة من فقه مالك . 

وإن كانت هذه المدرسة المصرية قد تخلفت قليلا فى ميدان الدراسات الأدبية 
واللغوية الى ظهر أمرها نى مدارس العراق وخصوصا نى مدرسى البصرة والكوفة 
اللتعن عرفتا بالإنتاج الأدنى واللغوى الغزير 

٤‏ ظهر هذا الاقر اب بین التقافتعن الأصلية والحديدة والوافدة نى نفس الوقت 
الذى تفوقت فيه المدرسة الدينية على التحو الذى رأيناه > ونعى نى أواخر العصر 
الأموى . فروى كتاب الطبقات أخباراً عن ترجمة كتب العلم القدعة إلى العربيةعلى 
يد خالد بن يزيد الأمبر الأموى » وامتداد حركة التعريب إلى كل ناحية تقريبا حى 
إلى المحيط الديى إلى الكتب الدينية المسيحية(") . 

وساعد على عت هذا التطور إقبال المصرين على الإسلام وتعلمهم لغة القرآن» 
بل أقبل بعض المصرين غير المسلمىن على هفه اللغة › وامتد هذا الأثر حى إلى 
رجال لذن اقم » قرو أن القدیس شنوده فی أواخر العصر الأموی کكتب 
مو لفاته باللغة القبطية واللهجة الصعيدية غر أنه اضطر إلى أن يكتما مر ة أخرى باللغة 

(۱) ابن خلکان : للوفیات +۱ ص ۳۱۳ . 


(۲) أبو الحاسن : التجوم الزاهرة +1 ص ۸۲ . 
(۴) عمد کامل حسین : : أدب مسر الإسلامية ص ۸ 


° ا 


العزبية حى يتسى للأقاط أن قز أو ها» .بل إن ماسم الكنيسة نفسما. بدأت مثذ 
ذلك العصر تقرأً بالقبطية وتشزح. بالعربية(ا) ٠.‏ . ۱ 

م جاء العصر افاي ,دت هذه انل ركة التطورية إلى الأمام مرة أخرى »› 
فقد كان قيام هذه الدولة نذيرا بتفوق الموالى أو المسلمين من غتر العرب نى النواحى 
السياسية والاجماعية والثافية و فوزمم بالمساواة الى حرموا منها نى العصر الأموى . 

وکان هذه الأحداث أثر بارز ى مصر الإسلامية وى تاريخ الثقافة العربية › 
فقد اشتدت حركة الر جمة واشتدت حاجة العرب فى مصر إلى معارف الإسكندر ية 
القدعة وخصوصا نى ميدان الطب » حيث نما الطب العربى متأثرا بالتقاليد الطية 
الإغريقية الى وضعت فى الإسكندر ية منذ القدم . ۰ 

وازداد إقبال المصريين عن ذى قرل على الإسلام بدخلون فيه ی أعداد غفبر ة 
ومايصحب ذلك من ازدياد اللغة العربية سعة فى الانتشار وعمقا ف التأثر » وتضاءلت 
اللغة القبطية تضازلا تاما وكادت أن تصبح اللغة العربية ى مصر ليست لغة العلم 
فحسب بل لغة الحديث والتخاطب أيضا . ` 

بل اضطر ت القبائل العربية الى استقرت فى مصر وعاشت حياة أرستقراطية 
ف الثغور والعواصم مبتعدة عن أهل البلاد مستعلية عام فى أغلب الأحيان معتمدة 
على نصيما من العطاء الذى بصرف ها من بيت الال أن تز ل من عليا الى ريف مصرء 
وبدا هڙلاء العرب عتلطون بأهل الاد ق ريف مصر مالطومم ويتزوجون مهم » 
تما ساعد على نشر الدماء العربية ى مصر . 

وقد مضى هذا التطور ى طريقه قدما إلى الأمام »وء جاء القرن الثالث اهجرى 
حى عت مدرسة مصر الإسلامية موا غريبا » وبدت بواكر شخصية مصر 
الإسلامية فى الناحية القافية »> وأصبحت مدرسة مصر فى مضمار الثقافة العربية 
الإسلامية لانقول تتفوق على الدارس الإسلامية الأخرى › بل على الأقل تساو ا 
آو تدانہا(۲) ۔ 

واشتد وفود الطلبة إلى مصر من الأمضار الإسلامية الختلفة طلبا للعلم » وفدوا 


. ۴۸ ۴۷ محمد كامل حسين : أدب مصر الإسلامية ص‎ )١( 


¥١‏ س 


ليس من إفريقية والمغرب فحسب بل من المشرق أيضا للتزود من ' العلوم: الديفية 
ع 0 2 EY‏ 
إدريس الشافعی ا ا مار وتو ا سل e ٤‏ 
مذهبه المشهور . E‏ 

پل تفوقت م صر فی ميدان قراءة اله رآن فظهر 1 مصری کان قبطا ا 
هو عمان , ن سعید الاصری للب دورش صاحں المذهب المعروف باسمه ى قراءة 
a‏ رآن(۱) . 


r‏ ظهر ت ف مصر بوا کر ال رکه اأصء وفة الإساامية متأثرة مالم الر ار , هيانية 
المصرية على يد رجل مصر ی هو و دو انون المصرى اصرف العروف الذى تولی 
سنة ۲٤١‏ هھ وهو الذى وضع أصول التصوف الإسلای بتعالمه المشهورة 


بل شهد القرن الثالث الهجرى تدوين الحديث والفقه والتفسر ی مصر وقد دون 
هذا التراث عبد الله بن وهب العرى صاحب کتاب الجامع ى الحديث » وقد عر 
على معظم هذا الكتاب حديثا فى مدينة إدفو > ويعدمن أقدم المحطو طات العربية 
ف جمیع مکاتب ومتاحف العام . وهذه النسخة مكتوبة على ورق الر دى الذى 
عرفت به مصر منذ القتم ريرج ارح م إلى القرن الثالث امهجرى وقد ألةه 
ابن وهب هذا الذى أشر نا إليه (۲) . 


ورغم ذلاغ ورغم ما وصلت إليه المدرسة المصرية من تقوق على هذه الصورة 
فما لم قصل إلى المستوى الذى بلغته مدارس الشام ومدارس الحجاز ومدارس 
العراق . فمؤ رخو الثقافة الاسلامية نى مصر يرون أن الحياة العلمية عصر نقلت إلا 
من العراق وعاشت مصر على ااج الور ارت ونا اخ اضرو تلامیڌ 
العراقيين . كما كان للكتب الى تنقل من العراق إلى مصر قيمة خاصة ٠‏ محدثنا 
أحد ال مؤرخين انه عقب وفاة أحد علماء مصر ى القرن الثالث المجرى آمر الرالى فى 
ذلك العهد بالإستلاء على صناديق كتبه عساه جد فما شيئاً من كتب العراق . 


. (۱) محمد کامل ين : أدب مصر الإسلإمية ص ۴۷ - ۴۸ . (۲) نفس المج + 


— ۲ 


دور الاز دهار : E‏ پر ا 


ی سنة E‏ کانت الامير اطورية الاسلامية المر امي الأطران 
مهددة بالتفكاك والاحلال . 


ذلك أنه بعد أن انتشر العرت ف الأمصار المفتوحة.» واشتد انتصار الإسلام وبرز 
الموالى ى ‌الحياة السياسية والاجماعية والاقتصادية ظهركل إقلم بطابعه اللحاض الممز . 

وأخحذت القوميات الى دخات فى نطاق الدولة الاسلامية تظهر مر جديد () . 
فوضصحت شخصية إيران وشخصية الشام والمغرب والأندلس › وقامتش هذه 
البلاد إمارات مستقلة بالشئون الداخاية خاضعة خحضوعا اسيا الخليفة العباسى المقم 
فی بغداد . ٣‏ 
وقد شهدت مصر هذا التطور السياسى بعيد الا كا شمدته الأقطار الاسلامية 
الأحر ى حيما استطاع 'الطولونيون ثم الأخشيديو ن من بعدم أن يؤسسوا إمارة 
وراثية ى كنف النفوذ العباسى معتمدين على موارد مصر وعلى جهد أهلها نى تثبيت 
ملىكهم وتنفیذ ساسم . 

بل إن خضوعهم الاسمى للخليفة العباقى وذ كر امه ى اللحطبة أوكتابة اسمهعلى 
المملة نم حل دون تنفيذ أطماع هذه الأسراتف التوسح ولو على حساب الللافة 
نقسها » فقد قاتل الطولوتيون والأخشيديون من بعده جنود الحليفة نفسه فى 
سبيل بسط نفوذ مصر ى بلاد الشام والجزيرة › إلى فكرأحمد بن طولون نى إيواء 
الحايفة العباسى 

وهذا التطور کان له أثره الواضح إذ ترتب عليه ازدياد نفوذ المسلمين من آهل 
البلاد ى جمیع نواحى الحياة السياسية والاجماعية > بل أصبح هزلاء المسلمين أداة 
اکم وعدته ى تنفيق سياسته الاستقلالية . 


واشتد إقبال المصربين على الدخحول فى الإسلام عن ذى قبل > وما تيع هذا 
من انتشاراللغة العربية وتغلغلها فى صمم الحياة المصرية والعتاية بأحوال مصر 
الاقتصادية والاجاعية»وتنمية موار دها بالقدر الذى بكفل لامر اء تحقیق سیادنہم 


Laue - Pooie : Egypt in ths middle ages p. 51. (0) 


کک 


غ أن“ ها النطور كانت" له تانج اكاز عقا: ايدان قاف فقا تنافسته 
هذه الأهار أت تة ات ت الافية ب ۰ اول کل ك در" ۰ 
واستقدام العلماء > وَإظهار E iy‏ الف قى التاتخية اللقافية ٠ ٠‏ ر 


,وقد أدى هذا إلى تميق E ll‏ ق کک القاقة العربية ف 
لذ أن مدارنما ا ٥ن‏ حي امانا ون > ل TE‏ ل د تقل 4 
مار س الشام وا لجاز والعراق 2 E ٠‏ 


ل ا 


وظهر هلا التفوق ف اایادین اللقافية اھا فنشأت طائفة E‏ ا 
لايعنون بتاریخ الاسلام بو جه عام :لى يعتون بتاریخ ا ويتحدثون عن 
المصريين » عن حيامم الاجياعية والاقتصادية . ومن هؤلاء اأؤرخين عبد الرحمن 
ابن عبد ا ضانحب کتاب فتوح‌هصر > والكتدى ضاحب كتاب الولاة والقضاة › 
واين الداية مۇرخابق طولون او صاحب کتاب المكافاة (0 . 

بل ظهر تفوق المدرسة ااصرية ف الدراسآات ا والاغوية وف ‌الفقه والحديث 
والتفسر وظهرت طبمَة جديدة ليست کبیر ة اأعدد م ن العاهاء لو ان ن اعرد ب الذين 
اورا مص ا من‌المصرین الین ٣ات‏ اام الإماهة” نى كث ن‌الميادين الثقافية › 
آمثال ابن الغطاس وسعید بن زیاد وسعید بن تلب ومیی بن بکر ورم )٩(‏ : 

ورغم هذا المستوى الذى يله الاقافة اله رة فی ذا اأعصر › ع بلوغها 
مستوى المدارس الإشلامة الأخرى فإن مدارس ٠صرر‏ الإسلامرة ى ذلاكااعهد كانت 
وثيقة ‏ الصلة بالبيات الثقافية ا فى بغداد وغبزها بتبادلون العلاء والطلاب 
والإنتاج د 


و <î‏ ن حركة توطن الاقمافة اة ۴ هصن قد رشت أقدامها لأن كشرين 
من المشتغلين بالعلم ف ور ط وال ذلات العهد کانوا 4 ن الوافدين علي مصر من 
البلاد الإسلامية الأخرى > من العراق أو الشام أو المغرب 


وكانت الحطوة المرتتبة ى طريق تطور القانة رة دی رسوخ أقدامها فی 


. محمد كامل سين : أب مصر الإسلامية ص ۷4 هم‎ )١( 
۳۲۹ - ۲۰۲ سیدة کاشف : مصر فی عهد الإشیدیین‎ )۲( 


( م ۸ = الإسلام : ی افر یمیا ` 


مصر ,وانتشارها على :نطاق وإجع: بن آهل ااا > وظهور. مدارس مصر:الإبلامية 
وتفوقها على جميع المدارس الإيبلامية الاخجري: ; : فتصبیح مکی غق زعيجة العا 
الإسلامى ى مدان الثافة العام . . هله خجطوة ښیتیحقتی جانب کییر مہا ي امور 
افاطمى » ثم تكتمل فى العصرين الابوي والمعلوكى ١‏ ) 

والمتشيعون ا بن أ ا المۇمنون ‏ أحقيته ى امام ا وأحقية آبنائه 
من بعده لم تفر همم بك قیام الدولة العباضية و اغتصیاما اللبلافة و الک ب بل کان 
قيام هذه الدولة وماصادفوه ئى ظاها من تعذيب واضطهاد حافزا هم ازا الحهد 
والإصرار على تحقيى ادف المنشود » فدأبوا على" نشر الدعوة إلى e‏ ف جم 
الامصار الإسلامية ›» خفية خيناً وجهراً أحيانا 'أخرى . 


غر ا ر ن تثمر ن القرن الثالث امهجرى › وق سن ٩۲۹ھ‏ 
على وجه التحديد» حي قامت الدولة الفاطمية ف شنمال إفريقية » ووقفت للمباسيین 
بالمر صاد تريد أن تسیر د الحق امغتصب وتحبى اللا : 
رشت الدعاة فى بلاد الأندلس وف ئی المغرب الاقصي واا اليمن والشام والعراق 
وران . غير أن هذه الدعوة م تنجح ی بلاد الأندلس , سيب يةظة الأموين کا 
م تنجح نى بلاد ا مغرب الأقصى بسبب مقاومة أهل السنة بوجه عام والمالكية بوجه 
خاص يۇیدهم الأمويون بالأندلس وبعض الفبائل المغربية الى كانت تعمل بوحى 
من الأموين وتوجمهم . ۰ 
غير أن جهود الفاطمين صادفت قدر | من التوفیق نى مصر ى أواخر يام 
الإخشيديمن فنجحت الدعوة الشيعية وكسبت كشر أ من الأنصار » وتهد الطريق 
مام الدولة الفاطمية لمعد نفوذها إلى مصر » ففتحت هذه البلاد سنة ٠۵۸‏ ه > 
وأسست القاهر ة وانتقلت اللحلافة الحديدة إلى مصر فى عهد المعز لدين الله الفاطمى . 
وکان ذا الانتقال نی تاربخ مر ا وای ار ى تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية . 
إذ آنه ى ظل الحكم الفاطمی فی مصر استجدت عوامل معينة كان مها شأن 
عظم ا ان القند الماطمية تستند على رکنين هامين . الركن الأول : استخدام 
الفلسفة الإغر رة حاص و اة الإسااة بوجه عام » فى تفسر الغريب 
والشاذ من هذه العائد وتقريما إلى جمهور المسلمين . 


— ¥ — 


إذا .كان العباسيون الأوائل » اقرابوا بين العقل والدتل بو وفوا .بين مذامت 
السنة » والح ركة الفكر ية وليدة الر جمة من المعارف القدعة ,» فإك القاطميين اوو 
أيضا الملاعمة بين المقيدة الشيعية ومذاهما وبين المجرفة ة القدمة والفلسفة الإسلامية . 


بل مه رة i‏ باستعانة ‏ مپشرئ المسيخية بائقلىىفة الإغريقية 
قرخ عقی دتم وتفسیر غریما E‏ 


والركن ا : الاعماد فى نشر هذه العقائد En‏ أو على دعوى علمية 
منظمة إلى أبعد الحدود ال ی کن تصورها > وذلك بتدريب طائفة من الدعاة › 
تدرا علماً دققاً وتقيفهم مح الثقافات المكنة وتدریم على المنطى والمناقشة 
واتلحدل ليقارعواً آهل السنة الحجة بالحجة » ويقهروا الدعاية السنية العباسية(١)‏ .. 

وکان ھۇلاء الدعاة ی هذه النواحی لایبارون ولا شق 2 غبار ی هذا الميدان 
والسجلات.الثقافية نى ذلات العصر حافلة بأمثلة كثر ة من هذا الجدل الذى قام بين 
دعاة الشيعة وبین و آهل الستة ( . وكذلك إنشاء المدارس والمعاهد ودور 
الكتب لبث الدعوة ومساندة الدعاة فما مېدفون إلبه وتشجيع الحركات العلمية إلى 
بعد الحدود . 

كا أن الفاطميين حاو لوا:الهوض صر إلى أيعد الحدود وجعلها منافبة للعراق 
ومتغلبة عليه نكاية فى العباسيين » بل حاو لوا اتخاذ مصر قاعدة لامر اطورية إسلامية 
شيعية ترث العام الإسلامى كله . 

ولا سی ما کان من الاعاد على المصرين إلى بعد اللمحدود ی الہوض هذه 
الأعباء السام . حقيقة اعتمدوا على الرير ال#لوبين من المغرب أحيانا > أو على 
فرق السودانيين انا آخحری › إلا أن اعادم على المصريين کان بعید الأثر 

کان من أثر دعوه ة الفاطميين إلى العم والعمل الاسزادة من جم العلوم والآداب 
أن تألتى نجم الدعاة الفاطميين فى سماء الحركة اللقافبة فى مصر واستطاعوا أن 


)4( محمد کامل حسین : ى أدب مصر الفاطمية ص ٠۲‏ و ءا بعدهاً ۴ 


(۲) آبو العرب تمي : طبقات علماء افريقية ص 1۷4 » ۰۱۷۰ ۲۳۱٣‏ . 


a Ê 


یکاسر وا تحصو حصو مهم E‏ يشخذوا e‏ ولقافم 


بالا يىز ون فيه غبر هم E a TE a‏ 2 اي 
فلا نعجی إذا کان اح دعا مهم المۇيد 5 :الدين هة الشر وازی تعر ف أ جميم 

لوان ا ٠‏ واستطاع ن يرد على جميع المذاهب 
والفرق الإسلامية › وان تجادل حصو مد بأدلة علمية منطقية ( . ولعل هذا 
يفسر ما عمد إليه الفاطميون من اتحخاذ الجحامع الأزهر مركز من مرا کز دعو تېم 
ومعهداً تلقی فيه علوم آهل البيت .. 

وجامع الس > وجامع القرافة > والجامع الاقر » ونقل إلما الفاطميون إلمصاحف 
وجلس فما الفقهاء والعلماء . فكانت هذه المساجد مثابة مدارس لتلقن الدعوة 
الفاطمة 


ولعل هذا ضا يفسرمدى عنابة الفاطميين › اقتناء الکنب eT‏ 
على أن تجمع خحزائنهم الطرائف والنفائس من کل علي ٠.‏ 

ومکتبات القصر عبت دوراً هاماً ى الدعوة ونشرها فأزششت دار العلم ی 
عهد الحاكى بأمر الله سنة ٠۹١‏ ه» وحمل إلما الكتب من خزائن القصروأباح 
ذلك لمع الاس وأجری‌الأرزاق عل المر دد ن علہا(؟) . 

ولعل هذا أيضاً يفسمر مدى از دهار الحركة العلمية فى جميم مظاهرها فی 
العصر الفاطمى و اهماهم العلوم الشيية mes‏ دور العام جم 
TT‏ وتتطور تطور ها الطبيعی 5 

بل شج المأطميون علماء النحو والإغة والقراءات والتاريخ بجحانب تشجيعهم 
لغر هي من علماء الفلك والطب والفلسفة > فلا نعجب إذا كانت الحركة الفكر ية 
قد از دهرت فى هذا المصر ازدهاراً عظا . 


(۱) ہد کامل حسن : ی أدب مصر الفاطمية ص ۹ه . 
(۲) تفس المصدر ص ۴١‏ . 


— 0۷ کے 


لرک اكز رة . مره ا قو معن واا الاحية العلمية . م ا 


فقد بلغت اة العامية ف مض الفاطمية :در جة كبزة من. ji‏ ا 
وأصبحت القاهر ة المعرية .مطح .أنظاز' العلماء وط ;زجاع :الطلاب e ei‏ 
أن تتفوق على المدارس الإسلامية. ٫الأخرى‏ ف الحياة العلمية' 8 


وكان: من أثر جهو د إإفاطميين المشار إلا . أن اشتد ر القافة 2 بية ى 
مصر . كان مظهر ذلك تغل الاخة العر بية st‏ اخة النقافة لخر 
المسلمن من النصارى والہود > بل أصيحت الصلوات ف ااكنائس والعابد تى 
ا > و أصيخت هذه “اة بالنسبة ى المشقفين من آهل الذمة لخة العام والثقافة € 


ولعل تما ساعد على عام هذا التطور فقدان القبائل العر بية فی مصر ماکان ۳ 
من تفوق قای واجماعی واقتصادۍ وسياسى ٠‏ » وهجرة غاا إلى صعيد م 
وانتقال بعضها إلى بلاد النوبة ما سيكون خطوة أو نحو دخول الثقافة العربية 
إلى السودان عن طريق بلاد النوبة ٤‏ بل خرجت بعض القبائل العر بية من مصر 
مهاجرة إلى بلاد المغرب ؛ كا خرج الملاليون . 

ومظهر ذلاث أيضا سرخ قدم المصريین بائ ف تلف العلوم والفنون وظهورم 
تى علوم اللغة والنحو » فقذ ظهر على بن أخمد المهلى › وابن ولاد الملصرى » وق 
وواية الحديث » أبوبكر محمد العسكرى المصرى + والمحافظ السلنى أشهر امحدئن 
الذين شمدتهم مصرنى أواخر العصر الفاطمى › وف التار بخ والسر حين ظهر ت طائفة 
من ألؤ رخن من صمم آهل مء صر مشلابن زولاق » والمحى والقضاعى › لاهمامهم 
فوق کل شیء بأخبار مصر وتار ها وخواصما وفضائلها (۱) ۰ 

والمدارس الختلفة لم تعد فى هذا العصر قاصرة على حاضرة البلاد > بل انتشرت 
جہیع أرجاء مصر » أى الإسكندرية » وف أسيوط + 'وقوص › وأسوان »› 
وإدفو» مما سيمهد السبيل أمامها ا و و ت ٤‏ والفوذ 1 بلاد 
السودان. +> 


(۱) عمد كامل حسين : فى أدب ممر الفاطمية ص .۷۸ 11۷ 


NIA 


للاتنكز أن الثقافة افدر دة -؛ بو »تة توطها إل حد كبر > ولا تبكر أن 
مدارس مصر ف هة المضر زهت وتقؤقتا على المدارس الأعرى. غر أن مر 
ف ذلك العهد تبلغ الذروة المنشودة., من التطور : E‏ ا 
a,‏ أن Ss E e‏ رها من 
بوا سلطا مصر غل" ماتتجازڑها من" البلدان واتتعت رقعة ‏ أملاك 
كا عمل الدعاة على بث تعالم الفاطمين نى كل اللاد الإسلامية > وامجهثت 
قلوب الشيعة إلى مصر » وأصبحت القاهرة كعبمم . 
غر ان صخ مصر بالصبغة الشيعية حل من هذه الز عامة وجعلها قرب إلى أن 
تكون «نطقة مغانقة ؛ وحجبتإلى حد كبر عن كثر من بادان العام الإسلاى الى 
وعملت الدعاية السذية القوية على وقف تسرب النفوذ الفاطمى إلى العراق والقضاء 
عليه آخر الأمر دعك إخفاق ثورة البسامسمر ى ۳ یغداد : 
کا ضاع المغرب تماما ونحرح عن طاعة الفاطميين متذ سنة ٤٤۳‏ ه باستقلال 
از بریین e‏ 0 الشيعة واصواي انصار الفاطميين واحتلال الم وین 
وآصبحت مصر وثقافا العر بية دم هذا النفوذ الباهر ف عزلة عن العام الإسلای 
غر أن تميق الحلقة الأخحبر ة مر a‏ الذى أشرنا إليه سيكون رهينا بتحرير 
مصر من النفو ذ الشرمى وإعادة صلا بالعام الإسلاى السى لتصبح زعامما الكقافية 
حقمة واقعة . ٠‏ 
وقد تم نعرير مصر من التفود الشيعى وإعادة صلا بالعام الإسلاى إلسى على 
ید الأيوبيين . ۰ 


فقد كانالةر ن السادس المجری - الانى عشر المیلادی ‏ من أبحلاك المهود 


9( أبن الأثير A=:‏ ص ۴ . 


a 


ی تاربخ النياة الإشلدمة ٠‏ تة نق دم الاتشتام العام الإسلاة اقفى* على داو حدته 
وفرق صفوفه ج ت ا 0 
تفرق سمل السلمن ۴ ئی الأندلسَ بحل سوط القلافة الأمونة وبق العام الإسلای 
کله موزعا" بهن لاقن : اللحلافة”القأطمية ى قصر “و اللحلافة العباسية ا ٠‏ هز ست 
وصح نفوذما لا يتجاوز منطقة بغداد . أ 

ونی اء“ هذا الضعت کانت ER‏ ى وربا قد وحدت صفوفها سول 
الكنيسة « نذأت تتطاع توب بيت المقدس نز عها من الgسلمىن‏ › واضطر مت 
أوروبا عماس دى فاتر » وبدأت الحملات الصايبية تتدفق صوب بلاد الشام 
مستغلة هذا الضعف وهذا الانقشام . 

ووجد بنو زنكى أتابكة الشام أن اللحطر الصليبى لاترده إلا أمة إسلامية 
متجددة » وأن هذه الوحدة لاتم والشيعة ى مصر يفرقون الضفوف ويدعون إلى 

كا أحس الصليبيون بأهية مصر من هه المعارك الدائرة الزحى فى بلاد الشام . 
وتسابق الطرفان ہما بغوز بالخنيمة . وكان الأتابكة أشرع إلى العمل واستطاعوا 
بعد حملاتمتتابعة أن يفتحوا مصر » وآن يفوةوا على الصايبرمن غرةمم . 

غر أن المائد صلاح الاين دو سف بن أيوب و أن رھہ يدمن دا 
الذى حمقهة نور الدين صاحب حلب 4 بل استطاع أن يستقل بأمر البلاد ۴ 
بۆسس دولة ظات غکم مصر حی سنة ٤۸‏ ۵ھ . 

والعصر الأيوبى بطايع واضح كان له أبلغ الأثر نى تاربخ الثقافة العربية ى 
مصر وهو آن مصر تز مت معركة قوحد القوى وه عركة الحهاد ومطار دة الصليبيين 
والدفاع عن العام الإسلاى(ا) ه 

وكان من نتيجة ذلك › أن مصر كا تزعمت حركة الكفاح الإسلای تز عمت 
عق الحركة الفكرية فى العام الإسلاى كله وعلت كفة. مدارسم) على مدارس الما 


)١(‏ عبد المطيف حزة : الركة الفكرية فى مصر لى المصر الأیوف و الما وکی ص ۸۲ ر 


E 


Joi E 


اشرنا ا ا e E‏ 


e 8 اش‎ 


العصر بالطایع اللي" ارف ا ن ن طیع ا ا ر اهاد 
الإسلای . و . 
فیا کان الجنود ی yT‏ حصر ر u‏ ضیق 
على ساحل البحر. » كان العلماء والفقهاء فى داخل القطر يغزون الناس غزوا ديناً 
.ويقتحون الملاد فتحا مذهبيا . ۰ ۰ 


ومت ساطة الدين بو جه ٣‏ وعلماء e‏ يو جه نجاس د 2 وا او 

e رجا الدين يقفون بهن‎ ay 
: الآباء الروحين « وير جع ذلك‎ 

إلى اشر اك الفقهاء ورجال الدين بأنفبم فى الحروب الصايبية حمل السلاح أو 
ريض اند عل حمل السلاح . 

واعماد الماوك والسءلاطن عل الفقهاء ورجال ا ف الر ويج اف حارج 
الميدان . 

ورم إل آنف بم عل م عثلون ساطان الأمة المسئولن. عن تقوم 
الحكام )١(‏ . 

کا أيضا ا مته 0 ة الشيعية فأصبحت المدارس لآير بية جز ءا 
الشرعة وإتارة ا ضصد الصليبين . : 2 

وقد أنشأً صلاح الدين خمسا من هذه المدارس . وذكر المقريزى أن الأيوبيين 

بنوا من هذه المدارس ى القاهرة وحدها Yo‏ مدرسة 


)١(‏ عبة االطيف رة ص 3۷ ي ر را زل 


س( 2 


2 


لى وبال هتو السیاسنت حول لزه من مو رست تع لور فق البيعة لىز م ية 
جل فون ۱| از عل هم لای کا ر ی َة 


ن e‏ ا ا E 2 n‏ 
و us‏ 1۰م ا الفر سان الماليلت الذين ر ا 
الأواخر من استخدامهم ی :الجيش والذين أجرزوا لمصر النصر الكامل: ر 
المنصورة الى تمخضت عن هز عة الصليبين من الفرنسيين أن روا ا 
يسوا لأنفسيم دولة استمرت تحكم البلاد خی سنه ۷/۸۹۲۲ آ٥٠‏ م . 
هذا المصر الطويل صصبته أحداث هامة كان فا بلغ الأثر ز تلور ات ریچ 
فى مصر > وف عام زعامة مصر الفكرية للعالم الإسلابى كله . i‏ 

ذلك أن جنكزخان كان قد تمكن بعد حروب أهلية. E.‏ من ونوا اقبائل 
المغولية ومن حملها على القيام حركة فتح واسعة الى ففتحت بلاد ما وراء: الہر 
سنة ۱۲۲١‏ م ٠ ٤‏ 1 1 

وبعد فير ة من التوقف استأنف هولا کو هذه المركة التو ية ٤‏ 
فعر ہر جیحون واکتسحت جیوشه فارس وسحعّت القوى الاسماعيلية. الى کانت 
عقبة ة كأداء ف سیل تقدمه . 

N‏ | مدينة بداد سنة )۲(٠٠١۸‏ » ولوا اللحليفة وأزالوا اللحلافة المباسية 
من العراق . 

ووصل المد المغولى إلى بلادالشام وجدود مصر ‌الوقت الذى كانت فيه دولة 
ال اليك كن لنفسما من الحكم والسلطان فهزم المغول وجنبت مصر 
کل اا زل زراد مرآ ن 

وقد أستطاع الظاهر بر س‌السلطان المملرکی أ انلافه العباسية مزة و 
وأن يتقل بقايا اللبلفاء الباسيين إلى القاهرة » فأصبحو | جرد موظفین ی البلاط 
بالمعلوكى ا ل 
: )عبد اقيض جزة. س ۸ 2 : 

:' Lane-- Poole : Egypt iu the middle ages p. 261. (۲) 


E ا‎ 


fF 


يعن هذا من إشنار ةا لماز القريرۍ حبن قول ١‏ خخا لايك فة رجلا 
أعطوه انه وألقابه الى تلاکه ب ل علك من.التنلطة شياحئ ولا خق: إبذاء 
رأبه »> کان بقضى وقته بان الأمراء واأوظةین:الکبار والكتاب والقضاة بزود م 
ع ولاهم ومسامر ام الى کانوا يدعونه إلا E‏ 
بر أن عرد انال الالافة الرمزبة إلى اتماةرة كان باه ا 
هذه 1 الر وسحية ال ی تعش ف كتف الرعابة المملؤكية . E E‏ 


ولا تندی ما کان من ارتفاع مکانة »صر ی م اجار الدولية المتبادلة بین 
اشرق والغرب > هذه التجارة الى عت زه a:‏ الصلية وتضاعف وها فی 
العصر المماوكى > ما مكن الک ٠ة‏ الماوكية من جباية 'المكوش الطائلة » ومن 
تشجیم هذه الايجارة الى جلبت لمصر الرحاء » ونمت علاقاما الدباوماسية مح الدولة 
البز نعلية > ومع صقاية ومع توسکانیا واليندقية وأشبياية وأرغونة » بل نمت 
علاقاما بدول افريةية وآسيا . 

والتجارة كا تلم عامل هام فى تبادل اؤ ثرات اللقافة وبقدر عو صلأت مصر 
و علاقاما بالعام الحارجى رشتد هذا التبادل الثقأق ويزداد د 

رضاف إلى ذلاف ما ورثته مصر من العهد المملوكى من مشكلة الصليبيين > 
وما كان من زعأما لحركة الجهاد وقوفرق ااظاهر بير س فی طر د الصايدرين من انحر 
قلاعم لاد الشام > وګرر العام الإسلا٠ی‏ من هذا اللحطر الذى ظل مدد أمنه 
وساامته ۵ة طويلة . 

ده الأمور كان هما أثر عقام فى تطور الحياة اللقافية فى ٠‏ صر بل لى العام 
الإسلامى كله . 

ذلا أن امالياف من ص هوا اللاطر الغولى عن مصر والشام داقعوا عن 
الاضارة الإاسلامية > وصانوا البراث العرفى ی مصر والشام من التفر ق والضياع ¢ 
ذلاك البر اث الذى سيكون النيع الذى تفجر منه القومية العربنة فى العصر الحديث . 

وکانت الأحداث انى أصابت إيران والحن الى تعرض ها ااعراق سيا ف أن 
آهل العلم المشتغامن به كانوا بفرون ا وعلمهم معتصمن صر حیث e‏ 
الأمن. والطمأنينة . e‏ 


¬ ¥ ب 


ر واجاه الثقافة العربية. ,فار ق من الشرق إل يصر بب ای جد کی ماکان لبقو عط 
اش طنطينية ی ید العمانيين م المشتغاءن. بالعل CT‏ ایطالپا وغم ا 
من بلاد وربا . 


ا و چ ١‏ : ا کر 


وكان ضعف العراق اواضنیسلال اله الثقافة الإسلاية ق مجناه الال زدیا 
E‏ > خصو صا ا 
الصليى. » وإيوا مما للبخلافة .العباية ا 1 


ضعف اعراق لأن امغول كانوا لا يزالون على الوثنية E‏ پارات الإسلان 
ولم برحموه من الضياع ٤‏ وم عن ذلك ايار نفوذ العراق من جميع نواحيه › فلم 
یعدالمرکزالروحی للعالم الإسلامى » بل آصبح إحدى ولايات الأطراف نى امبر اطورية 
شرقية عاصمما ی بلاد فارش»› حى التجارة لم تغد تمر بال راق کا کائت قبلا بل 
تحولت طرق التجارة بين الشرق والغرب شالا و إلى را وفارس » وغرباً 
إلى مصر والبحر الأحمر : 

بل تمخضت أحداث الشرق عن أمور بالغة الأثر فبدأت اللغة العريبة فسا 
تضمحل باعتبارها لغة العم والتقافة والدين» فقد بدأ الفرس ولام تلاهم الأنراك 
مجعلون لخام أداة لتقافہم الإسلامية » كا استولوا على الزعامة السياسية واكقافية 
واقتصر استخدام اللغة العربية كلغة للأدب والثقافة علىالبلاد الى يتكلم أهلها العربية. 
تبع هذا بالطبع أن أصبحت مصر موئل الثقافة العربية » وزعيمة الحياة الفسكرية 
الإسلامية بعد ما أصاب الشرق من ويلات على أيدى المغول . 

وقدألقت هذه الزعمامة على أهل مصر عبتا عظما فى صيانة هذا ار اث ومضاعفته 
فأخذوا بجددون الراث الإسلامى ولكن بعقول مصرية ظهر أثرها فى كل لون من 
ألوان العلوم العقلية والنقلية . ومن أدلة العناية بالنواحى المصرية أن كتاب التاريخ 
فى ذلك الوقت كانت تواليفهم كلها و. أغلما تدور حول أحوال مصر أولا والعالم 
الإسلامی ثانياً . 

وقد وصلت الحركة الفكرية إلى أوجها نى م صر نى القرن اللحامس عشرالايلادى ٠.٠‏ 
لأن هذا القرن شد ظهور طائفة من الدارسمن المضرين اشتغلوا بأنواع الثقافات 


= Yé = 


الأساامية المعو فة" ور دىا a E‏ اتی مثل 
المقریزی” و ااستخاوی ایی این انحاجر و والشيوطى ا . ARE‏ 
بل ابتداء من العصر آخذت أقالم المغرب الإسلاى تدين ا الا المظاقة 
میدان الھک »۰ بسب ما کان E‏ ا ھک 
الإسلای . ا e a‏ لھ م 
س أدل على ذلك من أن ابن خلدون شدخ ا مۇرخ ابال نة وة 
8 المخقلب إنغا عم شط مصر وقام بالتدر يس بالجامع الأزهر > أقام عصر 
ومات ہا وتأثر بعأمه وفنه کئرون» ومن أشهرتلاميذه الؤرخ هور تقى ادبن 
المقریزی . : ۰ 
وکان من أثر تزعم. ا اا الصليى ٠»‏ ا لبك سیاةاایو ین 
زر السنة ومقاومة الحركات الشيعية. أن آکثروا م ن تآسيس المدارس ا .الى 


۹ 


من شد أ 
رأينا الأيوبيمن ترون من اس ف مصر . 

فيذ كر المؤرخ السيوطى أنه فی عهد المماليك ثرت دور امم ا وکان 
لسلاطین هذه الدولة عناية کر ی الدور“ عل ذلك الثراء القى: 'بلغته 
مصر ف ئى أيامهم 
۰ ومن اأدارس الى انشأها المماليك المدرسة الظاهرية القدعة نشت سنة ١ه‏ 
والمدرسة المنصورية ستة ٩۷۹‏ ه والمذرسة ااناصرية نة ۷٠‏ هھ ومدرسة الاطان 
حسن سنه ۷٩۸‏ ھ والمدر سة الظاهر ية الجديدة ستة ۷۸۹ ه. 

بل انقشر ت المدارس ئی مصر کاھا وبلغ غا أحصاه الإدفوی ی کتابه لطاع 
السعيد ١‏ ى مدينة قوص وحدها لى القرن الثامن المجرى ست. عشرة مدرسة وأنشثت 
مذارس ف اسنا وادفو(۲) . 

هكذا حةل العصر الملوکی فى مصر ذه الانتصارات المحلاحقة للثقافة العر 


ی مصر »> اکتمل تطورها ا راکتبا وات وانرقت وعقدت از اه 
لمصر ومدار مم پا وجامعا ما . 
(1) تجلاء عز اين :, ۳ الدري ا 1 I e‏ 


(۲) مبد اللطيف حزة : صن 1١۴‏ .ا 


~3۴ 


pr‏ فر بم زف: نظر نا هور وراتساع فق ,الجارية ية العالمية .و و 2 م مضنا إل أبعد 
جد ققد نشطت التجارة. الدوليةرإ ا الفرة الرإقجة ر ا إلثالت 
عر وانکامس ,چئ ودرت عل المرب قروا طإئلة لاشتغاة ببالوساطة ‏ بن اند 
پوالصرن ٣ن‏ بنا حية .وأو ربا من ناجية خر ٤‏ وظلوا باوت i‏ اعبط امندى 
حى نهاية القرن الحامس عشر . والعرب هم الین el‏ رفاسکی داجاما ما ی رجانه 
اور إلى المند سنة ٠٤۹۷‏ . 


ت ج 


ا کان اطي الأكي من بشانة e‏ ابل ا i‏ ق طریقه 
ات السورية ثم تشحن إلى وربا » لکن ع أغاب هذه الاجر کان يأ بطر یت 


البر مارا ل وجدة ويفرغ فى مصر فيتساده التجار الأوربيون ویشحنونه إل وربا 


2“ و 


ب وبلغت العلاقات ت التجارية مع أوربا اي جمهوریات اإبطاليا ذرو ما ب» 
فکانت الأساطيل تجار ية للبندقية وجنوة وبيزا وأمالى وغبر ها تقنافس ت 
شدیدا اچره 1 مع الشرق . 

٠‏ انبح المدن الفرنسية , بتصیب نی هذه ار ار امححة < وكذاك کان شان 
أسبانا فعقد ملوکها معاهدات تجارية م سلاطین مصر . وکان مة تبادل تجاری 
بين وون لار افوربة ابيز نطية 


ا استطاعت مصرز إذن أن ت تتصل ا و ارا واقصلت على ف E‏ 
فا وراء حدود مصر المحنوبية 2 


وما يدل علن عمينى صلة المماليلف بالعام الافريقى أن ا لمۇرخىن بدءوا بتحدثول 
عن الدول الاسلامية الافريقية > عن تار ها ونظمها وحضار تما ووصف شعونبا » 
فالمقریزۍ ئلا یکتب عن الاسام فى الحبشة ويكتب عن بلاد النوبة » والقلقشندى 
صاحب كتاب صبج الأعشى يفر د بعض الجزء اللحامس من موسوغته الكببر ة لدل 
الافريقية › وکذالت فعلی النویری ف کتابه نہاية الأرب ¢ والعمری ی کتابه مسالك | 
الأبضار » وهذا بااطبع نتيجة لكثرة الرحلات ونمو القجارات , ...لا 

ولیس أدل على تأثر التجارة نى نشر الاسلام من أن فريقا من تجاز العصر 
المملوكى بسمون e‏ شان یذکر ف شر لماحم e‏ 
إفريقية وى بلاد. الحيشة ...0 2 AE RET‏ 


TZ 


“٣‏ وييدو أن هذه لضن انت شا تقر عل ميدان التجارة: قك جاوزته إلى 
ميدان الصناعة قاشطت صتاغة النشيج- ولاو أل المعداية“ انزف وال جاج و و السجاد 
وألجلود والورق قانهمتة نی راء الدوقة ونی ثرالا > وازدهر القن المحمارئ « 
کان المماليك من اعظم البنائن» رايت وسال تنیاهم چ ااه 
الرغبة فبذيت المساجد ار أثعة واتار . : 1 


- بل امتد تيار هذه الهضة فتجاوز الأدب اققا دى إلى الأدب الشنى فاخت 
قصص آلف ليلة وليلة صززا الائة نى ذلك العصر وانتشرت قضة عنره بطل 
الصحراء وملحمة بى هلال وأساطر لقمان الححكى . 

کات کن جى دال الا المر ية ى ر ىة او س رط در 
المالياف > وامتداد التفوذ العاف إلى صر »> ونهاية هذا العهد الزاهر فى تاریخ 
الثقافة الإسلامية ترجع إلى .عوامل أهها : 

١‏ س أنه حوالى القرن اللحامس ر رت ر جديدة فى الشرق الأوسط 
هى اادولة العثانية الى قامت کالطو د الشامخ من بين أنقاض السلطنة السلجوقية 
فى الأناضول 

۴ كان التدهور الاقتصادى والضائمة المالية لية الکر ى الى أصابت مصر ف 
القر ن اللحامس عشر ما دفع المماليك إلىمضاعفة رسوم المر ور على التجارة العالمية واحتكار 
المنتجات الر ئيسية الى تعتمد علہا هذه التجارة ة . فدفع ارتفاع الأسعار الأو ربيین 
إلى الانتقام لأنفسم : وى سنة وقعت الكارثة الکری » فی ۱۷ مايو من 
هذه السنة استطاع فاسكودا جاما أن يصل إلى الرجاء الصالح > وآقام الر تغاليون 
قواعد فى المند : فكان ذلاك ضربة قاضية على طريق حوض البحر الأبيض المتوسط 
الشرق سلبت الماليلك مقومات حيامم . 

۳ - ايار عملية جلب العبيد بطريق الشراء وذلك ببب ماقام ى وجه هذا 
النظام من صعوبات ى أسواق العبيد على البحر الأسود ما أدى إلى عدم الانتظام 
ى الحصول علمم وإلى احطاط صفامم 

ورغم أن خحضوع مصر للعيانيين كان معناه امتداد اللخة الب ركية إلى مصر 
كا امتدت إلى بلاد الشرقن الأدنى والأوسط . وأصبحت لغة الدولة والدواوين › 


غر أن الثقافة العربية فى مصر ظلت تدور حول الجامع الأزهر الذى احتضن هذه 
القافة العربية فى هذا :المصتر“ 'الإظلل بواصانہل هن .العاجية' والضياع › فل تد آیدی 
العمانيين إليه يسوء . 

ب الاح اود الا و اقرب ین اة اعری ویش جات رق 
فر ية ا ف فتح آ فاق جديدة مام هذه الثقافة. اإعربية بل کان لبه الوحدة 
الإسلامية الى تحققت نى ظل الیک العانی افر و راج و ى ي لطان d E‏ 
قوس الملمي كأفة :ی إفر ية" ةو اسیا E ٠‏ 

ف ارقت الى جا اه یلیو إل مضر كان ا يفم طلة من شما 
إفريقية والنوبة وبلاد الستغال وساحل الضومال أومكة والمدينة والعن وأسورية 
والعراتق بل من ترکیا وکردستان وخراسان وآفغانستان وجاوة وبرنيو واهند . 

فل زعامة مصر للغالم الإسلاى نى هذا الميدان الفقاق > بل کانت هذه 
العامة الأساس الذى بتيت عليه حركة الإخحياء والبعث وتمكنت مضر من الإماك 
بزمام الهضة العربية ولا زالت تمسك به حى اليوم . 1 

غر أن الةرن السادس عشر والسابم عش عصبته تطورات جدیدة کان ها أثر ها 
الواضح نى قافتنا العربية » فقد قامت علاقات جديدة بين الإسلام وبين غرب 
أوربا الذى سجل تقدما علمیا كرا نى صناعات الحرب وااسم وخررت بار ته 

من کل قید وقویت نی أهله س المغامرة والابتكار . 

بدأت هذه العلاقات منذ أوائل القرن السادس عشر حن قام ار ن عار ضة 
الباب العالى لعقد حالف دفاعى مشيرك › وقد تحول هذا الاتفاق إلى اتفاق 
اقتصادی نح التجار الغ رنسيىن امتيازات واسعة فى الاميراطورية العمانية وتغلغل 
النفوذ الفر نسى نى الشرق > وأقيمت الةنصليات والفنادق وأخحذت التجار ة الأوربية 
حلال القر نن س عشر والامن عشر تنمو باطراد ووفدت جماعاټ جديدة من 
التجار آقامت فی الشام ومصر ئى ظل حماية القناإصل > حول هذا الا همام إلى 
طمع واستعار ى ظل الجماة الفرنسية على مصر . 

وكانت هذه التطورات نتائج هامة ی مستقیل الثقافة العربية ى م صر وغبر ها 
من بلدان الشرق الأوسط إذ كان معنى ذلك أن الثقافة الإسلامية الى كفت عن 

عن التطور و لاحياة فا تعيش على تراث الماضى » e‏ تلتقى بالثقافة 
الجديدة الفتية الى ظهر ت ی ا ريا منذ عصر الهضة . 


8 


n n be RL د‎ e e e چ ا وا‎ . 


e القافة لايق ,مصر, ف لرن ا عشرے ن‎ : e e 


7 


کانت مشکلة الثقافة الإسلامية ف مصر > وف غبر ها من الام الإسأاى محددة 
e e‏ منجقرة وق م ٤‏ آن تقد“ ٥ن‏ هذه 
فقد ا کک 0 الثر ات الإسلای یز داد ا والرات الور ر 
تفجراً ووٹوباً. » ولم يعد ى استطاعة المسلمين» أن يقفوا هكذا سلبيمن و الغرب 
يقطع هذه اللاطو ات الامة المطردة ف سر القدم والرق ..)١(‏ 
کان ہز کیان المغاصرين ما رمت a:‏ الحباة العمانية ٥ن‏ ضعف وحمود ( 
وما انتشر ی الولايات العمانية م ن آزمات اقصنادبة و إهمال لامرافق العامة وفساد ی 
انم و تحاف عن الركي » .فى الوقت الذى تقدمت فيه وربا وخحلصت من جمودها 
ورکودها . 
3 يكن يعرف أحد کیضیم اراب ین ما هاتين الثقافتن › مل يبدا ا لامح 
ن أعلا أو من أسفل . 
وكان بأستطاعة الدولة العمانية أن تفعل بالشرق الأوسط ما فعلته اليابان من 
الملاءمة البطيثة بن الحضار ة الغربية وبين انظ القابة > ملاءمة لا تدم أسس الحياة 
ولا ترق إلى مستوى الطفرة . 
ولكن العمانيين عجزوا عن جاراة الغرب فى نمضته المسكر بة والفكرية 
والاقتصادية بل قروا على العام الإسلای سياسة العز لة والانقطاع . 
وقامت فلسة م ل حكم ااولايات التابعة لم حى القرن الاسع. عشر على أن 
قتخفف الدولة بقدر ما تستطیم من أعياء الک المباشر » فترك الناس يديرون 
شوم بأتفہ ہم طالما ظلوا 0 ولام ها قۇن ل5 ربد أن تخر من حیا مم شیا(۱) . 


وما دام الإصلاح قد عرز من الداحل فلا یک أن بای من امارج على ید الغر بيعن 


Radyan ; Old and new forces in ON E pP. 18-22. )۱( 


>۲۹ 


نقتم ٠‏ الین كانوا قل قطمو ا ى ذلك آنؤقت أشواظا بعيذة فى. الفوقة ری 
والعسکر ى فوق تفو قهم :الضناعى. :والضار ى ت اج لتا ی د E‏ 
٠ه‏ فكانت ,الدملة. الفرنسية حاولة لفرض الاضارة الجربية٠‏ عل الجتمع الإسلای 
فی مصر "فر ضا تسنده جو شر ن الفر هيين وأساطيا م . و بكونوا ا عصر » فل 
کازوا محاولون أن يتسربوا إلى الشرق الأدنی کا لمر ضوا عليه السيادة الفر ت 
وأا لار ة ال ا یی جلبوها معهم . ا 
وصح دذا الا جاه من سر ة الحملة الفر نسية نفسما . فقد اتستعد ها ابن 
استعداداً افر > وليس ف الناحية العسكرية.فحسب + إنما عبأً عدداً من العلماء 
لدراسة مصر ومناخها وطبوغرافيا و ا المعدنية ونباا وحيوانما 3 ٹارها 
التار ية . 
وکانت هذه البعثة. تض ۽ عدداً ن أعاظم اثر اء 4 ف الرياضة واأملك والغرافا 
والخيولوجيا والمعادن واللکیمیاء -والتبات > وفمم المهندسون والنحاتون . 
والموسيقيون » وأعدت .هم مكتبة .وزودها بالأجهزة العلمية المناسبة » وأنشىء 
# مهد مصر ustitul D' Egypte‏ › عل غرار معھل فر سا ایضم کار العلماء 
المر أفقعن للحملة وضباط الى ش ذوى المعرفة الواسعة بغروع العم . 
وكان هذا المعهد هادف إلى زيادة المعروة عصر عن طر بق الدر اسة والنشر 
و فروع : فرع الرياضة > والعلوم الطبيعية ء والاقتصاد السياسى 
والفنون والآاً داب > وسجلت اث ث المعهد ف نشر ته الضف خمة ... و صف مصر(ا). 
غر أن انحتمع العری الإسلای فى ذلائ الوقت كان يفكر تفكراً إسلام 
وما . کان بعش بفکره ورو حه فی عام الحعصور الوسطى ا 
إلى المظة المهاجثة أو الطفرة » إتما كان فى حاجة إلى مااعمة و دة بن حستات 


ا ءوأن یعطی من ثتافة ال رب وحضارته مایلام تفکار ه ومست واه 


فکرف يوی على هذا الطوفان الذی جاء ی رکب الحملة الفر نسية على مصر . فم 
تکس عاولة نابايون عطف الناس إا أثارت ذعرهم وفزعهم . 


(۱) لاء عز الدين : العا العرفى ص ٩۹۸‏ . 


( ۹۴ - الإسلام فى افريقيا ) 


س ر 


ثم كيف يقبن ذا الحتمع. ذو اتيك الاسلامى.الضرف عاولة للاصلاح ىء 
ئى ركاب المسيحيين الحارجين على سيلطان,االميتتلمين وخلية مم ؟ ٠‏ ا 
وكان عمز الحملة الفزتسية مرتبطا مشإكل,السياسة الدولية فلم. تعمز طويلا 
ول تعمر عاو لها لى الاصلاخ > ولكنا م تخل من فائدة هزت أعماق .الشرق » 
وزلزلت أفكار المعاصرين › واطلعوا عل آغاط ى الحياة »> وجدوها, حتلف كل 
الاختلاف عا عرفوه وألفوه »> ورأوامصادر جديدة للقوة »> ومهاجا. جديدآً ى 
الحياة محختلف عن مجم ٠‏ ر ر ا ۰ 

ورأو أن قوة الماليك أو قوة العمانيين ليست هى اة الى ك الو ة 
والنفوذ ورز النصر . | 

وأن المعسكر المسيحى مساح بالأساحة » بأحدث ماوصل إليه العام الأو ری 
المعاصر » وزالت من نفوس المسلمن ى مصر وبلاد الشام هيبة اللحلافة العمانية 
الى بدت نى نظرهم هزياة ضعيفة تعجز عن الغرب حى الميدان المسكرى() . 

وکان لإ بد ٨ن‏ الإصلاح ¢ وهنا قشعبت سالك المصاحن والحتلفت آراۋم 
هل بصاحون الال بالئورة على اللحلافة العمانية ويصاون من فادها بقوة 
الملاح ؟ وهل إذا أصلحوا بقبلون على الغرب وييزودون بعلمه وسلاحه ؟ م 
هل عكن الإصلاح نى طاق اللحلافة العانية وأن مجئء الإصلاح من الداخل 
متخذاً ثوباً شرعاً من الولاء لحليفة المسلمين مع الاقتباس من الغرب > الماسا 
لمواطن القوة العسكرية والإفادة من الغربيين فى وئيمم الحضارية الى رت 
المعاصرين 

هذا التساؤل أو هذه الىرة دت إلى ظهور منهجين ى الإصلاح › وظهور 

×مدرستین کل ثل تيار فكرياً من التيارات الى أشرت إلما ؛ نشأت مدرسة 

الوهابيين ذات المدف السلفى فى الإصلاج والثورة على الحلافة . والمدرسة المصرية 
ى عید عمد 5 الى ترمی إل الإصلاح ص الداخل »الإصلاح دی الصبغة الشرعية 
‌ 3 إھہ )ل ثقافة الغرب وەمصدر فوته ونفوذه 


. ٠٠۲ أحد عزت عبد الكزم : النهضة العربية الحدبثة فى مصر ص‎ )١( 


۳ س 


شات المدرسة الأولى نى نمدأ بعيدة عن مركز القوة العثانبة. وبعيدة. أيضآ عن 
ٿيا الشارة الغريية »> فجاءت متَجأوبة 2 بيا ومزقعها الجغراق a‏ 

كانت رجعة الى الماضى > كانت حركة حنبلية فى القر نين الثامن عشر والتاسح 
شر إعادة التوحيند الإسلامئ إلى نقاثه الفطری › وتجریده من وهام وشہات 
المانوية أو المندوكية.والباطنية زالقرامطة والسبأية ٠٠‏ ثم دعوة- صرحة إلى الإبداع 
فى النشريع 'وإطلاق باب الاجناد على مصر أيه لكل مقتدر عليه مستوف لشروطه» 
والاعماد على القرآن والسنة وحدها كصدر للعقبدة والتشريع > ثم التوسل. بالقوة 
لفرض هذا الإصلاح ومد نفؤذه الى العالم الإسلامى كله . 
وقد تحقتى هتا بتحالف الوهابية مع أمر الدرعية من أل منود عام 1۷6۷ ٤‏ 
وبدأت الفتوح والتوسعات وأعلن الج الأورى ى الإصلاح (1) . ٠‏ 


۸ وتمت الحاولة الثانية نى مصر مستوحاة من موقع البلاد وطبيعما حيث يلتقى 
الشرق واأغخرب › فلا عكن أن نهمل حضارة الخغرب وتقاليا-ه > ولا تمکن أن 
تكون الحاولة سلفية خالصة فتعرض البلاد لسطوة اللحلافة من أساطيلها فى البحر 
وغساكرها المنتشرين فى شرق البحر الأبيض المتوسط . 
ى كانت محاولة محمد على أولا ثورة على فاد الحياة العانية ى مصر وحاولة 
لإصلاحھا اصلاحا شر ءا ہی نطاق الولاء للخايفة شكلا على‌الأقل » م بعث القوى 
وقد أجمل الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكرم برنامجه الإصلاحى على 
النحو الآتى 2 
والفقافية . 
۲ - تكوين قوة عسكرية ف الر والبحر للدفاع عن البلاد > وتنفیذ سياسا 
الحارجية . 


. ~3 محمد بدبعم شريف : الهضة العربية المدبثة ص‎ )١( 


SARE 


۳ ااذ سياسة. حار جية زشطة دف إل إجياء الشرقالغر ف وتنظم اللات 

n:‏ مصر والسودانة والتوسح ى إفر ية کخعلوة لاد ما لمقاوهة الاستعار .الأورفى 
الذى بدأ زحنه إلى هذه المباطى(ا) . 

کان هذا الاصلاح رقدر مظاهر الفساد الى وضحت ف مصر طوالالقرن الثامن 

لى أواحر هذا القرن أثبت النظام الانى المملوكى . عجزه عن حقيق الحم 

الصاح لأر : زک L4‏ ت عجر 0 عن الدقاع عن بلادم Lelie‏ دهمها الغز والفر : سی 

ودنا ت حر اوث حملة بونابرت کا أثتّت الأحداث الى مرت l‏ مەر و وعاناها 


E |‏ 
الصسر يرك ا ا 1۸4۰۹ و A۰6‏ آله 2 ن يكون لمصر لصر أمل من الحلاص من ھا 
اا أ ا 2 2 إلا بتحطم هلا النظام a‏ م اره فتكمة ارد ه م i‏ لبضة 

دمر ق ال a‏ شر 


RS‏ شاو ا كم على ا هذا انام متمشرة ج ما رغه من السوء وکان 
ھا3 ان کک ر ااانه نکن فړه عصہات ت مساحة من د واد الألبازين أو 


ا أو شيوخ العشائر أ زعامات شعيية مر ن المشايخ والمتصرفة 


ززه 2 ع ب التوات العش بر الأولى إلى عطم .ذه العصبيات ا على 
اة العامة > ساطة الدولة تسندها قوة E‏ الوطى والحكومة 


رأيان الحكومة عل لعو لي تعرفه مص من قل تمد على 


و ر اناس آن الکو ده قوده جا رجهو ن إلا ف کل ام ر وباتمسوك 


م اسا ف 

کک و حه واليادة > وإِن کان الهم رول ف ظل هذا الندا 2 الكو ی الحدرد 
و فاه 3 واوا ونا القدر من الحرية والحكم الذاتی الذى كانوا يتمتعول به تبر 
آمو رهي وتلسيق علاقرم اکم (۲) . 


E‏ ل وة ا 2 لاح ف انقر نالتأسع عث ع مر «وجهة إل و فسادالأو ضاع الاقتصادية 


E OEE‏ قبل هاا العصر . فالا قتصاد الصرى کان ا جص | د د علا أ لایر طط 


بإ جد دزت عي انرم : المخة العر ية الحديثة ص ٠ ۲۲٢‏ 


ه٤ا نفس المسدر : س‎ )٣( 


SRB 


بالاقتصاد الغالئ 'بصلة قوية > فهو يعتمكة على الز راعة + وكادت مصر آن تقسم إلى 
ولحداتةاقتصادية يعتمك كل ما ی حیاتہا على نفسما. >٠‏ فحركة 'التبادل بين هذه 
الوحدات تم نى أضيتى الادود » والفكر م الأساسية أن أهل القربة الواحدة أو الإقلم 
الواحد يعتمدون ی تدبر معاشہم على إنتاجم . انكشت تجارة مصر الحارجية 
وأصبحت الصناعات منز لية صرفة »> فقل النقد المتداول » وضعف العويل » وانعدم 
الاستار »> وقل الحافز إلى التغيبر . 
كانت عاو لة الإصلاح قضاء على الاد واستکالا هذا اللقص وتعالحة ذه 
الأدواء . بدأت هذه الركة الإصلاحة بضبط مرافى الاد الاقتصادية حت إشرافها 
فألغى الالز ام ونظمت جباية الال على أساوب حدیث يضطلع به جباة موظفون › 
وضبطت الكو مة الصتاعات الةامة وشر CE EC‏ 

ثم بدأت مرحلة الازقلاب الاقتصادى بالحملعلىز بادة الإنتاح والتنمية الاقتصادية 
بتوسیع الرقعة الزراعية وزراعة عاصيل تجارية . وحولت البلاد من النظام الزراعى 
الذى بقوم على الإنتاج الحلى إلى النظام اازراعى الذى بقوم على التخصص والإنتاج 


= 


لوق أوسع زطاقا » السوق المصربة العامة ٠‏ م الوق الارجية . 
واتجهت الدولة إلى التصرع وات نى القاهرة والاسكندرية وکثر من مدن 
ا مصانح کیہر ة لغزل القطن ونسجه والحرير والكتان والجوخ ومصانع لإنتاج 
الأسلحة )» ودور لاصناعة الحر به وامتدت رك الإصلاح إل اجار ة ور بط 
الاقةضاد المصرى ,الاقتصاد العا لى واحتکار التجارة الدولية .)١(‏ 
غير أن أهم ناح ة نى هذه الحركة الإصلاحرة الى شہدما مصر ى ‌القرن تاع 
عشر هى بداية حركة اليجدرد تى الحياة الإسلامية التبجديد ما يلام طبيعة المسلمين 
وحاجة العصر وأوضاع الناس وأفكارهم وثقافم بالأخذ من الغر بيعن خير ما عنم 
والاعاد على هذا تى الأخذ بيد الحتحع الإسلای نى مصر والشرف ٠‏ 
کانت حركة موجهة ما ف ذلا شاك حدم مج ګکمد على ف إصلاح فسادالنتام 
وبعث قوته العسكرية وتعقيتى أطماعه الادبة لكا كانت الجر بة الأولى امفيدة الى 
شہدها الشرق الأدنی › فکانت ذات نتائج بعيدة المدى بالغة الأهية . 


)0 جمد عزت عبد الكرم :ص 01-64 . 


E 


كانت هذه الإصلاحات :مبنية .عل اس متعددة : إنشاء نظام تہلیمى جديث 
حدم أهداف هذه المضة ,و ىء الصاحب: هذا المج طائفة بن الماوین والعال مکنه 
الاعاد علہم فى شق شت بطر يقه نيو الإصبلاح : i i‏ 

× وکانت خحطته التعليمية أن بتر ك الأزهر والمدارسش الدينية على ناا ابرض 

ھا وینشیء إل جانا مدازسن تحت باللون الحدید ی - التقرت والمذيب › ا 
أساسس لثناثية فى حياتنا العلمية » ثنائية التعلم الديى والمالى ب 


لاننکر أن الأزهر م یکن عم الطب أو المندسة أو فنون الحرب والصناعة » 
ونه من الث أن بلتہمس عمل على هؤلاء الفنيين فى أروقة الأزهر وحول أعدته 
َا بقول الدكتور أحمد عءزت عيد الكرم(ا) . : 


ولكن كان من الممكن أن تنبعث الحركة الإصلاحية ى حجر الأزهر ولو فعل 
لكان لمضننا | التقافية الحديثة شأن حر بل لكان أمضة المسامبن شان آنحر : ولکن 
المصلح كان دف إلى أطماعه وذاتیته » وکان یرید a‏ السريع الذى عقق 
آماله من ايسر طرق . : 

انشا المدارس الابتدائبة والكانوية والفنية . كا أنشئت مدرسة الطب والتحق ا 
ماثة من الطلاب . وكان أساتذ تما من الأطباء الفر تسين وساعد الأساتذة فى مهممم 
عدد من الراجمة كانوا حضرون الدروس وير جموؤن الحاضرات » واتبعت هذه 
المدرسة ر الطب نی باریس . ونی خلال العشر سنوات الى تلت 


هذا التاريخ أنشئت مدرسة التوليد ومدرسة الصيداة وؤمدرسة البيطرة(۲) . 


وکان یرید أن يدم هذه الهضة العملية بطائفة من الدارسين يلتحقون ععاهد 


أوريا » فكانت البعثات الى ذهبت أولاها سنة 1۸٤۷‏ » وبلغ عدد الطلبة المصربن 


الذین اشت ر كوا ى هذه البعوث 4 طالب درسوا الطب والحقوق والإدارة المدنية 
والعاوم الطبيعية والكيمياء والر ياضيات والمندسة والآليات والطباعة وعلم المعادن 
والزراءة والرى وصناعة النسيج E‏ الحر بية وصناعة الأسلحة والملاحة 
وبناء السقن . 


.٠١۹ البضة المريية المديغة : ص‎ )١( 
. ۱۰۴ جلاء عز الدين : العام العرف ص‎ (r) 


— Nê 


ومثل هذ اة لأبد أن تقوم عن حركة ىار جمة واسقّة 'النطاق›' وهذاينطلت 


ا م تعن بعر فون" القربيةؤغز ها من لغات الغرب ٠‏ 
اأسست مدرسة الألسنوأشرف علا رفاعة الطَهّطاو الذى استمل أو حركة 
لر نة ى مصرستى القضر الماديث .. ولقد ترجم كنبا شى نى" موضوعات خختلفة» 
فى الجغرافية ربع جادات عن كتاب فيكتور أدولف مإطر ون ال جخراف. الفر نى » 
وی التار بخ تر ج نبذة فن تاریخ الإسکندر ية وتاريخ ماه أتفلاشفة »وى الاجماع 
تر جم كتاب دائرة العلوم ئی أخلاق الأمم وعوائدها وكتات أصؤل الحقوق الطبيعية› 
ونقل كتا أحرى نى الميشولوجيا والمنطق والمندسة وتر جم لنتسكيو . وقد شارك 
فى هذه الحركة أبناء البلاد الشرقية والمستشرقون الذين كانوا بفدون إلى مصر 
اختیارباً(۱) . E‏ 

وأ معام هذهاللبضة آنا م تقتصر على النقل من الر اثالخربى إنما امتدت إلى 
الإحياء » إحياء الر اث القدم فأنشئت مطبغة بولاق سنة ۳۱ وأخذت تطبع 
الكتب المدرسية وتذشر الكثر من عيون التر اث العرلى القاد م > فكان إنشاء هله 
المطبعة ثم عكوفها على هذا الطبع عثابة وضع الأساس الأول لحركة الإحياء الثقاق 
الى انبعثت نی مصر نی القرن العشرین› و مھدت لنجاح حركة التجديد والالتقاءاقاق 
الح بین التر اث العر لى القدم والتر اث الغرلى الوافد» ونشأة تراث جديد عرلى الصورة 
والمذاق غرلى الروح والطيع . ٤‏ 


كانت هذه المدرسة دف أساساً إلى الأحذ من القافة الغربية بقدر مایلام حاجة 
اناس بالملاءمة الوثيدة بين الإسلام والثقافة. الغربية الوافدة »> وكان بجاح هذه 
المحركة التطورية الوئيدة يتوقف على مايتوفر للقوة المسلحة من قدرة على الصمود ؛ 
فهی سد منیع أمام التيار الغرلى المتدفق يثقافته وأطاعه التجارية والسياسية . تأحك 
من هذا التيار وتشيع منه مايناسب الحاجة وبتلاءم مع الصالح العام فإذا ماضعف هذا 
السد وانار طمى التيار الغرلى واندفع اندفاعا لاتوقف يعده . 


وکانت هذه الحركة الإصلاحية الموجهة مرتبطة بأهداف المصالح السياسية 


. .() يديع ,شريف : اللهضة االمربية ص ١١‏ : 


س 


ومرتبطة بسياسته القانمة على إصلاح ٠‏ الحياة العمانية من. الداخل مع النظاهر بالولاء 
للخلا نة العانية ماس تام مرها وما عاوبت ‌ هذه الحزكة الإصلاحية . 2 ا 
أذلای کانت اة خمد على سیا ى تخیر طایح هذه المدرسة وفاتحة اورا ات 
بعيدة ادى ى تاریخ الثافة الإسلامية ی مصر ف 8 التاسح: عشر . 
كانت حركة عمد على دف إلى ا داخل . نطاق السيادة العمانية فإذا 
رالعَضا ء عاړه وإذا يا للارسات الى ايته وأعق 1 تدقع مصصر. ل أن ا 
طر رها خارج e‏ : ۰ 


ق 


وتسوية ۱۸١١ - ۱۸٤١‏ تشف عن هذا الانجاه» فد دفعت بالمستقيل السياسى 
صر خحطوة إلى الأمام فى طريتق الانسلاخ عن الامبراطورية العثانية » إذ جعلت 
س ر جر ی عام االحكم الع مان المباشر > فلا یتعاقب على ولایا 
ولاة من رجال الإدارة أو E‏ 3 : وقد أصبح صر 'إدارة وطنية من 
أبناء الاد أو ممن استقروا فما واتخذوها مم وطنا(۲) . 

وتركت ٠‏ صر تواجه الحضارة الغربية المتدفقة واأنفوذ الغرلى الظافر ٠‏ وتوثق 
صلانها بأوربا نى وقت ضعفت فيه قوما العسكرية والاقتصادية ولم يستطحع ولانما 
الضعفاء أن بو"دوا نفس الدور الذى اداه محمد على من قبل ؛ وأن :محسروا هذا 
التيار وأن بأحذوا منه بقدر متابعين سياسة الإصلاح والتجديد الى تابعها محمد على 
من قبل . 

واندفع التيار الغرال لابكاديقيده قيد . أدخلتنى البلاد اللاطوط الحديدية وآنشأت 
شبكة من التلغر اف وبنيت مثات الحسور» وحفرت آلاف من قنوات الرى. وزادت 
الصادرات والواردات > وزيد من إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية والفنية + وفتحت 
المدارس الأجنبية > البعوث التيشر ية » وأسست دار الكتب سنة 1۸۷١‏ » 
والجمعية الجغرافية سنة ٤ . ۱۸۷١‏ 

وقد لاحظ دى ليون ٥٤1٥١‏ قنصل أمريكا العام ى مصر هذا التيار الغرنى 
المتدفق على البلاد ى شدة وعنف حصو صا فى عهد إسماعيل « انشاءات لامثِل ها ى 


٠۷١ أحد عزت عبد الكرمم : ص‎ )۲( ١١١ نجلاء عز الدين : العام اعرف ص‎ )١( 


= AFA 


آی. ع ا مصزوشکاا وهو من القع الذى 
سمزید نى المستقبل ”رخاء مصر زبادة طائلة  ٠.‏ أما :عن التعلم إفإنة: امدهشن 
2 ویعتیر مدهشانی آی باد من بلا العام وكتبت: صعبفة التا عز اللندنية. منة 1۸۷١‏ 
بن مصر ٠١‏ ال مهش لتقم HI‏ ممت اذل سبعین شغة: 1 بعاد" ۶ البلاد 
NS r N‏ ر 
ق هنا کله امراف ولاة .ال ررق الإلعدانة لسر أ ركاب ”هذه الاضارة 
الخر بية اأوافدة تدفق ر سن اال الغزنى لاستخدامه ف مصر وتدفق المراء الأجانب 

وتوغل النفوذ الأورى ى حياة النأم ن ٭وانہی الأمر بغر ض الر قابة الدولية على مصر 
ی الناحية المالية . 


ورأی امنكرون اا تتدفق اليلاد وەل ما ك 
عتاف جات العام الإسلای دون“ ۔جساب ۹ 

کان مصلحو الأمس يأخذون بقدر فإذا ہا الوم تتدقق انا اسيل > وا ادا 1 
تواجه الثقاقة الإسلامية وها لوجه ٤‏ وطبقة من الحكام استبد هم الضعف و دنهم 
الإسراف إلى الإثقال على الكادحين من آهل البلاد فى وقت ا يقظة الواعين من 
أهل البلاد ومطاليهم بالحد من سلطان الاستبداد والاقتداء بالغرب فى الحياة الدستورية 
E e‏ على أقدارها يوماً 
ورسالما» کذلای زشأت ق الياة للصربة العامة مدرشتان E.‏ تياران 
فى الإصلاح › تيار يريد أن مجابه مشكلة التقاء الثقافات الإسلامية بالاقافات الغر بية 
الوافدة › إذ يلتمس ها الحلول > ويرسم لما مهج الإصلاح . ۰ 

وفریق آخر صب کل همه على الحد من طغيان الحا کم وفساده » وإنصاف 
الشعب . وإصلاح الحياة النيابية الدستورية وإقامة حکم وطی قوی نظیف › 
يصمد هذا النفو ذ الغر نى الذى وضح نى أمور البلاد . 
المدرسة الأولى : تتمثل ى منهج جال الدين الأفغانى وتلميذه محمد عبده . 


4 . 1١١ لاء عز ألدين : سى‎ )١( 


— AFA — 


 ,‏ والمدرسة الغانية ::: لها عشلا ءالوو ة. الإضلاخحية .اکى الى انبعشت ق قوت 
الشعب بز عامة. أحمد عراف .. E‏ 


3 2 ج2 دل 2 


٠‏ المدرسة الأولى قريذ أن تعالج مشا كل الثافية وت ء الجاام أن يو اجه الززب 
والمدرسة:الثانية تريد أن تتن «بانلنکی د الوطفن لتو اجه الغّب نى مدان السياسة (): 

کانت مدرسة جمال الدين تقوم على سناد" و اتا اسا واع 
متجدد › متن الأساس . وتطهار. ٠‏ الإشلام من الدع الى" دخحلت ق « وعو به إل 
أصوله الأول > وفهم شامل له وتقيك عقالقه ومبادئه الجوهرية . 
وهذه الحقائق إذا ما فهمت فهما فرحا لاتتعارض الحقائق العلمية ٤‏ لأن 
ال خي ار ب ل نا مزن عع ن اله e‏ 
الحققة ¢ وهذا الا نسجام دعید التوازن إل الإنسان “ وف زمهم ن هذا لای 
الهكرى مقدمة لأى إصلاح سیاسی . _ 

ونادت هذه المدرسةأيضا بالتحرر من المعتتمدات والعادات البالية فناضل جال 
الدين م ن أجل حریه ة الفكر » وحضص على إعلان الأفكار الخر ۳ جر أ وعلانية ¢ 
وآنکر الطغيان و الظام مهما کان مصدر ها . ۰ 

ثم الدعوة إلى تخر ر من الاستعباد أیا کان شکله » فحاول أن يوجد رأیاً 
عاماً مدرکاً واعاً › فم مدرسة من الكتاب وج الشبان على إنشاء الصحف 
وبث روج او ¢ و ترك تأر ه طابعا عميقاً ف الأدب واتجاهه . ذلك الأدب 
الذى كان حى عصره منصبا على ملح الأمراء والحكام. فوضع الأدب غابة 
هى خدمة :الشعب والتعببر عن خاجاته » والدفاع عن حموقه »> فنشاً أدب جديد 
#تطاح إلى الشعب »› ليستمد منه المادة والموضوع )١(‏ . 

وقد آنبت تعالم جمال ادر اا ا محمد عبده وان کان تلف 
عنه فى تطبيقه هذه المبادىئء » إذ كان يرى أن تعزل الأمور الدينية عن ا رات 
الثورية السياسية › وأن e‏ ناحية ف طریقها ا 


Cibb : Modern trends in Islam pp. 28-31 0( 
1 . ۱۹۹-۱۱۸ جلاء عز الدین : ص‎ )۲( 


د 


2 ا ا ا ج E‏ الال fela‏ 
.ما المبزسة الح خرکا الى کإنت. تر ی أن 1 ا ا بالناحية 
الساة آولا »> فقد تمثلت فى :انرك الو طنية الى تزعمها. اأحمد وال ٠‏ ا 

وهی "نمثل اناصر الستدزة ل ف مصر ¢ كانت زغبة صادقة ا 1 
التحرر من الاستغلال الأجنى ن ووضع دسزر س رق اب وئ 
مص )اه من عبٹ حکام ا أ أداة عاجزة طيعة ف یك ا الى ينفشها 
الأجانب والرجعيون ت ل ا 2 

وأصدق شاهد على رغه ة هذه المدرسة ف الاصلاح السر ولفر دسکاون 
بلئنت وںاB Wired Scawen‏ » الذی عاش ی مصر سنة ۱۸۸۱ AY‏ والذى 
کان یعرف عرالی معرفة جيدة > ويعطف على الأماى المصرية . 

وهو قرلا الحركة الوطنية لعام A۸1‏ کانت ف جوهرها حركة لانن 
غاا رر الفلاحين ۰٠‏ وهو صف عرای أنه من الأحرار و أنه بتصف يانسانية 

واسعة وأن ا الشہات(۲) . 

الاعتدال ف الروح والفكرة 

فقد وقف موقف الولاء من الحديو بشرط أن يعدل فى حككه ويتفيد بالقانون 
ونادی بصروة الرقارة المالية بشرط أن تکون مؤقتة واعتر أن ااشرف الوطى بقضى 
بوفاء الدين الأجنى . أا الط الناج ۾ ڪن إعقاء الأوربيين المقيمبن £ مصر من 
االضرائب ومن الحضوع لقوانن ا فیجب إصلاحه بخر عنف . يفرق هذا 
الحزب بين الناس على أساس من دين أو جنس بل نادی بآم جميعاً سو اءأمام 
القانون نى الحقوق . وأدرك أن اأرقف السلى لاعقق الحرية بل اعتر أنالمصرين 


Gibb : Modern trends in Islam Pp. 29. (۱) 
Elnat + Secret History of British occupation of P. II0, (r) 


ب کا ا 
س — 


إذا ما أرادوا! الحرية e‏ أن نصمموا على کال" تدریپم ت السیالی ر عن ريق 
الر لمان وحردة الصحافة ونشر العم )2(0 n‏ 

وقد جاأء نى الفقرة الأخير ة من الر نامج ما .بى « وأخسآ فإن المدف العام 
اا هو بعث البلاد وذالف حسن تطبيق-القانون ويز بادة التعلم وباحرية 
السياسيه الى يعتبر ها حياة الشعب وهو واثتق بعطف الشعوب _الأوربية الى تنحم 
بالحکم الذانی , و عساعد ہما لمصر ف أن کب لنفسہا هذه النعمة 3 . 


کان من الممكن ُن تنجح المدرسة الأولى ى ٫عث‏ الإسلام وتلةيحه بثقافة 
الغرب تبحا صميحاً وأن تنجح المدرسة الثانية ف إصلاح الدولة وإنصاف الشعب 
وإدخال اليادىء الدستورية وبوقف ادحل الور فتخلقان أمة إسلامة تأحذ 


بأسباب الإضة على أسس سليمة وأن تشيعها ى إفريقية لولا الاحتلال الر يطالى. 


هذه إذن قضة اللقافة الإسلامية ف مصر مناد انتح العرى حی الاحتلال 
الر بطان فلنعر س نفس هذه الثقافة ی الط الا من شال إفريقية 8 بلاد 
المغرب . 


سسس 


)0( لاء عز الدن العام العر ف صن 0 


ارچ > 


ا ت م 8 ا ا ر ni E hS‏ 


> 5 ابتار pl‏ ی لاد el‏ ا ا e‏ 


۰ ام أن ال ا سی م 4 بلا کک ل بعد i‏ ارق چو 
من نة إلاأن ا ی هذه البلاد ڳا آکثر احا e‏ ا e‏ 
E: 1‏ 


سرع من انتشاره فی مصر ر غم سهولة قحا 
فما کاد القر 8 الان الهجرى" يۇذن بالاتم اء ان الاسام قد استقر ۴ بلاد 
المغر ب ودخل المغارية فړه ا ف اة ا 4 ارات قاق الضبغة 


العر ي الو أضصحة . 
ا ذلك ار جع ا a‏ تما 0 إل طبيعة ا فما ا ا 
البلاد نفسما وطبيعة أهاها < ن إلى سياسة الو له الأموية لى أت الفتح رأدخلت 

ا ف زطاق الدواة الإسلام ه 

کات اب ية ف لاد الت تلف اخحتلافا ینا E ls‏ مر ٤‏ ات 
العقيدة المسيحية فى مصر قد تعمقت ى نفوس الم سيینو أص بحت هم عق دة ووطنية 

8 وقت واحد 4 و استھا (اعت كنيسة مصر علن الخو الذى رايا أن تکتل الشعب 

الممصر ى حوا 1 اض اطا الفح الدولة ا ومتاهما الدينية E‏ 

على الناس . ب 

أما نى بلاد ا مغرب فإن المسيحية م تكن تتجاوز المدن الساحلية والد مل الساحلى 
ليب واضح هو أن النفوذ الرومانى والبيزنطى لم يكن يتجاوز هذا النطاق . 

ظل النطاق الداخلى ارجا عن النفوذ البز نطى من ناحية وخارجاً عن نفوذ 
الكنيسة الإفريقية من ناحية أخرى . َََ 

ولان مض التأثر ات قد نفذت إلى بعض هذه النواحى الداخلية ضر آن 
السعر توماس أرنولدرا) يشاك إطلاقا نى‌امتدادها إلى قبائل الر برف المناطى الداخلية 


. ٠٤١ الدءوة إلى الإلام ص‎ )١( 


لسبب واضح ف حيلته ٤‏ هوأن هذه القبائل البدوية لم قشر ب الحضارة الرومانية 

کات قف من الدولة البتزتطية موقت قت العداء المريح لاتفتاً دد 
مناطق الاستقرار › مناطق او ایز نطی بالإغارات المستمرة 0 

ذا كان هذا هو حال برقة وطرایلس وتونس وال جزائر فما بالا ات 
الأقصى بشعابه الجبلية وهضابه وطبیعته المعقدة . كانت الكثرة الكثر ة من أهل هذه 
المناطق الداخلية على الوثنية e‏ غالبية : شعوب المغرب وقبائله ٠.‏ 
فی أغلب المناطق الى كانت قد استقرت فا » ٠‏ مثلا کادت أن e‏ 
الفتح الإسلاى(۲) . وقد نال من كنيسة افريقية مالقيته فق ظل الوندال الأرين قرابة 
قرن من الزمان اضطهدوا الأرثوذكس اضطهادا عنبفاً > وشردوا أساقفم وحرموا 
علمم اهر رإقامة عار ثر الدين وأمعنوا ف تعذيب من أن أن یدخل ی مذھہم(۳). 

فلما عادت هذه البلاد إلى الدولة الرومانية وعقد مجع ت ا إلا 
حو مان وسبجحة عشر أسقغاً »> يعد أن كانت كنيسة إفربقية ٠ن‏ أغي یی الکنائس 
بالأساقفة والقسيسن )٤(‏ . 

وم تكد الكنيسة تخلص من الوندال حى ذاقت من الربر »> حى إذا كان 
القرن السام الميلادى وبدأً الزحف الإسلاى كانت المسيحية قد تناهت فى الضعف»› 
ضعةاً فى العدد » وضعفاً فى نفوس الناض . 

مم تستطع المسيحية فا مغرب وهذا حاها أن تقف من الاد الإسلامى وقفة على الأقل 
تدالى وقفة المسيحية فى مصر . 

فقد ناضلت كنيسة مصر واحتفظت برمقها على حن جد كنيسة ا مغرب رغم 
سامح العرب قد تلاشت تدرياً » فى سنة ٠٠١۳‏ مثلا لم عثل هذه الكنيسة إلا 
خمسة أساقفة م از دادت ضعفاً خلال القر نن التاليين 


Marê ais : Les arabes en Berberie, p. 42. (0) 
. ٠٤١ آرنولد : الدعوة إلى الإسلاآم ص‎ )( 
Ibid, vol. IV, pp. 331-3. (¢) Gibbon, vol. V, p. 214. (r) 


: وف سنة ۱۲٤١‏ كان أسفف مراكش' الزعم الروحى:الؤحيذ الذئ يشر فا“ 
مابقى من هله الكئيسة القدعة لالا ٠ ٠‏ ت ا 


KR‏ 2 ا 


٠ ٠‏ ثم اختفت تدريا ف القرنن الرابع عشر واللحامس عشر » ول بی من ذکراهً 
إلا أطلال الکنائس منتشرة ف هذا السہل الفسیح ر 2 ٠‏ ب ا 

وما دام المغار بة كان إقباهم على المسيحية على هذا الحو الضثا فين الطب یی آم 
م يتاضلوا من أجلها ولم تستطع عقائدم البدائية أن تناف الإسلام > بل حل 
ى هذا الدين من كان قد دخل ف المسيحية » وكان ضعف المسيحية على هذا 
الحو م قلة مقاومما من الاسباب الى يسرت لاجسلام آن ینتشر ومکنته من أن بعم 
البلاد كلها . 2 

هناك حقيقة أخر ی تفسر هذا الانتشار السر يع » الذى صادفه الإسلام ى بلآد 
المغرب أبلغ من صعف المسيحية تفسما » وهى أن أهل البلاد الاصلين كانوا فريقن : 
فريتق يتزل السہل الساحلى الذى يقع بين المجبال :والبحر . مم ينتشر على طول الجبال 
الممتدة من الشرق إلى الغرب فى السفغوح المزروعة والنواحى اللحصيبة الحيطة عبال 
أوراس > وععنون انتشارآ حى مدينة طنجة » وهذا الفريق من الربر يسى 
فريق البر انس(؟) . 

أما ى الحنو ب حيث نشاهد سلسلة من الو ديان العالية والهضاب المر تفعةوالبيئات 
الرعوية أو شبه الرعوية االى عتد امتدادا متصلا من طرابلس إل المغرب الاقصى › 
فقد نزلت طائفة من القبائل البدوية الكرى هذه القبائل البدوية من سكان المغرب 
هی قبائل و البر » (۳) . 

كان المستقرون أ كر إقبالا على الحضارة اارومانية وأكثر تشرباً هما وأوفر دخولا 
فى المسيحية »› فكانوا محكم تعلقهم ا أشد مقاومة للعرب وأبطاً دخولا نی الإسلام» 
بل كانوا هم عصب المقاومة لاز حف العرنى . 

اما البدو سكان المناطق الداخلية البعيدون عن النفوذ الرومانى والبعيدون بالتالى 


سے س 


. ١٤١ آر تو لد : 'ادءوة إلى الإسلام س‎ 0 
Gautier ; Les Siécles obscurs, P. 198. (r) 
Fagnan : L’Afrique. Sept... pp. 134-135. (r) 


= 6f > 


عن تأر المسيجة فقچ کانوا | کثر چیا لاروغان, متمسنکان۔ ك ھۇلاء 
الناس رأوا الفتح ار إقرر مصر. المغرب فألقوا بثقام جنه EE‏ يدوام مق آول الامر 
بل کانوا عدة a E‏ و ورات إلبلاد › 


ا 
ت 


وأعانوهم ف نضاهم مع" الرومان D3 EET‏ ر 1 


Ce PE : 7‏ ا ا 
See‏ غ و 2 


وآشہر نلبد تي ري من مهال ابيرة يلد ليت واقرارة رة 
وقبيلة زناتة (أ)» ومادام ھۇلاء قر E‏ الف تح العربی منذ اابداية فقا انول اسيع 
اشتجابة لاوسلام وڊخولا فيه . : E‏ 


دا الإسلام نش او ل ماینتشر' بن هذه ا ن العربر تدفعهم: زليه عداو م 
لاروم 3 وم تستطم عقيد م الوثذرة أن صمل أمام الدين الإسلای الو أفل ف قوته 
ا ب : 

: وا أ SL‏ الببز نطيين اتفوة ارين على البلاد کلھا 3 1 
الفريق الأخر من أهل المغرب أن بتخلف عن الرکپ > . فبدأوا يورم e‏ 
الإسلام أسوة گن .دحل فيه من البدو . : 

ولمة أسباب أخرى تفسر سرعة انتشار الإسلام ى ا مغرب وسرعة قبل الناس 
له ٠‏ وهو آن عض هؤلاء العرب احخذوا سياسة کانت رع دة الأثر ار الإسلام 
وی إقبال أهل مغرب عليه . : 


فحسال ن النعان فاتحج افر 4 نح الربر الذين بۇيدون ر وير ازرونه ې 
المساواة الكاماة العر ب أو حقی اأرعوبة العربية الكاماة 4 

ووضصح آمام الر ار ماینطوی عليه الإسلام من مساواة بالفاعین العرب ون 
مکاسب مادية ومعنوبة فسیکو نون عده العرب ق زحفهم المعبل صوب ال مغر ب الاقصى 
مع ما يتضح من هذا الزحف من مخم ومكاسب مادية وفرة (۲) . 

و تتصح سر اة حان هذه من رواية المالكى()› وھی دف إل اشر اك ار در 
فی جيش الفتح ٠‏ ومعی هذا منحهم حقهم المشروع من العطاء . 


(1) مۇس : فح العرب مغرب ص ۲۸۲ . 
() المالکر : ریاض النفوس ص ۴١‏ , (۳) ابن عذاری : البيات ۱ ص۱۷ . 


4ے . 


رل لذا به بیبنوی بون اقرب وال راتو في قسمة فحءا لمرب ومغاها! ا عتازا 
العرب حکاما والر بر حکومین » إا ساوی بینم نی الحقوق والواجبات »ون 
٠.‏ هذا الب ماألفوو من يإسة إلرومان حيث كان هلا مغرب مهما بل اقم 
ومکانہم. من موالی الرونمان هم المرتية الثانية. ى الحتمع فإذا بهم ايظفرونٍ بالمساواة 
اطلقة . e‏ 
بل معن سان فی سياسة,الدثة والر اضى هذه فاعتر أرض المغرب مفتوحة 
صلا لا عنوة وأقر البربر على ما بيدهم من الأرض . . 

وتبمن إذن أن عالفة العرب لا تفقدهم رفم ولاميز امم المادية وهذه السياسة 
کان ها أر نفسى بعيد المدى فى دقع الربر نحو الإسلام . ذلك أنه ميز البر بر على 
باقر آهل مغرب » فاعتير الروم والأفارقة موالى للعرب » لا يتساوون مع ألربر 
ولو أسلموا > واعتبروا الأرض الى كانت لاروم مفتوحة عنلوة » فاستحلها 
العرب » وأعتروا أهلها ومن وجدوه علا مرالی مم بتصرفون ی شثولہم کا 
يریدول . 

فوجد الر بر الذين ٠‏ استعبدوا بالأما أنف مم أرفع شأناً من سادة الأمس 
الأفارقة والر وم > وكانت النترجة الملموسة هذه السياسة هى اختفاء العنصر الرومي 
واللاتیی من ااأبلاد شيئاً فشيغاً, » حی انعدمت آ ثارهم من البلاد تقربباً > واختفت 
تبعاً لذللك اللغات اليونانية واللاتينية والفينيقية الى كان يستعملها هولاء اروم 
والأفارقة » وأدت هذه. السياسة إلى هوض الشعب المغرهى وأخذه بأسباب المحضارة 
الإسلامية )١(‏ . 


وامتدت سياسة انمدئة هذه من تونس والجحزائر إلى المغرب الاقصى › على يد 
مومى بن نصر الذى تابع سياسة حسان فى المغر ب الاقصى » ف یکن قائدا فحسب 
٤‏ کان مصلحاً وسیاسیاً ف نفس الوقت ١‏ قرب إلبه الربر وحبمم ى الحكومة 
الحديدة فولاهم الاعمال وأشركهم مع العرب نى إدارة البلاد (۲) »> فوجدوا أن 


(1) مۆنس : فتح العرب مغرب ص ۸۸) . 
(۲) ابن عذاری +۱ ص ۷ . 


( م ٠١‏ - الإسلام ى إفريقيا ) 


د 


م 


انتمهم للعرب ر ی ی مادية جحمة » و 
e‏ إقالا E‏ ا ر 
محوفاً أو رهبة 1 e e cC‏ اللاد 


الى فتحها > ی لقد أنشاً ا ف غات هيلانة ی أقعصی لاد المغزب )۰ 

وتححت سماسة موی انحا بعد 4 فأصبح المغخرب الاقصی رشعو ډه وقبائله 
ا 3 ا فر ية ES‏ موسی › 
تی الم ا حباً ف الجهاد (۲) . 
هذا النصر السريع › الذى أحرزه العرب حافزآً أن تخلف من البربر المسلمين إلى 
عبور البحر للاشتر اك فى الحرب والمسامة ى العم الوفر ثم دافعاً لمن بق على د دینه 
لى الدخحول ف الإسا< a‏ م حى يتاح آه الالتحافق ال 

لذلاث کان فتح الأندلس معجلا بإسلام الربر » فقد حار بوا مع العرب جا 
حنب واحتکوا م وخالطوهم وأفادوا مم ى الدين والتقافة (۳) . 

ولم ينفرد الولاة بالاحمام بأمور مغرب على هذا النحو بل اهم به الحلقاء › 
وكان اهمامهم متمماً لأعمال الولاة ودافعاً الحركة الإسلامية إلى الأمام خصوصاً 
الحليفة عمربن عبد العزيز الذى كان يريد أن يزيد الإسلام انتشاراً فى المغرب › وأن 


بشته ف قاوب ٩ن‏ دحل فيه حديتا . 


ولتحقيق هذا الغرض نراه يولى إسماعيل بن عبيد الله سنة ١٠٠ه )٤(‏ ليدعوامن 
بى من الربر إلى دين الإسلام » وم يكن إسماعيل هذا عاملا على المغرب فحسب 


(۱) ابن عذاری < ١‏ ص ۲۸ . 

(۲) حسن أحد مود : قيام الرابطين ص 14 . 
(۳) مۆنس : فتوح المغرب ص ۲۹۲ » 

)4( الدياغ : معام الإمان ١<‏ ص ۱۵۹۴ . 


— 4¥ 


والمؤرخون يردون إليه الفضل فى امم بدأه أسلافه وى: تثبيت. العقيدة ٠‏ فى 
فو مبان الر بر . 
و هذا بإ شال ا ن اتتشروا بین الربر وأخذوا 


خا که 


القر وان أو غير ها من ادن الغرية E TE TE‏ لاسلام 
يقصدها الر بر من كافة أقاليءهم . 


وقد أخحذ عن هؤلاء اتابعین كشرون من أهل البلاد »> فإذا تعلي فريق من 
أهل الاد الصا ين وقضوا بعض الوقت ف الدراسة فى انقر وان عادوا إلى ی بلادم 
لمتارعة ار سالة > فيتولون و ظائفی الإمامة والقضاء »> ونعملون باود م على نشر 
الإسلام وثقافته العربية )١(‏ . 


و عكننا أن نقول نى اطمثنان أن القرن الثانى للهجر ة أظل بلاد المغرب وقد أصبحت 
قطر! اسلامیا بنفعل مع مع التفکہ ہر الإسلای‌الذى شاع ى العصر الأموى . 


واذا بالفرق الدينية الى ظهرت نى ذلك العصر «ثل الشيعة أو الحوارج تنتقل هى 
الأخرى إلى المغرب بفرار بعض الدعاة حيث تصادف دعام مرعى خصيباً بن 
القبائل . 

e سريعا ق المخر ب واندلعت نہ نر ان‎ CT 
. كان دعاة الشيهة وثوار اللحوارجعاملا هاما ى نتشر الإسلام بن ر البلاد‎ 

وقد شد نفس هذا العصر تطورا ماثلا صحب انتشار الإسلام وهو انتشار اللغة 
العربية 

ومخيل للمتأمءل أن اللغة العربية كانت أوسم انتشارا نى بلاد ا مغرب مها ىء صر › 


لأن العربية وجدت نى مصر لغات عريقة ذات اصالة وحضارة مثل اللغة القبطية 


. ۴٤ ص‎ ١ ابن عذارى : البيان الغرب‎ )١( 
. ۱۰١ ص‎ ٩+ این خلدون‎ (( 


a EAT 


بتقماليدها العريقة و اضما اشر ق٣‏ وھی تک لغ الثقافة' ولحدهاً “بل اتخذت 
تعبر | ديا فأصبحت لخة الكنيسة والعسلك ا حمل ق مفهوم المصرى“معى .ديا 
ووطنياً › إلى جانب الاغرنية :لغة ‏ الوثائق والمصطلح الديوانى والثقافة الإغريقية . 

٠أما‏ ى بلاد المغر ب فان الإغريقية أو ال<تينية ۾ تكن وإاسعة الانتشار بل کانلت 
لغة الحسكومة ولغة سكا المناطق الساحلية > أما غالبية الر بر فكانت أبعد من أن 
تتأثر ذه اللغة ما دامت قد بقيت بعيدة عن التأثر بالحضارة الزومانية » ولم تكق 
لغات الربر غر المكتوبة تقوى على مغالبة اللغة العربية . 

وكا أقبل الر بر على الإسلام أقبلوا على اللخة العربية ووجدوافما أداة طيعة 
تمکمم م من التغام فا بوم » فقد تعددت جام وكانت اللخة العربية لخة مكتوبة 
يستطيعون عن طريقها أن بسجلوا تر! e‏ () ۰ 

وکان إقبا م على اللغة العر بية شديدا يدل على ذالك ماترويه کتب الطبقات من 
رحیل ا مم ئى القرن الثانى المجرى إلى الشرق ا الم والتثبت 
من اللغة . 

وظهرت خلال هذا القرن فثات تكتب بالعرببة وتؤلف مأ › وبدراسةماورد 
من تراجم نى كتب طبقات ففهاء المغرب نجد الرواية تقسلل إلى رعيل أول من 
آهل البلاد الأصاين‌الذين برعوا ى ثقافة العرب وفهموها حق الفهم (۲) . 

وى نفس الوقت الذى انتشر فره الإسلام والاغة العربية . كانت الثقافة اأعربية 
الوافدة إلى «دارس القيروان وغبر ها من مدن إفريقية تسيو ف طريقها المرسوم 
تحو التفوق والازدهار 1 ۰ : 

كا أظات المغرب وحدة سياسية شاملة فى ظل عمال خلفاء بى أمية . 


دور الأزدهار : 
لكن هذه الوحدة السراسية الى أظات أقطار المغرب جميعها وتبعية هله 
البلاد كلها للخلافة الإسلامية ى الشرق لم يكن من المعقول أن تستمر طويلا . 


(ا) انظر . الدباع : معام الإعمان وال مالكى رياض النفوس . 
(۲) أو العرب تمي : طبقات علماء افريقية . 


ا 
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ا 
الإسلاء ية من قيام الحلافة. العبأسية . ت غر آن القومية المغربية ,كانت سبق ظهوراً»ن 


LR 


ذلك أن ,خرب سیکون مبان للحركات القومية. الى ظهږت 5 ع ادوا 


نظا ای اشرق ٠‏ اسب بتجو قر من ارما .. 1 
e‏ السبب نى ظهور هذة القومية المخربية مبکرة ا البلادء 
وعدم استطاعة لت أن بقهر و آهل البلاد قهر! مطلةاً ق وقائع حامة > الأمر الذى 
اضطر م إلى المهادنة والمصانعة › على عکس اال ف العراق وب ان ومصرحيیث 
قټرٹ القوميات قهرآ عكرباً بعد تصر حاتم . 
ال هاه روات ا ا وو و ا 

فنمت شخصية المغرب المستقلة فى ثورة الحوارج الى اشتعلت بالبلاد قبل سةوط 
اللبلافة الأمو نة حو عشر ستوات » أعى سنة a1‏ )1( فاناشر ذهب اللحوازج 
الذى بنادى بأن الإماءة ليست مقصورة على الفر ت > بل يشرك فا المنلمون 
على النواء » فهى ثورة على الإمامة ألقةرشية . 

وقد قلقفىت القومية المغربية المعريصة هذه المباذىء وأغتنقتها و لضع 
الإسلای ووقوفاً فى وجه العلافة الإسلامية ٠‏ أ ا 

وانبعت شرارة الثورة ى مدينة طنجة وبایع الثوار رجلا سقاء يسسى ميسرة ؛ 
ثم مت الثورة بلاد السوس الأدنى » ثم سائر جهات ال مغرب الأقصى .. 
E.‏ ل ج الأندلس. العبور إل المغرب وإخحماد الفتنة > وامتد مب انثورة 
ى إفر ية وسمطت القر وان > وکاد ساطان العرب ی المغرب أن يقضی عليه . 


و ل رغم من أن الدولة الإسلامية قد اسبر دت افر يهية إا أن البلاد انقسہت 
على تسا اناما واضحا . وبدأت القومیات ت تور ی ارج غ وباب الاقام بر ,افية 
2 وتظاهر(؟) . 

اقضك بلاد الأندلس عن اللحلافة الإسلامية ى عهد ءرد اأرحمن 2 ٤‏ 


* 


و بدأث تنشاً ى :دينة قز طبة E‏ ة هذه الإمارة مدرسة جديدة للنةافة العر بية وبدأت 
بغر اعادها عن القر وان والشرق تظهر شخصیہا Yt‏ 


(۱) :ابن عذارى.: البيان المغزب :۱+۳ ص ARR . ٣۸‏ 
(۲) حن تخد مود :. قيام المزابطين ص ١١‏ ا و ل 


س إ۵ 


«القافة الإسلامية: :ى "مغرب فهى زعيمة هذه المدارس وهی ای ٬ظلت.‏ وجه اة 
فر ا ية “و 1 تظهر الدارسن الأخرى لد ی ضعقت مدر اة 2 وان 


ا القروان : 


٠ ,‏ رأينا الجهود الى بذها الولاة ت منڏ عهد e‏ انان لإقرار السكينة. 
ی البلاد › ونشر الطمأنينة بن ربوعها غر أن هذه الجهود آنمرت : عهد الأغالبةء 
فقد أظل البلاد عهد من السلام الحقيقى والطمأنينة غر المشوبة بقاق أو اضطراب . 


ولع هذا يفسر بأن إسلام الر بر وإقبالم على القافة العربية قد حبمم ى العرب. 
وف ثقافہم » وهذب من طبيع ہم لرا ا ارزو ارو اا 

إلا أن الأغالبة استطاعوا أن يوجدوا نوعا من" کک بين طبقات السكان على 
ا : بعن الجند العرب الذي بن كانوا يؤلفون طبقة أ رستةر اطية عسكر ب > وبع 
ال ر أهل البلاد الأصليين > أو بين الأفارقة و عنصر حلط من الر بر وبقايا 
الر ومان القدماء . ۰ 

وضح هذا التعاون الثمر نى المدن على وجه اللحصوص وف مدينة القر وان 
حاضرة البلاد حيث عاشت هذه العناصر جنبا إلى جنب . ولعل هذا التعاون قد هيأ 
للأغالبة أن يستغلوا موار د البلاد حبر استخلال » فعظمت ثروة البلاد »وأقل هؤلاء 
الأمر اء على الر ف والرفاهية » وكونوا لأنفسمم بلاطا يتشبه بالبلاط العبامى البغدادى 
ئی حیاته واتجاهاته . 

واطمثنان الأغالبة من ناحية ووفرة مواردهم من ناحية أخرى قد أغرام بفتح 
ميد ان الحهاد نى جزيرة صةاية » وبدأت الحاولة الأولى سنة ۷م » وبذلك فتحوا 
للحضار ة الإسلامية هرا تتدفق فيه لتتخذ طريقها إلى إيطاايا فما بعد : 

وقد ظهر أثر هذه السياسة وأثر هذا السلام وأثر هذا الأراء فى ميد ن الحضارة» 
ففى الفن الإسلاى تنوعت الآثار المنسوبة إلى الأغالبة » وجورج مارسيه بقسمها إلى 
آثار دينية مثل المساجد وآثار مدنية مثل الةصور وآثار حربية مثل الحصون »ومرافق 
عامة مثل خزانات الیاه الى انتشرت ى تونسف عهدم . 


ت 


واسعةلت إفريقية أ أوكادت ق تنه عبد الرحمن بن حبوب ٠‏ الذی نشر السام 
واإطمأنينة ف ربوع الاد ٤‏ وامتڈ ساطانه غر با حی تامسان ٤‏ بل اول غڙو 
صةلية وسر دانية : وبذلك عا الطربق الأغالة و وجدوا إمارة ممهدة وشعا 
مستقرا وحضازة زاهرة . فاستتةڵا ھک م إفريقية ن ظل البفوذ العبأم ٤‏ ونمت 
مدرسة القر وان فى عدم وا واضحا(ا) . 

وى المغرب الأقصى قامت دویلات صغر ة مستةلة سط کل نفوذها على منطلقة 
معينة ا و تومن اهلها حى یعیشوا ی سلام . 
ومهدوا الطريتق أمام الأدارسة ليعتمدوا عل بربر المغرب فى إقامة إمارة مستقلة توحد 
المغرب الأقصی كله تحت لواما . 

وكان لانتساب الأدارسة للرسول أثر كبر فى توحيد القبائل المتنافرة . وظفروا 
باريد السكان على اختلاف طبقام . ووحدوا بين إقلم الساحل ولقلم المراعى . 
فاطمأن أهل السمول والبدو وازدهرت الحياة الاقتصادية ونجحوا فى إقامة حكومة 
مركزية قوية اشبرك فما العرب والر بر جنيا جنب . واستطاعوأ بفضل هذه الوحدة 
الشاملة إحياء حرکة اهاد > وعماوا عي نشر الإسلام ف البلادر۳) 

وكان تأسيس مدينة فاس فانحة عهد جديد فى تاريخ الاد »> فقد أصبحت 
حاضرة المغرب الأقصى بقصدها العاماء والتجار من كل صوب )٤(‏ . 

وبدأت مدرسة فاس تتلة ی المؤثرات الثقافية من القر وان ¢ ep‏ تکون 
شخصیما المستةلة وتنشر العم ق ر!یع البلاد 4 وکان الأدارسة تفم يۇيدون هذه 
الحركة العلمية ولم الفضل فى نشر القافة العربية فى البلاد . 

إذن بدت فى بيئة المغرب الإسلاى ثلاث مدارس إسلامية : مدرسة القعر وان 
فى إفريقية » ومدرسة قرطبة ف‌الأندلس » م مدرسة ف فاس المغرب الأقصى .وسوف 
بستمر التنافس بيا نحو سبعة قرون متصلة . غر أن تاريخ مدرسة القبر وان هو تاريخ 


(۱) ابن خلدون ج٩‏ ص ۱۱۱ . (۲) نفس المصدر = ٦ص ٠٠١١‏ . 
() ابن آیی زرع : روض القرطاس ۱۳ )٤(  .‏ الجزنای :-زهرة الآ عن ۲۲ 
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وظهر ت هذه الآثار من ناحية آخزۍ ف: الثقافة العر بية إلإسلامية الى رأیناھاږ نی 
العهو د السابقة على عهد الأغالية. وو غرز إن عهد الأغالية بظر وها 
الى أشرنا إلا دفعها إلى الأمام ق طریق. التطور والمو(ا) .ن 2 : 


ومؤرخحو هذا العصر يذ كرون كيف آم أنشأوا مساجد اروا حلقات 
للتدريس › وأنشأوا مدارس جامعة أطلقو ا عام 1 اسم هدور اك واستخدموا ما 
الأساتذة من الشرق . فكانت هذه المدارس ومااقر ن به إنشاؤ ها من انصتراف القاغین 
علا للدرس والبحث عاملا هاما نى رفع شأن لخة المرب شقانم N‏ 


غر أن 3 تاور ته إفريقية الو سط 1 هو انتفار ‏ مذ 
عا فيه 0 الأندل e‏ عبوره YY‏ حسٹ لا ز e‏ ف اليوم 
الذي .الغالب على الملمىن ف هذه الللاد ¢ والعامل الموجه لقافم وحضار م 
وحیام الاجماعية : N‏ 
ظهو ر مذهب مالك م انتشاره لم یکن لبت عضر الأغالبة »> فقد انتشز 
ى البلاد قبل الأغالبة » غير أن عصرهم شد الانتصار الائ ذا المذهب ٠‏ 
وسرعة انتشاره نى بلاد المغرب كلها . 
وفد مذهب مالك إلى القبروان قادما من مصر كا وفدت المذاهب الإسلامية 
الأخری » ورحل کثر م E‏ طلبا لعزي من له 
عا دار المجرة (۲) . 0 
م عادوا إل بلادهم متأثرين ما ما رأوا وسمعوا > غبر أن هؤلاء م بکن نم 
ر یذ کر حى جاء اتك نن الفر ات العام المشهوز ى تاريخ إفريقية(۴) » اورحل 
إلى قصر ٠‏ ومع من عل بن القامم ¢ ا المالكة ی مصر ٠‏ فتأثر .4 رغم 
أن أسد هذا کان على مذهب ارقن > اع ی حنفی المذهب > ؤدون خللاأصة 
مشاهداته و اريه ٤‏ ی کتاب مشہور ف تاریخ الفقه الإسلامی ف المغرب إسمه 


`` George Marcats Faschiteslass & oeeilenr Pp. 5. (0 


(۲) الاباغ : معام الإمان +۴ ص جه ر أا ا س ي 
(۴) الالكى : رياض النقوص جس ٠. 1۸١‏ 1 ا ا و ا ا هه ود 


No .ك‎ 


2 .الأسضدية 4 4 .)4 .جاؤل: فيه أن ء فد بان اليد مالك وآ حليفة! a‏ 
;الاش . معرفة بفقه:مالك: جن ئ قبل ہنم2 ا ن ل ل ال ا 
4 اویظهر أن اسمعه الإفرايقيؤن ن علمانتم E‏ مصر؛ بارش 
من فروس” أسد بن الفرات بم ی هذا المذهب الذى مساك بسنة الرسول 
ى أضيق المحدود' ¢ وہذا ٠‏ الفقيه" الذى امحد مقام الرشول مقر آ لتقالمه وفقهه 
غبدأوا يقبلون على هذا المذهب» ا ٤‏ ویطلبون الزید من 
العم ره والمعرفة باه . 

هذه اأرغبة ف الاسيزادة من عم مالك دفعت فقيه المغرب المشهور سحنون 
ابن سعيد إلى الرحيل إلى مصر ليسمع على بن سم > وأقام ف الفسطاط زا 
جى تشرب مذهب مالك وملك عليه .تسه وعاد ا e‏ 

وجیع خحلاصة دراساته وقراءته المالكية فی أول ET‏ غر 
الموطاً وأسماه (الملونة) (۲) .. E‏ 

ویر جع ى سحنون هذا رال حمسه ا المذهب 3 انق ل 
الناس فيه جماعات » وطار صيته ل الأندلس فجاءه علماء قر طبة يسمعون 
منه ويتتلمذون غلره ¢ ويد مذهب بالك منذ ذلا اوقت يدخحل بلاد الأندلس 
ویتاشر فما . . 

وکان مذهب أ حنيفة المذهب الرسمى الدرلة و وقد وفد إلى إفر بقية عيام 
الدو لة العباسية غر أنه ۾ يلق إقالا من المغارية E‏ والحلصين 

ا ا ت > وأعیاده 
والاجماد متأثر 1 بالمدار م س الفار سية فى التفكير الجر( ., i,‏ 

غير أن ور نے اا ریا ی ا سحنون eT‏ ت 


أن جحنغة سبطر! على قلوب الناس ومدارس الفقه > حى انتصر نبائياً منذ ق 
سحنون . وبدأً المالكية يغايون على الحياة اللقافية 3 E‏ 


e الاباغ : العام +۴ ص ۾ (۲) تقس المصدر + َي ؛‎ )١( 
ام‎ ٠ المالكى : رياض النقوص ص وأ > لأا بب‎ )٣( 


— of — 


وبقضل مذهب مالاك وتۈمته, ناشت کر ه :أهل إفرزيقية لذهب أي نحنيفسة < 
واشتد سلطان الفقهاء المخارية المالكيين .ى الحياة الثقافية والدينية > تح أفتؤا 
,بتكفير الحنفية وبأنه لا بصلی عم ولا تشہد جام ¢ ولا يصلى خلفهم › 
ولا یروی عم ا غا يقاطعون ساییاً أ وإجابيا» وأصبح من تقاليد. المالكية 
,الابتعاد کت مصاحبة. الأمراء ¢ و تول القضاء « . والبعد عن مناصب الإفتاء(١)”.‏ 
وتمکنت تتقاليد المالكية e‏ روان ؤإفر يقية > 
ووقفت للمذاهب الأخرى بالمرصاد . 7 
فلما انآشرت ف مدارس إفريقية حنة خحلق القرآن > وآراء المعززلة كان 
المالكيون أشد الناس فم حر رباً » وأكرم عنفا ی قاو مم > وتعمسکوا پالکتان 
والسنة حى هزموا المعبزلة > ولم يبق م بالقر وان رأی ولا آتباع > ولم جد الأمراء 
مغرا من البزول على .رأى الالكية (۲) . 
و هذا المصر عکنت تقالید المالكية من المغرب الأقصى و٥ن‏ الأندلس ¢ 
وآصبح فى البلاد مذهب الدولة الرسمى 
وما يدل على مبلغ اقتناع الأندلسيين عذهب مالاك وتفضیلهم إباه ما رواه 
لقاضى عياض > عن اللحليفة الأموى الحسكم المستنصر » ٠‏ نظرنا طويلا نى أخبار 
وقر ٠ e U‏ ا e‏ هذا :قاع نر المذاهب 
رحمه الله » فنا e‏ ا من ولد مذهبه قال بشیء ُن هذه ا 4( 


انتصر المالكية انتصارا عظیما ی عهد الأغالبة > وکانت مقاطمم م للأمر اء 
وعدم الیر ی رکاہم ٤‏ ولع بالبأس والشدة 4 أمرا عببا إل المغارية الذين 
عرفوا ی ی طو ل تار هم بالىزعة الاس قلالية » وميلهم إلى اروج على كل ساطان 
أجنى بغر ض عام » فوجدت دعوة المالكية فى نفوسمم صدى عببا ير تاحون 
ليه 


)0( الدباغ معام الإمان ١+‏ ص ۲۲ 
(۲) نفس المصدر والصةحة 
(۴) حمسن أحمد مود : قيام المرابطين ص ٤ه‏ 
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.وأصبح هؤلاء. الفقهاء المإلكيون ف نظر المغاربة الز عباء. الذين يدافعون عن 
الضعفاء ويعارضون الحكام ٤‏ :ويستشمدون ف سبيل العقيدة . e‏ 
ات ف اة السياسية والحربية وحلت محلها زعامة أخرى u‏ 
ينصاع ها الناس غن عقيدة وإغان؛» وأفعن المغاربة فی تعصنتم اذم المحبب فن 
کان مالکاً قبلوه وأحېوه ومالوا زليه › ومن کان غر ذلا حار پوه دون رحمة . 

:لا نستطيع أن نقول أن مدارس إفريقية قد أقفرت ‏ من ألوان الثقافة العربية 
الاخحرى » فكانت جمیع انواع 0 الإسلامية تلقی ف مدارس القر وان > وقد 
رأبنا الآراء الحديدة ذات الطابع الحر ى ف التفكبر والدراسة تتسرب إلى المخغرب کا 
تسربت إلى البيئات الإسلامية الاخرى . 


>< ن المغاررة غلىت علېم ال عة المالكة الدينرة ډو جه خاص »فجعلنہم ر 
من الدراسات الإسلامية إلا ده التاحية بقبلون علہا ويتعصبول ها . 


وظل هذا حال التمافة الإسلامية بو جه عام > ومذهب مالك بو بجه اش حی 

آقام القاطميون دو اہم ف إفريقية »> وو جد الفاطميون ف بيئة بيئة إفر يقية ثقافة إسلامية 
طدة ونقافة دید تابتة الىز ê‏ وأو أا شعب إِفؤ بقية کله متکتلا حای 

مق ور > و افر فقهاہم 
المالكين متدو ن دمم ويأنمرون بأمر هم ¢ فراً وا آنه لا نجاح لدو لم ولا راء 
طا > عحاولة التغلي على هذه اأوطنية ا الدينية 

وقد رأينا الفاطمیین ف كل مکان يتساحون ف نشر دعوم بالدعاية والناظرة 
والعلم ۴ فنجأوا إلى مثل هذا ف الةمرواق 4 توسلوا بالمناظر ة وعقدوا احالس 
وجليوا أنمة المالكية » وأخذوا ادلو ٣م‏ ويناقشو مم فلم يقتنعوا (۱) . وأغدقوا 
اال والیاه فم ينقع الال أو الاه ¢ فانقلب الفاطميون إ8 طغاة مستبدین يستعینون 
بالعنف والشدة 


صربوا الفمهاء يالسياط وقطعوا ألسنة اإعض 6 وضربوا الرقاب وصلبوا 


الفمهاء أحياء وصادروا الأموال 4 وتفننوا فق بعض وسائل التعذيب » وتصور 
كتب الطرمات هذه ااوسائل تصویرا بشما » فیذ کر الدباغ ((. أ ہم کانوا ببطحون 


الناس على ظهورهم € م يأمرون السودان بان يدو سوم بالأقدام . 


(۱) این عذاری ۱ ص ۲۹٤‏ (۲) معام الإمان - ۲ ص۱۸۲ 
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i‏ جد هذه الوسائل ووقفنخ"لالكية ف وجه الفاطمیین کر جل ااجد-واعتروا 
الفاطميين زنادقة ونادوا : بم خیٹ وجلا ۇاغانرا عا م المقاطةةالسلية؛ لايصل 
ی مساجدهم ولا تدفع م االأموال ولا يتعاون معهم . وقد آلف أحٍ الفقهاء كتابا 
ي تسب القاطمين ن فحاربه الناس حى فر من القر وان بنفسه (1) ۰ E‏ 

وات المقاومة فى المغزب كله بفضل الفقهاء المالكية »> وقامت: اللورات 
القن ی وجه الفاطمرین “٤‏ بل إت 0 فى فتح ا مغرب ا :داقو از السكينة 
ى البلاد کان ست الالکة ا و 

وکان هذا سبیا ی عاو لم فتح مدان جدید بالاتجاه صوب مصر ٤‏ إذ تضافرت 
ضدهم جميع القوى المتحككة فى مص المغرب . الأمويون نى الأندلس :والأدارسة 
والز ناتبون ئی المرب الأقصی بظاهر هم المالكية فى كل مكان فکان رحبل الفاطميرن 
إلى مصر انتصارا للمالكية ولسياسة اأةاطغة السلبية والإجابية (۲) . 


رحيل الفاطميين إلى مصر معناه اخحتفاء اللزعات التحررة من الحياة القافية 
ی افر بقية » لا عل لتشيع أو حنفية 4 حنفية آو معتزلة أو خوارح أو ماشابه ذلا > ومعناه 
اشتداد الصبغة الدينية المالكية الضبقة نى الثقافة العر بية ى المغرب كله . 

م قد 8 ر الالكية فى إفريشية ش4 ۳ هر » حن أعلن ا اء 
إفريةءة ا e‏ اسيا العصيان على هذه الاولة ›» وقطعوا اللحطبة هم 
من البلاد ؛ واختى نفؤذ ذ الشيعة هايا > بل قتل من بقى ممم بالقروان أو المغرب 
الأوسط أو المغرب الأقصى . ۰ 

وتغلب مذهب مالك نمائيا وطبع الثقافة العربية فى المغرب بطابعه الذی لا زال 
سائدا حۍ اليوم (( ۰ 

حدث هذا کله ئى القرن اللحامس امجرى › وقد صحب انتصار المالكية عل 
هة الصورة توطن الثةافة العربية مائ ى الللاد بتفدى اللغة العربية وتغاغللى الثقافة 
الإسلامية ى نفوس الناس » وظهور جيل من مثقى ار بر وفقهام وعلمام 
يطبعون الثقافة الإسلامية بطابعهم ۸)۱ ااز مت الخعصب . . 


٠ تفس المصدر ص زه‎ )۲( ٠١ حسن أحمد دود : قيام المرابطين ص‎ )١( 
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چې وساد هې على هان اإنضر اجتفاء النفوذ العرلى أو اثر مائياً بر جيل الفإطمين 
وقيام أسرات من البربر الحلص مثل الزبيرين فى تونس والحمادين فى الجرائي » تم 
اجر ا 5 المخرب الأقصى . 

وأصبيحت الكلمة الأو 4 لأ اادد ا توا وا ا الك ؤ أصبجت 
م م الوزارة والقيادة ومناضصب الدو لافطا لعز والبلطان ۰ 


. . وکان هذا ی إا واقع ابدارة الثقافة فة المغرية الإسلامية ى ا Bk‏ ذات الطابع 
اللاص ں المتمیز عن الطاب الشرف ى كل ناحية › فی الط العرلن قم مغر 
وی الفن الإسلای 0 ee‏ > وئ الفقافة الدينية الالكية امز مته الضيمة 
التاحية الفكر بة الى تدور نى دائرة ضيقة جداً من التقاليد الدينية ونزعة 
: ويكاد النشاط الأدنى نى مدارس القر وان نى ذلك العهد أن يكون اضرا عل 
الوافدين إلى البلاد من الشرق أو الأندلس . وقراءة ما كتبه الماد الأصفهانى فى 
الطربدة وابن دحية نى المطرب تطلعاف على أن الأدب العرنى م جد له سوقا رانجة 

ف بلاد المغرب : حى الترالدف التارحية وال مغر افية E‏ تشف عن هذا ااطابع 
الدينى الضيق المزمت : 

وإذا كانت ثقافة ا مغرب العربية قد وصلت إلى هذا الحد من التفوق فى هذا 
العصر . إلا أن الأحداث السياسية الى شهدها هذا العصر قد غبرت من مجرى هذه 
هذه الثقافة . وكتب علا أن نبتدئ دورآً من أدوار الاحدار ف من غارات 
العرب أ#لاليين ويستمر فلرة طويلة . 


صر 


وکانت أهم الأحداث المؤثرة ی تاربخ إفر يقَية ( وتقونس ) السياسى بوجه عام 
والتةافق يو جه خاص والى شهدها هذا العصر الطوبل الممتد م ن القرن الان عشر 
الیلادی حی القرن التاسع عشر ھی ٠‏ 3 

١‏ - غارات العرب الملاليين وانتقامم من مصر إلى إفربقية منذ سنة 
۳ ھ, 

۲ اضمحلال ابحرية الإسلامية > وبداية ظهور القوى المسيحية الأوريية 
وإحرزاها السيادة اابحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 


ت 


۳ ضة از وظھور ٤‏ قوی سياسنية اة سيكون خااترما ف تاریخ 
المغرب الإسلای : E‏ ر ا E e‏ 

4> - تفوق الدول المسيحية فى شبه جزيرة أيريا واستطاعة هذه القوى بعد أن 
وات أن 7 رد المسلمين من البلاد انا 


هھ — ظهور الأتر ال العناتن + نی آسیا الم وامتداد تقوذمم نحو أوزبا ونحو 
مصر ودخوۀم ا او اة" ف حوض البحر الأبيض المتو سط › وتأسيسهم 
لبعض الإمارات ال ركية فى تونس والجزائر 

کانت بدابة الاحدار فی تاريخ الثقافة العر بية ف إفربقية على يد العرب الاليين 
الفاطميين ف مصر وبين الإمارة التابعة هم ی تونس ٠‏ فرأوا أن يدفعوا عرب بى 
هلال 2 هذه البلاد » فيتخلصوا ٥ن‏ عبڻهم و[ضادس فی مصر > وقد يتخاصون 
أيضاً من ١‏ أمراء إفريقية ال لحار جين عن طاعہم > وى سنة ۳ هھ طلهرت طلانع 
i‏ ف إفريقية بعد أن مرت بيرقة وطرابلس )١(‏ . 

وقد ظهروا بإفريقية فى وقت كانت الأحوالااسياسبة ٤هد‏ لنجاحهم وتوفيقهم 
ذلك أن القبائل الإفريقية صاحبة الدولة والأمر كانت ةد أغرقت نى ارف »› 
واستهرأت الحضارة » وفقدت روحها العسكربة ومقوماما الحرية . 

ولم يكن من المعقول أن تصمد أمام هذه القبائل البدوية الميالة إلى الةوة النزاعة 
إلى العنف » كا أن الإمار ةالتونسية انقسمت على نفا ولم تستطع أن توحد صفوفها 
وتجمع کلمہا ف هذا اوقت اأعصيب > لذلا انتصر العرب الملالرون ¢ وهزمت 

وكانت هذه اهز عة عظيمة الأثر ف تاريخ إفريقية > ذلاك أن عرب القرن 
الحامس المجرى كانوا مختلفون عن عرب القرن الأول أعحاب الرساالة والدعوة 
والإصلاح > كان عرب القرن الحامس بغلب e‏ والعر د وعدم الحضوع 
لای سلطان سیامی » فا کادوا بنتصرون ى إفربقية حى عاٹوا فما فسادا : أفسدوا 
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امارج ١‏ رواقتلعوا أشجار للريتوزن وبوا المدن وأحرقوها »> وأفسدوا اقول الهطة 
E‏ کک چ ۔ 0 رگ ا 2 
تا »> وجاصروا مدينة القعر وان . حاضرة الثقافة أوكَعبة الحضارة فدنخاو ها“ عتوة 
ولوا فا امار والزاب_ء نم آجذوا يزحفون غربا دون مدان البلا كا 
هددوا مدن إفريقية (1) ٠.‏ > 

وبعض الباحشن يشبه هذه الغارة. اهلالية بخارات الجرمان على الدولة الرومانية فى 
القرن اللحامس والسادس . وهذا التشابه فى النتائج الى ترتبت على کلا الغارتین ٠»‏ 
قوض اللاليون صرح الإمارة التونسية وأنشأوا إمارات عربية صغرى يقاتل بعضا 
بعضاً » ويل البلاد إلى أتون لهب من الاضطرابات والفوضى » ومن حيث 
ا هؤلاء الأعراب الفاتحبن فى حضارة البلاد . 

وقد رأينا كيف أن ازدهار الثقافة العر بية ف البلاد كانيستمد وجو ده من عنصرين 
هامين : من الاستقرار والطأنينة السياسية والاقنصادية ثي من الرخاء والرفوثراء 
الامراء وإغداقهم على آهل العم والآدب ٤‏ و تشجيعم. عل الى ق طريقهم. 
المرسوم : وقد انهار العنصران ۽ عدم الاستتمرار لای والاقتصادی والاجماعی 
وتفرق شمل البلاد » ونكبت إفريقية نكبة اقتصادية كانت بعيدة الأثر تار مخها كله. 

وقراءة مصدر شبه معاصر هذه الأحداث المفجعة مثل الدباغ (۲) صاحب 
كتاب ١ءام‏ الإعان يعطينا صورة صادقة لما تركته هذه الأحداث فى تاريخ اللقافة 
العربية ف البلاد . 

فقد ا صبحت القر وان ومدن إفريقية خر ابا تلممها النر ان وتحصد أهاها سيرف 
السفاحين من الغزاة » وفجع العلماء فى أميم واستقرارم > فخرحوا پبحثون عن 
ملاذ هم من هذه الفتنة (۳) . 

وم یکن أمامهم إلا المغرب الأقصى ف ذللك الوقت » فقد استقرت أموره 
السياسية » وبدأت طلاتم المرابطن ق صحر اء ا مغرب تتأهب لاو ثبة الإصلاحية الكرى . 

بل إن بعض أهل إفريقية من المشتغلين بالعلم لجأوا إلى صقلية مثل أهى الحسن على 

ابن رشیق القبروانی صاحب كتاب زهر الأداب . 


Marcais : Les Aradcs p. 115. 0‏ 
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.كانت ,ليذه الأحنداث نقيجة واضحة كل الأضنوخ هى الال (فر ةة ' 
) توتسن) ثقافيا. وأرنجنحان. كفةللغر ت الأقضى ›. فقد آصبح. الملا الخ ر للح ركة 
العلمية ,ى ,شال اإفريقيبة ٠‏ .ومن الغريت أن إفر ية ٤‏ تفق. هن هذه السسدل 
الى ظلت آثارها ماثلة ى البلاد طيلة العصور الوسطى ونىمطالع العصر الحديث + 

وكأن' الأجداث قد اصطلحت ۰ عل أن قنال من إفريقية ومن e‏ العربية 
إلى أيعد حل ۲2 EE‏ و اک 


ففى 'نقشس الوقت تغریبا الذى كانت فه جمر ع اهلالين رطا البلاد على ا 
الى عرضنا ها » كان حر ض الح ر الأَيض ا یشہد تطورا حطرا سیکون 

له شأن عظم ف تاريخ الحياة الإسلامية » ذلك أن السبادة الجر ية الى أحرز ا 
الأساطيل الاسلامية .»> ى القرن الثالث والرابع الجر ى بدأت تار . 


كان المسلمون قد وضعوا دمم على سلسلة من المراقع ET‏ 
سا لتم ى السيادة ق وکریت و صقلية » وجزر البليار وسردانية ‏ 
وكانت غور المغرب والأندلس ٠‏ ازل بالأساطيل المتحفرة TT‏ 
المسلمون دخول جنوة ی سنى و4 م وأصبحت الأساطيل الإسلامية 
وشم رعب وفرع فی کل مکان (ا) . 

غير أن قرط ,الللافة الأموية e‏ اء الأندلس . من ناحية »ور حيل 
الأسطول الفاطمى إلى مصر » مب ن ناحية أخرى قد أضعف من قوة البحرية 
الإسلامية » ف الوقت الذى بدأت فيه معام اا ا ا تلوح فی اء وربا ج 2 

وبدأت جمهو ریات إبطالا مئل E‏ وبر ة تطهر البحر من القراصنة 
المسلمن . وان زعوأ جزر البايار وسردانية من المسلمين + بل ظهر الوزعاندرن 
ی جنوب إيطاليا ٠‏ وتطلعوا إلى صقلية ثم وبوا عاما وان زعوها من المسلمن 
مایا (¥) . 


وفقد المسامون بفقدها معقلا من أن معاقلهم ف البحر الأرض 
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¡ مدرمية فاس با مغرب _الأقصى PR ER ERS‏ 

وكائت أوضاع المغرب يئه نى هذا القت بالذات للزعامة النااسية والرجامة 
اثقافية”» ففى_هذه البقعة من إفريقية تلتقى مؤثر إت اليحر الأبيضن المتوط القادمة. 
نونس 'والزائر والأندلس بالمؤثرات_الإفريقية الحالضة. القادمة عن طريق . ساحل. 
حيط الأطلسی_. . ی المنطقة .الساحاية ‏ تسود المؤثرات ,الأوروبية وتنتشر المؤثرات. 
الإأفريقية فى الحنوب(١)‏ ا E‏ 

وف الوقت الذى استز فت فيه الأحداث موارد إفريقية وطاقا البشرية والحضاربة: 
ادخرت ثروات المغرب الأقصى وشعوبه وطاقاته خلب على الأحداث منذ القرن. 
الحاءس امجرى فصاعدا . 

. ومصداق ذلك أن القرن الحامس اهجرى الذى شد مظاهر العنف الى حيمت 
على إفر بقية شمدقبائل عر او بة كانت تنْز ل نىا مناطق ا حنوبية من ا مغرب الأقصى » كانت 
قد أسلمت حديثا و انبثقت من صفوفها حركة سلفية إصلاحية وحدت هذه القبائل ثم 
دفعما غو المغرب الاقەی تر بک الإصلاح 

بل اندفعت ی تيار الجهاد وعبرت البحر إل الأندلس › وشاركت لى جروت 
الاسر داد وأوقفت عدوال الغر عة »و جمعت ین المغرب والآندلس فى دولة واحدة 

وتزعم المغرب الأقصى الحياة السياسية ى بلاد المخرب كلهاء وكان ممذه الأحداث 
كلها أثر ها الو اضح ف تأكيد الزعامة الثقافية الى وضحت منذ اضمحلال مدارس 
إفريقية . 

واسبر دت مدارس المغرب الأقصى مثل فاس وأغمات وسجلماسة(۲) قو ها » 
بل إزدادت قرة عن ذى قبل . 

ساعد على ذلك التو حيد بين المغرب والأندلس فتدفقت ثقافة الأندلس إلى المغرب 
طايغة من کل قید »› بل ۶طت هذه المؤثرات حدود المخرب إلى السودان الغرى . 


Julien : Hist. de FAfrique p. Û7. (0) 
. ۲٠١ ص‎ ٣ عبد الرحمن بن زيدان : الاتحاف‎ )۲( 


( م ١١‏ - الإسلام ى افريقيا ) 


— ۲ 


واستقدم المرابطون العلماء والفنانن والفقهاء لحضور جام أو لتشييد عا دم آو 
لتآديب بنہم . 

وكتب الطبقات تصور )١(‏ هذهالعلاقات الوثيغة الى ربطت بن المغرب و اشن 
د ف اد عن آهل اا ت اللين وفوا غل اندي واا 
عدار سه : وجلسوا إلى فقهائه وعلمائه وأعلام أهل الفكر الأندلسين الذين رحلوا 
لى المخربت ٠‏ طافوابه » أو أقاموا فيه يعلمون ويفقهون. +١‏ 


وقد أظطلت باد امغر ب والأندالس ی ذلا العصر مضة علمبة س شاملة ئى ساء 


الأدب طهر ا ر مال والأعى ا رھر(۲) . 


والاستد حورج اسه علق على هذه الو حدة الى ت بن المغرب والاندلس 


بمو له و إن الغرب as‏ وي يدم الحم والفن اارفيح : المغرب اخصح 
الأندلس سياسيا لكن الأندلس أحضع الغرب ثقافيا(٣) ٠‏ . 


إذن اجتمعت نى بلاد المغرب الأقصى مؤثرات إفريقية الى فرت من غارات 


بی هلال ۰ ومؤر 


ثرات الأندلس الى وفدت فى ظلل المرابطن على نطاق واسع . 
ونما بدل على أن تفوق المغرب الأقصى لم يكن واهى الدعالم أنه لم يته بانهاء 

المرابطامن إا زأد وضوحأفى عهدالموحدين 
E‏ م کونوا اکر من المرايطن حماسا ولا أكثر غلظة وبداوة » 
بم مضرا ى هذه الهضة الثقافية إلى غايما . 
فا كادوا حاصون من حماسة ابن قومرت وعبد المؤمن حى عملوا على تشجيع 
النضة العلمية . ووصلل هذا التشجيع إلى الذروة ى عهد آی بعقوب يوسف ااأذى 

نشا ى عاصمة الام ويعن وتأثر عاشاع ف فما من مضة . وحيا عاد إلى مرا كش اقتى 
مكتية لا تقل عن مكتية الحکم الست ف ی > وقد أحاط نفسه الطفيل 
وابن زهر وابن رشد » 7 جاد الحلافة الأموية(٤)‏ . 


() انظر مثلا ابن ألأبار : التكلة = ص 64 › ۴ ۷ 0 ۷۸ 0 01 ۰ ۹۰ 


۱۷۱-۱۷۰ و‎ ۱١۹۱ ارا کی ص‎ )۳( 
Marcais : op. cit. p. 189. (r) 


ص 


١١١ المراکثى س‎ )٤( 


e E — 


ولذا برغامة المغزت الأقص تبلغ الذر وة“ > فقد امتد نقوذ د الموخااين إلى ا مغرب 
الأو سط »> وفتحوا إفريقنة ؤطر دوا" ارمان من المهدية ٤‏ وو صل" تفقوذم إل 
طر ابلس ». ولم يتخلفوا عن معركة الجهاد ف‌الأندلس » وأصبحت مرا کشا عاصمة 
لاميراطوزية شاسعة تة م الأندلس والمغرتب الأقصي والأوسط وإفريقية(ا) .. 

وقد زادت هذه. الانتصارات النياسية من نمضة المخرب اللقافية فقد 
قلب الحياة الإسلامية المغر بية اللحافق . ٠‏ 


ولم ينتقص تفرق دولة الموحدين وانقسامها عام ٠١١۳‏ ممن هذه اسقائ (۲). 
أن تستر د مكاتما القد عة إطلاة؛ » بل ظلت تبعيمما التقافية للمغرب الأقصى واضحة 
طوال ذلك العصر . 

والسبب نى ذلك أن جروح البلاد من الملالية كانت لا تزال دامية . وكانته 


وأصبح هؤلاء الأعراب ف البلاد قوة لاعکن التغلب علم | ¢ واادمار الذى 
خحلفوه ى الحياة الإقتصادية لم عكن إصلاحه . يشمد بذلك الرحالة والجغرافيون الذين 
زاروا البلاد نى ذلا العصر مثل العبدرى والدمشقى‌الذى يذكر أنه لم ببق مس مدن 
إفريقية المأهولة إلاالدمار واللحراب . 

فى الوقت الذى كانت فيه المدن الساحلية لا تزال نمددها الأساطيل المسيحية » 
بل تعر ضصت الاد حملة صليبية يقو دها القديس لويس ¢ ولولا وفاته ضعت 
البلاد للتفو ذ الصليى (۳) . 

يدل على مبلغ اضطراب الحياة فى البلاد أن ابن خلدون فيلسوف الإسلام زارها 
فی لرن رایع م عشر > وهاله ما رآه من خحراب ودمار فآوی لل قلعته بفکر ی 


۱٤١ روض‌القرطاس ص‎ )۱( 
G. Marcais : op. cit, p. 269. (r) 
Marcais : op. oit. p. 263. (r) 


NE — 


٠ماضى‏ الإسلام وحاضرم ء. وأنتج هل التفكبر ‏ مقديته المشورة .. وهو لي يستطع 
'الإقامة ى قطر هذا حاله » فرجل إل و فا وون ا ا و 

حی ف ظل هذا الاستقلال. الذى نعمت به اافريقية ی۔عهد الحفصيین ٠‏ ظلت. 
تستلهم الونحی من المغرّت الأقصى  êr‏ کان عمال بی“ حذْص۔ ٠ن‏ المخربف' ااي ٤‏ 
وأساليمم نى الحياة والجكم متأثرة بالتقاليد المغربية أو إلأندلسية. , 

على حن ظلت الدول الى خلفت الموحدين نى حکے المغرب الأقصی أك 
إحساساً ذا وأکر حرصا على هذه الزعامة » فبنو مرين مثلا ماكادوا 

خرجون من حرابم ويم هم الاستيلاء على البلاد : حى خاضو! معركة الجهاد 

لنجدة ملوك 2 ا بدور هھ م علي سط نةه و عل المغرب 
الأوسط أحياناً وعلى إفريقرة أحياناً أخرى (ز١)‏ . 

كما دافع الأشراف السعديون عن هذا التراث الإسلامى الذى أصبح يركز ى 
قاصية المغرب رچ سقو ط غر زاطة واستطاعوا رحد جهود متلا حفة أن ا المقاومة 
الإسلامية » وأن يطردوا ا الساحلية الى إستولوا علا (۲) » 

وآن يدوا نفس الدور الذى أداه الماليك تى مصر حينا صانوا تراما الإسلامى ء 

عدوان الصليبيين والمغول . 

وكا حقق الماليك ذا الدفاع الحيد زعامة مصر للعالم الإسلامى ف الحناح الشرق 
حافظ الأشراف السعديون على هذه از عامة الثقافية الى توارثما دول المغرب الأقصى 
منذ يام المرابطن . 

كا استطاع خلفاؤهم الأشراف العلويون أن ججتبوا بلادهم الفط الذى أصاب 
إفريقية ا E‏ السادس عشر خطر النفوذ الركى الذى تسرب إلى الجزائر تم 
ً3 تولس 

ذلك أن الساحل الإفريقى كله تعرض لعدوان الأسبان الذين أطمعهم انتصارهم 
على المسلمين نى الأندلس » فأرادوا أن يتبعوا هذا اأنصر بالإغارة على مرا كز 
المقاومة الإسلامية نفسما » فاستولوا على معظم ثغور طرابلس وتونس والجزائر 


۱۷۸ روض القرطاس ص‎ )۱( 
Toerrasse : Histoire du Maroc « voi, If, p. 158. (1) 


a a‏ : ت 


واستولى الر تغاليون على بعض غور المغرب لأقصى ررض آهل ابرا عل 
الحصوصفوق هذا" العدوان قارات الق راصنة الاوزوبيان i bs‏ لا معصم مم من 
هذا العدوان, إلا إذا استنجدوا بالق ر انىن عرواج) ؛ و أيه حير الدين بريروسة » 
الذي ن فاع صیما وعلت مز لیما ب بن اهل المغرب لا أظهراه من تفوق. ى مقاومة 
القراصنة الأوريين ETE‏ إلى إنقاذهم ورزر »> فانتةلوا من 
القر صنة إلى الاستقرا ار والقلاك معتمدين على القوة ة البحربة ورضاء آهل الزائر ' 


ly‏ ا عروج اشر E‏ له 7 عهاجمة فلول الأسبان الى 
خحذ عد ملکه شر قا وغرباً ت 


حصنت بعص 8 ف ار زائر واستول علہا ۰ 

: ولکنه رأیٰ تشبيتاً اطانه واا الصبغة الشرعية غ a‏ اللك على‌السلطان 
العا > فغيل ان ,توصح الجزائر عت ا > کا عرض عليه الاستيلاء على 
E‏ بهن آخر أمراء بى حفص . 

وقد ی الساطان رغه خر الدين « وآمده بعس السغن اریہ ٤‏ وتم فتح 
تونس سنة ٠١۲۲‏ وعاود الان ¿ عدوا م مرة أخرى 0 غر 2 عل 
آعقاہم سنة ٠١۷4‏ 1 

› تونس نہائيا » كا امعد هذا التغوذ إلى برقة وطرابلس‎ e 
. وأصبح النفوذ العثمانى ممتدا من الجزائر غربا حى مصر شرقا‎ 

وقد وفدت إلى موطن الحضارة الإسلامية نى المغرب الؤثرات الركية » وزد 
الانكشارية والجند وظهر الأثر الركى نى التنظيمات الإدارية والعسكرية وأصبحت 
البركية نغة الدواوين ولغة الحكومة )١(‏ . 

وأظلالمغرب اله es‏ ثقافة الإسلام وتراثه ى بلادا مغرب 
الأقصى : 5 تمافة الأندلس ١‏ ای ی طردت م سانا 3 وبْمَافة إفر ية الى أحذت جه 
قربا د غار ات :علا 


)0( صلاح العقاد : الغرب المرفى ١+‏ ص ۷ وما بحدها . 


me‏ 0 وق قر اع عر م 


کو 
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وقد انفعلت ا مع احداث تام لإبآدی او س الع ی اخحاصة 
الى وضحت ى القرن التاسع عشر . 

ول TT‏ هذه اللا ع هذه الأحداث ره" بز م ن الوطن 
العرلى الكير 

تعرض المغر E PE‏ ا لنغفس التطورات 
وكا أحس المشارقة عا عا أصاہم فى ظل الحلافة العمانية . كان المغاربة أ كر إحساساً» 
فقد عانت تونس واا اوی > وعانتث قافا الإسلامية كا 
انو مر 


فقد کانت تو نس نى دائرة الفوة اا رکی ماد أن فتحها حر الدين »> وعیك 
ما ضعفت الدولة العمانية از دادت سلطة الحامية الإنكشارية فاتقملت السلطة العليا إلى 


الداى الذى كان ينتخب من بیہم 

وى النصف الأول من القرن الثامن عشر انتخب العسكريون من بينهم حسن بن 
على الذى اذ لنفسه لقب باى . 

وم ٽکن حال ال جحرائر احسن ٣ن‏ حال تونس » وتعرض المجتمع العرل للعدوان 
الاستعارى » تعرض لعمدوان الرتغاليين والأسبان م تعرض لعمدوان 
الفر سيين 2 

کانت أول حاولة لفرنسا عام ٠٠٤١‏ حين قام الإمبراطور شارل الحامس 
حملة مكونة من أسطول كبر لا بقل عدده عن حمسماية سفبنة حربة وأربعة 
آلاف مقاتل : 

وتجددت أطاع فرنسا فى الجزائر نى أوائل القرن التاسع عشر إلى أن حدث النز اع 
المشهور بین الدای وبين قنصل فرنسا ی ۲۹ إبريل سنة ۱۸۲۷ . 


وأرسلت إلحكومة افر نسية أسطولا حاصر ميناء الجزائر وآتزلت قوات فرنسا 


a 


عام AP‏ > وثىتت فرشا أقدامها : فی البلاد بعد القضاء عن ثوزة' عبد القادر . سنة 
NAV‏ € ا زحف و القر نى حو الحنؤوب متلا بالتفوذ' القرنۍ ٠‏ ق 
غرت إفزنقية . ا م 

ورای المغاربة كا e‏ ا ی رتنیا ایا a‏ 
هذا الشر المستطر »> وفساداً عثماإنيا يتطرق إلى صمم حيامم م ثقافة _غربية وافدة 
ف رکاب :الاستعنار تاف ع ن ثقافہم الإسلام 4 : 

اشا > ,کات لاإضلاح تص بی نفس المجرى الذى صبت فره حرکات الشرف 
بل تکاد ا ن تتفی مها ف وسائایا وأهدافها 4 فظهر ت مدارس تلف ف منھجها 
من حث الهوض بالدين الإسلان »> مدرسة تريد أن ع ى القدم وأن تعيد إلى 
الإسلام قوته الأول وأجاده الأولى وتقف من الع E‏ العداء 4 ومدرسة 
آخری ترید أن جد ى الحياة الإسلامية وأن تلام بين تقاليد الإسلام وبين 
اة الر ت قا ٤‏ 

المدرسة الأو مثلت ف لسو سیه ة الى اشا اليد E‏ السنوسی ف 
پنغاز ی (۱) عام ۱۸91 

وقد استلهم كا قلنا - أفكاره من الوهابرمن فدعا إلى بعث العقيدة الإسلامية 
وتجدیدها بالعودة إلى إعان أصيل ف بساطته ونقائه وقو ته 2 

قاد السنوسيون الوهابية ف ماهم على توطبن ادو و إلى زراع 
منتقرین . 

كانت الزاوية نواة هذا الاستقرار » كل زاوية عثل وحدة اقتصادية مكتفية 
پذاا حيث بقاح أعضاء الطريقة الأرض ويعيشون على ماتغله » ثم هى مركز 
للتعلم والدعوة حرج منها الدعاة إلى تلف الحهات لنشر الطريقة وإذاعها 

)١(‏ ولد ابوه ستة آربم آو خس بعد المائتين والألف يصحراء مستفام من أعمال الجزائر ونشأ 
فا وطلب الملمٍ موينة فاس واشتغل بالطريقة الدرقاوية م رحل إلى مكة فلقى ها الأستاذ أحمد بن آدريس 
الشر يف الفامی المشہور وأخذ عنه الطر يمه الصوفية من فرع ألشاذلة قرع فہا فاحبه أستاذه المذ كور 


واستخلفه وآذن له نى إعطاء المهود فبى زاوية مجبل آبى قبيس بمكة ٠‏ ثم رحل إلى الجبل الأخضر من 
طراباس سنه ۰٣۱۳ھ‏ ۾ 


U 
YAR = 


فكانت غاولة اقياء عل بيع العصز باادرإسة المميقية رللاصول ى والعودة 
إلى الإسلاع الأول . ٣م‏ جاو بةرا التبخاذل ,واليأس. الذى: ران. على قلوبة المعاصرين 
بالدعوة إلى العمل ا ll‏ م ہی رق لمستوى المعر فة الدينية بالتعام الديئ 
الصحيح > ثم ھی دوق إل الإښاجم وإذكاء الرغبة ى الجهاد .ر ٠.‏ 

وقد کان ذه الدعوة اصدی عیی؛ ف الأو طان ا تسریت إلبها >. E‏ هذه 
اأزوايا كانت على طرق القوافل فكانت تقوم بواجب الضيافة بلا ابل لمدة 
ثلاثة يام > فأصرحت.ملتتقى التجار: والمسافرين هن أغاء بعيدة فى إفريقية . 


وكان الطلاب ب يدون إلى مدارس الزوايا لتلقى. اماز الدرنية ٤‏ شم یعودون 
من حيث أتوا لنشر المہادیء الى تعلمو ها فھی أشبه ع رکات المر ابطة ای شهدها 
تاريخ المخرب فى القرن الحامس اهجرى . 

ولا مات السيد عمد السنوسى خلفه انه السيد المهدى سنة ۱۸١۹‏ . وانتشرت 
الدعرة ف هده ف برقة وطر اباس ¢ وامتدت غو الصحر اء ا 4 وأصيح 
ا أ3 تاع وم ردول ف مصر وترکیا واهتد 

ولم ترض تركيا عن حركة علصة دف إلى الإصلاح » فبدأت تحار ما و تعمل 
على إخمدها ولا شعر الأهدى السنومى بذللك انتقل إلى واحة جغبوب ثم غادرها 
سنة ۱۸۹4 إلى الكفرة وزادت الحركة السنوسية انتشاراً > واصدمت بالاستعمار 
الفرنسى سنة ۱۹٠١‏ . 

أما المدرسة الأجرى فقد ظهرت_ تونس ؛ فكان صاحما الوزير الشهر 

س 

حر الدين باجا ١ای‏ هراق توي قى التصف الأخبر من القرن التاسع عشر ی 
0 الیای ايند والذى عر ف فيه اخحلاصه وصدفق بصر ته ¢ فأو فده إل 
أف وريا | للدفاع عن مصالح بلاده » ولا عاد عينه E‏ 
مبادئه ف الإصلاح . 

وکان اشا شد تأثراً عیادیء مدحت باشا ومدرسته › الى الأول 
ف آی إصلاح ھی وضع دستور › اشنا الشوری ق الحکم » كن الدولة من 
ان تی قو اعد ها ألسماسة والاقتصادية والتقافرة والاجماعة LL‏ أشن 
طيبة تحفظ كان الدو ل لة وتجعلها تقف على المستوى الذى مف عليه الأ الأخرى : 


۹ 


@& 


کان مج خو الدین ق“ الإصلاح بقوم اع a‏ الائية: :العددالة i‏ :وانلرية 


والمساواة و س 2 کار ج j‏ 


عل على تخقیق' الاسام الأول عحاؤلة النظر شتخصيا ی شکارات الناش » 
وروي آنه أقام «صنذوقا ف الساحة العامة تونن ا غ که 
: کا تجح نی ى معالة الإنپیاز الاقتصادی الذی کانٹ تعانیه ايلاد ٤‏ عاج ما اکل 
لاحن الذین يقرون من مزارعهم فزعا من جباة. اشرات 

أا الحرية فقد عمل على تنقيا بإدخحال نظام الشورى ووضع دستور مجلس الدولة 
التونسى » هذا الدستور الذى علق عليه نابليون الثالث بقوله و إذا تعود العرب 
على الحرية والعدالة » فلن يكون بيننا وب ہم سلام ی الجرائر » . 

أا العم فکان فره مجددا إلى أبعد ما ذهب ليه انحددون ف مصر › کانیرید 
أن مجمم العلوم الإسلامية والحديثة فى صعيد واحد » فأنعاً مدرسة تدرس فا 
العلوم الإسلامية إلى جانب اللوم الحديثة واللغات الأوربية > وأصلح جامع الريتو نة 
وجمع له محتبة عظيمة من عتلف ٠ساجد‏ البلاد کا أهداه مكتيته اللحاصة ه 

وكان لا يؤمن بالطفرة أو الاتقال المفاجیءء إنغا يمن بأنه من الممكن أن 
خطو تونس ى طريق الإصلاح جامعة بن ثقافما وعرويتما وبين موارد العام الحديث. 

ولکن هذه الحاولة المخلصة ف الإصلاح لم بقدر ها أن تستمر » فقد عزل 
خير الدين باشا » وترك تونس » لكنه ترك مهجا ف الإصلاح والهوض بامحتمم 
الإسلامى لايزال يلهم الوطنيين من أهل البلاد . 

هذه المبادىء ضما كتابه المشمور « قوم المساللك فى معرفة أحوال الممالك » 
محث ى مقدمته حال البلاد الإسلامية » وأسباب احطاطها › وكيفية إصلاحها . 

وهو يقول « بأن المعرةة هى أساس التقدم » وأن العلم والمعرفة لا عكن 
عقرقهہا إلا فق مجتمع تسوده الحرية والعدالة » وليس هناك ضان لقاء حم العدالة 
والحرية إلا بواسطة المؤسسات المثيلية » وألح على إدخال النظط 


۴ 
ذلك حجر الزاوية فى إصلاح البلاد الإسلامية . وكان من الممكن أن تى مبادئه 


النيابية » واعتر 


¥ س 


بعد رحله > ون ینتا خرو 4 ولا چلال ایدم توتنن ا 
الحاو لة الحاصة فى الإصلاح . : : el‏ 


وال رب الأقصى رغم العزلة الى ضربت نطاقها حو له منلد القرن اا 
عشر الميلادى » امتد إليه بصيص من . هذه التبارات الى كانت نجتاح العام الإسلامیى 
العاصر » فقد بذل سلاطين مرا كش حاولات للانتفاع بنظم الغرب العسكرية على 
الأقل » فاستمانوا بالبعثات الفرنسية لإصلاح أحوال البلاد » وتدريب جيشها › 
حصو صا ی عهد الساطان مولای اسن ( ۱۸۷۳ - ۱۸۹٤‏ ) الذى غين عددا من 
الضباط الفر نسيين لتدريب الجيش على النظم الحربية الحديثة . 1 


O Bi 


ك ۴ : 0 ر ا م جج ایا پک م 
90 : ی کک a‏ ا 


' دور م ر وبلاد اشرب ف شار السام ف إفربقية‎ - ٤ 
ED SO ا 2 ن‎ 
ع رضنا لانتشار ااام وتفوق اقا المريية ز ّ مصر وباد اأغرية: ى الفرة‎ 8 
وھی الفبرة الممتدة من ¿ عام ا ہی‎ ٤ ٌ الى ا الات الول من الكتاب‎ 
. اة القر ن التاسح عشر‎ 
وحن لا ننكر أن بلاد مال إفريقية كانت ولاتزال تتفاعل مع ديا البحر الأبيض‎ 
المتو سط ونتأثر £ وشح فيه من حضارات وأن تاریخ مر والمغرب عدر‎ 
: 2 من هله الوجهة' جز ء من تاریخ وض اأبحر الأبيض‎ 
ولا ننكر أن الصحراء الكرى تضرب حول هذا الإقام نطاقا وتكاد تجعله دنرا‎ 
5 : aل مرد‎ 
غر أن مصر وبلاد ا مغرب لم تكن أبداً فى عزلة عن بقية القارة » إا كانت‎ 
تتأثر ما وتۈثر ہا وهذاالاثر المتبادل وضح ف العصور الوسطى والحديثة ¢ وهو‎ 
. أشد وضوحاً بين الجماعات الإسلامية الى تعيش فبا‎ 
فصر مثلا تتصل بوادى النيل الواقع جنوباً منذ القدم٠» عبر الطريق الذى بتجه‎ 
جنوباً بشرق من أسوان وكورسكو عبر أوطان البجة الموازية للبحر الأجمر » غر أن‎ 
. أهمية هذا الطريق عدودة بالقياس إلى الطرق الأخرى‎ 
إنما أكثر هذا الاتصال كان عر الطريق الذى يتب مجرى انر إلى منطقة دنقاة‎ 
م یتشعب غرباً من کورتی على طول وادی مقدم وعار الدية على طول وادی اللاك‎ 
إلى کردفان › تم ععضی إلى دارفور وما یلہا غرباً وجنوباً » أو يسر جنوباً مشاطاً‎ 
. للنيل حى الأتر ة والنيل الأزرق‎ 
ها تتصسل مصر ببلاد السودان عن طريق درب الاربعين » بل اتصاها جاوز‎ 
. )١( السودان غرباً إلى منطمة عر ة شاد وشال نيجرر يا‎ 


٠۰٤-۴۳۰۴۳ مصطفى معد : مالك النوبة ص‎ )١( 


س VF‏ 2 
وبلاد امغرب تتضل اتصالا ماثلا ووثيقاً بغرب إفر بقبة كا أشرنا = عن ثلاثة 
طرق : طريمان ا ت ۰ 3 
الطر بان الارلان نتر قان اة فة الواقبة ل الغزتب من E‏ ¢ وها رہدآن من 
تافللت جنوب مر کش ثم یفترقان عند الطویپ ٤‏ فيمضى الطريق الأول إلى مناجم 
الملح ى نغزة و وما إلى غاتة مسالا المحيط ¢ اوعض ا e‏ 
NG‏ 
إلى تفبكت . 
أما الطر تى الشرتى فيبدأً من أوجلة E‏ عنطقة التو » وبتشعب شعبتين 
واأسحدة تمضی إن رة شاد ¢ > اوالاحرى إلى منطقة النيجر (أ) 2 
إذن E ee Sa EE‏ 
وواضحاً . | 
وحن نريد هنا أن نین ى إبجاز الدور الذى قامت به مصر والمخرب ى انتشار 
الأةافة الإسلامية إلى ما وراء حدودها ,. 
ن کان هذا الدور سيتضح بصو رة وی وعزید من التفصبل نى الأبواب 
0 ا لغرب إفريقية وشرقها 4 
وکل مار يد أن عضی إليه هو أن ثبت أن الو طن الإسلای كان ولا يزال متصل 


اللات بور ربعت ه4 ى بعص ویتأثر بعضه بعص : 3 
علاقة مصر ببلاد النوبة والسودان : 
أما مصر فزن آثر ها التقانى نى المناطق الواقعة إلى الجنوب ما قدع العهد ‏ قاج 


قد اتصلت ببلاداأنوبة والسودان وبشرق إفريقية › بل إن الاستاذ ميلك )هء۲(M)‏ 
بری أن آثر مصر الفرعونبة قد جاوز بلاد السو دان الشرق إلى شال نجير يا نفسما > 


Hogben : op. oit. p. 25. (0) 
Meek : op. cit. vol, I, pp. 59-60. (r) 


— ¥ 


م ن شعوب: هذا الجرء من إفريقية قد تأثررت بايلحضارة امصرية لقدعة :‌ عإدات 
لفن و بض العقائد ونى.بعض: ألوان من فن البناء. ss.‏ ا ا 3 ا 
e‏ بل یزی أن مصر اتصلت بغر إفريقية عن مطريق البجر.: e‏ . فقد شارك تخاو 
الفينيقبين ق الزحلات لحر ية ا یی :قاموا ا ف هذا الرء من .بعض 
امار ات القارسية قد انتقلت من مصر إل بعض جهات إفريقية ê : )١(‏ 
وعتدما اناشرت المسحية ى مصر وتا کد انتشار ها دحلت بلاد النوبة وشرق 
إفريقية ٠‏ » وقد رأيذ' كيف أن بصيصاً من هذه التأثرات المسيحية قد وصل إلى. 
منطقة حر ة شاد وش )ال يعجر با ((. 
افلم يکن من المعقول أن بقطع الإسلام هده الضلات القدعمة ›» بل كانالعقول 
أن يتسرب الإسلام عبر هذه المسالك الى تربط “صر بإفريقية كا تسربت عرها 
الثقافات القدعة : ك 
ر دور بارز وا REE a als‏ 
والسودان وشرق إفربقية وغرما ئى الفعر ة الى حدد ما . 
٠‏ وهو دور كانت حتاط فه العوامل السياسية والاقتصادية والدينية والكقافية.. 
أما عن علاقات مصر ببلاد الوبة والسودان وأثر هذه العلاقات فى انتشار 
الإسلام فرننا فى الفعر ة الممتدة » ن انقرن السابع إلى آ خر التاسع عشر نستطرع ن مر 
فى هذه العلاقة بين عهدين لكل ما طابعه ونتانجه نى انتشار الإسلام والثقافةالعربية . 


العهد الأول عتد من امتح العر فى صر حی الفتح المصرى للسودان 
والعهد الثانى عتد من الفتح المصرى ااسودان حى اتفاقية الحكم الثنائى بين 
مصر وبریطانيا . 

ى العهد الأول كانت علافة مصر الرسمية لاتتعدى حدود النوبة جنوباءلي طول. 
وادى اليل »› أو نشر نفوذ مصر ى الصحراء الشرقية حى منطقة سواكن 

Meek : vol. 1, pp. 39-60. () 

Palmer : pp. 4, IIO, 131, 148, 170, 176g, etc. (۲( 
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الجنوب ٠‏ أو نشر الإسلام ى ربع النوبة أوجاؤزة هذا النطاق إل الجتوب . 
افعبد الله بن سعد الوالى الع قى مصز. فى فؤرة التوسع والاندفاع مضى حو 
الجنوب » وينتصر على مللئ. النوبة والكنه لأيريد أن يتوغل نحو a‏ لا یمود 
من حیٹ ذهب ۔ e‏ .تھ ي i E‏ 4 : س 
كانت علاقة مصر ببلاد النوبة بعد عبد الله بتحكم فما عاملان . معاهدة. البقط 
الى عقدها عبد الله بنسعد مح ملك النوبة واى نظمت العلاقات السلمية. واأتبادل 
التجارى E‏ صر موردا منتظا من. الرقيق والى ضمنت لأهل 
اأنوبة س وقاً لتجار م وموردا مناظہا من القمح وساع مصر الأ ری 
و أصبحت بلاد النوية من وجهة نظر الدول الإسلامية ف ی مصر سوقا كبر | أو ماملةة 
نفو د ذ إسلامية 4 1 
کانت العلاقات مجنح إلى المدوء والمسالمة كلما عملت مالك النوبة على تفرذ 
هذه الاتفاقية . 
e‏ أن TS‏ من سوء للعلاقات بن الطر فن إلى نقض اتفاقرة 


وکان نقضہا : ی الغالب مجىء من ناحية ملوك ألنوبة ¢ فبعضمم م یر ٹں عن 
هذة المعاهدة › وإنرضوا ہا فقد رضوا کرها أو حوفا U.‏ وجد بعصم ق 
ما تشر طه المعاهدة من توريد الرقيق نوعاً من المهانة » فكانوا عتنعون عن الوفاء 
هذا الشرط . 

وكانت الدول الإسلامية بى مصر لاتبردد بى إرسال الحملات التأديية 
المتعاقبة . وعكننا أن نسرد أغلب الحملات الى أرسلما مصر منذ الفتح حى 
المملوكى ذا السبب > هلات الأخشيديين والفاطميين ثم حملة صلاح الدين 
المشورة حي أرسل أخاه توران شاه سنة ٠٦۸‏ ه على رأس جيش توغل حى 
بلدة إبرم )١(‏ . وكان ماوك النوبة يردون على هذه الحملات كلما واتمم الفر صة. 


()( القلقشندى + ص ۷۹ . 


Ve E:‏ ن 


والعاء ل الثاى الذى كان کک م ويوجهها الصلاب الدينية بين. 
بلاد.النوبة ومصر . 2 ٍ ب i‏ 

e فمك کان مس حيو التؤبة 1 المذهب مقن »فکانیا باږعون الكتيسة‎ ٠ 

ئی الإسكندرية 4 وکان رظ زرل مصر يشمل تلا البلاد بر عايته الدينية ¢ و رسل 

الأساقفة أ بتو سط لإعادة الطمأنينة وأحبة بین ممالل التوية د 

وكانت كنسة مصر خاضعة' للنقود الإسلاى طوال هذا العهد > فكانت علاقة. 
الدولة بالكنيسة تتأثر إلى حد كبر بعلاقة مصر بالدول المسيخحية فى بلاد النوبة . 
فكلما ساءت العلاقات رذ الولاة هذا السوء إلى البطريرك وحملوه المسثولية وطلبوا 
إلبه إصلاح ذات البعن )1( . 

دو أن الكنيسة القبطية ىم صر كلماتعر صت لحملة من‌الاضطهادات أو المضايقة 
استنجدت عاو ك الحبشة أحياناً أو ملوك التو بة أحياناً أخری 

وكانت اضطهادات الأحباش للمسلين أو غارات ملوك النوبة . هى من. قبيل 
الثأر 5 توهموه من اضطهاد الأقاط £ مصر . 

كن علاقات مصر ببلاد النوبة فى العصر المملوكى جدت علا عوامل أخرى 
بالإضافة إلى 0 الابقة جعلت الحملات 5 انية بين فن تتخذ طابعاً عنيغا 

إذ يبدو أن ملوك 0 أرادوا أن حار بوا مصر فى العصر المملوك حر با اقتصادية 
عن طریق التعر ضس للتعجارة المملوكية الى تلك الصحر اء الشرقية ن ربق 
عرذاں > هذه التجار ة اأى ازدهرت فى العصر المملوق . 

وکان هذا اأتحدى بالاسة للماليلف بالغ الحطورة إدا عر فنا ا ماأصبح لاتجارة من 
مكانة فى الحياة الاقتصادية لمصر لى العصر المملوک . 

5 أن العلاقأت 53 ەر وبالاد النودة قل اعذت طارعا صلیدا أو کا جزءا 


من الحملة الصليبية العامة الى تناها ال اليائ بعد الأو بيهن . 


Lane - Poole : Hist cof Egypt p. 197. (1) 
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.فقد ا ملك اأ ET‏ کی ر زک ا e‏ 
سنة )١(۱۳۷۲‏ وهاجم ,سوان: عياب وأحدث من. الأفعال المقكررة ما يدل على 


.الرغبة فى التشى ا 2 الأمر, الذي حرج ڏه الحملات: ع طابعها. دالقدم . 
وقد أدرك امالك هڌا اللبطز ٠‏ الصليى: الكامن ى انوب وأدرکو! احم)ال طعن 
المصريبن من الحلف وهن منصرفان إلى دك مابى من قلاع :الصليبين بالشام . 
ن هنا از داد الاهام المملوکی التربة كظهر لسياسة الإفاع عن خدود مصر 
و حمابة ظھر ها . ويدأت الحہلات المملوكية ت تتذذ الطام العسکرىی العف 
وسعى ال اليل ى نفس الوقت إلى بسط نفوذهم على قبائل الجة ا 8 
مزملقة ¦ لصحر أء الشرقرة الممتدة من القصز إل سوا کن 
وكان اهامهم ذه ماري » فإن هذه البعثة ‏ فضلا غناها بالمناجم إلا آنا 
کانت مەیراً من معابر التجارة بن مصر والحبشة . 
نتقل المتأجر بالبحر حى عيذاب ٠‏ ثم تحمل ما إلى قوص › فأصبحت هذه 
وكان ملوك النوبة كشرا ماحرضون ملوك البجة ويدفعو مم إلى مضايقة 
الحكومة القانمة عصر عن طريق التعرض للقوافل المارة ببلادهم .. 
أرسل الحملة المشهورة إلى عيذاب وسواكن . 
کا أرسل المماأياف هلات أخرى سنة ٩۷۱و٦۷۱‏ ه » وخحضع صاحب سوا كن 
وأصبح نابا عن السلطان المملوك › ويقال إن الحملات المملوكية وصلت إلى 
وادی اتر ة ۰ 
هذه الحملات كلها عخضت عن نتائج خطرة ف تاریخ الإساام ى اأنوبة 
والسودان » عن إضعاف مملكة دنقلة المسيحية »> وى القضاء عا ہا وما أعقب ذلاث 
من تدفق العرب صوب الجتوب : 


. ۱١١ ص١ اللوك : ج‎ )١( 


= ۷ = 


بل شه الغصز المملوك*الأحر *تطورآ خر ) ففى . سنةغ٤ ٠١٠١‏ سقطت ‏ ممذكة 
غلوة تایا بسبت التحالف بالنی تم يین 2 و م بال الج لين 
'ظهروا م ن: هنوبت ا ا 
على کل حال سط 0 إن المهد آلملوکی ن امصر وجه حاص قد 
ام بطر یق غر ا فى انتشار الإسلام ى بلاد النوبة ¢ ى السو دان ۰ ا 
Ek‏ تحنلا المخاقة 1 إضعاف مملكة دنقلة- € ا عانہا وکان 
القضاء على دنقلة يمتح الطريق أمام الةبائل العربية الى بدأت تطرق ”يبأب النوبة منذ 
العصر القاطمي . تسام بدورها ی القضاء على مابقی من نفو د بكنقلة » م لقضی 
ی طریقھا ی انوي : 2 م 
ياسع إل ااه اقا المربية ئی صعيد مصر ٠‏ ثم دفعها إلى 
باد النو 
کا أت السيانة اداخلية والدينية لادول الإسلامية ف مصر d!:‏ هجر ة ر 
الفارين أمام الضغط لاني £ الديى صوب الجنوب حا ن المرعى وجرا 
الرزق » وانتشرت ف سهول السودان » ومضت جنوبا نحو ستار » ودخل بعضها 
کر دفان ووو ).۰ 
که ارات العر الى خدفقت م مصر استطاعت أن تفتح طريق الاتصال 
المباشر بعن مصر والسودان عر بلاد النوبة بعد أن سقطت الماللف المسيحية > ق 
الوقت الذى شهد السودان قیام ممالك إسلامية فى سنار ودارفور . 
فانفسح المجال أمام الثقافة الإسلامية الى كانت قد بلغت الغاية فى مصر فى أواخر 
القرن اللحامس عشر لتتسرب إلى السودان طليقة من كل قيد › فتطاع ما وك الفونج 
إلى الأزهر وعلمائة ورجاله . 
وکان بعض النودانيين بذهبون إلى الأزهر ويعودون بعد حصيل العم وكان ذا 
كله أثر واضح ئى انتشار الثقافة العربية فى السودان  .‏ . 
وی طبقات ود ضيف الله تقفاصيل كثشرة عن العلماء المصريين الذاهين إلى 
السودان أو رجال السودان الراحامن إلى مصر . 


. ١۴۳ - ۱۴۱ آرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 
) الإسلام ى إفريقية‎ - ٠١۴ ( 


NN = 


وقد أثرت مصر .ى السودان فى ميذان ا مذاهب والفقه )١(‏ > فثلا جمد بن 
قدم الكيميانى المصرى هو الذى أدخجل المذهب الأوفعى (۲) . حى مذهب مالك 
تفسه رغم أنه دخل السودان من الغرب إلى دارفور وملها إلى بلاد الفونج » إلا أن 
دراسة المذهب ظلت مزدهرة. بالأزهر إل جانب المذاهب الأخرى > وقد انتقلت 
إلى السودان على آیدی رجال الأزهر .. ۰ 


e‏ آن الاڈ بان العلمى 2 الدب نتروا ١‏ بلقا المربة 


عبد الر حن ٠‏ ولیس ببعید أن يکون قد ر حل بعض علماء مصر إلى هذه البلاد کا 
رحلوا إلى سنار (۳) . 


غبر أن القرن التاسع عشر شمد تطوراً هاما فی تاریخ الہلاقات بین مصر وبلاد. 
السو دان وى أثر ثقافة مصر فى وادى النيل كله ¢ قد بداتة حكوعة مر الا نظ 
إلى بلاد النوبة فحسب » إعا تنظر إلى ما هو أبعد من التوبة نظر ة غير سلبية E‏ 
أيام الماليك إنما نظرة إمجابية . 

فقد أخحذت جوش عمد على تدخل السودان للفتح والتوسع > فحت بلادالتر 2 
وقضت على الإمارات والمشيخات الى قامت بالبلاد »> إما مستقلة بشثو نما أو خاضعة 
ا 

م دحل المصريون دربر ۰ وبدأوا يغزون الفونج فى معاقلهم وأوغل الفتسح 
حی سنار جنوباً > وفتحت هذه المدينة ف ١۲‏ يونيو سنة 1۸۲١‏ . 

بل بدا أن لے ربن یریدون جأوزة سنار ی طريقهم إلى الحنوب . قابر آهم 
ابن مدعل کان بعد نقسه القيام ‏ عملة ء ى لاد ادا أن مر ضه عاقه عنمو اصلة 
اأزحف )٤(‏ . 


)۱( عبد العزيز عبد المحيد : التعلم فى السودان ١‏ ص ¥۷ +< TECTIA ¢ oA‏ 
)۲( امرجم السأبق + ١‏ ص ٩١ - ٦8‏ . 

(۴) نہوم شقیر : قاریخ السودان + ۲ ص ۱۲۳-۱۲۲ . 

)4( امرجم السابق +۳ ص ٠١‏ . 


۱۷۹ س 


> وأوغل الفتح المصرى: نى كزدفان > وبداً يض طدم: بلاطن دازاقور ” وامتڈ 
نفوذ عمك على صوب الشرق إلى منطقة كسلا وخضع السؤدان لكي المتزى البافز 
منذ مام الفتح حى قامت الثورة المهدية ی ٠۲‏ أغسطس عام 3۸۸١٠‏ . _... 

وأول ما حققه هذا الفتح أنه قضى على الغزالة الى كان الدودان عيش فاو أعاد 
صلته بدنيا البحر الأبيض المتوسط . نوبقية العام الإسلاى. والمام. الور وآهم 
من هذا أن هذا الفتح بقضائه على الإمارات والمشيخات والمالك .كتل القوى 
ف نظام سیاسی موحد ٤ ٤‏ 


وکان الفتح المعرى بعثا للقومية 'السودانية الحديثة حين أستطاع أن جم س 
القبائل العربية أن تنتقل نى حرية مطلقة . ۰ 


فکأن الفتح المصرى أناح للنفوذ العرنى أن ينتشر على مدى أوسع » على حن 
کانت' الخواجز السياسية قبل الفتح ل من هذا اجوال ¢ واستطاعتث ذه 
القبائل ان تتعاون وتقترب ومتزج » فساعد الحم المصرى على وحدة الدمالعرلى 
ئی السودان > بل استطاع بوسائله المتواضعة أن ينشر فى البلاد نوعاً من الأمن 
والطمأنينة Pax Aegyptiana‏ وأن يسر بقدر المواصلات بن آرجاء السو دان 
وأن بقضى على المنازعات الداخلية بين القبائل وأن ىء السودان ليظهر كقوة 


وكسب ا لحك المصرى للإسلام منطقة جديدة لم يكن يتيسر له أن يتفذ إلما » 
فقد بدأ النفو ذ المصرى بتجاوز سار حو الجحنوب متجها إلى أعالى التيل والمناطق 
الاستوائية > خحصوصاً نى عهد اللحديوى إسماعيل معاونة صمويل بيكر وغردون » 
وضمت مصر المديربات الاستوائية وأعالى النيل » وفتحت هذه الناطق أمام الجهود 
المنظمة لنشر الإسلام )١(‏ . 


ووقوع الفتح المصرى ف القرن التاسع ءشر عصر التجديد والاصلاحکان معناه 


(۱) نعوم شقیر + ٣‏ ص ۴۸-۴۷ . 


ت 


إعادة صلة صلة السودان: باتہم ,العا لمي الول e‏ کا ظه زر :هذا e‏ الر حالة 
والمكتشفين بعك الفتح. المصرى . ا e e‏ ا u‏ 


ب 


الفتح إلى التوذأن ا الى شاغث ` ف لمال الإسلام: ق 
التاسح عة ت ظاهر ة الالء بن القافة ,العربية والثقافة اأخر ية E‏ 


نقد u‏ المصريون إل السو دان: ارم ى الإصلاح والإفادة من علوم الغرف. 
وأصبحت الصلات الثقافرة بین القطة ب ن اشد ووا »ءوتدففت القافة الإشلامية 
طليةة من کل قد و تمل ذلأ ی رحسل: کشر ین من العلماء المصريين 
وإقامم ف السو دان ٤‏ واشتد رحبل السو دانرين 2 ن ذی قبل طلہا للم ی الأزهر 
وآصبحت الأروقة ق هذا العهد عفل بالقادمىن من سنار وبرار ودنقله ودارفور 
وقدمت مصر e‏ وأتقات رواق السنارية وأروة أعرى لتكارة 
والبر ناوية والدناقلة وأهل دارفور(ا) . 
وأثرت هذه الصلات القوية بى التعام الدينى > وأنشئت مدارس لعل لتدريس 
العلوم العربية يغذما علماء السو دان الذين تعلموا نى مصر» وأصبحت مدينة ار طو م 
مركز الد ركة العلمية . 
وبات ف السو دان م ح ركة علمية جدردة يصو رها ما حفلت به أخبار ذال 
العهد من مناقشة بن الفقهاء ى المشا كل الاجماعية المعاصرة 
بل امتد اثر مصر إلى الطر ق الصوفة› ساءدت بعض الفر ق عل ول السودان 
کا شجعت فر قا أخرى على الاننشار ِ 
وامتد الأثر المصرى إا ی التعام المدنى الحديث الذى شهدته مصر ف عه عمد 
عل هلا انوع ص التعام م دخل إلى السو دان لأول مرة فی تار حه (۲) 


علاقة مصر ببلاد الحبشة وشرق إفريقية : 


اھا هر بالا د ا رشة وشرف إفر ية م شطع ملل القدم غر أن صلة 
مر مه البلاد سنت تی اى يعد ادود : e‏ م“ ن القرن الرابع الملادى 


(1) عبد العزيز عبد ألحيد : ×1 ص ۱۱١‏ . 
)۲( عيد العزیز عبد الحيد : التعلي ی الودان < ۱ سى ۱۴ ۴۱۳ ٠‏ 
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عل وجه ۰ شو فقد e‏ با a‏ وات ف 


ا ا ا ق . 

مصر ی الوقت. 7 6 ا 4 4 E E‏ . 
بل ,أصیحت کل من کنپسة . ابلبشة E‏ آشد الاتصال ٤‏ کلامنا 

او تعالعمها 4ن المذهب ,اليعتقو ٤‏ وکانت: نة البشة ی َ1 لقيقة تابعة 


للكنيسة اليعقور بي ؟ مصر . 


اة ا اة 


.أن القر ن بن السابم ال وما شېده ‏ من ا ها7 سيئر ر مصر ¢ 
وف شرق إفريقية ۽ ویکتب ذه الصلات أن تخل شکاد آنحر ۽ فقد ظهر 
الإسلام ¢ وبدأت الدولة العر بيه تتوسع ى الشرق الأدلى ؛ واستو لت عل الشام 0 
وفتحت مصر :اض ات هذه اليلاد ولاية إسلامة ‏ وحضصعت كترسا اأيعقوئية 
لاتقو ذ الإسلامى . وامتد هذا النفوذ إنى شمال إفريقية + ووصل الزحف الإسلامى 
2 و E‏ ذه الأحداث المامة e‏ أتلحيشة وغټر ها - من باد 
ر إفريقية . 
E‏ البلاد قبل ظهور الإسلام e‏ 0 هذا لتسو ر دم 8 { 
على اتصال العام المتحضر ٤‏ يلاد البحر الأبيض المخوسط وبالدولة الب نطية . 
ف الفتح العرلی نى عزل بلاد الحبشة عن هذه المناطق الى كانت على 
اتصال وئيق ى الناحية التقافة 
بل بدت أحوال الحيشة الاقتصادرة تتأثر ذه الحوادث . ذلك 1 مدن 
2 إفر يقية الساحلية كانت ا ما جالیات من و والإغریق ؛ ٤‏ 
اة وأسراقيا ويفللف ت اقتصاداً 3 e‏ عزلت قافا م من قل . 
هذه التطورات الى حضعت ها مصر وتأثرت ہا الحبشة ستوثر فى طبيعة 
العلاقات بین القطرين . 


فقد ادت عوامل حلدردة وجهھت هذه ألملاقات و ات i‏ 


e Ae 


مض استتصارت للتأثر أت الإسلامية ويد أغلب المصرين بدخلون ى الإسلام 
وأع الجر ق ي ممل اف البلاد إبتداء من القرن الثالث اجر . 

و حضعت الكوة اليعقوبية للدولة الإسلامية » وأصبحت هذه الدولة هى 
ای تعین بطری رکا وتتحک فی أملاكها وی علاقاتما بالعام اتلھارجی . . 

وف بل<د الخبشة وشرق إفريقية » بدأ الإسلام ينتشر کرت جالیات 
إسلامية ليست قللة العدد > وامتدت التأثر ات الإسلامية إلى قلب اليبشة نقسا . 


واصا دل الحاليات الإسلامة على صلات روحية عصر الإسلامة 
E E‏ لصر مكانة طبيعية فى العالم الإسلاى وستشتد هذ 
ألصاات ند ا ابح الجر ى فصاعداً . 
E‏ لات المسامين ف الحبشة وشرق إفريقية م تنقطع فكذلك اتصال 
المسيحمن الأحراش بكنية مصر لم ينقطع أبداً » وكا كان مسامو البشة وشرق 
إفر بقية بتعااون إلى مصر كان أقباط مصر يتطلعون إلى اللبشة بأعتبارها دولة 


مسد کر 
lr‏ ب 


حریام الدينية ۽ وتوقف من عدوان السلطات ف مصر > إذ 
أرادت هذه الاطات أن تال من حريات المسيحمن الدينية والمدنة . 


هذه الأو ضاخ کلھا کانت عاملا حاس) فی تار يخ العلاقات بان کل من مصر 

الحيشة ٠‏ صلة الكنسة الحبشية بالكنيسة المصرية وعلاقة ال٠‏ 

و اس 2 سيه بالحند صريه و یں کصر 

باخوام فی شرف إفريقية نم اتاشار الإسلام المطرد فى شرق إفر بقة واهیام 

الدولة الإسااءية فى مصر بإخوامم ی الدين ف هذه المنطقة النائية . 
فلنعر ض فذذه النطلورات ولر أثرها ف العلاقات بين القطرين . 


فقد بدا ام يتشر على سواحل البحر الأحمر بعد أن اضطر العر ب لماية 


مجارة ادر الأحر وان پتخذوا همم مراسی آمنة على ساحل هذا البحر الممابل » 
فاحتاوا ES‏ دهیلك لھ هو ع۶ ., 


2 


وبدلاك اقام الإسلام أول رأس جسر سیژدی إلى احتلال مراکز أخری م 


— (AY — 


والبحر الأحمر ر ف جل 1 طو ال القرن اشر 
: ر ا ی :ا 
وبعض الجادی عشر 


3 الاسام ا أ ض الحبدة u‏ ابتداء م ات ر مہ 
القرن العاشر الميلادى » متداً من المناطى الاحلية خر ا التطاق الجنوی لبلا 
وکان هذا التسرب 8 بط عن طريق التجار أو الدعاة ار ا لا تکاد 
تحس به ألميشة أو تری فبه علواتا على استقلاها : : کک 

وإذا ذا الانتشار يؤدى فى القر ة الواقعة بین القرن الماش والثالك عشر إل 
يام سلسلة م٠‏ ن الإمارت الإإسلامية ف النيلمة الممتدة من جنوب اسيشة ہی منطقة 
البحرات Te‏ انتشرت عل طول ساحل الصومال وبلاد الاد مستعمر ات إسلامية 
تشتغل بالتجارة مثل مقدشرو وعبرها . 

هذا £ شرف ا 2 اليشة ن¿ عند اله کک 0 
فاا واس نى المنطقة ال ساحلة الد نی جنوي 
موزمبیق جنوباً بل امتد التيار الإسلای إلى قلب المنطقة الحبشية ٠‏ 


ها هو أثر هذه الأوضاع على العلاقات بين مصر وبلاد الحبشة ؟. 
کان تسرب الإسلام کا رأینا تسربا سلمياً ألى أبعد الحدود كا أن الملاقات 
بن هذه الإمارات الإسلامية وبعن دولة الحبشة كانت علاقات سلمية ضا . 


وسا أد نوع م ن لامح والعام انْتبادل بن الوا dû‏ المسلمة ی بلاد۔ اليشة وبان 
ااسكر ة المسرحة ٤‏ فکان م ن ااطبیعى أن تسښاعكد هذه الأمور بدورها عل حسن 
العلاقات ہیں معصر ویلاد الييشة 

والملاحظ أن هذه العلاقات ظلت منذ الفتح العرلى حى أوائل القن الثالث 
عشر غلب عل ھا جو لود والتقام 3 ول تنفطع العالاقات الديذرة بن کنسة اليرشة 
والكنية الے مرد ٤‏ بل ظات وا ةف ن عد ارلاة رعيد الطولونين والإحتردرين 
والفاطمرين ¢ بل . يخر وام ۾ الدولة الأيوبية ٥ن‏ طب عة هذه الصلدت 

وقد جرت النقاليد المتبعة فى أحتيار مطران الحبشة فى هذه الفرة بأن ار ملا 


6 

احيشة رسالتہن > واحكة إل صاب الأمر ۴ ری ا 
الإسكندر ية مششو a‏ بلغ کہیر ن الال وهلرة من e‏ والرقيق لأميرمصر ٤‏ 
ج مھا الأمر با ان الأطران الطلوب 3 و 

لاننکر اَن دذه الملقات ساعت ف يعض التاسبات حا کان بعض ا 
مصر يعتدول عل 1 اة ا سعد A‏ ویرد ملوك الحرشة فیعاملو ن الأقلية المسلمة بالثل» 
إلا آ ا غاا ما کاب بصو الو فيتد حل بطر برك الأقباط دى مصر لدی الأحباش قدا 
الحو 1 وتعز د 4 وات إن ر ا الط معية * 


لك هذه العادقات ايتداء من القرن ا شر فصاعدا ستدخسل فی دور 


ن 

سجدرل وتم بعلارم اا أ رةو والعنف فیخر ج ال شس عن تساعهم القدم ¢ ویخر 
المماليلك ئی ەج ن e‏ التقا۔دى الذى ر به E‏ الإسلامية 
المتعاقية )١(‏ . 


فقد شد القرن اثالث عشر ذلا الصراع الرهيب بين الإسلام والمسيحيين › 
وکان لاید أن ستجیب الأحباش ورستجيب المماليك 0ا تملیه هذه الأحداث ٤‏ 
فیدنحل الأحباش هذه المعركة الصليبية صد المسلمين فى شرق إفربقية کا مہب 
المسلمون نى شرق إفربقية للدفاع عن أنفسمم متعاونين مع القوى الإسلامية المناضلة 
ی مصر ب بلاد الشام . 

دحل الأحباش المعركة الصدبية فى شرق إفريقية فى القرن الثالث عشر قىعهد 
الأمرة السلمانية وبدأً النضال العنيف بين ملوك الحبشة وبين هله الإمارات 
الإسلاءرة الى رأبناها تقوم فى هذه المنطقة . 

وكأن المماليأف رین کعاد م و ف علاقمم بالمىڵمىن ى شرق إفريقيةفقد تركوا 
إخحوامم ى دين باحلون معركة اهاد اعتاداً على مواردم امحدودة »> دون أن 
يتدحاو أ تدخا لنصر م 

e‏ م يركوا أن الج الصلريية جمة واحدة » اكتفوا مدافعة الصليبين 
عن بلاد الشام وفركوا الحمة الإسلامية فى شرق إفريقية نتصدع مام التقدم 


—~ (Ao — 
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ى العثانيون أتفسهم .ا .الذين تز موا بج ركة اهاد الإسلامی, منذ القرن السادس 
ا يدر كوا خطورة e‏ أ الصراع التار اشرق ر جاوز 
تقرذم سوال الجر الأحمر ورغم م اتوأفر مم من | إمکانیات' وزغم أساطيلهم 
آلی وصلت إل و وان ومصوع . وعدن ا ا يدوا افوا الإساابية الى 
تصارع الأحباش تایا جديا . 2 ا 


EE 8 


وقد أسهم الرتغاليون کک موفور ى مساعدة الأحاضش والقضأء على التوسع 
الإسلامی u‏ آلذی قام به أحمد بن لرام الغازى الملقب بأخند القرين ( ٠١١١‏ 
(\oY —‏ . 9 

وحرجت الحبشة من هذا الصراع ظافرة رة وان ایت وه الغوی 
الاسلامية لسلطانما . ۰ 

وقل الاهتام المصرى الرسمى بشرق إفريقية ا انقطع بسبب 
الأحداث الى تعرضت فا مصر منذ القرن السادس عشر فصاعدا » فقد سقنطت دولة 
المماليلك وخحضعت مصر للنفوذ العفانى وظلت طوال القرن السابع عشر والثامن غشر 
ترزح تحت نر السيادة العثمانية > وإن كان أثرها القاف م 2 طوال هذه الفتر ة 
وبقی الأزهر وبقّیت ملاو ر تؤدى دورها المعتاد  .‏ 

م برزت قوة مصر مرة أخحرى فى القرن التاسع عشر»› وکا أ كدت نفوذها 
نى السودان » كذلات بدا الاهمام المصرى واضحا بالببشة » وشرق إفربقبة »> فقد 
دخلت جيوش عمد على بلاد السودان وأصبحت تتاخم أرض الحبشة . 

ويبدو أن محمد على كان يفكرنى غزو الحبشة بعد تام الفتح » فقد أطلع صولت 
الةنصل الإنجلىزى فى مصر على هذه الزغبة . ولا نشك فى أن الاعتبارات الى و جهته 
نحو أرض اللبشة منبعثة من فرار أنصار املك عر ٠>‏ واعتصاءيم بأرض' الحبشة 
وعم بتأبيد الأحباش ورعادم : 

لکنه كانت هنالات اعتبارات Î‏ تنطوى علا هذه الرغبة . فهى 
استمرار لحهاد مصر للصليبيين > ت اوعاب عا سافرة فقد طلب 
سن الباب العالى أن عکنه من رط نفو ذه ى اليحر الأ حمر بإعطائە‌سوا کن ومصوع >. 


Triminhham Islam in Ethiopia, p. 76. 0 
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وقد رأی الباب العالى از 8 شاط a‏ ف امنطقة مصوع أنه Es‏ الاحتفاظ 
مهذین امان + رأة حقوق اليادة العمانية معرضة لاضياع > ذلك وافق على 
اجر واک ومصوع محمد عل مدیٰ حياته ' ly, C‏ مندوب مصر الذى أوفد إل 
هذه الحهات يعد إحصاء تقزيليا أنقبائل . النتشرة على طول الماخل بن سوا کن 
وي وبربر » للاستيلاء ء على ال الافریقی حى رس غوردافوی (۱). 
وکان المصريون قبل ذلك قد استطاعوا Cs‏ ا م لات جهات : 
القلابات وتا کا ومصوء » وقد حدث اول اشتباك جدی سنة ۱۸۳۸ »> حيم)ا غرا 
المصريون حدود ا فى منطقة القلابات » وأوقعوا الذعر فى منطقة جندار » 
وقيل أن اتفاةاً بن مام الحلا > وبين جنود مصرین متخفن ی زى التجار 
للتمهرد لاغزو المصرى . 

وم تتمكن مصر بسبب أحداما السياسية مندذ عام ۰ ۰ أن قق ما أراده 

محمد على : غر أن النفوذ المصرى » بدأ يتسرب إلى السمول الإريترية حي أعلن 
پنو عامر خضوعهم محمد على > وأنشئت شثت كسلا واتخذت مستقراً غر ج منه الغز وات 
لمديد بلاد الحبشة (۲) . 

وف سنة ۱۸١۲‏ عاودت «٠‏ صر غزو الحبشة عن طز ١‏ لسرادن بقيادة موسى 
باشا حمدی » غر ان تفشی الحدری اجر لے مریین على الارتداد وأرسل ت تيو دور 
ملك الحيشة إلى اللكة کر یستنجد ہا . 

وقد ساعد فتح قناة السويس سنة ۱۸١١‏ على نجديد فكرة الغزو عن طريق 
الإحر الأحمر ؛ وقد شجع مصر على سلوك هذا الطريق النجاح السريع الذىحققته 
حملة نابييه الاجلرية ى قهر تيودور . 

وقكه جددت تركيا إعطاء «٠‏ صر «صوع وسواكن (۳) . وقد اى إسماعيل 
تر حیاً من البدو المقيممن علىإساحل البحر الأحمر الذين طلبوا الحماية من إسماعيل ٠‏ 
رق عن اال ٠‏ را ا غل مهو وال ارود ارا 


(۱) حراز ص ٦۲۴‏ . 
(r)‏ نعوم قر : تاريخ الودان < ٣‏ ص 44-6۸ . 
(۳) نعوم شقیر < ۳ ص ٩۰‏ . 
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زیلع جى راس غور وې ۽ ودخل الصرپون هرر ف ۲۰ سپتمر نة 4۷۷ 
دون مقاومة sg ag O . )١(‏ 
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. وکان لإستيلاء المصريين على هرر أثر عم ى انتشار الإسلام وأرسلت, مصر 


الفقهاء لنشر الكقافة الإسلامية . e‏ 

وق سنة ٠۸۷١‏ أصبح ف مقدور إسماعيل أن يعاود فكرءة غزو الحبشة »-وكانت 
خططه تعتمد على ٠‏ استغلال فرصة انقسام الحبشة على تفسما ت غبر أن.الامز اطور 
يو جنا وحد الصفوف فأخفقت مشروعات إسماعيل . ۰ 

وعاود الكرة سنه ۱۸۷7 فم يقلح (۲) “۰ وأهملت مصر مشر وعات غڙو الديشة 
محتفظة بأملا کها فى شرق إفريقية > وسوف تفقدها نى تمرة الأحداث الى تلت 
الثورة المهدية . 

ومن اللاطاً الزعم بأن علاقة مصر أو اهنامها بشرق إفريقيسة كانث نحدوها 
المشروعات السياسية » إا اهتمت ذه البلاد تأميناً مسلك بجارة البحر الأحر . 

وقد رأينا ف الباب الأول كيف لعبت الكاية وكيف لعبت عيذاب وقوص 
دورا عظبا ی نشر الاسلام فی بلاد الحبشة وى شرق إفريقية (") . 

وقد اتصلت مصر بشرق إفريقية لقافاً كا اتصات اقتصادياً » وكان المسلمون 
من أهل تلك البلاد يرحلون إلى مصر طلا ملم نى الأزهر » فأهل زيلعم مثلا كان 
هم رواق بالأزهر )٤(‏ » وكذاك طائنة الجر ت الذين كائوا كشرى الوفود إلى 
مصر يميمون فما ویتعلمون » واشہر مېم ی مصر کثرون (ه) » ولعل وفود 
مسلمى الحبشة إلى مصر قد اشتد أثناء التوسع المصرى المظم ف عهد إسماعيل . 

وقد امتد أثر مصر الثقانى إلى قلب البيشة نفنما» ذلك أن أقباط مصر منذ القرن 
الرابع المجرى فصاعدا كانوا قد أتةنوا اللغة العربية » واتخذوها لغة يكتبون ها 


Trimingham ; Islam in Ethiopia. (0) 
. ۹-۸4 ں٣ نموم شقير : تاریخ السودان‎ (۲) 


٣۱ عرب فقیه ص‎ )۳( 
Trimingham : Islam in EJhiopia. (6) 


)0( عابدین : تاريخ الحبشة ص ٣۸ - ٣٣۲‏ 


N 
إنتاجهم الفقاق . . بعض حلا امصتریان انوا ير حلون إل الخبشةاريشيعوة فما‎ 
تعلموا من ثقافات نی مصر (۱) .. ا‎ 
اللغة. الو كرا من‎ ١ وقد استطاع اکخاف اخ هذا ا ابي أن ج إلى‎ 

التواليف الى كتما المسيحيون: باللغة العربية . فتازيخ يوخا النقيوشى كانت 
نسخة عربية ترجمت إلى الحبشية ى عهد الملك يعقوب سجد ا ب وق ترجمه أحد 
أساقفة قايوب » كما نقلوا إلى البشة تاخ ابن :شا کر بطرس بن الراهب. . ولما 
كان الأحباش قد ظلوا قروناعديدة بر جمون من اللغة العربية إلى الخبشية فقد دحلت 

لنم ألفاظ عربية كشرة(۲) . 


صلة مصر بغرب إفريقيا : 

وقد اتصلت صر فوق هذا کله یخرب إفر بقية . اتصلت ذه الاد اقتصادياًء 
غر أن هذه الصلات الاقتصادة قد و ضحت ماما 8 العصب. و هدا العصر 
الذى شهد تطور العلاقة بين صر وغرب إفريقية تطورا بعيد الماى »> إذ كانت 
القوافل تنتقل من مصر إلى غرب إفريقية ..)١(‏ 

وکانت عاصيل إفريقية الوسطى والسودان الغرهى مادة من مواد التجارة الى 
ارتتكزت عليها عظمة الدولة المملوكية ء إذ كانت تبيعها التجار الأوربين من الجنويين 
والبنادقة وغرهم بأعان "مر تفعة > وكان العاج ام صادرات تلاك الحهات إلى مصر كا 
ذهب اجار المعربون متاجر م لى بلاد اام وا رور (؟) . 

وکان الج من ا هي عوامل بع العلاقات بن مصر وب هذه البلاد اد يدو 
آن حجاج عرب آفریقة کانوا مرون صر ف طريقهم إل الج وبع عودېم منه . 

قد حج إلى مكة كشر من مشاه سلاطن المسلمين ی هذه الجحهات واتصلوا 
ناء رورم aS‏ بالسلاطين ووجوه لتاس والعلماء وکانت ۳ ٍ مص ر مر اسلات 
سجلھا ديوان الإنشاء 


(1) المقریزى : الإلام ص ٦‏ - ب 

(۲) معاپدین : تاریخ الحبثة ص ٣٣٣۳‏ - م٣‏ 

Fsge : West afriea pp. pp. 26-27. (r) 
Meek : op. cit, vol EH p. 62. حامد عمار ص ۷ه ۸ه‎ )4( 
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ج ول رز ار مصرف‌ټطرنیقه بال امج منسی ریومۍ.هاطان مانن والسکۍ عمدشلطان 
سنغی بن اوقد تأثرالأخر و رالریارۃ لی ایل ادود ہہ تأئر: ما راه قم صر من 
أشباباللعضار 5 وما ممه ىضر من ۰ء وما سه من تقدم غ عاد إلى بلاده 
مید إلى تطبیق ما اقتیسیر من نفام ,الیک ی بلاده (1) ء.وتشبه. بالحليفة العبامى نى 


ا فدہ و س ر ر 2 EL‏ ا 


عضر ف تلقى منه" التقليد“ و اللحلعة(۲) .واعتر ف 
به حا کا شرعيا على بلاده » وعندما عاد لل عاصمته سنضی أرسل اليه رسولا 
خاصا من قبله» وكا وفد هؤلاء الملوك فقد وفد کشرون من وجوه الوم من العلماء 
E‏ 


وقد زار اللحليفةالعباسى أثناء مزوره: 


٠‏ وكانت الصلات الثقافية أهمٍ هذه الصلات وأقواها فقد غدت مصر نى القرنٌ 
الكامس عشر موئل التفكبر الإسلاى فى الشرق > وكان الأزهر كج المسلمن زا 
كافة أرجاء إفريقية » فليس بغريب أن يقصده الطلاب من غرب إفريقية » شنم 


٤ 


اس طوائف غرب إفريقية اتصالا مصر فى هذه الناحية » 
استقرت مم طوانف عصر لاشهد حلقات العم ف الجحامع الأزهر ؛ ولتسمع ٠ن‏ 
شیوخ الہ زین رم ٠‏ 


وکان أهل التکرور 


وابنى تجار التكاررة ر مدرسة للمالكية عرفت عمدرسة ابن رشيق › 
و أصبحت مثابة. لطلاب العم 2 بلاد إلتكرور ؛؟ وبعضهم وفد على مصربقصد 
الانقطاع والعبادة والانتظام ف سلك الطرق الصوفية )٤(‏ . 
۰ وقد اتصلت تنبكت عاصمة السودان الغربى.بالقاهرة ؛ ورحل علماؤها إلى 
مصر واتصلوا برجال الأزهر )٥(‏ وکانت میم صلات بإمام مصر جلال الدین 
السيوطى(ا) . 


Dubois : Tombouctou pp. 134-135. (1)‏ 
(۲) محمود كىت : الفتاش ص ٠۲‏ . (۳) نفس المصدر ص ۲٣-١۸‏ 
(4) امد عار ص ۷۹ 

(ه) السعدى : تاريخ السودان س ۲م )١(‏ نفس المصدر ص ۴۷ 
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- کا بجدث السعدى عن بعلو إن ,مص اروا مديئة . تنبکتد وقعدوا للتدربس 

ما + وم یکن الرحيل تقاضرا علخ التکر لور انا وجل »کر ون من باد ټر نول مض 
التعلم با لجامع الازهر. ؛. وعادو إل البلاديبعد ! عام تعليمهم متابعة . نشاطهنم العلمى را 

ولانعرف بالضبط ضير ( مذ العلاقات ن القرن التاسع عفر 'ؤإن كنا زرخ 
آنا تضاعفت عن ذى قبل ؛ خصو صا بعد أن توسع المصريون فى السودان ؛ ووضلرا 
إلى دارفور. وباتوا أقر ب اتصالا بغرب إفريقية 2 م ف 

أثر بلاد ا مغرب فى غراب إفريقية : 

وکا تركت مصر وئقافما الإسلامية أثر ها الواضح ق سودان وادى اانيلوشرق 
إفريقية بل وغر ما ؛ كذلاف كان شأن بلاد ا مغرب أثرت أثراً واضحاً باقاً ی تاریخ 
الإسلام فق عرب إفريقية > هذا التاريخ الذى لا عكن فهمه إلا نى ضوء تاريخ 
ا مغرب وأحداثه E‏ 

وبلاد المغرب كا قلنا تتصل اتصالا طبيعيا بغرب إفريقية »> والطبيعة حسددت 
وسيلة هذا الاتصال وطریقته › فاقلم فزان بطرابلس مثلا لا يبعد عن بلاد برنو 
کر من مسر ة أربعين يوماً . 

وف الغرب ينحى النيجر انحناءة عظيمة صوب الثمال ليقرب من شقَة الصحراى 

هذه الصحراء الى لا تتصل بساحل الحيط الأطلسى اتصالا مباشراً » ولكا تترك 
ملا ساحلاً جعل الاتصال عر ه مکنا بین الجنوب والشال (۲) . 

عبر هذه ااطرق ٤‏ اتصل المغر ب بالسہل الحصيب ¢ الواقع جنوب الصحراء 
الكر ی اتصالا قدعا متصلا > وكانت التجارات لاتفتا تتبادل بين الإقليمن هذه 
التجارة الى كان ها شأن كير ف تاريخ غرب إفريقية » كانت الأوطان الز نة نى 
حاجة ملحة ومستمرة إلى ملح الطعام 0 الذى يستخرج من مناجمه الواقعة جنوب 
المغرب الأقصى . 


وقد احتكر المغاربة هذه التجار ة منذ فجر التاريخ . 


Palmer : op, cit pp, 33-91. 0) 
Cooley : Negrolamd pp, 1-2, (r) 


AN — 

د کان الز نوج أن غرم من.شعواب المنطقة الواقعة جنوبالضخراء يبادلون:هذه ٠‏ 
السلعة بالذهب والعبيد > وقد تحمل القوافل المنخدرة: من . الشاك » النحاض!ر. 
والمنسوجات. والتمر والماشية والعقود والحلى... 


6 رر‎ HEI 
١ ANN سر رک‎ 


KON SEE‏ د 


العلاقات بين شال إفريقية وغرما 


وعلى جانبى هذه الصحراء قامت مدن تجارية هامة فى جنوب المغرب الأقصى 
وی شال منطقة الول فى السو دان الغرنى » وعملت هذه المدن على تنطم القوافل 
وقتصريف النتجات . 

وبذلاف نفذت الحاصيل الإفريقية الرعوية أو الاستوائية الى منطقة البحر الأبيض 
المتوسط » ومنه كانت حمل إلى أوريا > كا كانت سلع البحر الأبيض المتوسط › 
حمل جنوبا إلى قلب الوطن الزنجى الصمم )١(‏ . 


Fage : West Africa pp. 9-10 () 
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هذه. الضلة القد عة الو يقم ديكا من نا لعقول.أن_ بقطعها و بل کان 


امقول أن یتما ويضاعقها' ا و أن قدا ما لک أبغد ‏ الحدود. ما و E‏ 
فقد أصلح المسلمون طرق الواخات AE,‏ وأمترا" النتجار ة 1 


وأفادوا ما فائدة عظيمة جداً ¢ المغرب الإسلای يؤثر ق غرب إفريقية ٤‏ 
بثقافته وشعوبه و 


2 ¥ 


وقد بدأ هذا الاتصال . من الحظة لأر ن ê‏ فا i‏ ذ الإسلاى بلاد , 
المغرب . فالمعروف أن عقبة بن نافع الفهرى أوغل بقواته حى ساحل الحيط ' 


الأطلسى »وسار «وسى بن نصبر فى نفس الطريق فكان هذا أول اتصال بين الإسلام 
القادم من المخرب وبين إقام غرب إفريقية )١(‏ . 
ولكن العامل الحاسم المؤثر تى غرب إفريقية م يكن سياسة الدول الى تعاقبت 


على حك المغرب . إا هجرات الر بر الى كانت تندفع ى موجات متعاقبة غو 


انو ب متأثر ة بالأحداث السياسية الى وق قعت ف لاد المغرب 2 


وكان إسلام الر بر عاملا حاسم نى انتشار الإسلام فى هذا الجزء من إفربقية ٠‏ 


ومنا من شعوب الربر على وجه اللعصوص أولثلك الذين e‏ 
جنوب المغرب الأقصى › ا جنوباً حى مشارف | 


السنغال . هذه الشعوب بدأت الحاولات الأول لإدخاها ی الإسلام منذ عهد 
موس بن نصر › ولىكن الجهود الحقيقية تمت نى عهد الأدارسة » إذ فى عهدمم 
وعن طريقهم نفذ الإسلام إلى هذه الجهات . 

وتأكد إسلام هذه القبائل وجه الحصوص منذ القرن الفن انی 
فصاعدا ¿ 

ومن غريب الصدف أن تدهم غارات بی هلال بلاد المغرب فى الوقت الذى 
م ف سلا تم القبائل . لأن العرب المغبرين سيدفعون بطونا كثرة من الربر 
إلى الفرار حو الحنوب . 


De la chapelle : Hesperis. 1930, T. XI, Pp. 24. (0) 


چ کو بک و ا م - 


س إل — 


“هاجر بض اء إل 2% ا و aC‏ 3 ج عبر e e‏ 
ر لاو : الشنغال () .“> E.‏ 


وهڻ ذل ام a‏ هذه باشل" > رور ا عاماا اتا ن اتتشار ار الائ 
# ى التودان غر ۽ أن ابتعٹت من صفوقھا بح رة آصاوحچة کنری ار عها بدا 

بی ان 4 رباطه e‏ اإسنغال . 
واستطاع عن طريقها. أن يوحد انل الملشمين وان ا ا 2 پلاد e‏ 
ی حركة بز جيها التتحمس الشديد من أجل الإسلام والرغبة الملحة ى اهاد فقامت, 
دولة المرابطين موحدة بين شطر کبر من غرب إفريقية وبين المغرب 
والأندلس(۲) . 

وی خلال هذه الوحدة نفذت المؤثرات الإسلامية إلى السودان الغرنى على زطاق. 
واسع ». وعمل المرابطون على نشر الإسلام هناك » ویکى للتنويه مله الجهود 
أن نذكر أن آبا بكر بن عمر أمير المرابطن مات هناك 'مجاهداً ى سبيل الإسلام ‏ 
ويظهر أن القرن الحادى عشر لادی کان غص ا از الواسع المتدفق من المخرب. 
إلى هذه الحهات . ١‏ 

فقد قات جماعات «سلمة ٠ن‏ أهل البلاد الأصلرمن »› وأنشثت مدن ما زال 
ها شأن كبر .تاريخ الإسلام لى إفريقية ؛ مثل تذِکت مفلا ؛ والدور اأى 
قامت به هذه المدينة كر كز لامقافة الإسلامية سنعرض له بالتفصيل فبا بعد . 

ونهاية عهد المرابطن وبداية حكم الموحدين ليس معناه القضاء على ا 

و الانتقاص من هذه الوحدة ؛ إفقد إحلف :المرابطون تى هذا الجرء من إفريقية 
جماعات من المسلمين > تتطلع باستمر ار إلى الوطن الأكر الواقع عر الصحراء 


تستمد منه التأبيد ›» وتمل من ثقافته . 


Fage I5“ Palmer. 7. (0)‏ 
(۲) حسن أحد مود ۽ قيام دولة المرابطين foe — {a‏ . 
( ۳۴ الإسلام ى أفريقيا 4 


4 س 


وەصداق ذاك کله .أن الإميز اطوريات الإسلامية .الک ر ئ:() :الى قامت ف 
غرب إفريقية من القرزن الثاني عشز فصاعدا کانت احرص ماءۃکون 'علی آن 
لارتتصل بالمغرب الإسلامى فةط بل بالعام الإسلامی کله . وإذا کان می موسی 

` Bk اة‎ 2 e 2 7 2 ٤ a 4 8 5 ا‎ 

شلطان مل أو اسکی عمد ساطان سنغی قد تطلعا إلى مصر وتأثرا عا شاع فأ من 
تقافة > فلا بد آلہما اتصلا أيضاً باللغرب الإسلای > ملوکه ‏ وفهائه وعلمائه 
ومدارسه الکری ف القبر وان أو فاس ا ي a‏ 

یدل على جنا كله اللات العلمبة الى بو طدت بن كعبى :العلل فى غرب إفريقية 
تنبکت وجی > هاتان المدينتان كانتا جزء! من الوطن المغرب فى قاب السسودان 
الغرلی > وردها الملماء الغاربة + وسار أهلها إلى المغرب » وتبادلوا الكتب 

وبلغ هذا الارمال ماه ف اأمّرن السادس عشر جیما گیل سلاطین درا کش على 
التطاع لحو الجنوب ٠‏ بل دخلوا تزكت» وقضوا عل دولة سنغى ١‏ وأعادوا الوحدة 
المد عة بن السو دان وباد الغرب ٤‏ الى حققها المرايطون م قبل 

بدت المہلة ی سنة ٠ )۲( ٠۵۹۰‏ واستطاعت دخول تنبكت» ولم يرك المغاربة 
هذه اللاد إلا عام ۱١١۸‏ . 

وی ظل هذه الوحدةا انطلقت المؤثرات الفقافية بين القطر ين طايقة ٠ن‏ كل 
قید . انتقل کشر ون من علماء السودان إلى المخرب الأقصى » ومهم الفقيه المعروف 
آحد بارا التنبکی (۳) . : 

وسؤرخو الودان ينسبون إلى هذا الاحتلال المر؛ كشى كل رذيلة وينسبون إليه 
أسباب تأخر النقافة العربية م الها ى القر نن السادس عشر والسابع عشر(؟). 

و إن کنا نعتد أن هذه الصلة لو قدر ها أن تعلول لبرکت آثارآً هامة فی جر ی 


Hogben pp. 4-54, (0) 
Fağe ; pp. 40-33. 1٤١ ¬ ۱۴۷ السعدى : تاريخ الودان ص‎ )۲( 
Dubois : pp. 347-351. 


Dubcis : op. eit. p. 347. (r) 


(غ) السعدى : تاريخ الودان ص ۱۹٩‏ . الفتاش ص ٠۷١‏ . 


— 4 __ 


الذی اهر تى غارات الأسبان والر تغالين واحتلالم مدنا بالساحل المغرلى » 
وانصراف الغارية إلى مدافعة هذا اللبطر الذى تعرضوا له . 


القافة البربيةى ةرب إفريقية »و انس حاب ا مر ا كشيمن كان لمواجهة التوسع الاستعارى 


a 


تتابعت الأحداث نى بلاد ا مغرب > توغل النفوذ العانى ثم استشراء عدوان 
الدول الأوربية > ووهت العلاقات بين المغرب والسودان . 


وعاش السودان ى شبه عزلة(ا) + وم يتمخض تاريخ المغرب ى القرن التاسع 
عشر عن عاولات ااإصلاح والتوسع شبہة عحاولات عمد عل ی مصر ٠‏ بل 
تعر ضت ال جز ائر الغ و الفرنسى » وبدأً السودان الغرلى بتعرض بدوره لمعدوان ماثل . 

واللياة الثقافية نى غرب إفريقية طابعها مخرنق حالص بسيب الاتصال الوثيق 
بين تنبکت > وبین جامعات المغرب ثل فاس والقر وان (( .۰ فالقم العرلى الذى 
استخدم نى هذه البلاد > هو القلي ا مغر المشور »> والمذهب الغالب هو مذهب 
مالك انى انتشر ى المغرب الأ ول إل شرب ا عة وب ع 


a 


Hmgben : Muham medan Eınirates pp. 50-57. 0) 
.O¥Y 4 FY ٣١ السعدى ء٤ قار يخ ال.ودان ص‎ €9) 


ص 


4% 


اليا 2 التاات 


إت رارضا التاق ”المح 
ق کے أزشتا 


المقصوّد بغرب إفريقية هنا ٤‏ المنطقة' الفسيحة الى تمتد من الحيط الأطلسى نى 
الغرت حی :سو دان وادی النيل ف ا اشرق والى تح | بن المناطق الصحراوية أو شبه 
الصحزاوية' ف الشال وبن طاق الغابات الاستواقية ف انوب 8 

أو گعی آلخر “د س المفهوم الحغرای الذى عو E‏ ا رحالة و اتر رافيون المسلمون 
E‏ العصور الوسفلى باس بلاد الشودان ٤‏ فعد کانوا ۶ الحققة ,لمرن اسے بلاد 

أ 

السو دان على هذه الناطق الى حددتاها , 

ومن الغريب أن هذه المنطقة الى تقاسمتما اليوم المصالح والأهواء كانت تنم 
ل الفر ة ا حلد د تاها للدراسة ٤‏ رو دة يشر ده وتقافة رة الحذور ْ کانٹ ف 


اة محخضع لؤثرات بشرية وثقافة واحدة . 


وكانت التأثر ات عادة تنطلی إما مره ن الغر ب متجهة صو ب الشرق »و إما منطلفة 
ُن مصب الخال وم ن نحی التيجر آم من لر اک الشمافرة المامة ف الأزطقة مثل 
کت و وکانو وغبرها . 

وقل أن جد تأثمرات بشر ية ذات أثر واضح ٠‏ مات حدود سودان وادى 
انيل »> متجهة صوب الخرب لترك أثرا واضحاً فى تكوين المنطقة البشرى 
والحضاری > والقبائل العربية الى دخلت دار فور » وقفت عند حدود السودان 
الغر بية ¢ بل تعر صت دار فور نفسرا لتأثر ات قادمهة م“ ن الغرب ¢ حی الحناصر 
العربية ی تدفقت إلى غرب إفريقية > إا جاءعت من بلاد المغر ب »> متطلفة 
إلى مصب السنغال م متجهة صوب الشرق . 

وكانت مناطق الساقانا الفسيحة اى عحدها النطاق الع حراوى من الشمال والنطاق 
الغا من الحنوب قلب الإقلم التاإبض 6 مرا کزها الخافية حملت مشعل العروية 
والإسلام وشعوما تبنت الدعوة ولعبت الدور الأول فى تأريخ الإسلام نى هذه 


TFrimiungham : Isom in West Africa. pp. 1-4. : (0) 


E AS 


الإيلقة . نى التق كانت بيئة السافانا هذه على حد تعبر ترمنجهام › بيثة تسمل 
المجرات وتتيح الاحتكاك القانى وتهد لتكوين الو حدات الاجماعية والسياسية (1) : 


SG aS . :دور التكوین‎ -..١ 


تاریخ غرب إفريقية ى العصور الوسطلى والحديثة حى نہاية القرن. التاسع 
عشر کانت تتحکم فيه ۆت وجهه: ظاهر تان عظیمتا الأثر: . الهجزات 'أو. الغارات 
المتصلة لبعض قبائل الر بر وظرةقها.المستەر الوطن الز جى تى الجلوب › ۴ شعو 
بدائية من أهل البلاد > تتعرض مده المجرات > ونحتك جا وتقتيس الكثر من 
زظمها الاجاعبة والءسكرية والدينية كا نح من معن قافا . 

هذه الاتصالات أو هذه اهجر إت كان .ظاهرة واضحة رعا منذ القرك 
الأول المیلادى »> غر آنا م تتجارز أبداً جرد الانتقالات الموسمة لقبائل المخغرب 
غد اا ا ا الاحتكاك ببعض المرا كز الأمامية الى أنشأا شوب 
الزنجية . أو جرد إغارات خحاطفة على أوطان الزنوج لاقتناص العبيد ثم العودة 
re‏ إلى أسواتق المغرب . 

هذا فضلا عن الاتصال التجارى الحتمى الذى كان بم بک انرب :وين 
اسواق إفربقية . ۰ 

غير أن هذه المجرات بدأت ټتخذ طابعاً آخر مند بدا العرب طون سياد م 
ح رکات مستمرة متدافعة ملحة » ليس بقضصد الإغارة ثم العودة أو اقتناصي العبيد › 
إنما للإقامة الدانمة . ۰ 

وتر ها الحر ل اس رآ > بالرو مان م يتوعل نفوذم إلى أبعد 
كرا من السهل الساحلى ٠‏ و أقاموا خطاً من الثغو ر تاا » مى حدود منطقة 
نفو دم من عدوان القبائل ادو به ¢ على حن توغل ت چ وهم من البدو 
5 صم الوطن الْغرنى وجاوزواً إلطافق الرومالى ¢ وأخحضعوا قبائل البدو 
لسلطا ہم > رما للمرة الأولى نى تاريخ المغرب فى العصور الوسطى . 


س 


Fage ; West Africa pp. 10-16. 0) 


— 


وأصتخح ھۇلاء البدو, جزعاً .. من عام ,المغرب. الإسلای ينقعلون بانفعالاته 


ویار ون پباحياله . ٤‏ ركان کلما. إجتإحت المغ رت ضائقات او ازمات سياسية عن 


وبدآت فى و اخر .القرن ر أدرار وتستول 1 
a‏ تغزق» وتديرها مستجينة إبطائفة. ٠ن‏ الزنوج > ح یکانت غارات بی 
هلال الى ظلت عاملا هاما ى تاريخ المغرب حى القرن الساذسش عشرً(1) .. 

: هذه. القبائل العربية كانت كلما أمعنت ى تقدمها كاما احتكت بقبائل الر بر 
غمت الكش ما على المجرة > من يشا البقاء واللضوع للعرب و الاندماج فى 
برك وشأنه » ومن لم يشا البقاء أجر على الفرار بتفسه (۲) . 

استہر ت غاراٹ العر ب حی لت مشار ف الس: نغال نفسه (۳) کا ذکرنا ی 
الاب السابق » واستمر بدؤره قطواف الر بر يؤثر نى أحؤال غرب إفريقية حى 
القرن الثانی عشر › إذ بذ کر دیبوا )٤(‏ أن وار أغاروا على مدينة جاو سنة 

e, . N+ 
القبائل المهاجرة كانت تيا حياة مستقلة » واتحذت الطاب “الخرفى محافظة‎ ٠ هذه‎ 
. على کیانیا‎ 

وكان اعبادها على اللحيل من ناحية ؛ والإبل من ناحبة أخرى يؤكد هذا 
e‏ من زيلاق أعاها ااعسكرية . : 

وینہی مرم بأن يفرضوا نفوذمم بالقوة على طوائف مسالمة من الرنوج 
المستقرين . ثم ينتشر نفوذهم انتشارا سریعا ى إقلم السفانا المكشوف الواقع 
ا تطاق الغابات . 


وتکتی باخضاع الشعوب الز ية بقوة السلاح ٠‏ م تفرض عامهم الجزية ثم 


Palmer, Op.cit. p. 7. ۰ ا‎ (0) 
De la chapelle : Hesperis ‘1930, T, xı, p. 49. (r) 
Dubois : oP. eit. P. 152. (r) 


Annuaire du Monde Musulman < Fage pp. 15-16. (4) 


ك 


ت الاتااط ار جى بين الغالب والغاوب عن طزيق المزاو؛ نشا طبقة 


لپ ال 


جديدة من الوادين تغتعسب المانم لنفسا وتقضى عن الحكم الذى أقامته قبائل 


ار بر 


٤‏ ھی ر دو لاء i‏ اولاین وبتول الاعب اسه ةليد ال ر در شیا د الأمس 


8 وسح زإقا ةه الاءر اطوروات :ل ان م ے إسلامه ویتە م ٥ن‏ سادة وا 


رتةایدهم لاتم أاعية والديفية والقاغة () . 


ويا من قبا المغرب هذه الى كان ها مذاأً الشأن فى تاريخ غر ب إفريقية 

وري عه هو اي الو ار ق أ امن 2 الذرن قاموا ډدور الو سيط بل المغرب 

الاي 5 راسج + وان أقالي عرب 5 A4‏ م نای آحر ی 4 2 الذين 
8 


حمام أ الاساا. إل حذه الات ١‏ وك وا ارا ا٣ل‏ الو جه لار اه وثقافته ا 
ر 


ریا نين الو فان انی کأنوا بز لون ا قبل رلاية الاننشار: لاوسلام 


هد اپات 


هذه القبائل كانت تنتشر بى وطن ضيح الرقعة تد جنوب الاطاق الجبلى ؛ 
اذى عرق شال إفر ية ص اشرق إل أأغر ب ی وطېم من عدامس جنوب 
اراس إز احرط الاطلاسى :+ ف لاطي الصحراوية الى لى سلسلة الجبال 


المعروفة حال درن . 


ا تد هنا الوطن من جال أطلس الکارى (درن) فى الشال حى مصب 
ر النغال 2 بل 5 إلى مقر به هن می الجر ¢ بل هذا الوطن بتخطی 
هذا مر ل 31 شرف ای هددن تأدمکة E)‏ قل الصحر َء الكر (“E‏ . 

ورغي تاع هنا الوط فإن رأة كان لما وطما الحأاص و اها الحیوی ۽ 


Ne 


اکى تدس 5 و اوصف الحةر گ1 اقصى مباشر 5 يقم موطن قبيلة أطة (Y)‏ 


وسيزولة : اة فو RETIRE‏ ر تلع إل اللتوب » و مدد على فيط الأعادى 
2M‏ بو جاور االية . وتتد شرا حی الطريى الذى يصل متحى الجر 


Fage : op, cif. pp. 16-10. ۹( 
. ١١4 البكرى : المنرب عى‎ )۳( 
. ۱۹۲ البکری ص‎ )۳( 


a 


عدياة سجلماسة < ولكنا م توغ على سابحل: المحيط حى مصب السنغال: » كا 
يقول البعض »ولا يبعد أن تكون. يعض بطونما قد -زسحلت » حى صرحت 
على مقربة من غانة . بدللى أن الإدريسى يذ كر أن تكرور من بلاد لتونة » 
م أن تکرور, هذه ف وادى النیجز فى اجوپ ر 

فکانت بذلك تحتل موقعاً. متاز وتسيطر على ذلك الطريق التجاری الام الذى 
يسر مجوار البحر .. - 5 

وإلى الجنوب من ذلك تقع ديار جدالة ومد جنوباً حى تقترب من حوض 
السنغال > وهحذه القبيلة أوفر مالا وأكثر استقراراً > فهى تسيطر على الابات 
الجحنوبية للطرق التجارية المامة بين الشهال والجتوب »> فهى من ناحية قريية من 
غانة وشعب صنانة الواقعم على الضفة اليسرى من منحى النيجر »> وقرية من 
آودغشت وطريق سجلماسة . 

لذلاك استيلاعت أن تسر متاج رها عبر هذا الطريتى وأن مجی من وراء ذلك 
مالا وفر آ(ا) .کا یذکر المۇرخون ا ازن قبائل الملشمن م من بلا د السودانره). 

أا قبيلة مسوفة فتمتد ديإرها فى منطقة قاحلة جدية 0 بهن سجلماسة ۴ 
الشمال » وأودغشت نى الجنوب ٠‏ وکانت بعض بطو ما تد شرقاً حى تصل 
إلى تادمكة وكوكو ى الجنوب(ا) . 

وکانت هذه القبيلة تسيطر على ذلك الطريق الحيوى للتجارة حى زمن ابن 
بطو طة (ه) . ٠‏ 

كا أن ابن حوقل وهو يسبق ابن بطوطة بعدة قرون » وجد هذه القبائل 
فى مضار ما تلك تسيطر على التجارة المارة بن اوذغ ن ارت وا2 
ئی الشمال (ا) . 


Cooley : The Negroland of the arabs p. [9, 0 
bip. P. 29. (r) 
. ۱۷۲ البکری ص‎ )۴( 
. ۷۸ الامشقى ص‎ )4( 


(ه) الرحلة + ٤‏ ص ۳۷۸ ۲ ۴٤١‏ . 
(4) ' اساك ص ۷۸ . 


: هلم القبائل. بات ڪب عفتاح :الطرإيق ل الس ۈ:دان العزي ê‏ وکانگ بچلقة الاتيال 
بهن المغرب بشعوبه وسحضاوته اغاق .وین *الحیط الز جى باو ۰ ل ابمنوبة 
والذى تد شرتاً حی. رة تشاد eT i‏ 


ولکی تکل اأصورة تعرش تانب الکو . من اشغو لغرب إفربقية ٤‏ 
للژعوب اأز ية ی هذا الحزء من القارة € N‏ ام رای ¢ a‏ شال 
نطاتی الغابات :¿ وی أقصی الغرب ٠‏ وغل الصو سن ى لادا e es ٠‏ 

على طرل ضفیئ' السنغال ر زل شعب الثكرور Tucoror‏ والشترر Serer‏ 
والولو laî 2 Woloff i‏ ی الشرق على طول الضفة ال لجر نى العلقة اأى 
تقح بن مدني ی لار ی Tellabery‏ ونوسا Bussa‏ نز ل شعب سنغی > دم عفار 
م الازراع أو صیادی الأساك . 

بن هڙ لاء انع بی والتکرور : ف التطقة اأواأسعة الممتدة بین نے اغا السنغال ی 
الغرب حبر ات النیجر نى الشرتق ونطاق الغابات ف الحنوب تقع ديار الشعوب امتكلمة 
بلغة الماندى : وتشمل الاننكة N‏ ى 2 ( مى وتە 
غانا ) . 

ى الشرفق من الماندعو اع نی بن ۽ السنغى ف الشال ونظاق الغابات ق الجنواب 
عاش أجداد الشعرب الحالية ا بلخة الحور > وهم شعوب الوسى Mossi‏ 
والداجومبا وسنوفر والبوبو والكونكو ميا E‏ 

وقبل أن تؤدى هجرات الربر إلى قيام إمارات الحوصة نى القرن العاشر 
الميلادى » كانت النطقة الممتدة من النيجر لى الغرب إلى عبرة تشاد فى الشرق 
وہر بنوا 8٥1٥‏ بی الحنوب قد تسربت لہا عناضر حامية قليلة احا۔درت من الشرق 
متدفقة من هضبة الحيشة عبر أعالى النيل » وامتدت تأثر اها فى الغرب حى مواطن 
اليوربا ف جنوب نتيجبريا () . ۰ 

كانت هذه الشعو ب الزنجية تعيش على هيئة جماعات مسالمة يرأسما أ كر 
الرجال سا . ولكل مما كهنوته » إذ كانت تعتقد بوجود الله مع تقديسما لطائفة 


Fage, op. cit. p. 6. (۱) 


Yo — 


للاحط ر ها من الطؤ اطم + كانت قر اهم تنتشرمحول. القنرية .لكر ى الى بزل “فماالز عم 


ھۇلاء جمیعهم وصلهم بصيص من الحضار ةة عبر الصخر اء > عرفوا صاع 
الذهب والحديد وبناء الزوارقأ > و قطعو ا مساحات 'وأسعة من الخابات * وهيئوها 
اززاعة. بوسائلهم البدائية e E : ES‏ 


لاط اريسي الى ركن ا 


التمو با لر ينكل لخت الماترى 
رهاس الاعات الصمم 


p8 


لما ت 


غرب إفريقية : الأجناس الشهرة. 


استطاع واحد من هذه الشعوب قبل تدفق الإسلام إلى ا مغرب بوقت طويل. أن.. 
يؤسس دولة » هذا الشعب هو شعب الماندى بصفة عامة » ثم فرع السوننكة أحيا 
آخری > واتخذت هذه الدولة امم غانة »> ولا يدل هذا الاي على الشعب › إعاا 
يطلق على الطبقة الحا كة أحياناً أو على العاصمة الى أقاموها أحياناً أخرى . 


بارت ودی لافوس يتفقان على أن قیام هذه الدرلة كان عام ٠‏ ١٠ميلادية(۱)»‏ 


. انظر مادة غائة : دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 


ل 


.وتأسيس هذه الدولة فى رآى :هين .البلحشين لا يرذ إلى جهود الماندي إا ينسب 
إلى تأثرات وفات علہم من الحارج ¢ ل 2 2 وافدة: 


احتکرت ار عامة » وأصہر ت إل الوطترين . 


وتاف الباحثون ی کنه هذه الطبقة ITE‏ فالأستاذ بارت و » E Barth‏ 


أنها من الفولبة » ودی لافوس يرى ألم مثلون هجرة تت من إالغرب متخذة 
اطا ابع السام .. هجرة لماها على الودية ۲ غر الهودية ٠‏ إلا آنا استغلت حر ها 
.وثقافما ف تکوین هاه الدولة 8 

وکان أول ملوکهم یدعی کان . واحذ مدينة آوکار قرب تبکت الالة 
عاەيىمة له . 

واستطاعت هذه الدولة (أهذه الأسرة الأولى تتألف من ٤٤١‏ ملكا ) نى الفرة 
المتدة من القرن الرابع الميلادى حى القرن الثامن أن تمتد من أوكار(١)‏ . 

وف آ حر القر ن الثامن. استطاع شا من شعوبت التي وهو شعب 
السو ننكة أن یرٹ هله الدولة. . 


فقد استنفد المهاجرة أغر 2 واندجوا نى السكان » وعلموا ا نظمهم , 


وجار مم » 'واستطاع السوننكة استغلال هذه المواهب للاستيلاء على ا لمکم ى غانة 
سنة ۷۷١‏ م(۲) . ۰ 

وقد امتدت هذه الدولة امتدادا متصلا نى هذا القرن »> أخحضعتبلاد فوتا 
حيث التكر ور والولوف والسرير ›» ووصل هذا التوسع إلى ميته القصوى فى 
مستہل القرن المحادى عشر اليلادى »> وصات دولمم شرقاً إلى أخوار مدينة 
تنبكت الالية وإلى النيجر الأعلا فى الجنوب الشرنى > وإلى أعالى السنغال وتر 


¥ اى الحتوب الغرلى » وى الخرب صاقبو! بلاد التكرور . آما فی‌الشال 


فقد امتدت إلى أحواز المغرب الأقصى . 


كان تدفق الإسلام عند دخوله المغرب الأقصى المرة الأولى ونةوذه إلى غرب 
Cooley : op. cit. Pp. , 8, 44-45. Hogben ; p, 27. ` )۱(‏ 
(۲) دائرة العارف الاسلامرة مادة غافة . 


E 


إفريقية. يثؤقف على- أمرإن»: إسلام شعب الظوارق وتبنيه لاذ عرةب وا لهاد م ضعف 
مقاومة دولة. غائة وتضرب الإسنلام الإ آ خر الأمر. لتقسح الطريق الى القيارالإسلای 
ليتدفق في وفرة على هذا الجزء NE A‏ 
ا ا ا 4 ا یاو کا غ 

فلنر كيف أسلم ,ٍهؤلاء .إل بر وكيف ضعفت_ غانة. نم تلاشت وكيف تدفق 
الإسلام الى عذه الحجيات ؟ . 

2 EE OT ا و‎ E E 
e E 

بدأت الحاولات الأو لى لانتشار الإسلام :من ديار الملثمين لى نمرة صراع العرب 
من أجل السيعلرة على المغرب . بدأت نى ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثانية حن 
استطلاع أن يقضى على المقاومة المخربية ى المغرب الأوسط »› فلما فرت القبائل 
مامه تم موړا المغرب الأقصى ميئة ارد ألعدوان ۾ جد مغراً من أن جاوز 
مدينة تلمسان » وتدفق بقراته إلى المغرب الأقصى . توغل فى اقلم الساحل حى 
طنجة ٠‏ م ادر بعد هذا إلى إقلى السوس الد )١(‏ » وانقض على مصودة 
الساحل واستطاع بقل »جاو نة زناته أن بقضی على مقار ممم م واصل ھم4 حی 
أدرك مدينة ماسة بالسوء الأقصى وأشرف على مدينة أعحات . 

ب تذهب بع الروايات إلى أنه وصل نى هذا الرحف إلى مدينة نول على 
ساحل الحط نى أقصی الغرب (۲) . عى أنه توغل فى موطن اللشمين الذى 
حددناه تحديداً جغر افيا .. 

ولم يذعن هؤلاء الملشمون لاإسلام منذ اللحظة الأولى › فقد قاومت قبيلة مسوفة 
ولمتونة دفاعاً عن كيالا . 

ويبدو ان عقبة م ترهبه هذه الحاولات فهزم المسوفيين وواصل الزحف حى 
مدينة تاروادنت(۳) › فاستکانت هذه القبائل ولم تعد إلى المقاومة كا عمد عقبة بدوره 
إلى بناء مسجد فى مدينة )٤(‏ ماسة . وبناء هذا المسجد يدل على أن ثمة تولا إلى 
الإسلام ظهر بين الملثمين . ويبدو أنه عند ما قرر العودة ترك من بعل هؤلاء الناس 
مبادیء الإسلام کا لا بعد أن يكون قد أقر شیوخهم على ما بیدهم من سلطان . 


Fage : West Africa Pp, 18, (1)‏ 
(۲) السكرى : المغزب ص ٠١١‏ . 
(۳) الإدریسی. ص ٩۱‏ . (4) الالکى : رياض النفوس ص٣٠۲‏ . 


YON. 


e‏ روایات آخرۍ تذه؛ مذهب. الغالاة فى هذا الزحت آلإسلای الأول 
زی أن عقبة دحل - بلاد؛ ا .وفتح. بلاد التکروږ :وغانة 2 3 

والرحالة بارت(۲) عضی مۇي هة الأخبار بول إن بعض الروايات اشلية دی 
أنه كانت بغانة جالية إسلامية سنة- ٠‏ هجزية وأنه "قد بنى نها عدد من الساند ٠.‏ 

a‏ ادق فى الله 
الواقعة بين النيجر والسنغال . 

هل من المعقول أن يستطيم عقبة بإمكانياته الحدودة والعدو من خلفه أن يدرك 
بلاد السودان ومصب السنغال ومنحی النيجر ؟ 4 

وکن - تفسراً لارأى السابق - أن نقول أن کا ارو کان کر امتداداً 
نحو الشمال(۳) . وأنه لايبعد أن تكون غانة الزنجية قد مدت نفوذها مالا حى المغرب 
الأقصى . 

وقد بقیت ذكرى الفاتح عقبة تنبعث عر الأجياك مثلة فى إدعاء بعض الشغوب 
٤ e‏ ا بارت e‏ ر 0 . کا ذکر 

مهما يكن الأمر » فإن عقبة كان أول من حمل اللشمين على الإسلام وأول عرنى 
يرتاد هذه الأقاصى >»٠‏ ففتح الطريق:آمام تجار العرٌّب الذين بدأؤا ينفذون إلى هذه 
الحهات واتخذوا مدينة « أزى» قاعدة مم (ه) . ويدأوا تقون الصحراء إلى مدينة 
أودغشت حاضرة مسوفة . 

لكن عقبة ماكاد يدرك وده فى طريق عودته حى انقض علية الربر فقتلوه 


De la Chape le : Héspéris 1930.XH,p.24. 1 (0) 
Berth. op cit vol IV, p, 579. (r) 
R. Bassct : Mission au Sengal p. 446. (r) 
Meek : op. cit, vol I, Pp, 6l. (£) 


De la ehapelle : op. cit, d. 24. (() 


س 4 کے 


: إلى أن استفامت. تہالأحوال ابی آمية فح الغر ر وجا سی بن نصر 
ب lL‏ ا س E i‏ ا 2 i‏ 


شاد ال ارب لاتم ا ای اتی تایا رازن ت 


م سبتة .. وانحدر إلى السوس e‏ و 
وتافلت( u‏ و ا ا ا 2 


وراح يعمل على ضا القبائل الى نكرت لاوسلا بعد صر عفبة ووا 
eA‏ الأول ٤‏ ر کک 
نمام س مو سی اشر اك هذه قیال فی فت الأندال . E‏ 
وأدرك موسى مواطن ا شين واتصل ٠‏ ورم إل الام e‏ 
ی نة أغمات هذه المدينة الى ستخدو من م مراکز e‏ 0 ت 5 
n a e‏ 
الإسلام منذثذ إقبال سائر أهل ا مغرب طمعاً ى المشاركة فا ينعم به العرب الفاتحون » 
SS‏ 
وقد تاع خلةاء موسی نفس السياسة يشر الدعوة اى الإشلام au‏ ا 
الربر › خصو صا فى عهد عر بن عبد العزيز » الذى عمل على نشر الإسلام ف المغرب 
الأقصى بإرساله طائفة من التابععن » انتشروا فى البلاد بعلمون الاس أمور ديم (۳)رء 
م قامت ثورة الحوارج الى عمت المغرب بأسره. ول تكن هذه الثورة ارتدادآً عن 
إسلام تأصل »> إنعا كانت ثورة على السلطان » ومنعاً لمظالم وجدها أهل البلاد .:. 


)( ابن عذاری : + ١‏ ص ٣۷‏ 
(r)‏ ابن الأثر ۳× ٩‏ ص ۲١٣۹‏ . 
(r)‏ الدباغ معام ألإمان > ص ٤ه‏ ° ۴ 
(م ٠١‏ - الإسلام فى إفريقيا) ؛ 


گند 8 ¥ سنه 


.وتأسيس هذه الدولة ي , رآی :هادین. البلحشن لا يرذ إلى جهود الماندي. إ3 رسب 
لى تأثر ات وفات علہم من الحارج او على الأقل إل طبقة اة وأفدة: 


احتکر ت از عأمة 4 ارت ت إل ارط 


a. 


واف الباحثون ی کنه هذه الطبقة الاک فالأستاذ ا 1 E {: Barth‏ 


اا الفولبة »›» ودى لافوس يرى آم مثلون هجرة اف من ال نرب متخذة 
الطابع السام . هجرة لملها على المودية أو غر الهودية ء إلا أا استغلت حر ها 
,وتقافا ۴ تکوین هاه الدولة 

وکان أول ملوکهم يدعى كان . واتحخذ ءدينة أوكار قرب تنبكت الحالية 
.عادىمة له 4 

واستطاعت هذه e‏ الأولى تتالف من ٤٤‏ ملكا) فى الفرة 
المتدة من القرن الرابع الميلادى حى القرن الثامن أن تمتد من أوكار(ا) . 

ونى خر القرن الثامن استطاع ا من شعوب الاندى وهو شعب 
االسوننكة أن يرث هذه الدولة. . ۰ 


فقد استنفد المهاجرة أغراضمم واندجوا نى السكان » وعلموا الناس نظمهم , 


وتجار ٣م‏ » اواستطاع السوننكة استغلال هذه المواهب للاستيلاء على الیک ى غانة 
سنة ۷۷۰ م(۲) . 

وقد امتدت هذه الدولة امتدادا متصلا ى ا القرن » أحضعتبلاد فوتا 
حیٹث التكر ور والولوف والسردر ¢ ووصل هذا التوسع إلى يته القصوى ف 
مستہل القرن الحادى عشر الميلادى » وصات دولمم شرا إلى أخوار مدينة 
تنبكت اخالية وإلى التيجر الأعلا فى الجنوب الشرى > وإلى أءالى ون 


Bawe‏ اى الوب الغریی > وی الخرب صاقبو! بلاد التكرور . آما ق ‌الشال 


فقد امتدت إلى أحواز المغرب الأقصى . 


كان تدفتق الإسلام عند دخوله المغرب الأقصى المرة الأولى ونةوذه إلى غرب 
Cooley : op. cit. p.ç , 8, 44-45. Hogben ; p, 27. (0(‏ 
(۲) دائرة المعارف الاسلامرة مادة غاقة . 


کا ت 


إفريقية. يؤقف على أمربن»: إسلام شعب الظوارق زتبنجه, لاأ عوةد اهاد مضعف 
مقاومة دولة: غائة وتضروب الالام اليج الأمر: لتقسح الطريق الى الفيارالإسلای 
لیتدة ۱ اذ 
ای ي وفر e‏ اجر من افريقية, ۾ اه ر د ا 
فلر كيف اسل ۋلا لر بز ركيت ضبعفت. غانق ن تلاوت شت وکیف تافق 
الإسلام الى هذه الجيات ؟. 


بدأت الحاولات الأول لاتسار اانا بن 0 الانبين ۶ ی ا ص ا 
م جل السيعلرة على المرب . بدأت نى ولا عقبة بن نافع الفهر ی الثانية حن 
استطاع أذ بقضى على المقاومة المخربية ى المغرب الأوسط »› فلما فرت القبائل 
أمامه معتصمة بجيال المغرب الأقصى مميئة لرد العدوان لم جد مفراً من أن ٤‏ 
مدينة تلمسان : وتدفق بقراته إلى المرب الأقصى . توغل ى اقلم الساحل حى 
طنجة » ا حدر بعد هذا إلى اقلم السوس الأدنى )١(‏ › وا على مصمودة 
الساحل واستطاع اع بقضصل داو نة زناته أن يقفى على مقا ادم ٤‏ واصل ”مدمه حی 
أدرك مدينة ماسة بالسوس الأقسى وأشرف على مدينة أتمات . 


بل تذه ب بعذن الروايات إلى أنه وصل نى هذا الاس إلى مدينة نول على 
ساح الحيط فى ا الخرب (۲) . ععى آنه توغل فى موطن اللئمننن الذى 
حددتاد عدیدا جخرافياً . 
ولمتونة دفاعاً عن كيانا . 

ويبدو أن عق.ة لم ترهبه هذه الحاولات فهزم المسوفيين وواصل الزحف حى 
مدينة تاروادنت(۳) › فاستكانت هذه القبائل ولم تعد إلى امقاومة كنا عمد عقبة بدوره 
إلى بتاء مسجد فى مدينة )٤(‏ ماسة . وبتاء هذا المسجد يدل على أن نة تحولا إلى 


الإسلام ظهر بين اللثمين وو ا ع ما رر اود ر فی مرا ایق 
مبادیء الإسلام ت کا لا ریعد أن بکون قد أقر شیوخهم على ما بيد م ن سلطان . 


Fage : West Africa p, 18, : 0‏ 
(۲) السكرى : المغرب ص ٠١١‏ . 
(۳) الإدرینی. ص ٩1‏ . (4) الالکی : ریاض النقفوس ص١۲‏ . 


- AA 


a‏ روایات-آخرۍ تذهتة مذاهب. المغالاة تى هذا الزحف الإسلای الأول 
تزۍ أن عقبة دخلى - - بلاد؛ ؛السوذان. .تح بلاد التکروږ وغانة) eR ZR,‏ 
والرحالة بارت(۲) عضى مؤيذا هة الأخبار بَولّة إن بعض الروايات الحلية دعن 
أنه كانت بغانة جالبة إسلامية سنة- “٠‏ هجزية وأنه قد بى ا عدد من السات 


وحن عرفنا كيض أن غانة تقع. E E‏ ر او نی 8 فی اطق 
الواقعة بين النيجر والسنغال . 

هل من المعقول أن يستطيع عقبة بإهكانياته a‏ 
بلاد السودان ومع السنغال ومتحی النيجر ؟ 

وکن د تفسرا للرأى السابق أن تقول أن ديار السود كانت كر امتدادا 
حو الشمال(*) . وأنه لايبعد أن تكون غانة الزنجية قد مدت نفوذها شمالا حى المغرب 
الأقصى . 

وقد بقيت ذكرى الفاتح عقبة تنبعث عر الأجيال مثلة فى إدعاء بغض الشغوب 
الانتساب إلى عقبة » وقد لاحظ بارت هذه الحقيقة أثناء رحلته الشهرة . كا ذكر 
میلف ۸٥۸‏ أن بعض قبائل الفولانی فی شمال نجرا تدعی مثل هذا النسب(٤)‏ ۔. 

مهما يكن الأمر » فإن عقبة كان أو من حمل اللقمن عل الإشلام وأول عرق 
يرتاد هذه الأقاصى ٠٠‏ ففتح الطريق:أمام تجار العرّب الذين بدأؤا ينفذون إلى هذه 
الجهات واتخذوا مدينة « أزى» قاعدة همم (ه) . ويدأوا تقون الصحراء إلى مدينة 

لكن عقبة ماكاد يدرك وده فى طريق عودته حى انقض عليه الربر فقتلوه 
وارتدت القبائل » وکادت جھو د العرب كلها تتلاشی . 


De la Chape le : Héspéris 1930.XI,p.24. (1) 
Berth. op cit vol IV, p, 579. (( 
R. Bassct : Mission au Sengal p. 446. (r) 
Meek : : oP. cit, vol I, p, 6l. (4) 


De la. chapelle : oP. cif, d. 24. (e) 


 (Q — 


a E‏ مغرب ولجاء مى بن نصا 


“e 


ص َ , ۹ 
نم ما یدأه ef. Rie.‏ م Ê E‏ ت 8 و ام 2 1h‏ لپ ia‏ 


ال ارب کسی اکا فر ای وت رز ان ت طنجة 
م سبتة. راعدر إل الرس e E‏ 
واف( a‏ 4 ا ۴ م و 2 2 8 


در تل ل اسح مینز ان کر ت للجسلام بعد مصرح عقبة وق 
جح موسی متو سلا يالسياسة الى عرضنا ها ی الباب الأول ٤‏ فانتشر الإسلام بن 
قبائل امغر ب الأقصى علن أسس جديدة أكثر توطدا من الأسس السابقة . ومن شارات 
نجاح سياسة موسى اشتراك هذه القبائل فى فتح الأندلس . EL‏ 
وأدرك موسى موان اللشيين واتصل بهم » ورم إل ااام ء وأعا لجنا 
ق مدينة هذه المدينة الى ستخدو من و مراکز الإسلام و ف ى 
TT‏ موسی قد ول زغاء الاشلن امالا نی دبارم ٠‏ › فأقبلوا عل 
الإسلام منذئذ إقبال سائر أهل المغرب طمعاً فى المشاركة فما ينعم به العرب الفاتعون ء 
N a‏ 
نا SS‏ ر 
البربر > e‏ 
الأقصى بار ساله طائفة من التابعين > انتشروا فى البلاد يعلمون الناس أمور ادی م9( 
م قامت ثورة ال محوارج ج الى .عمت المغرب بأسر ەه" . وتكن هذه الثؤرة ارتداداً عن 
إسلام تأصل »> إنما كانت ثورة على السلطان › ومنعاً لمظالم وجدها أهل البلاد .× 


(۱) ابن عذاری : + ۱ ص ۲۷ . 
(۲) ابن الأثر ”× ٩‏ ص ۲۵۹۹ . 
(۴) الاباغ : معام الإمان ٠٠‏ ص ٠ ٠١٤‏ 


( م ٠١‏ -الإسلام ف إفريقيا) : 


س 


.وقك شارك اللأمون قى هذمة الفشنة أواستكانؤا ین ا هدآت اؤ استر برد اقرب 
الاقم مزیدا من الرية الداخلية. .. حا قامت په إمارات علية إسلامية > مث إمار:ة 
امام (ا) ¢ الى ظفرت پتأیید الاين . زو e‏ 

ولم ٠‏ تعدل. ولاة؛القمزوان غن: الاهام lC: A‏ ق 
إبقاء الہاات الى تر بطله بإفريقية ¢ فعمل عبد الرحمن بن حبیب مٿا على 
إقامة سلسلة 3 ن الآبار تصل بن واجات إفريقية ربن أو دغشت بحر ع ا رب 
العرلی )( 

واستطاع مجنو ده عبور e‏ وأمعنوا. ف نشر اإسلام ف أقأاصی أو طان 
الملشعن . واستطاع نجار العرب أن يتنقلوا بديار اللشمعن وبلاد السودان » وأصبحت 
القوافل أوغر -جرأة على ارتياد هذا الطريق . 

ثم قامت دولة الأدارسة العلويين نى المغرب الأقصى : وقامت بننس الدور 
الذى قام به الأغالية فى تونس ٠‏ بتوحيد البلاد وإقرار السكينة بعد فين اللحوارج » 
وكان نسم العلوى سباق توحيد القبائل الحتلفة . 

وقد جح الأدارسة فى إقامة بحكومة مركزية قوية اشار ك فما العرب والر بر( » 
اهاد 2 ٠‏ البلاد» 2 على رد المصامدة إا وتوسعو! 
الط الوسطى . 

ول بتخلف اللشمون عن المشاركة ف بيعة الأدارسة الإإفادة م جهو دم اأميءادقة 

ولعل الثقافة العربية الى كانت تنبعث من مدينة فاس قد وصلت أيضاً إلى 
مواطن اللشمين » لأن الأدار سة بسطوا نفوذهم على البلاد كلها > وكذااك على الواح 


. ٦*٩ ابن خلدون > ص‎ (0) 
De la ebapelle : op. cit, pp, 56-57, (0 
Terrasse : Hist, de Mareo <p, li. : ê 


¥ 


د ورؤی المؤرخحون أن e‏ 
قزل أغمات والسوس الأقطى ٠٠‏ وبلا نفيسن واصلاءجة لمال( + ردا ب" 
e‏ من ذلك يتين أن مضارب ال لمن القريبة من جبال ! طلس قد حضعت للأدارشةء 
وام را من آملاكهم ' > ذلك لن نترذد ى القول بأن إسلام صناجة الى ا 
ى عهذ عقبة قد تأكد ى عهد الأدارسة حصو صا فى القرت اثالث امجرى ر ۰ 

کان إسلام قبائل اللئہین ی نى القرن الثالث المجرى ذا أثر بالغ فى تاريخ المغرب 
والسو دان › إذ أدی ی إلى قیام حلف قوی جع الماشمين جميعهم 8 

کان ذا التو حید ی ظل الإسلام نذير؟ غو جة من التوسع صو الت ل 
الإسلام بعن القبائل الز ية بغرب إفريقية (۳) . 

فکان لا بد ما أن E‏ الى وصلت فى هذا اق ان اوج قو تا 
وتوسعها . 


ورغم هذا بجح الملشمون فى منازلة غانة Cs‏ را 
واتخذوها حاضرة مم » وفرضوا الجزية على الشعب المغلوب . 

وم يدم هذا اتصر + قد تفرق الف مرة أخرىسة ١ .١‏ ج طایخ 
غانة م“ ن خلال هذه الفرقة أن تستعيد مدينة أوذغشت غشت » وبدت وکالما م قصب پسوء » 
ل كانت طوال اللحمسين سنة التالية أعظم قوة فى غرب إفريقية 


غر أنه ترتب تب على هذا الاحتكاك الحصل عن طريق التاجرة أو المرب أن 
تسرب الإسلام إلى بلاد خانة ا 


وضحت هذه القيقة على الفصوص خلال القرن الحادى عشر ' تین هلا من 
رواية البكرى الذى زار هذه البلاد سنة ١٠٦٤ه-‏ سنة ۱٠١۷‏ م . وذكر أن عدينة 
غانة حرين واحد للمسلمين به اثنا عشر مسجداً وعدد من الفقهاء وأهل امل . وهذا 


یو ضح لا نتيجة هذا النضال الذى استمر کار م من مائی سنة . أما ای الأخر فهو 


(۱) حسن آحمد مود : قيام دولة المرابطين ص ۷١‏ . 
)( ابن خلاون ج ٦‏ ص 14۸۲ . 
Terrasse : op, cli, P, 222, (r).‏ , 


س YY‏ س 


مقر الك حيط بةطائفةي نم الاهگواخ, ال مستپر ة تيضنمها سور واجكا» إلى جانب 
8 ای مىپج لاغز ۇد فيه 4 e n‏ کک الائ :الذى 
Sih‏ ا 
وعبدة الأصنام TS‏ 
کانوا e‏ 

وکان مضی اسم إل اب ا من هذا يتقف e‏ انناف لمعن اا بإ عام 
وحد م Ee‏ مقاومة ملكة : غانة هذا 3 الإسلای المنحدر من 
الال . 

و أن اللين e ٣‏ هذا ا 7 توارثو ¥ 
ا 

وقد شيد افر اللامس المجرنى عاولة للتوحيد ن هتا انوع تمت ى سنة 
۹ هرا) »م تمت ی أقاا خاو لة جادة لاستئناف الجهاد أو حاربة أهل غانة . 

٠‏ وم يستطع اللشمون المرة الانية أن موا إل أبعد ما مضرأ » قد هزموا وقتل 
زعيمهم › وأحفقوا نى اتتز اع مدينة أودغشت والسيطر a‏ 

وبيدو أن هذا الإخفاق المتصل قد أثر ف نفسيه الملامن وف مصر م کانت. 
قبيلة لمتونة هى الى تز عت هذا الزحقف الإسلاى طيلة السنن الماضية فانتقلت از عامة 
إلى قبيلة جدالة . ولعل اتقاها علىهذا النحو يغر من مصبر هذه الحرب الى لالمدأ .)٣(‏ 
ثم رأى الواعون من زعباثها أنه لا تم الوحدة المنشودة ولا: بتحقق الحهاد > إلا ف ظل 
N‏ و حمق e‏ 


إل عدم عى الشعور بالوحدة وسرعة تفرق الهاعة وأن أحسن وسيلة لتحقيق النجاح 


0( جام قواریخ فاس ص ۲۸ . 
(۲) البکرى : المغزب صي 1۷١‏ . (۳) ابن خلدون + ٩‏ ص 1۸۲ . 


~~ IF 


إنتلتفسن وسيلة أخراى لتتجقيق :و حبة جديدة إطول. عير ى وآن. أجسن وسيلة. أن 
تنبث انى ضفو فهم. م فتونج الناس_ وت كى ق نفوميم: 


n 


يوحد هذا الحلف. بدعوة !دينية تبثي 


و اواد ر : 
الرغبة ق جو E‏ کا n‏ د 3 
r 3 NF‏ 
: و 8 
SST‏ 11 
٤ 0‏ 


زور 
MiR‏ 


م 
جیا 0 € 
gM ©: 1‏ 
rr‏ 


d0 
2 ST 
: ی‎ . 1 
ر ہے‎ 1 
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ولابات السودان الغری نی مسہل القرن الثالث عشر الیلادی 


فاستقدم زعم جدالة فقہاً مالكياً من فقهاء امغرب الأقصى يدعى عبد الله بن 
ياسن ليمكن لاإسلام الصحيح من نفوس الناس > ويدعو للوحدة على اسس جدياة ‏ 
وهذا الاختبار. كان معناه بداية امتداد نفوذ مذهب مالك من القروان إلى ا مغرب 
الأقصى » ثم تخطيه حدود هذا الإقلى نحو الجنوب وانتشاره ی بلاد السودان . 

ارتحل عبد الله بن ياسين إلى ديار الملمين > وأحذ يدعو الناس إلى العسك 
بأسباب الدين » وعهد للوحدة السياسية » فلم يستطع » وآثر أن يسلك فى حقيق 
هذه الغاية سبيلا اخر . 

هاجر نحو الجحنوب مع بعض صعبه إلى جزير ة نائية نى مصب السنغال الأدلى(ا) > 


(۱) این آی زرع : روض اقرطاس ص ۷۹ . 


ك 4( ت 


ونحذ يا حياة التصىف .اؤ التقشف وال مد والمرابطة.»“وکان الناس یسمعون پأخناره 
فر حلون إلبه وينضنمون لر باطهة ومن :هنا اتخ أتباعة اسم المرابطن ٠:‏ 

فى هذه ابلزيرة النائية عمل عبد الله بن ياسين لى أن ملق يلا جديدا من 
المنلمين » ويعده لياة شاقة من اهاد وشرع“يروضبم رياضة روحية وبذنية 
ویعدهم للحرب وینمی ف نفوسہم الإسلام الصحيح » وعلق فيم طبقة فدائية تعمل 
على إحياء السنة والقضاء على المغاسد » والأمر بالمغروف والهى عن انكر والمحهاد» 
وتحقيق الو حدة بين الللمين على هذا الأساس الدينى الصرف وإشعال الحمية نى نفوس 
هله القبائل واستیخدامها 8 مع ركة اهاد 

فلما زاد غد أنصاره من المرابطن خرج من ریاطه نقذ السياسة الى ر مھا 
لنفسه » فبداً بالجحهاد فى ميدان غرب إفريقية٠»‏ فار إلى الشرق إلى منحنى النيجرء 
ودخل مدينة أودغشت(١) ٠‏ وانتزعها من ملوك غانة و نظامه ایدید فی هذه 
المعارك نجاحاً بعيد الأثر . استبسلوا استبسالا لم يعرفه الملشمون هن قبل . 

م جاوز أودغشت جنوباً بدلیل ما يذ كره المۇرخون من أن رئيس التكرور 
حالف المرابلن ¢ وحارب لل جوارم ء ۰ 
وکان هذا النجاح بعید الاٹر ق نفوس ان > فانضمت إليه قبيلة لمتونة » 

وى الوقت الذى اندفع فيه .المرابطون صوب المغرب الأقصى ثم الأندلسن 
انغاساً فى الجهاد ومدافعة للمسيحيين ف الأندلس > كانت جموعهم تتابعم جهود 
عرد آله ن ياسین 4 

فی الوقت الذى کان فيه يوس ین تاشفن يقو د مع ركة الجهاد ف ميادين 
المغرب والأندلس > كان الأمر الشرعى أبو بكر بن تمر بقود المجاهدين 
ق الجنوب . 

وقد استطاع بعد «جهاد دام کر من مس عشرة سنة أن يستولی على القسم الا کر 


ج“ 


() البکری ص ۱۹۸ . 


e 


8 کے 


من .غانة(۱). EE‏ لى ذو لقا مز ابن النامية: € ور غم أنه ملت ف میدان احعر ةرت . 
إلا أن الأ الل رة ل دهي يوان . ق نکش شس لطان غانة واستقلت: 
بعض أقالمها , کا ا الم ملوك صوصو 2 خر ئو انی مر من بی باعتناق 


ی ا 


9 e 


ما ی 


E 1‏ اف فل غانة ت امنا الحو عثابة تضاح المجال لاام تن 

إل نغرب إفريقية ى وة وعنض . 
7 فقد أسلم ملوك غانة وأخحلضرا فى إسلاء: AD a‏ 
ونشر الإسلام بوسائلهم > وتحولت غالبية ال ا إلى الإسلام . 

ويبدو أن هذه الدفعة الى دفعها اأرابعلون لاإسلام كانت قوية » بل أقوى ما 
يغلن ؛ إذ ترکت فى تاريخ الإسلام ف غر ب إفريقية آثارا عة . ذلك أن دعاة 
المرابطين نشروا المنطاتة الواقعة بين السنغال والنيجر ٠‏ بل نشروا الإسلام 
على ضفاف ek‏ (۳( . ۰ 

و مخضت هذه E‏ إسلام شعب | اک رور فعمل بدوره على متابعة الدعوة 
إلى هذا الدين 

ما القبائل الى م تذعن مذه الدعوة الإسلامية فقد محثت ها عن أوطان أخرى : 
هاجر السرير مثلا صوب المنوب » وهاجرت قبائل آخرى صوب خرب )٤(‏ 6 
وهاجر الفولبة إلى منطقة فوتاتورو(ه) . 

وی رکاب المرابطين دخلت الثقافة الإسلامية متدفقة من مدارس المغرب ومدارس 
الأندلس »فقد وحد المرابطون بن السو دان والمغرب والأنداسس فى دولة واحدة(ا). 


. دائرة المعارف الاسلامية : مادة فائة‎ )١( 


Fage : oP, cit, P, 21. () 
Lfslam roir, Pp, 28. (r) 
Meek : op. cit. vol I, p. 16. (4) 
L'liam noir, p. 28, Dubois. p. 261. (( 


Meek : op. cit. vol I. p. 61. (» 


۹د 


وقدتم فى عهدم أعظم أرأ ى اليدان اقا ی تار بخ السودان. TES‏ 
أمبحت حاغرة اة اريه ق خرب رة س ر 


تأسست هذه المدينة ف حر قر الامش" اجر ئ ا اسع صاحب 
کتاب تاریخ السودان > أن قوماً من طرارق مقشرن اخحتطوا هذه المديلة َ وم 
قوم من البدو »› قدموا هذه البلاد رع أخنامهم » فكانوا يصيفون عل ضفافةالنيجر 
فى موقع هذه المدينة > ثم يرحلون نى اللحريف إلى أؤطانم(۱) ٠‏ م٠اشتقر‏ مهم المقام 
بسبب استقرار المحياة فى عهد المر ابطن › فأنشئت هذه المدينة > وأضحت سوةاً هامة 
يؤمها الرحالة ويقد علا التتجار بطر يق الہر أو تأتہا القوافل عن طربق .راکش . 

وسرعان ما اقتنى العلماء أثر التجار فأخذ وا يشخصون إلا من ا مغرب الأقصى 
والأندلس » بل من مصر وغدامس وتوات وتافللت وفاس وغبرها(۲) « ما دنستا 
عبادة الأوثان ولا سجد على أدعها قط لخر ال رخن موئ الخلماء:والوابدنن راان 
الأو لياء والصالحن(") » وبى ما مسجد جامع » ومسجد آخر یی جبید نکر ئ 

وكانت نى الدينة عاثر حسنة وينيت من حو ها الأسوار وحلت الاکن المبتبة 

من اللن حل الأكواخ 

ها امتد الإ م إلى مدينة أخری کان ما ی تاریخ الإسلام والثقافة العربية 
مثل ما لتكت . وهی مدينة جى › ا ألقرن السادس المجرى »> وأمها 
العلماء والفقهاء » والسعدى يذكر أنه کان . کک من a‏ من ان 
بالعم . 

انى هذا الدور بانتشار الإسلام على نطاق واسع وتوطن الثقافة العر بية ىم ركزين 
مشهورین فی تنبکت ونی جى وبتفرق غانة وضعفها م تلاشما آخحر الأمر . 


L’fslam noir, p. 28, Dobois, p. 261. 0 
. ۲١ السعدى : تاريخ الودان ص‎ (۲) 
. ١١ تفس امار ص‎ )۳( 


— ¥۷ 


له ا E E‏ 7 ۲ 2 دور: إلازدهار :ا E ES‏ 


عتاز هذا الدور ابع خاص وسات واضحة تخاف من وجه فة عا فنا 

2 
قات وروا اید واقیترا ن رآنادا ا الذي م 
واتصلوا ہم 
a E a‏ الإسلام فى أى تمم من المجتثعات . هو نفس 
التطإور الى شمدناه فى المغرب حن انتقل السلطان إلى أهل البلاد و بعد ضعف. 
المرب » وتفرق تقوذم ومام . . بی شہده کل ورا ار دخله الإسلام وتغلغل فيه ۲ 

فتأسست دول إسلامية مل وکھا م من هل البلاد الأصلرين ذوی. الام اازنجی الحالص 
ا الذين اخحتاطت دماۇم + ردماء ارين . فدولة مل مثلا آسسها شعب e‏ . ودولة 

سنغی اسسا أسرة من شعب سنغی اخحتاطلت ردماء الر بر ٤ ٤‏ 

ولیس معى هذا استبعاد نفوذ ال بر نائياً وم 0 من العقولن أن يستبعدوا »' 
وقد كانوا العامل المؤثر الفعال فى تاريخ البلاد » إذ لا يبعد أن يكون مستشارو اللاك 
ووزراؤه ور عا بعض قواده من الربر اللحلص أو ممن اختلطوا بدماء الر بر . 

وقد عرض فیدج )١( ۴۵٥‏ هذه الامراطوريات عاولا أن يفلسف أسباب 
قیامها و اتساعها ثم اضمحلاها . ولعله‌تأثر بنظرية ابن خا دون ف تفسر التاريخ الإسلایء 

وهز پری - وها صح - آن هذه الامر اط ریات تعتمد ی تکوینہا على قوات 
راكبة من اللحيالة أو الأبالة . فتكتسب عنفاً وسرعة ى الانتشار فى منطقة السافانا 
الممتدة من الغر ب لل الشرق 3 

وقد يصل نفوذها إلى مشارف الغابات ثم يتوقف لأن اللحل أو الإبل لا تقو 
على اخحتراق هذا النطاق . 

والشعوب الى تدين ذه الدو لة بالطاعة تحتفظ بتقاليدها الحلية وبلغاتما لأن الحا كن 


Fage : West Africa pp. 17-18. (۱) 


— YA 


لا ینیم | إلا جرد دفع الجزية المقررة e‏ دولة من هذه الدول د ى حلت آمة 
دة الات e‏ هذه الذوّلة Ul,‏ حکھا إذا امت الاحتفاظ مجھازها 


العسکر ی فال لا E‏ 0 


أ جاطورنة اى 
: مکاال ق 
e u, ALL f" 1,‏ 


:رور 


$° 


مسہل القرن السادس عشر الميلادى ) 


) ولابات السودان الغرفى ف 
لکن مار النصر وتكدس الأموال والإغراق ف ارف بضعف هذه الروح العسكرية 


إلى جانب تزو جه م من أهل الاد المغلوية ٤‏ فتضعف فم روح العصبية »> وسر عاك 


ما تتعر ض هذه الامبر اطور يات الى تضعف على هذا اأنحو لغارات جديدة من 


الربر » أو غارات أخرى لشعب زنجى قى يريد أن يقوم بنفس الدور . 


واللشاط الإإدارء ی لمل جرذه الدول بتجاوز ر د عصیل الحرية وهذا الأمر 
بدو ره بتوقف على وة ة الدولة » فإن ضعفت قلت حصيانها من الجحزية . وهذا المجال 
الواسح الذى تشر فيه هده !لامر راطوریأات تلب » من الحا کم الاستيداد بالسلطة 


عر البلاد بصحبة الجيش للقضاء على الفعن › فإذا تر تراخحی وریثه 


الال ۔ 


اعت 


4 


والحكم نى الولايات النائية ومناطق الأطراف يعهد به عادة إلى فريق من النؤاب 
أو القواد قد بغر سهم البعد بالطمع في الاسيتقلال أو الثورة » وى بعض الأحيان يول أهل 
البلاد فيۇسسوىت بدور مم دولا تستقل عن إلدولة الكرى . وهذه الدول الكرى كلما 


اتسعت ى الرقعة كلما تناهت ى السوء وباتت أشد تعر ضا للعفكات تم الامميا ورم 


٠‏ هذه الدول بعد قيامها تشتغل بالحياة الإسلامية »> وتتخذ مظهر ا إسلامياً. واضح 
امال يتنثلل تى أمور معينة'. يتمثل قى روج الملوك المنلمين إلى الج ى هواك 
حافلة ٠‏ .ثم اتصالحم بالقوى الإسلامية الخفة الاضة فالخرب اومسر اعدا 
لروح الأخحوة الإسلامية الى يفرضا هذا الدين » يتمثل هذا ف خروج سلاطين ملى 
وسنغي وبرنو وكام للحج > م علهم على الاتصال عراكز القرة ف العام الإسلای . 

ومن المظاهر أيضاً التشبه بالقوى الإسلاءية فى نظم المحكى > فيقادون هذه النطم 
وبطبقو ما ۳ بلادم ¢ مش ما فعله بعض ملوك سنغی ف تطیق بعض مظاهر النظطم 
الإدارية الى شاهدوها نى فصر . 

م تتخذ هذه الدول اللغة العربية وسياة للأداء والتعبر الرسمى » فيتخذون الكتاب 
من أصعاب العم والمعرفة »> ومراسلات أمثال هؤلاء مع ديوان الإنشاء ى مصر 
أوضح مثل لذلك . ٠‏ 

ومن مظاهر هذا التعبر الإسلاى إحاطمم ببطانة من العلماء والفقهاء وأهل الفتيا › 
وإنشاء المساجد > وتشجيع الحركة العلمية »> وإيقات الطلاب لمراكز العلل نى البلاد 
الإسلامية . 

م بتبنون سياسة الجهاد وكيد للروح الإسلامية الى غلبت علهم ٠‏ ويكرن ميدان 
الحهاد ئى المناطق المصاقبة الى تبزل فما الشعوب الوثنية . 

وهذا الدور تتضح فيه مظاهر الالتقاء الحضارى بن الإسلام وتقالیده وأنظمته › 
وبين التقاليد والنظم اة »> وهى تشبه عة التقاء الثقافة العربرة بالتقافات القدعة 
فی الشرق الآدنى » م ظهور نامل جدردة جامعة بين هذا وذاك . فظهرت ف هذا 
الدور اط من نظم الحکم جامعة بين المؤثرات الإسلامرة والمؤثرات الرجية . 

فلنعرض فذه الدول الى ظهرت فى هذا الدور مطبقين الأسس الى عرضنا ها 
قىن مدکی انقعاها چ العياة الإسلامية وە دی تحققها لل ظاهر السابقة 2 


مظاهر قيام هذه المناطنة ' ¢ اسنها واتخدارها ام نقؤطها بعد ذلك شل فيه 
الظروف ال شب آن أشرنا إلا 5 معرض” کلانا عن قیام هذه الات اطوريات 
الإسلامية والتطورات الى مرت تنما والظراوف الى خحضعت ها . ٠‏ 

فقد اها شعب زی أصیل(۱) مو شعب ال اندجو »٠)۲(‏ واس هذه انماطنة 
بد هذا اقول » فكلمة ملى تحريف ا و المتكامين بلغة الماندى . 
فالفرلانیون بطلقون علہم امم مال » والربر اسم مل أو مليت ملىت . والمۇزخون العرب 
عون علہم لقب مليل › eT‏ سمو م بالونجارة 

هذا الشعب الز جى الدالصض اعتنق الإسلام آنحر القرن الحادی عشر ى الخحركة 
الدافعة الکری الى صحبت قيام دولة المرابطين وعکوفهم على الحهاد ف 
السودان الغرنى . 

وکان بعض هؤلاء الناس قد أنشأوا دويلة صغرة انفصلت عن غانة »› وظفرٹ 
بنوع من الاستقلال الذاتى بطلق علا المؤرخون امم ملكة كانجابا abaچھka‏ . 


الو ا ااك و ادت أن تشارك بنصيب نى الحياة الإسلامية وأن 

س ما ملكا إسلامياً حالصا . 

وكان توسع هذه الدولة يستجيب للأحداث السياسية المعاصرة › ولنه يب الدول 
الحيطة ا من القوة أو الضعف . 

مصداق ذلك أن توسعها واسلا ها د ركة دافعة من الفح أو التوسع وقع فى القرن 
الثالث عشر › نى الوقت الذى-تفكك فيه ملك غانة بعد صراعها مع المرابطين(") . 
وبعد أن تسرب الإسلام إلى صفوفها على نطاق واسع . ١‏ 

ونی نفس الوقت كانت دول ا مغرب الإسلای قد شغلتبشئو ا الحاصة وبأحدامما 

مير اطورية الموحدين كانت قد دهمها الالحلال والتفكك وانقسمت إلى دول صخرى 
متصارعة من أجل القوة والنفوذ . 


٩ الودان ص‎ tt U السعدى‎ )۱( 
Cooley, pp. 40-47, (% 
Fage, p. 24. (r) 


EE 


زؤقد.توفات ذه الذولة النابة القوة بامنلدکها ناصية اة 'الضيكرية. وتغرفها 
على أسالیب القتال و تجنيدها < جیا قایاً من نيال ةو الأبالةر م تبنا رة الحهاد ف 
ف پل E OS E AL,‏ 

وضح هذا در ف ا e i‏ ان ا هذا إلتطور. اسجطاة 
هذا ا املك عام e rv‏ قر ملك مو ات وا يصرع صاحہا ئی میدان 
المعركة م الہامه ما بى من شبح ملك غان القارم (ل ۽ انسح المجال آمام هذه 
درل اة إل الغوذ والقرة بعد غلبا على غات من ن تاحية وعلى صوصو ا 
٤ |‏ 

ن مظاهر بروز u TT‏ 

ا e‏ ترمز إلى الدولة وإلى قوما النامية ونفوذها المطرد . 


ویستفاد مما کتبه عرد کیت فی کتابه و الفتاشن ۲ ن مؤلاء ا ملوك كانت هم 
ماصمة قدعة تسمى ”7 جر ية جاوزها إلى عاصمة جديدة الخلت. اسم ونيا ؟ ٠‏ 


وقد أدت الحفربات الى اجربت تى 'منطقة اليجر فى الستوات الأحبرة إل لي 
ما ذكره هذا المۇرخ › إذ تم الكشف عن مو , هة الد عند ماي ا 
(Y) Sankaran‏ . 


واستمرت هذه ال ركة التوسعية ى عهدا سندیاتا » واستمر هذا القضصور الذافى 
بعد وفاته تی عهد خایفته منسۍ ول رم ( ۱٢٥١‏ - ۱۲۷۰( فاستولل على منا جم 


الل ی و غار ة ء کا اسول غل مبوك وبونلة . 
a‏ وصلت 


: ولاتة ودغلت يكت ومتظقة جاو اليجر الأوسط‎ e 


وامتدت هذه الدولة ی آخحر العهد به إلى بلاد ا تکرور ی الغرب م إلى دندی 
کے کے 

Hoghben, pp. 30-34. )( 

Hoghben, pp. 20-34. (r) 


(r)‏ دار ة العارف الاسلامية : مادة مى 


4 — 


فی ال شرق » با لى امت نفو ذها شمالا إل ولاتة > ET‏ “ 


وأوغل نغوذها جنوباً حى فوا جالون . 

وقد عدد القلقشغدى الأقز E‏ نضوت تحت لواء هذا الاق الواسح وذکر 
ما : لی وصوصو وغانا وکوکو تکرور . 

بل ساد من روا لدی آن ال من مونی م قن عند خود پیر 


بل أمتدت ی م ورأعءة 4 وکأنْ هذا السلطان أر اد أن کہ عع توسعه اللرى بتو سح محری 
باک شاف معالم حيط الأطل ى » فأعر حملة مكو نة a‏ سفينة شح ا بال جال 


ادا م آلا بعودوا حیی بیلغوا اة الح سم دراچیر سلاتری 


فئان نصا | الإحغاة ف( . 


ادن أستطاع مڑ لاء السا لاطن أن بيسطو أ سلطا ہم عا ی ہل السندانة الفسيح من 
اة السنغال 5 غر ب حی منطمة شاد ف ال اشرق %8 امتلاکهم أعنة الحیل و لال 1 


e‏ کله تدفق ۱ جزية ف مبالغ ضخمة إلى خزانة الدولة . م الحتكارها 

لسلع ! للح والذهب وغره من المعادن » ثم سيطر ا على التجارة العالمية الر امحة المنمللقة 
من »دن السو دان إل مدن 0 وما سحب ذذام من الغى والراء الم الذى 
يلوح من و صف کل من ابن بطوطة(۳) وليو الأفر بى ٠‏ م إنشاء العلاقات التجارية 


2 بلاد المرب زم مصر 

وما کادت الدولة تبلغ الغاية من التوسع حى بدت مظاهر الضعف فأغرق 
امول فى الرف . 

والقانمشندى(؛) يمرب اغلائ ملا باس لطان ماری حاطة بن منسی مغاأ » 
الذی بدد الر وات فى ملذاته ونزواته» وفقد الملوك التعاقرون روحم السكرية ¢ 
فبا۔ أت الأقالم احأضعة ستل الواحلدة بعد الأنر ری : استقلت جاو وأروان 


وولاته (9) 


Fage, Pp. 24. 0) 


Fage, P. 26- (r) 
القلنشندی + د ص ۲۸۳ » وم‎ (r) 


(+) ابن بوط ج ۲۴ ص 4را (a)‏ القلفنشدی ج e‏ س ۳٩۷‏ . 


— YT — 


ي وبدأ الولوف والقكرور' یغرو ن2 من العر ب و دول لكام من» الشرق و امتقلت 
إمارة سيکون ھا شان ظا" i‏ روهۍ امار ۔سنعی 2 ا ا Li‏ شعت 
چدرد سيظهر. على ”مرج | ا . أ 2 عاي ب 5 


ولا نينا ۵ن سر ق هذه الدولة لک أن ا اتفعلت" اتقعالا ا ٤‏ 
وکیف استطاعت أن تحقق ٠‏ من ا الإسلامية: ما سبق إن وهنا عنه د 


او ا اا ات اما بالقوى الأسلامية الحتلفة و اا ما لر وجح ا 
الإسلامية ۰ ظهر هذا من جاه ھۇلاء السلاطين إلى الج إلى مكة زبارة 
مصر ى الطريق 

وقد بدت هذه الظادر مال فجر قيام اندو له ¢ إِذ أشار القلفشندى روج 
منسی ول بن مارئی سحا طة )۲( Rl‏ بیکر س 
e TT‏ 

لکن هند E e‏ واضحة قوية ف عهد السلطان . منسى 


موسی (۳) » الذی يعت موکبه من من ارو ع مشاهد موا کب الحاج الى وفدات عل 
مەر 2 ال مرلن الثام من اا ۰ 


د بلغت ده من اء ف دلائ الرکب أ کر من شر ة آ لاف شخص(؛) 


وبرع ما ى هذا العدد م. ن مبالغة إلا أن جىء ذلك الوفد ال خم أتاح للمصرين 
و طبة لعرفة الك من أحرال تلك اللاد ٠‏ 

فالعمر ی ى كتابه مسالا الأبصار يستمد معظم مە لموماته عن الأمعر آی ٠‏ 
آحد بن الحا كى المهمندار » ألذى ندبه السلطان الناصر عمد للاشر اف على ضیا 
هذا الك - وقد ظهر ثراؤه ال واسع » فقد بعث إلى الخراتة الساطاية دايا 
من بيا حمل کبیر من الذهب الحام ۰ 


Fage : op. cit. p. 26. ((‏ 
(۲) القلتشندی + ه ص ۲۹٤‏ . (۳) تفس المصدر والصفحة . 


(¢) األسعدى : تار يخ اسو دان ص ۷ . 
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وم CE‏ أمراً أو رب وظيفة إلا ونفحه: 2 هذا الأهب ¢ کا أفاض عل 
الحجيج وأهل الحرم : مكة وتصدق بکشر من الأموال هناك > وأ کزمه ساطان 
مصر ٠‏ وبعث إليه بالحلع كنا كفل له جميع وسائلح الراحة الحج» فزوده 
بالدر اھ ۾ وأعد له الجمال واهجن وور ارون ۰ 

0 

ويدو أن هلا احج کان هدفه 2 مظاهر اذخ 6 EES‏ شخصيته 
من اة والاحبرام ما عکن ملكه من البلاد ¢ ویبعٹ ر عسته عل الطاعة له 
وقد مهد یه إن مصر ٠‏ وتقربه م hes‏ 3 بکتاب اسل فيه نامو سا 
لنفنضة: ١‏ 2 مر اعام قوانین E‏ داب 8 وخحاطب فره التأصر ګید بآبات التقدير 
و الاخحاء ۳ e‏ آله ية «مدأر ها سے آ لاف مال ذھب . 

وفى هذا الكتاب > وفى هذه العلاقات ما يدل على روح الأخحوة الإسلامية 
بن ەر شاد الإسلام و بین السلطات الإسلامية اأناشئة ف غر ب إفريهية 

وقد 5 اا دیو ان الإنشاء صر ملوك تلك اللخهات بدلیل مایو جد فی ا 
وچ الأ عشی ص e‏ لکاتباہم (1) . 
فر صة وحوده فی ٬صر‏ فابتاع جملة من الكتب الدينية لبو فر لأهل مملکته طرفا 
1 


ر . ا 0 1 
س اون افك صر دة 8 


وتیع هذا رحیلل کشیرین ٠ن‏ علماء مصر إلى تنبكت › ورحيل علماء تذكت 
اف ف بل إن ابن بطوطة رأى هناك طبيباً مصرياً » و اشتملت حاشبة ااساطان 
منسی سامان على ثلا ثين ماوكا من ممالياث القاهرة 
ها وفد التجار المصريون إلى هذه البلاد » ورحل نجار التكار نة إلى القاهرة 
بل قرت طوان دمن هلا فى مر تشتفل بالجارة او و العم أو التصوف ٤‏ 
وهدا کله ەن مظاهر الأخحوة الإسلامية الحقة . 


وکا اتصل سلاطن لى بمصر اتصلوا بملوك المغرب > خحصرصا بالسلطان 


() حامد عار : علاقات الدولة المماوكية بالدول الأفريقية ص ه . 
Meek, vol I, p. 62. (۲)‏ 


Ye 


آبى الحسن على المرينى » وانمز منسئ موسى فر صة استيلائه: على» تلمشاند و بث 
إلية بالمنة )١(‏ > بها بعت بالسفر اء الدائمين إلى مدينة فاس . | 
وتوطد اللاقات القافية يمع المغرب “ فی u e‏ ا ¢ E‏ 
أن عر ی هذه .الصلات ل¿ تنفصم. بحم وحجدة اتباع. مهب مانك (۲) . فقد كان 
فقهاء هذه اذاهب دانمی الاتصال. السودان, و ادلو الفتاوی والتراليف 
والر حلات 

بل ادت عل العلاقات إل الأندلس »> يدل 2 ls‏ يروی من اة 
ننه تی موسی بأسحد آهل الاندل س (۳) لبناء القصور والمساجد و بلك ث شاع الفن 


وا و 


عر ب ادلی ف هذه 9 ۹ 


ومن المظاه الإسلامية فوق 8 E‏ صلات e‏ إحاطة سلاطان 
ملى أنفہ ہم بالفقهاء والعاماء )٤(‏ خصو صا فی عهد منسی سامان الذى بنى المساجد 
ا والمنارات ۰ وأقام ا الجمع اوالا عات ا و إل بلاده 
الفقهاء من مذهب مالك (ه) . 

وقد اکتملت الل ركة- الإسلامية فی عهامم رساب ح ر کات ا 

ن ناحية ورحیل الفمهاء من “ناحرة أخرى . 

حدٿث هذا کله ف نى القرن الرابع عش سر حينا زار ابن بطوطة هذه اليلاد ورأى 

فہا حياة إسلامية اة عر دة و علجاء من صر وهر کش « وطلبة لمل و"ندفاظا 
للقر آن 
الحياة الإسلامية فى غارة N‏ بفضل ا ااا ۳ ا الوك 


(۱) ابن خلاون < ۷ ص ۲۹۹ . (۲) القلقشندی < ۷ ص ۲۹۷ . 
(r)‏ دأئرة المعارف الاسلامية : مادة لى ر 
Dubois, p. 265. (4)‏ 


(ه) القلةشندی < ۷ ص ۲۹۷ . 
)٩(‏ دائرة المعارف الاسلامية : مادة مى . 
۱١ ٣ (‏ - الإسلام ى إفريقية ) 


ھا رت 


= ۲3 


م سلطة سنغی ٠‏ ی e‏ 2 و و : ر 

م قدر لشعب فی آخرٌ أن يوئ نفس الدور اذى أداه شعب الماندنجو و أن 
يؤسس دولة تشبه الدؤلة المابقة فى كثز من مظاهر قيامها › م تو شعها ثم 
انخدار ها » وتشبهها أیضاً فی مشاركتها فی الحياة الإسنلامية العامة 

e‏ ك عن دولة غاا هجرة 
ا فو ذها على الفلاحن من آهل سنغی ا تاشر ون ا ضمة الجر الأوسط 

ثم بدأت هذه الدولة تنمو نموا مطرداً ش ظل أسرة حاكة من هؤلاء الربر 
) أ ممرة زار أو ديا ( الى اخحءنطت دما ؤم بل مأاء أهل الللاد الأصليين وقد أذادت من 
علاقا التجارية مع غاأنه وتونس وبرقه ومصر ومن طرق القوافل الارة رتادمكة 9 

¢ بدأت المرحلة الحاسمة فى تاريخ هذه الدولة ف منتصف القرن الحادى عشر 
الميلادى » حن اعتنق «لموكها الإسلام وبدأً هذا الدين يتسرب بين صفوف أهاها . 

اعتنی شعب سنه ی الإسلام و ی ظروف مشاب لاعتناق آهل ملي اعتنةه ف 
الح رکه الإسلامية اأضصخمة الى اضطاع ا المرابطون ف ذلك اوقت 

وليس ببعيد أن تكون قد تلقت بعض التأثر ات الإسلامية الضخمة عنطريق 
هذه العلاقات التجارية الى نشأت بيا وبين المغرب الإسلاىر(ا) . 

ولعل انتشار الإسلام على هذا النحو أو إفادا مس التجار هى الى دفعت 
سنغى إلى الماس حاضرة جديدة ... إذ انتقلت الدولة إلى مدينة جاو على ممرية 
من طرق التموافل الرئيسية ااى تصل المغرب بالسودان . 

وم تستطع هذه الدولة التاشثة أن تنماو م الح ركة ااتوسعية االکيرى الى عت ف 
عهد می *و ”ی سالاطان می 4 فخضعت مو له ملى ودانت ا بالطاعة 
وظلت على هذا الولاء حى بدأآت و الضعف تدهم ملك مى مؤذنة 
بتفککه واہیاره . 


Fage, p. 29. (۱) 


¥ 


وکان اداد هذه و لاستقلاها مۇذتاً باندفاعة ”تو سعنة لاتقل عن اندفاعة 
مل من قبل . 

وقد اوضح‌هذا التطور فى عھد ملکها سی ی على VENE)‏ 7 . الذى 
هيا أ لدولته جيغاً قاتا منظما ¢ م بدا ااز حف فاستولى على مدينة تفنکت » ودا 
يبط نفوذ دولته الناشئة نى سهول غرب. إفريقية )١(‏ . 
غر اَن هذه الح رکة التوسعية تظهر ى صورة قوبة اة ۳ عهد اسکیٰ 
محمد » فقد استکلت الدولة استعدادها العسكرى الموفور . وأفادتم. ن ارات 
السارمة واتحذت هذه الح ركة الحدیدة مظهراً إسلاماً واضحاً ین اجه هذا الفاتج 
إلى مملكة موسى الز ية فاعان الحجهاد واستشار أهل العم والورع(۲) . 

بدأ بأن طلب إلى ملوك هذه الدولة الدخول ف الإسلام أو دفع الجزية فلما 
اہو حار ہم نی دیارهم > قتل رجام وخرب ارضم وسبا نساءهم , 

ثم انساح فوق السمول لابكاد يعوقه عاثق . فانيسط نفوذه غرباً إلى بلاد 
الماندنجو والفولانى وشالا حى مواطن الطوارى . وامتد نفوذه جنوباً بعد 
إخضاعة ملكة موسى اوم الوثزة . 

ونجاوز سعى سنغى الآفاق الى وصل إلا سلاطبن ملى » إذ تسرب 
ودي إلى شال نيجريا . 

فھو جمت إمارات الحو صة . کشن ( کتسینا) ¢ وغوبر وکانو 4 وزنفره 
وزاریا وخحصضعت كلها سنة ٠٥١١٣۳‏ 

وکان هذا الحضوع بداية لظهور الثقافة الإسلامية ى هذه الجهات . فظهرت 
مدن کانو وكاتسينا راكزر لثقافة فى هذا الجزء من نيجبريا . 

وف تاريخ السعدى أكر من إشارة إلى علماء من تنبكت رحلوا إلى هذه 
الجهات فى ظل نفوذ سنقى » فأقامرا هناك يتفقهون فى الدين » وينشرون الثقافة 
الإسلامية . فالحاج أحمد التنبكى عناد عودته من الحج أقام بکانو زمنا بعل الفقه 


Fage, p. 27. 0) 
. ۷۷-۷4 السعدى ص‎ )۲( 


aE‏ ا ع ول خي اه رمد ن أحمد .تول ,قضاء كتسينا 


استة صم 
وأشرف . النفوذ الإبسا 3 بي اندي E‏ ن سلاطین اتی ا 8 
حبر ة شاد() . E‏ 1 ا ا 2 ی 


e a a 


ذا کله e‏ 
زاه 3 ویکاد و صغم لاسکی عمد لقضائله وجهاډه ی سبيل الدين یرف ده 
إلى مصاف الأولياء ٤‏ فنسیوا اله الكرامات وانجوارق . وا حوله الأساطر . 


وق ذم أن پغعلوا ا .ف تصل دولة من کول إفر بقية إل هذا 


فقد مل نفود هذه الدولة منطقة! السغانا كلها فى امتدادها من الشرق إلى 
الغرتب . 8 ا 
إدارية صاحة ن هه ن اأسيطرة هذه.الرقعة من الأرض 

فقد اذ أريعة من اواب اللك عهد إلهم حكم الولايات مع منحهتم السللان 
المطلق : حاكم دندى ويشرف على انناطق الممتدة شرق حى مبرة شاد » 
وحاکم بانكو الذى يتولى المنطقة الواقعة بن العاصمة جاو وبين مدينة . تذجكت › 
ثم حاکم بال على الأقالم الشمانية I‏ ومواطن الطوارق .. آما الحا کم 
الرابع فیتو فی العرى المحتكد لل بلاد 2 
a. ll eT aT‏ 

ولم تستعلع دولة أخرى أن تبلغ هذا المبلغ من تاظع الجيوش و الح ی هله 
القوى الائلة . ولعل هذا القدر من القوة يفسر لنا سر هذا التوسع العم انى م 
نألفه من قبل (۲) . 


Meek, vol. E p. 66. (0( 
Dubois, pp, 131-134. (r) 


es 4 0 


م پنققی عه الفاکن اشاهدین اوسن مبان جيل من الفا الین 
يقم هذا الإعاایی وخاد الي ر ٍ اها بل نحو ن 1 ,رة اغراق 
ق الترف وام ب e‏ 1 

اوالقترة الى ب ل حمل م و ل غر ا E‏ 
تو ۋت" مم بعض مواّب هذا آلرجل الفذ إلا ألا حفلت 'بالمنازعات ۶ل الور 
فهو صر متصلٍ بن. الأخوة وأعال تس بالعنف مامز ات ت واغتیالات وخوف 
2 ا لعرش (۱) » فجاعت ال اة ل د یو رش ا لغرب الأقمى 
ا تقدەت E‏ لسو دان سنة e 3 ٠١۹۰‏ 


u‏ و 2 ال اع بهن لطن سنغی وناشن ا الح 
الخنية. الو أقعة عند تغزة . : 


زتطور هذا النزاع إلى عدوان" متبادل واشتباك مسلح »وى المنضور. سلطان 
مراکشن الذى کان قد أبطره اتحصاړه عا لی الر تغالیین غاد العش الکبرآن م 


هذا الزاع بفتح بلاد سنعی مستغلا ما صا ما من حف وتفرق!. 

٠٠‏ فأعد حملة مؤلفة من حو أربعة آلاف من جر ة.جند مرا كش بقيادة. جودة 
باشا ¢ وعر وا الصحر اء وهزموا قو ات سنتی قرب عاصە ېم جاو ثم قضوا 
عل آ خر رھی ف متاو هة سلاطین : سنغی 4 e ٤‏ س 

ولكنهم تبرنوا أن هذه الحملة كلم غاليا » فقدنوموا أن ما حازتة دولة 
سنغی من ٿراء عر يض یس مر ده إل ما ملکوه من مناجم نمه بالڏهب .£ تډينوا 
أن هذا الثراء كان سببه استغلال هذه الدولة للتجارة الغالمية المتضلة بين الثال 
والجنوب 2 و اجار 0 لاتنمه وو 3 ااربح إلا إدا هدأت الأحوال ¢ وساد 
وق قضى ا SDS TE‏ ٴ 
قبارت التجازة وساأء الال ۴ 


Ibid, p. 136 0) 
Fage, Pp. 30. '( 


Fe 


وتدذكت وجاو > وكفوا بعد حبن عن إرسال الحند أو المؤنة . 

وتركوا قواتہم هناك تقرر مصبرها بنفما فنشأت أسرة محلية من باشوات 
کت دين رااتعة الإسية اہلطان مراکشس 4 اوتعتمد على عنصر خحايط من الر بر 
وأهل البلاد . 

وقد تعاقب e‏ عل حکے تنبکت ی المدۃ من سنة ٠١٠١‏ إلى سنة ٠۷٠١‏ 
مائة ونمانية وعشرون من هؤلاء الباشوات ٠ )١(‏ 

وإذا كانت دولة سنقى قد شاہت دولة ملى من حيث تطورها العام »> فإما 
ق شا ى الخاد مظاهر إسلای واضح ٠‏ ب فاقبا فى هذه الناحية وهذا 
تور طعي فقد امتد ساطان سنغى إلى القرن السادس عشر ٠‏ واستطاع الإسلم 
بعد عر أكثر من ثلاثة قرون أن بطع خحطوات واسعة ى سبيل العو والاتشار ٠‏ 

رقد سعى ملوك سنغى كا سعى ملوك ملى من قبل إلى الاتصال بالقرى الإسلامية 
المعاصرة تحقيةاً لروح الأخوة الإسلامية ٠‏ 

فد حر ج إسكى محمد إلى الحج ومر ممصر سنة ۸۹٩‏ م ى موكب حافل 
۰ 5 7 مو کب منسی ف روعته واہته وفخامته 8 

وأغدتق أ كثر ما أغدق سلفه ٠‏ فقد روى السغدى مثلا أنه تص دق فى الحرمين 
بائة أف مئقال من الذهب واشتر ى بساتعن فى المدينة المنورة حبسما على اهل 
تکرور 

واجتمع فی مو سم احج بز عماء المسلمن وتأثر عا رآه ی مصر من نظم ف 
لحك راقية ومن ثقافة عربية مزدهرة ٠‏ فاتصل بالإمام السيوطى وغبره من 

أ : 
علماء العصر وتلقۍ تدا من الدليفة العباسی $ 

وعاد إلى بالده متأثراً ما رآه من روح إسلامية خالصة ٠‏ وعمل على تطبيق 
ما تعلمه من آراء وبجارب ٠‏ وبقال إنه اسہدى فى تنظاته الإدارية بالنظمالى 
شہد ها ف مصر (۲) * 


Fage : op. cit. pp. 30-32. 0) 


)۲( اعد مس ¥۲ . 


د 


وامعن: ف إحاطة. نقسه . ببطانة .من العلماء وزوی صا جب تاریخ السو دان 

و ضاخحب تاریخ الفحاد ں' تفاصیل۔ کشر ة عن عن تقدير هلا السلطان. للع وأهله : فدا 
دحلو | عله جام على سر یر ٥‏ وقرمم وأمر بألايقف‌آحد إلا لاعلماء اح 
وألا معه إلا العلماء والشرفاء وأولادهم ۰ ولا رفا يسال عن" نة + الله 

و يشار ما الفتاش إل بعض الآراء الإصلاحية الى تنش E8‏ ھا الناطان 
فقال p0:‏ وأبطل البدع والمنكر و سةاف الدماء وأو قأم دين چ فام وجدد االدين 
وأقام العقائد (۲) » واو جامعة تنبكت المزيد من عتايته فتفوقت فی عهده 
ووصلت إل مام تصل اله ص‌‌ قبل ۰ 

وأصبحت هذه السياسة الإسلامية سياسة مقررة لللفائه »> فإسكى اسحق 
يسار ۴ نفس الطريق من تشجیع العاہاء وإكرامهم والأخحذ ا )"( C‏ وهذا 
إسكى داو د يتخذ خزائن الكتب و وله نساخ ينسخونوكتبة » . ورعا )٤(‏ هادى 
العلماء . وقيل انه حافظ للقرآن وقرأً الرسالة فأنمها وله شيخ بعلمها وبأتيه 
الشيخ بعد الزوال ويقرئه إلى الظهر(ه) . 

فكأن دولة سنغى شہدت يكن الإسلام من أهل غرب إفربتية واز دهار 
الفقافة الإسلامية إلى أبعد الحدود . 


انتشار الاسلام صو ب الشرق 
واضح إذن أن ايار الإسلاى كان يتدفق من بلاد اأخرب ويتجمع فى 
منطقة السنغال والبلاد الواقعة بين منحى النبجر نى الشرق ور السنغال ف 
الغرب › ويركز على الحصو ص ی المرا كر الإسلامية الى ظهرت فى هذا الجزء ٠ن‏ 
القارة % 


(۱) الفتاش ص ٥٩‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ۹ء . 
(۳) المر جع السابق ص ۸۷ . 
)4( مرجع السایق ص ٩٤‏ . 
(ه)( امرجم السابق ص ٩٤‏ . 


ا . 


ن هذه ES E‏ يقنم او ي ف EE‏ : 


وف د التجاز النرن: يسو أف E‏ -ضوب- أ ی ركان .الفاتحن 
من سشلاطین مى وش و د e a ٣ 3 a a fn‏ 2 ا 

ا 2 ا چ 2 2 ٣‏ ۴ 2 
إمارات اللو صة 2 


إوقد جاوز الإسلام من لیج چچ مرب ادرت ل اتد ریه مان 
نيجريا, الدالية إلى حيث شعب الحوصة ر 

وهذا الشع ا 1 هجر ات رر الین کانرد ل یکئون عن الف 
صرب انوب کاما اح ۵م الفر ص 

ذللق أن غا رات ال الاين منذ القرن إلحادى عشر فصباعدا دفعت فر يا م من الملثمين 
إلى الهجرة إلى وابحة أبر > کا دفعوا إلى الهجرة أيضاً ا ن الر بر من غر 
الماشمن .وقد عاش الغريقان جتباً جنب .فترة طوياة وتزاو جا م e‏ 
هذا الإندماج نشأت شعوب الحو صة ولم تعد واحة یر تکفی هذا العدد من 
اكان » فد الحو صة ببحثون عن مهاجر جديدة »> فانطلقؤا صوب .الحنوب إلى 
شمال نيجريا. » وکو نو | لأنفسيم مارات مغر ة ةبلغ ا سبعا أقدمها إمارة ببرم . 
وإمارة غوبیر وکانوا وکانسینا وزاریا وزنفرة )۰ 


ی 


٥ن‏ رواية ابن بطو الذى زار هذه النلاد سنة ٠٠٠۲‏ 2 و عجچب لان اهلها لازالوا 
على الوثنية . 


جاء القرل i‏ راع بع عشر ¢ فإدذا باحو صة لاز الون على وينم E‏ 


تم بدأ الإسلام يتدفق إلى هذه الإمارات من العرب » يدل على هذا ما برويه 
تاریخ ٥دينة‏ کانو من أن فرعا . ن الفقهاء بزيدون على الأربعين رجلا » قد وفدوا 
ع درذه ه المدينةفعلمو اأ ملکيا الإسلام 6 وأسسوا مدا ¢ وأقاموا فا | يعلمون الإسلام» 
و يبون الشريعة الإسلامية . 

ولیس ببعيد آن يكون سلاطن ملى قد بسطوا على الأقل نفوذهم الرو-م تی ف هذه 
الاد 


مس س ن سن 


Hogben, p. 69. (0) 
Fage, Pp. 54. (r) 


٤ ب‎ IIE — 


ا وګلدو أن عة تأثزات إمبلامية بأنجزرى. ردخلت إلبلاد من الشرق ء وبدو أن 0 
ا هله ليرد اة اتر اجون شب اي 
ا الى بذها فقيه 2 ا عمد ت عبد اد اضل(۱) . 
ن ر وقام أمل برنو. جهو مإثلة 3 اشر ة لراقية  i‏ ت MS E‏ 
ومضی الإسلام قدماً فی البلاد > حى کان آخر القرن: الحامس عښر جن بيات 
کانوا وکنسینا تبرزاك ف میدان الثقافة ا : 


I‏ کیف 8 e : E a‏ هذه ادن وأقاءوا 


ی ل 


2 بعلموان فمه مالك . 
ومضت اب ركة الإسلامية تح استطاع إسکك . عمد سلطان سن أن سط نفو ذه 
E E ٤ 2‏ @ ی 8 ا 
على هذه الإمارات فى القرن السادس عش EE .. ٠‏ 


وبدأت مدن الحوصة تزداد تألقاً وسعة فى النفوذ عن ذى قبل خرصا بع“ 
سقوط سبغی واحتلال. المراكشيين لبعض بلادهم.. OE‏ 

وتعرض علماء تبكت وجنى لاكثئز من المظام والحن » فاضطزوا إلى الجر ة 
صو ت :الشوق الماساً لأوطان أ كر اما وطمأنينة . 

ور ا و ای اتصلت هند إلقرن الرابخ عغر فإن الإنلام م يقب على“ 
البالاد > ناما فقد بعيت جاليات وثنية كبيرة حى القرن التا سح عشر(۳) . 
ساعانة كانم وبرتو : 

ولم يقف الإسلام عند حدود نيجريا بلى عاود انطلاقه صوب الشرق فنفذ إلى 
منطقة محر ة شاد حيث قامت ساملنات e ho OE‏ وجوه 
كثبرة الملطنات الى حفل بها تاربخ ذلك العصر فى السودان الخر ی : مثل مل وستغی . 


وقد اتخذ تار مخها نفس المج حری »› و الظاروت > ومرت ينس 


Meek, vol. I, p. 89. (9)‏ 
(r)‏ دائرة الممارف الاسلامية : : مادة حوصة . 
)( دائرة المعارف الاسلاءية مأدة حوصة 4 


NS 


الى شمدناها فى السلطات. .الشابقة. e a‏ 

تشابه حنی فی ابدابة الأول الى شعت رة الوأقعة بين سقنى iY, و۸٠ ٠‏ 
هجرات من ا a‏ 
إل جميع أرجاء غرب إفريقية . e ٤ i‏ 


الأدوار' 2 ومثلت فور هاا امسوم 4 سمټدان. الخياة "الإسلامية 0 


فى هذه الفترة هاجر الزغاوة وهم شعب جمع بين المؤثرات الزنجية والحامية » 
وانتشروا فى مسل هذه القرة ى مساحة رحبة تمتد من بلاد دازفور: حى رة 
شاد (۲) . 

ويبدو أن الزغاوة ظازا على الوثنية "حى النصف الأول من القرن الحادى عشر » 
فالبکری الذى كتب عن هله اابلاد فى هذه الفترة يذكر أنهم لأزالوا 
على الوثنية . 

کک SS‏ مجرة 

AE‏ نتوقعها » إنما كانت على هيثة أرستوقراطية 
حا كمة ملك مصادر القوة والنفوذ » وتستطيع عن طريقها أن تخضع شعب الزغاوة 
لسلطاا . 

هذه الارسقراطية الحا كمة أنجبت أول أسرة مالكة تسيطر على المنطقة الواقعة 
e Es‏ 

2 TT 
وهذا النسب يؤكد لنا عحة احدارهم من أصل ملشمى لأن الملشمين جميعهم‎ 
من صماجة الجنوب ينتسبون إلى الحمبريين‎ 
Fage, p. 54. (0) 


. دائرة المعارف الاسلامية : مادة حوصة‎ )٣( 


Pliamer, p. .5 (r) 


ffe —‏ — 
وکان طبیعیاً أن محتفظ ينو سيف ذه القرابة ثيقة . وآن 1 عل جا السب 
اتقليدى(ا) . : 


الإسلام إلى أرض كانم » والذين عرضوا لتاريخ هذه السلطنة لفون نى الوسيلة الى 
دحل ا الإسلام هذه النواحی ¢ فبا لمر مثلا(۲) یری أن هجرة أموبة دخحلت هذه 


البلاد قادمة من صر » ویشر ی موآضع آخری إل أن فريقا من فقهاء الالكة فرو ا 


من مصر فى عهد اللااية اغاممی اد لإعزاز دين الله » والتجأوا إلى بلاد کام 
ونعتقد أن eT‏ ا ی رکاب هذه الأسرة الجا كهة ء وأن إدخحال هذا الدين 


هو الذى مكن ها من السيطرة على البلاة والوثوب إلى كراسئ الىك م 


وروایا ہم المحلية تؤيد هذا بقوغا إن المادى العمانی(۳) جد الأسرة الحا كة هو اذى 
أدخل الاسلام إلى البلاد » وإن كان صاحب کتاب الاستبصار برد انتشار را 
ف البلاد على نطاق واسح إلى سنة 00۰ ه ( سنة * 11۰ ¢( . وبعض الروايات الأخحرى 
ترجع إدخال الإسلام إلى حم الماك أوى(؛) . 

إذن دخل الإسلام فى ظل الأسرة الحا كة فى آخر القرن الحادی عشر ثم ثبتت 
ی القرن الثانى عشر . وهذا لاينى تدفق تيارات إسلامية أخرى من صر 

ا اعتناف الأسرة لاوسلام ۴ انتشار الإسلام عل نطاق واسح بن أهل البلاد 
إيذاناً بانطلاقهم حو العلاقات الدولية والتوسح والغى والشهرة 2 

من الغريب أن هذه الشعوب تظل جهو لة حى تعتنق الإسلام فتظهر على مسرح 

اللات > ويدخل تار ها ى عهد من النور والوضوح() . 


)0( القلقشندی : صبح الأءثی < ۵ ص ۲۷۹ . .6 Palmer. p.‏ 
Palmer, p. 6. (r)‏ 
(۳) القلقشدی < ه ص ۲۸۱ . 
(4) دائرة المعارف الاسلامية : مادة كانم 4 .14 Palmer, p.‏ 


. ۲۸١ القلقشندى + ٭ ص‎ 0 
Barth, vol. II, p, 72. (% 


ويدو أن TTT‏ کان رطا 


6 
م 


م 


و ا ا خن اة وشم ی أوانخر القرن اثالث شر “ى هد ملکھا 
دو تام الأول وسلمان وخليفته: > فانتشر OT‏ 
ونیجریا ن الغر ب(“ a le E‏ 


ل لا 


واتسعت- ارما e‏ تقك ارات ا شرا 1 و. فس لوف اتقرياً 
رف الحركة الملمية أى الاد تو روطت اتالاا القانة صر والفرب وغرب 


افر يقية . 


e E SR‏ ب n‏ ت 


ع حلت ظر وف دت ع انتقال الساطان لى ا ا من هذه الساالة لم اتتتال 
مركز النفوذ دن شرق البح ة حيث بلاد کام ء إلى عر ما حیٹ بلاد بر نو . 

فقامت سلطنة برنو فى حجر فشن الأسرة . ذلاف أن قبائل البلالة(۲) »ن أهل 
البلاد الأصليين ثارت ê‏ استبداد ,الأسرة. الحا كة ,» وأعلنت الحرب واقحمت ' 
عاصمم جیدی (۳) > وطردت اللوك رمن۔ بلاد کا فقروا إلى عرب البيحبر ة عل" 
الحو الذى ذ کر ناه E ٤‏ بن إدریس ( ۱۳۹٤‏ 
ES ATA‏ د ر 

م عاودت ساطنة برنو ظهوزها فى سماء الحياة الإسلامية فقد استطاعت ى عهد 
م کها مائ على أن خضصع البلالة الائرين وان تډسط نفو ذها على شرق البحر ة وأن 


حدم کا م ور رنو فى سلعلنة موحدة )٤(‏ . 


م بلغت أوج توسعها ى القزن السادس عشر » فقد تخلصت من متاعب البلالة » 
SS e‏ 


قات ملک سی ررقت هله ده د نیا فوضی والاشناراب ف غل اکم 
المراكشى 


Barth, vol. Il. p. 372. (1) 
Heghen : op. cit. p. 37. (Y) 
. ۲۸١ القلقشندى + ه٠ ص‎ (r) 
Meek, vol, p. 80. (+) 


a 


2 و ف مٽ ا و التتاية ازدهرة ف عل الام ناماي 


عا ل کے م ا 2i‏ 3 لاا ا a‏ 
وامتد نفوذ برنو راق مدن می ا رل را ر 
عل افارات ار رة e‏ 


عل الأسالحة التارتة أن بقهر dT‏ 
وا راج ) ومتاطق ا واتیو() ۽ وجو پشپ مئ ونجزه کثرة سکن عمد“ 
سلطان :سنقی اهر 2# ر 
وقد مرت سلطنة برنو شات اف اوالانحلال ی القرن السایع ر 
ولکا بقيت حى القرن التاسع عشر : وساعدهاً على البقاء اضطراب أحوال ل الما 
e‏ 
ساطنة مل و سنغی من حيث ll it‏ الإسلامية ا والدول الإسلامية 
ا تأ کردا لروح الأخوة الإسلامية > وإفأادة من ن الحر أت الثقافية والعلمية .. 


ققد سع بى هؤلاء السلاطن إلى ل موامم الج » ومروا فی طریقهم صر شاب 
شأت السلطنات الأري > الان دو ناما سلطان کام خرج حاجاً نى القرن لادی 
ا ا ا ن لاعائة 
من العبيد (۳). . 
ولاب اد لم ویرت کد رن > رک 8 ل م ر۰ 
عصر ٠‏ فقد كانت أقرب هذه السلطنات من الطرق الى a E‏ 
فی طريقها إلى واحات مصر ٠‏ ۰ : 


(1) دائرة المعارف الاسلامية : مادة برو ٠‏ 
Hogben, P. 40. ()‏ 


Palmer : Bornu, Sabara and Sudan, p. 91. (0 


AE 


CN 
وین سلطان مصر برقوق » وردت هذه الرسالة ی كتاب القلقشندي وجاء فبا د من‎ 
المتوكل على الله تعالى الملك ت الأجل تيف الإسلام ورپیع الأنام املك المقدام القام بأمر‎ 
الرحمن ال ا اترو ق کل حین وآوان ودهر وزمان » الللك العادل‎ 
TT اهدي شرو وع اال ن ادي‎ 
a إل‎ 


م مض ا ر ا 
سبوا أحرارنا من النساء والصبيان وصغار الرجال فقاموا على المسلمين ا 
شدردا > وهولاء الأع راب قد أفسدوا رضنا کلھا و ی باد در نو كأفة حى الآن وسوا 
آحرارنا وقرابتنا » ۰ ن المسلمن أو يبيعو نهم لحلاب مصر والشام وغر م ٤‏ وبصطدمون 
بعصم . فإن حکم مصر قد جعله الله ئی یدک هھ ن البحر ل أُسوان فإہم قد 
ر اف ل ای ا می رارک ررر را ای 
و صراحب أسواقكم بنظر ون وبحثون وکشقون ¢ فإذا e‏ فلینز عو هم ù‏ 
آیدہم »(۱) . 

وأباغ دليل على اتضال العلاقات الؤدية بعن كانم وبين »صر » آن طائفة من آهل 
کام رحلوا إلى مصر › واقاموا lr‏ واش رکوا بنصیب موفور ف جار ما الحارجية ‏ 

واشتغلت هذه الطائفة بتصريف امحاصيل اتر داف ا وجار ال ةو ارا 
تجارة المار من العن واند والصين ٠.‏ 

وقد احخذت هذه الطائفة مدينة قوص ee‏ جاربا حافلا 

وكونوا فم نقابة قوية هيمنت على التجارة واحتكر ها » وأقاموا على نقابم 
ريسا معبر فا به من قبل الحكومة . 

وقد نمت ثروة بعضمم وا عظيماً حیث أصبحوا بقوءون ني عالم التجارة ما 


. ۱1۷ - 1۰١ القلقشندی = ۸ ض‎ )١( 


he 


تقوم به لبود لدي“ ويقزضون التلاطن: E‏ مصز الاد المجاوزة(ا) :ر 


ولم پرحل الکانپون إل مصر تجار انما ر حاو الها طلا عل > سفوا ازمر 
وأنثارا ق مقر فدرسة ة التعلم مذ مذهب e ٤ (dl,‏ إل f‏ 
تابعؤن نشاطهم التقاق . | 


ر وقد اتصلوا بالمرا كر الإسلامية الأخري E EE‏ 
تصالات ناري رة خاقة» واتصلوا ٣‏ ا 
امساجد وأوقفوا الأوقاف على طلة لمر . 


كا عملوا على نشر الإسلام والجهاد ى سبيله » واستيخذدموا الأسلحة النارية فى 
السيظر ة على القبائل الوثنية الواقعة إلى الجنوب مم » وأدخلوا الكثر منم فى الإسلام . 
:الهم يرجع الفضل ف بسط لواء الإسلام فى منطقة محر ة شاد كلها »> وأسمموا 
فی نشر الإسلام ف بلاد الحوصة . ۰ 


طارع ا والتقافة العر بية ف دور الازدهار 


فقد ۴ فره الاميزا ج e‏ بن التقالرد الإسلاة i‏ وبن التقال ل د الحلية ٤‏ 
وتمت الملاءمة بين هير وار دا ا حلة الانتقال" السابقة » وظهرت تقاليد 
إسلامية إفريقية > إسلامية الشكل والطابع › إفريقية الروح . 


تتضج هذه الحقيقة من دراسة ما رواه الرحالة والغرافيون الذين زاروا هذا 
الحزء من إفربقية ەثل أبن بطو طة او ما ذکره القلقشندى الذى عرض لماذج 2 
(۱) حامد عار ص ۸ه . 


. )م . دار ة ألعارف الا لامية كام‎ Yor — YET ) آمست هذه المدرسة بین سنی‎ (r) 
. ۲۸۱ ص‎ ٩ + القلقشندى‎ 


,Hogben : op. cit. p. 36. (۴) 
Palmer, p. 48. (4) 


= کم 


الحياة ولصور. من e EE‏ لين وی ٤‏ رومن ال با 


البلاد الذين عاصروه 3 

O EE EES 
مطل ادى صاحب کناب تاربخ السودان أو حمود کت صاحب کاپ لايو‎ 
. و صاحب ت كرة النسيان آو تاریخ کانو‎ 

هله الروايات و رالأخاز المعلقة بنظم الح 'وبعض أوجه الحياة" الاجاعية 

امعاصرة › تشعر پاتتا ی کک اقریی ا اكتسب الثوب الإسلاف أو الصبغة 
الإسلامية . 1 م ir.‏ 

وهذه طبیعة الإسلام ی آی بلد حل فيه » یی ET‏ م ومن مظاهر 
إلحياة ل یتعار ض e‏ تقالید الإسلام أو روح : 

فالقلقشندى رتحدث عن ١‏ تقاليد البلاط فى سلطنة لى فیشر. إلى جاڑس اللعلان 
على ( م لبة ) كبر ة علا د كة من أبنوس. حيط سما أسنان الفيلة من كل صوب › 
وعن رجل مهمته أن یکون فير بين السلطان والتاس امه الشاعر > وعن الحيطن 
بال لطان وبيلام طبول بدقون علا ویر قصون ¢ وعن اليد الان بن لا دحل 
عليه أحد منتعلا . وعن تقاليد السلطان حي بعوذ من مغر حمل على رأسه ابر 
وینشر علماً » وتضرب أمامه الطبول والطنابر والبوقات(ا) . 

م وص اين بطرطلة بلاط تفس هذه ساطت لا قك تن من هذا الجو الإفريى 
الخحالص > داره المر تفعة الى تطل على المشور ( دار الشورى) وها طبقان ثلاثة ٠ن‏ 


الحشب مخطاة بصفائح الفضة ¢ وما اہ ۰ ن طيمان ا مخعلاة بالذهب u‏ 


الستائر . 


e 


فإدا رآی الناس الخديل ضر بت الطبول والابو اق ¢ فإدا جرج هن بات قەر 


(۱) القلقشندی < ۰ ص ۲۸۱ . 


(۴) ابن بطوطة + ٣‏ ١ں‏ ۱۹۲ ۔ 


EA —_‏ س 


خر ج مامه جو ثلامائةمن:العبيد بأيدبم. القسى وار ماج اوالدوق, . ويصطف خاب 
الرماح ٠‏ نة ,ويس رة ¢١‏ واس أچعاب .قسىم يۇ قوسن ,مشر چان ` a n‏ 
ا , وعيك جلو سه ربج ثلاثة من طلعيد مسو غین ٩‏ فی دعو ن !ناه 3 ¢ عضر :الفنار ية 
وهم الأمراء م اللحطليب والفمهلي :¢ راونقفت الر نجاف عن :باب المشوز ف. قياب فاخحرة: 
متقلدآً سیه و غمده مڼ ن الذهب ٤‏ وف رجله العف والمهاميز(ا) ‏ 
بوالر حالة الغريب ثل ابن برع تست ر عی انتباهه الأمور رة اى e‏ 
بلإده فھو يلاحظ أن السودانيي من أعظم الناس تواضعاً للوکهم « > وأشدھم ت للا 
وا تقاليدهم القرعغ ئى التراب إظهارآ الخضوع وإذا e‏ الحاضرون 
امهم من ردم وأنصتوا 

وروی آبن بطو طة أن رسول سلطان می إلى بی مرین« کان إذا دخل الخش 
الکر م حمل بعض Nb‏ مجه قفة ة من تراب فير ب ما قال اه اللطان کا ا(۷( 


ثم یسترسل ابن | وة تى وص هذه المشاهد الغريبة فيتحدث عن ن الرجان 
الذى يغى بشعر عدح' الس طان فيه »> وی کر غزواته وآفعاله . ويغى النساء والجوارى 
له لعن بالق 6 ويكوت معن نو ثلائمن من غلمانه عليم جباب الف الجر 
و رورسی الغرائی ای رل واک م ا 
يرتدون املابس التنكرية ضورة مصنوعة من الريش تشبه الشقشاق » وها راس من 
العشب له منقار حر ویقفون ټون دی السلطان هذه ية و المضحكة » فيأشدون 
آشعار هم )٤(‏ . وابن بطوطة فس“ هذا معاقاً E‏ بزل قدعاً 
عند .قبل الإسلام فاستمروا عليه ۽ ! ! ٠ )١(‏ 

وم تفرد سلاطين ملى هذا اللون. الفريد من الحياة ء إعا كانت ظاهرة شاعٽت 
ى هذه البيئة الزنجية كلها a ٠‏ وخياتہم ' 


)0 اين بطلوطة + ۲ ص 1۸۹ : 
(r)‏ تفس المصدر ص ۲ .۰ 
(م) تفس ادر ص ۱۹۲ . 
)٤(‏ نفس المصدر ص 1۹۲ . 
() السعدى : تاريخ السودأن ص VTP CITI CINE Coe ۸١١‏ 
ر م ۱١‏ - الإسلام ق افريقية ) 


NENT 


ومواکم وعادام واحضالا چ واجرام الناہن هم مايوحى بان ما رواه ابن بطو طة 
عن .اهل مل شاع عند آهل سنغغ وع غرم من شعؤب غرزب إفريقية (ا)  ,‏ . 

تلحظ نفس هذا الفط" من التقاليد الإسلامية احتطة بالتقاليد الإفريقية فبابزوى 
عن حياة الأمراء فى إمارات الحوؤصة:السبع فى شال نجرا . .. و 

د باد ام و رتو کن القلقشندی مسجاد و التقاليد الحلبة 
غر المألوفة » فذ كر « أن ملك کا لایراہ خد إو ف يوع النیدین . أما فى شار ألسنة 
فلا بظهر, لأحد ولو کان مرا إلا من ورا حجان 4 الأمر الذى دل عل تأثر هو لاء 
الملوك بالمألوف من حياة الطرارق الك ن فى الصحراء . 

ومع هذا کله جس من حياة الملوك والرعية أن مج مظاهر إسلامية صر فة 
او عر شال 

3 نلمح فی هذا المجتمع الطابع المعروف عند التبعين لذمب الإمام مالك من 
المت والشدة فى الدين ونمسك الفقهاء بالتقالد وعزوفهم عن مصاحبة السلطان » 
وتول الوظائن » م تغلغلهم ف صمم الياة و متعهم بالزعاءة الدينية الشعبية » نفس 
الصورة الى نلحظها ى المغرب الإسااى ٠‏ 

م تقدیر السلاطن هؤلاء الفقهاء واحر امهم بزورو ہم ف بیو م ويستفتو م 
ويأنمرون بأمرم > وجرت العادة على أن ٠ن‏ يلجأ للمسجد أو دار الفقيه أو الللطيب 
من العقاب ٠‏ ول بجرؤ أحد على التعرض له بسوء(۲) . 

هذه الروح المااكية تظهر من التشدد فى الدين إلى أبعد الحدود . فقد لاحظ ابن 
بطو طة هذا الطاب فى سلطنة ملى حيما استحسن مم قلة الظلم « فهم أبعد الناس عنه 
والسلطان لا پامح حداف RR E‏ 
على الصلوات والز امهم ها فى الاعات > وضر مم أولادم علا واز دحام المساجد 
بامضایں خے ذال کر آل بالذهاب إل المسجد لم جد مو ضع آرم و حرصم 
الشديد على حفظ الق رآن وتعلم الدين . 


)0( القلقشندى + ۾ ص وم . )( اين بطوطة ج ۲ ص ٣‏ . 
(۴) ابن بطوطة ٭ ٣‏ ص ۹۳ . 


ج 4 


:هذا الطايع من الحياة الدينيةإلإطبوعة بطابح مذهب مالك نلحظها فى تقاليد سلاطلن 


سنغی › وف حر دمم على التقاليد ونمسکهم بالدين إلى أبعد الجدود.. 1 


وقد شاعت هذه التقاليد ف غراب إفريقية كلها خیٹ يسود مذهب مالك > وعلق 


ہے 


القلقشندى على هذه الظاهر ة عند أهل/إكام بقوله و بتمذهبون عڌهب مالاك الإمام' 


ذوو اختصار. فى اللباس » يابسون فى الدين » ..)١(‏ 


ولا نکاد جد آسرة حا كة فى هذا العصر إلا وقد اصطتعث لفسا تسا ري 
فسلاطين ملى يدعون الانتساب إلى عبد الله بن ,صالح بن الحسن بن على » 
وانتسب سلاطن کا م وبر نو إلى حمر « واتحذ سلاطين سنغى مثل هذا النسب العرى » 
هذا کله لیکتسبوا صبغة إسلامية كاملة وليفوزوا بر ضا الرعية وتقدير المعاصرين » 
وليغسحوا لأنفسہم مجالا فى الحياة الإسلامية الدولية . 


ولم يعدم الأمر أن بقتبسوا من التقاليد الشائعة فى الحياة الإسلامية المعاصرة > فم 
ق لبامم یشون باهل المغرب يرتدون عام معنا مثل المخرب وملبسمم شبیه بلبس 
المغاربة : جباب ودراریع بلا تفریج وهم ف رکو مم کاہم العرب» (۲) . 

وتأثر کل من منسی موسی ‏ وإسکی عمد پأسالیب الحياة ف مصر المملوكة » 
فاقتيسوا ما ما واف طعة بلاد » فسلطاف ملى مثلا يتخذ حاشية من ثلاثن مارکا 
فتبسوا مہا بف عه بر 2 E)‏ 


من ارك ارام من مصر › وکانت وثائقهم ومکاتباہم ار ية تکتب کلیا باللغة 


العربية(۳) . 

هذا عن بعض ألوان من نظم الحكم والحياة الاجاعية َّ 

اما عن الثقافة الإسلامية › فإنه عكننا أن نقول فى اطمئنان أن هذة الثقافة كان 
طابعها عربياً صرفاً ل تداخله أبة تأثر ات أخرى > لسبب واضح هو أن هذه الشعوب 


الز نجية الى اعتنقت الإسلام وتشربت ثقافته العربية م تكن ها تقاليد ثقافبة مثل تقاليد 


. A۱ القلقشندى > 6ں‎ )١( 
. ۲۹۸ ص‎ ٠  ىدنشقلقلا‎ )۲( 
. مراسلات سلاطین برنو مع مضر وكذاك وثائق برنو الي نشرها‎ )۴( 


Palmer : Bornu, Sahara and Sudan. 


س 4 ست 


الإيرانيين أو الإغريق الى أثرت فى الثقافة العربية “فى بيقات "الشر ق الأدن .خلت 
هذه الفقافة ا پام وتقبل وها ¥ ھی . ت یا رة سد ار ا 


هذه الثقافة ذات طابع مغر بحت واضح. كل .الوضوح > وهذا طبيعی؛ لن 
الإسلام دحل هذه البلاد م ات فحمل معه لل غر ب إفر ية تقاليكد المخزب -وقافتە:' 
وقد تدفق الإسلام م من بلاد المخرب إلى غرب إفريقية عل نطاق واش :من الزن 
ارا ں اھجر ی E‏ ا 9 ا 


2 غلا التقاليد الالكية الديية‎ EE EA ANO E E 

وكانت كلها تغرياً تدور حول فقه مالك والعلوم المساعدة الأخر ى تحدم هذا 
الفقه وتساعد على فهم هذه الثقافة المالكية الى وضحت فى القر ا ٤‏ 
إلى المغرب الأقصى والأندلس » حماما الر بر «حهم.. إل غرب إفربقية »> فخابت على 
الثافة فما ٠‏ وقل أن تجد نى السو دان الغرلى مذهاً إلا مذهب مالا وفقهاً إلا فقه مالك . 


انشتهاء اء مالکيون ف ج وتقالیدم وإنتاجيم وتأليفهم اوتدرسمم والشعو ب 


مالكية ا پۇ لاء المهاء وتسېدی : وتراجم العاماء والفقهاء الى وردت ق 
کان نل الابنباج أو فی تاریخ السعدى أو الفتاش تعطينا هذه الصور الالكية الصرفة . 


وكادت «دارس النقافة الإسلاءية نى غرب إفريقة أن تكون مدارس مغربية 
نة . فكأننا فى فاس أو أودغشت أو مرا كش أو القر وان » نفس الأسلوب ونفس ؛ 
الحياة . نفس المثل ونفس الوسائل »> حى طريقة الكتاب نفسا و بالطابع 
امري و فا ار نى المستخدم هو الق المغرل . 

ونفس المناهج والكتب الحداولة هى المنامج والكتب المالكية المخربية : كتب 
عياض . وكتب حنون وشروح ابن القاسم وخليل وكتب المغيلى والونشريشى › 
ومو طا مالل > والمدونة واللحزرجية > وتحفة الحكام والعباد )١(‏ . 

کل هذه الکتب کانت تدرس ف ٭دارس غرب إفريقية. فى جى وتنبكت 
وکانو وکتسينا وبر نو ونی آی ٭ەکان تسرب اله الإسلام أو فقه مالك . 


. E COEF CFA < FF <+ ۲۹ السعدى صفحات‎ )۱( 


Yio — 


حى التأثر أت الأندلستية حامق ل ملازش' المغوت' من قبل ,ظط الرابطين. 
وإلموحدين لاء ,الان يى ارين بار حوا هذه البلاد, يمل سقو طهال فى :يد الفرنجة 
رجلوا إلى. غرب إفريقية › وأقام كبر pea‏ ق بک( )ر ي کا آقاموا ى فاس: 
ومر اکش وتوائس والقر وا ے ا ارا ع ادا 


و ا س 


ونماذح -التأليف الى ظهرتة ونشرت“ ماذج مغربية فاصوا > وعنوان ذلك 
الفقيه المشهور أحهد بابا التنبكى الذي ولل بوهران سبة ٠٠١١‏ م من صل صنهاجی 
م رجحل إلى تنیکت « وأقام. فما وشيد الاحتلال ET ٤ EN‏ 
وارتفعت مكانته العلمية » وانتشر ذكره حى أدرك' «راكش وج اية . و ر 
ل ارا کن اجر a a yT‏ « 
٠‏ وهو رجل واسع التأليف جم المعرفة ألف ى كل ألوان الثقافة الألوفة ف عصره › 
وقد ذیل لابنی فرحون ف :کتابه نیل الابہاج › بدا من حیث انی ابن فرحون » 
وعرض لتراجم من أغفلهم وتم هذا الكتاب سنة ٥۹۷‏ . وهر بعطيتا صورة طريفة 
لتاريخ الحركة الفكرية » ليس ف مدينة تنبكت فقط > بل ى السودان الغرلى كله . 


وكذلاك المؤرخ“الصعدى من رجال القرن السابع عشر. » فقد بلغ ميلغ الرجال. 
سنة ٠» ٠٠۳٠١‏ فى الوقت الذى 2 فيه السودان الغرفى للنفو ذ المراكشى » ونجول 
ف بلاد الجر وأقام یکت وجی ورحل للمغرب(۲) وهو ف أسلوبه وطررقة 
E‏ بأنه مغرلى الثقافة فع كونه سودافى الموطن . 

وكذلك شأن عمود کعت التنبکی صاحب کتاب الفتاش فقد كان فقا من 
فقهاء تبكت صعب إسكى عمد الكبر (۳) » وألف كتابه بنفس الأسلوب المغرنى 
المألوف . 

كانت الققافة ى فرت (فريقة ثقافة مغربية ق أرض مرداتية :ولا بغي هذا أن 
مدارس السودان الغرلى لم تتأثر بإنتاج المدارس الإسلامية الأخرى . تأثرت على 
الحصوص عدارس مصر المملوكية . ورحل أهلى السودان إلى مضر وتعلموا فما » 

Dubois : op. cit: p. 353. (1) 


Dubois : op. cit. p. 352. (۲( 
Dubois. Bp. 342. (r) 


CS E— 


- وقد عرفا کیت E‏ ا وق الكتب ا معه » کا أن e‏ 
السيوطى وغره من علماء مر ”شاعت ت هذه البلاد . لكن هذا كله لاينتقص 
من الحتقيمة الى وضحتاها » فكان الوافدون إلى الأزهر يتعلموؤن فقه المالكية » وأنشأوا 
کصر مدارس مالكية « وتأثرهم. عصر لا ختلف عن تأثر المغاربة أنفسبم و 

وتأثر الثقافة الإسلامية فى غر إفريقية "بثقافة بلاد ا مغرب لا يعتى أن هذه الثقافة 
أقل غزارة وعماً » فهاذج العلماء والفتقهاء الذين تعرضت مم كتب الراجم لايقلون 
ى مستواهم واستعدادم وتحصيلهم عن إخوام المغاربة : تلقوا نفس التعلم وقرأوا 
نفس الكتب » وعاشوا نفس الحياة(١)‏ » وعرفوا بالإخحلاص الشديد والحرص على 
التعلم واقتنوا المكتبات العظيمة ووقفوها على المتعلمين . 

وكانت مدينة كت نفنما سوقاً عظيمة لاكتب تسخ فما الحطوطات وتوزع 
ی اللاد . 

وى رواية السعدى أن فقيهاً يدع عمد عمود ب بن أن بكر « اقتی نفائس الكتب 
الخر ية العز زبزة ور عا انى لبابه طالب بطلب كتاً فيعطما له من غر معرفة » . 

ووصل علماء غرب إفريقية ف علمهم إلى مستویى لاقل عن مستوی المدارس 
الإسلامية الأخحرى ١‏ إن لم يكن يزيد عا ى بعض النواحى . فقد روى السعدى أن 
کک اسه عا الرحمن التيمى جاء من الحجاز بصحبة السلطان موسى صاحب مى 
مجان ع هن ن الج 4 فأقام ربکت متا ¢ ول رای رجاطا يتفوقول عايه غادر ها إل 
)¥( 

کا رحل کشرون من آمل بت الاد ون غلاا إل الق ودروا ی 

مدارسه » ووصل بعضم إلى مصر وبرز فى ميدان الثقافة . 

وقد ورد ابن حجر تر جمة ليه تکروری اممه ا ن عبد الله > اشر اه 
سيده عق ګړنه لى صر دن بلاده ٤‏ و لشغقه بالع م أقبل م أبناء هذا السيد على 


Ve Ef CFA FF «¢ العدى عات 4إ‎ )١( 


(۳) ااعدى تاریخ إودان ص ١ه‏ › ٦۲‏ . 


EV 


درو س التجيبت وشفس الذين وغتر ها 2 من علماء “ذلك العصر لم“ اشتغل”بالضناعة حى 
ادر خمسمائة ھک e‏ واشت E‏ 
ی دمشق (۱) . سا : E a‏ 

2 ولاندری i‏ انتشار العزبية بين عامة الناس فى ذلك العصرد» 
وإن کنا نلاحظ أن مكاتب تحفيظ القرآن قد انتشرت نى كل ةكآن دخله الإسلام .. 


ونلمح ى روايات الرحالة والمؤرخين حرص أهل البلا جميعهم' على حفظ 
القرآن وإلتز امهم للشدة فى ذلك » فقد روى ابن بطوطة أن أهل ملى مجعلون لأولادم 
القبو د إذا ظهر فى حقهم التقصر ی حفظه › فلا تفكف عم حى محفظون(۲) 1 


ولکنہم رغم هذا كانوا لايتخذون اللغة العربية ف حيام الحاصة » إا كانوا 
يستخدمون لغانهم الأصلية » ثم يصطنعون العر بية فى تعبر هم الثقافى » وى صلواتيم > 
e‏ ا 

س 
الجمعة بأحد المساجد عدينة لاجوس عاصمة نيجريا الاتحادية تلى بلغة اليوروبا مع 
اقتباسات من القرآن والحديث باللغة العربية )٤(‏ . 

هذا عن قيام الثقافة العربية نى غرب إفريقية » أما عن المراكز الى استقرت 
ها هذه الثقافة » فإن أهمها مدينة تذكت نفا الى أصبحت ٠كانما‏ من هذه الثقافة 
لاتقل عن مكانة القر وان فى إفريقية أو فاس ف المخرب الأقصى أو قرطبة فى الأندلس 

فقد ارتبط تاربخ الثقافة نى هذا العام الافريى ر 
يوم ولدت المدينة » واشتدساعدها باتساع أف اللدينة و تطور ها . ثم حضعت ها تعر ضت 


(۱) حامد عار ص ٩ه‏ . 

(۲۴) ابن بطوطة + ۲ ص 1۹۳ . 
(۴) آثناء رحلة عام ۱۹٩٩‏ . 
)٤(‏ ابن بطوطة + ۲ ص 1۹۳ . 


ER —‏ — 
له هذه العاصية الروخية من ظا االاجتاال. المراكشى ٤‏ ولا أعفي 2 ف 
وتعطورات ر جلى دخلت d‏ الود افو ار الأعرر. . 2 ER E‏ 
کانت محق مركز الحياة القافبة ¢ رقلب الحركة" الفكر ية التابض (“ ا ا 
لمان کل جنس ولؤن : المغاربة. والأنٍلسيون والمصريون والحجازيون ووفد . 
إلا الناس من کافة بقاع ٬غر‏ پ. إفريقية من ع السنغال والنيجر aE ٤‏ مارات الوص 
وبر نو وکام والسودان Ez ٤ e‏ 
کل هذه الطوائف کانت ت ا هذه اة > فتقم ۲ ما زمتاً ثم ترحل أو تقم 
ما إقامة دامة CS E‏ ا يتعلل فما آو يقم ا 
وام مە المدينة واشتغل بالتدریس ف جامعها ال ن (سنکری) الذی 
يشبه دن وجوه كشرة ا لجامع ا ف e‏ العلمرة ¢ e r‏ 
من العلماء والفمهاء : 
و م طائفة iz,‏ إلى مرتبة ة الإمامة عار إلہم السعدی نى کتابه a‏ 
السودان : م ہم الحاج جد القاصی تي الرحمن بن ی الذى تول القضاء ی 
أواخر دولة مى » ثم عمز الساكن نديع الى تولى القضاء ى عهد إشكى عمد › 


وان عد الله آمك س ان 4 وأبو جعقر کر ن عمد أقیت 0 ترك کر“ 


من سبعائة جلد > ولوف بن على بن ضالح(ا) . 
کان هوؤلاء العلماء بشتغلون بالتدريس : ى جامغة تنبكت الشرة وکانوا فی 
الحقيقة عثابة طبتة خحاصة من سكان هذه المديثة > مم ظروفهم الحاصة وحيام' 
الحاصة » وكانوا بتوارثوڻ حرفة ة العم ومحتكر وما ف ا . 
وكان الدالاب يفدون إلى هذه المدينة بعد أن يكونوا قد حفظوا أجزاء مز 
الحلرة » فإذا أعغوا هته الدرامة الأبتدائية شدوا الرّحال إلى تنبكت وأقاءو 


ھۇلاء الطلاب کانت حیا ہم مسر ة حص يهم ” سراة المديتة 
على الطلبة المنقطعن 


1 ی مدارہ î‏ 
ا حی لج تعليميم 
وجار ها وو< 2 کانت له أوقاف تنفق 


٣ )۲( للع‎ 
٠ ۳۹ › ٣۷ › ٣٤ السعدی ص‎ )۱( 


(r) 


Dubois p. 328. 


= 
٤‏ 17 کن ال ا و اع هة الحامعة وده برش ! غا كانت و هنا فر اغا الطلالب 
هن 3 فراع عذد معلوم م من کت الفقه اوالحدیتا راطق والنځو: E‏ .اة er‏ 
ر وقلجدات لبهي ې أن بوشن الطلة تفرد كار م من اٹ وات فن قرآءة موم 
ألإمام مالك.وحده . e e e‏ 
NE MN‏ 
کا أشار ا إلسعدى إلى ماذج من الكتب الى کانت تدر سي فی بجامعة یکت مها : 
الشفاء :للقاضی: ا و الصحيحن وعم الحدیث ¢ رل والنواریخ « وأيام 
الا س > والدوتة ء والرسالة وغتصر ايل والألفية والوطا وزجز الغيلى فى الثطق 
الشريف السبى »> وتحفة الحكام لابز e‏ 


واللزرجية ى العروض › وشرح 
O‏ ا 
i‏ 9 الطالب هذه الدراسة الترعة حصل عل الإجازة ورحل ٣ن‏ 


- وکات مل ينة یت مرکزاً لإشعاع e‏ ا ادق ف بلاد E‏ ا 


حمل لہا الكتب من عتلف جهات العام الإسلاى م تنسخ وتباع فى مواق المدينة > 
انر ھن ن الطلبة والمشتخامن 0 والسلان والأەر ُء 


وکانت E‏ قبالا منقعاع 
وكان علماء المدينة بقبلون قى شغف على إنشاء -اکتیات الحاصة وبعضم نیت 
بعض السلاطمن مثل هذه اكات مثل ماروی عن 


/ 
کته .عل الألفىن(۲) َا اتی 
إسکی داود ساطان سنغى المءروف(") . 
والأمر الذى كان يزيد ال ركة الفكرية توقداً ى تڊکټ أ 1 یکن عة الطاب 
إا كانت عالية اتصلت ياليئات العامة المعاصرة î ٣‏ ا 
لعصر المملوکی < ولا غرابة ف هذا قد أصبحت من 


شرق والغرت بعد أن أسبخحت متفر الملاتة اميانية “ 


اتصات بالازهر ا 
موئل ار الإسلای ی ال 
ا الإسلامية تألقاً عظيماً . 
f‏ . 
Dubois, p.337‏ 


وتألقت ثقاذ 
تار و السودان صفحات ۲۹4 ٤۳۴ e ۳۸ › ٣۳ ›C‏ ۰ 


)0( ألسعدى 


() 
۹٤ الفتاش ص‎ (r) 


ا 


ونلمح فما كتبه السعدى هذه العلاقات الى توطدت بين الأز هر و تنبکت إل 
ا فھذا عمد ب ادا و ا مض ا 
شيخ الإسلام رکز ا والر هانن والقلقشندی › واب بن انی شریف > وعبد الح الستباطى 
وحضر دروس الأخوين ن اللقانيين م رحل للحجاز(ا) › و إل کت بع 
ما عله من علي (۲) ومعرفة . 

وهنالك أمثلة كشر ة تؤبد هذه العلاقة الوثبقة وممن ذاعت شر ته نی السودان على 
وجه الصو ص الإمام ال یوطی > اتصل به طلاب العلل م ن تنبکت ٤‏ وکانت له صلات 
معر وقهة رطان سننی إسکی عمك ) بل آقار ت ا علماء من مصر حاءوا 
: 

اة ال أن نشر إلى الصلة الوثيقة الى قامت بين تنبكت وبین جامعات 

e‏ ی ؛ فدبة کت دة ف اتپا نانا وف تر نپ کل ل لغرب 
کا ا کا ل ت کا کان غلا یکت کا 
انی او کیا کت رر رشعل( 

ومن المراكز الأخرى الى تلى تبكت نى الأهمية أو تدانما مدينة جى . 
الغو ذ الإسلاى منذ القرن اللحامس المجرى ٠‏ أسلم أمير ها سنة ٠٠٠١‏ م وبنا مسجدها 
العتيق على نظام المسجد الحرام ئى مكة(ه) . 

ويبدو أن الثقافة الإسلامية كانت قد تسربت إلى هذه المدينة قبل أن يدخل أمير ها 
فى الإسلام . إذ يستةاد من رواية الشعدى أن أمير ها عندما نميأ لادخحول فى الإسلام 
أمر شد جسيم العلماء الذين انوا ف أرض المدينة » فجمع مهم أربعة آلاف ونيف› 
وأسل على بدح( . وذلك يسبب علاقا ما التجارية مع بلاد المغرب وحوض السنخال » 

Dubois, pp. 134-235. — ۷ه‎ > |۲ ٠١ ١ : المدى‎ )١( 

(۲) المعدى س ٣۷‏ . 

(۴) السعدی ص ۲١‏ . 


UY ELC EF! EF ° C۴4 ادى ص‎ )4( 
Dubois, p,175 , (٥) 


0١‏ ا 


فقد کانت. سوقاً ا المح و وجی ا ن هذه . اليجارة 
أرباحا طائلة . E.‏ 

. وارتہطت بار یابتبکت وبالواحاتالواقعة على طرأيق القوافل:) ا لدولة 
سنغی ی فنعمت بالطمأنينة والأمن ٤‏ وتضاعف نشاطها التجار ئ 
کا رضت قدمها و ف التقافة الإسلامية عن ذى قبل . وکال عمد أول ٣ن‏ عن 
الْقَضاة ذه المدينة للفصل بن الناس وفق الشريعة الإسلاءية 

م تتابعت وٹبہا من بعد ذلك . فنجد السعدى ى تاره يتحدث بالتفصيل عن 
اتام ما من العاماء والةضاة ورجال الدين (ا) . 


ولکن رغم رسوخ قدمها ى الثقافة الإسلامية على هذا النحو لم تستطع أن تبلغ 
ما بلغته تڊکت پسبب قرت هذه المدينة م ن الطريى المؤدية إلى بلاد وصلاا 
المستمرة عراكز الثقافة فيا وراء الصحراء . 

امتدت مراكر الثقافة إلى الشرق فى المنطقة الواقعة شال نيجريا فى إمارات 
الحوصة . بعد أن دخلت هذه الإمارات فى الإسلام وخضعت لنفوذ سنفى » فظهرت 
مدن کانوا وکتسینا ک را كر للثقافة الإسلامية منذ القرن اللحامس عشر اليلأدى فصاعدا . 


وقد سی ان أشرنا إلى رحبل بعض علماء تنکت إلى مدينة کانو سنة ٤ ۱٤۸٩‏ 
واتصال ار حاة إلما بعد ذلا » كا نشطت كتسينا كذلك(۲) . 


وقد رأينا -١‏ د الى قام ا الإمام المخبلى فى هذه المدينة حن أقا زمنا رع 

م ا الإمام م ہا ز 

الناس الفقه ویقضی بیہم › والرحالة e‏ ف حديثه عن إمارات الحو صة يشر 
إلى علاقة نشت بن جلال الدب ين السيوطى وی آم کاتسینا . ولا نستبعد نمو مثل 
هذه العلاقة فقد اتصل رجالات غرب إفريقية ذا الإمام العظم منذ رجوع إسكى 


. ٠٣ ١١ المعدى ص‎ )١( 
ا ي‎ ١١ السعدى ص‎ () 
Meek, vol 1, p. 66. (r) 


Barth : vol Il, p. 74. Arberry Islam to day, P- 36. (6) 


e eR 


من احج بعد زيارته. الشهنرة مجر بل هنإلك ما يدل على أن اليبيوطى(3):ز جل 
ا نيجريا وأقام فى هذه المدينة زمتاً يعلم ألناس وعاد إلى مصر سنة 1ه 2 
لکن مدننى كانو وكتسينا تضاعفنت شر مما العلمية بعد الأحداث الى أصابت 
مدينة تنبكت منذ القرن الاس جش ر فضآعدا N‏ کا إلى اليم رعا 
آم مر اكز . الثقافة الإسلا ىنى غرب إفريقية وار مدرسة للع لوم العربية. اورم 
للقضاء الشرعى . oe EIR u O AS Ea‏ 


وم تقف الثةافة العر بية :عند حدود نیجریا ْ بل زفذت إل منماة حر ة شاد › 
وتوطدت ئی بلاد کالم وبرنو . 5 
فد کشفت الوثائق الى ا ر زرا إلى اللخة الإنجلزية عن علاقات 
هذه البلاد الثقافية مصر > وعن رحیل. بعض العلماء إلى الجاع الأزهر “ وحجهم 
إل مكة ور u‏ بداد ء عو دمم لل بلادم وافاي بتعلم ادي والتفسر ٤‏ 
وەن ن هلا ع عر عیان(۲) . 
وتشر هذه أ وتانق إلى تشج بخ وطن للح ركة العلمية وبنابم المشاحد 


وتکشف هذه أيضاً عن تع رجال العم فى البلاد عكانة ممتازة » فقد 
درج السلاطن على و وا ل ي العام وولده وا لمن 
لسو ء طياة i‏ 
وامتدت هذه المبات إلى المهاجرين من لاء المسلمن من 2 أو الشرف 
وقد ظلت اسر هھ هم عتظة ا مات السنن(٤)‏ وأشارت بعص هذه الو ئق من ناح 
أخرى إلى علماء ارتفع شام مثل القاضى عمد بن الحاج ا > والإمام طاهر بن 
إمام الحاج . وعد القادر بن بن الحاج وغر هم . وتفوقت مراکز الثةافة فى برنو ف 
القرن الثانى عشر على وجه اللحصوص )١(‏ . 


)0( آدم عبد الله الالوری : الإسلام فى نيجريا ص ا 


Palmer : op. cit. p. 33. (r) 
Ibid : p. 44. )م(‎ 
Idem. (4) 


Islam to day, p. 137. 1 زه( ا‎ 


Yey ia 


2 .هذه ړا کن .الثقافية كانت تأثر إل جد بعيك.بسياسة. الو ك الإيلامية الب قاميتة؛ 
فى السو دان الغرى » فكانت الدولة كلما بسطت ظل الطمأنينة وسودت الأمن والرجامبا 


a e a‏ هذه إلثقافة.. 
E Eg AS ٠‏ 

هذا القول هدق :على ودينة. تنبکت يصفة حاصة فق ظفٰ ت فن عنابة منعی 

موسی (۱) ما دفعها + ریق الظهور: .. فهو الذى بى ا دار السلطنةة» وبنا صومعة 


جع کي 


2 4 ا ر 1 i‏ ا 
E‏ ا 
یار بلابککر 
ڪا 7 e‏ 
If IDES‏ 4 4 11 
E 5 0‏ ؟فيتان 
N AD‏ 5 1 
1l,‏ “هه ٤ ee‏ اپار ر ر jr;‏ ر 
ر 32 ۰ >° O97‏ 2 
4 ر > ارا جما ا 
ا پک ر 9 Se‏ ۱ ر ۱ 2 
کی اا و ا ا 
۴ م کک J‏ « 1 
E: :‏ 4 وا ١‏ أ8 
st E‏ داوف Hitt‏ 


ولايات السودان الخرنى ف القرن السايع عشر اليلآدى ۰ ا 
وتدفی الما رجآل العلل لينعموا ذه الطمأنينة « م ثرت یکت وثقافبا 
الإسلامية عا ذاقته ف عهد سلطان سنغى سن على الذى غزا هذه المدينة سنة ۷۲ ۸ه(۲) . 
وق ااا بالآلاف خوفاً من بطشه وانتقامه . ثم عاودت هذه المدينة 


حياة المدوء والطمأنينة والإنتاج فى عهد إسكى محمد » ولعل هذا يفسر المديح 


(۱) السعدى ص ۷ ٩)‏ . 
(r)‏ السعدى ص ۷۰ › ۷۷ . 


— ef — 


الذى كاله السعدى لمذا السلطان كيلا ت ونعمت ذه العنابة ٠‏ فى عهد إسكن داود 
اسعق (۱) . ر د E‏ 
ثم ذاقت من المراكشيين أكثر ما ذاقت من سن على من قبل » وهذا أمر يؤسف 
له حقاً . فقد كان أخلى ذا الفتح أن يزيد من عمق الصلة بين ا مغرب وغرب إفريقية › 
وأن يدف الثقافة الاسلامة نى طريقها نحو التفوق والازدهار(۲) ٠.‏ 

وكانت أوضاء المراكز الفقافية الأحرى تتأثر بالأحوال السياسية كا تأثرت ا 
تبكت فقد امتدت الضة إلى جى ف ظل نفوذ سنغى » كا تفوقت كانو وكاتسينا 
بسبب اف محلال تبكت من ناحية » وتشجيع أمراء الحو صة من ناحية أخرى . وقد 


رأينا كيف تمل سلاطن برنو على تشجيع الحركة العلمية فى بلادهم . 


٣‏ - غرب إفريقية ف القرن التاسع عشر 
( عصر الاصلاح ) 

كأن الأحداث قد اصطلحت على أن تجعل الوطن الإسلای كله فى أواخر القرن 
الثامن عر وأوائل الاسم عشر ا للفو ضی والضعف والانقسام 14 العمانيون الذين 
تز وأ مع رة الحهاد منذ القرن السادس عشر ضعف آرم وطمع فم الطامعون . 

المسلمون انقسموا على أنفسمم ى كل «كان وتعرضوا لموجة طاغية من التخاذل 
والتفكك . والاستعار الغرلى بتربص بالوطن الإسلاى الدوائر »> ويمياً لأن بقتطع 
ما طاب له من أرأضيه . 

وغرت إفربقية باعتباره جزءا هاما من الوطن الإسلای امتدت إليه هذه الآثار › 

وأصبيحت أحواله نى أواخر القرن الثامن وأو ائل التاسع عشر لاتکاد تلف 
ى دقاثق تفصيااا عن أحوال الوطن الإسلای الكبر (۳) . 

NT تاش‎ )۱( 


Dubois, p. 351. (r) 
Arberry : Islam to day p. 137. (r) 


چ ی ا ا 


e ¬ 


وکا عانۍ الشزق العرنى من العانيين وماشاب نظمهنم و تقالی دم نمن: آلو ان من, 
الفساد » تعرضت بلاد غر إفريقية للاحتلال المراكشى هذا الاحثلال الذئ! 
کی ل ی ای کا ودی قالم السوان وتيسط علا ظل,الأمن 


والطمأندة . 


فتح المراكشيون السودان _ کارا وا کر ۰ وقد آدی هذا الفیم: 


8 ر اة 


0 


إل انکاش دولة سنغى ٠‏ م إلى القضاء علما آخر الأمر :. 
وظلت مراکش تحتفظ بنفوذها نی هذه اللاد » ترسل الأمداد وتعين الولاة . 


أرسلت حو من ثلاثة وعشرين ألف مقاتل ف الفثر ة الواقية بي عا ۱۹۱ و ٩۱۰‏ . 
¢ أصبح هذا الاحتلال الذى ) محقتق أحلام المراكشيين أو أهدافهم عبا ثقيلا . 
حی اذا توئی الساطان المتصور صاحب الفكر ة وثدت بوفاته » فتخلى المراكشيون 

عن أحلامهم هذه , 
وترکوا السودان پواجه مصیره » وعل مشاکله تفه » وبق جیش الاحتلال . 
ولا انقطع عنه سيل المدد اضطر إلى تدبر شو نه بنفسه وسد الفراغ ف صفوفه 

بعتاصر من الزنوج من أهل البلاد لايبلغون مبلغ جند مراكش ف التدريب 

والكفاية « وتروج اند هن نس اء البلاد وأ عنصراً مولداً لطا »> هذا الجيش 

الحتلط الذى جمع بين الربر والزنوج أطلق عليه ام « الرماة )١(٠‏ , 

د ملام اند بتتخبرت ایادرات اکا الذین ادوا یکت مقر انکر 
کا عينوا بعض الولاة ى عبا وجاو وجی > وغدا هؤلاء الباشوات ألعوبة فى أيدى 
الجند اموم إذا شاءوا ویواو م إذا آرادوا . حى لقد تول ميم ى الفترة من 
سنة ٠١١١‏ إلى ٠۷٠١‏ حواً من ماثة ونمانية وعشرين مهم > ها أقرب الشبه بين هذه 
الأوضاع وتلك الى سادت العام الإسلاى الحاضعم النفوذ العمانى . أحوال مصر وتونس 


وأصبح لاهم هذه الطائفة من الحند وهذه الطغمة من الباشوات إلا الإثراء بأبة 


E O e E السعدى : تاریخ السودان‎ )١( 


0 س 


هذا 


1 


رسلة والغالاة نى فرض الرسؤم. والمكوس والضزائب ¿١‏ ؤشاركهنم' الرماة فى 

سات رال اللا سب اضطرابة الأمن وعزل" الباشوات ذابجلال 
اليش والحطاط مستواه . وبلغ عض هحؤلاء الباشوات حداً جعلهم يدفعون ا 
نارك « سبجو » الوئنيين . ثم استقلت حامية جاو ونجتى وعبا ولم تبق لاباشوات إلا مديتة 
تذکت . تم م تحاص هم هذه المدينة آحر الأمر ققد اغتصب واد الفرق السلطان 
لأنم . وظارا على اغتصام هذا حى آخحر القرن الثامن عشر(ا) . 

وكانت هذه المأساة ذاتآ ثار بعيدة ادى تى أحرال البلاد الاقتصادية فقد أصابت 
نيار ة السودان فى الصم . هذه التجارة إلى وصلت إلى فة تطورها نى أول القرن 


السادس عضر . ودرت على السو دأنيين والمغاربة الأرباح الطائلة . 


وکانت التوافل تحرج ف سيل مطرد من مدن السودان حمل الذهب والعاج 
رالات وريش النعام وخام النحاس وتبيعه بأسعار مرتفعة تعود على ملوك سنغى 
لوذر . هذه التجارة الرامحة الى أطمعت الر تغالينن وأغر تم باحتلال دن 
1 . 


المرب الإاسلايى > كا غرم بالاحدار حو الحنوب مساحاين لإفريقية الغربية . 


ك 


ا ا 
و 


الاحتاذل المراكشى بدلا من أن يفاعث هذه التجازة وينما > أساء إلا › 


الرسوم . 


2 

وأ مفها . م قضى علا بسبب الغالاة ى فرض المكوس و 

ومن أن استقل جنو د الاحتلال بتذبكت وما جاورها كادت هذه التجارة تنقطع 
وتر قف ببب اضطراب الأمن فى مساللك التجارة وستوء الحال . 


واش انسر دان نى عزلة اقتصادية حنى قدر للغرب أن يعيد صلته بالعام ليس عن 
العار ق العسحراوى . وإعا عن طريق البحر > عن طریتق موای الاحل الغرق والحنوب 
انغری (( . 
وال ار اكشى وما أعقبه من احتلال » وما صعبه من فرضى لم يسى ء إلى الناحية 
الأقصادية بحسب > بل أساء إلى الناحية التقافية . وما نكاد نقرأً ماكتبه مؤرخو 


Fage, pp. 30 — 34. (0) 


(۳) انظر انفتاش ص 1¥ والسعدى 1۳۷ › ۱۳۷ ¢ 12۲ o‏ 4 0 1 ¢ 1° 


ا وھ ای ا ی ا م ا چت ای جات ی ہم ت ا ھا ون چت تم ج ت 


— eV -— 


السلودان :منت القرن؛ السادس عش فصاعدآ جى: مج بأن: احتناال ءا لمر اكشين 
0 ولغیرها من المراكز الثقافية لايكإذ بحتلف من حيث آثار م ونتا نجه ن غزو 
ا لمخول , ٤‏ البغلبادر ا 


فکننات تالاخ ا ا e‏ ا بأنباء تى العلماء 

تشریدم > وأحمد بابا فقيه السودان المعزوف عاش شطرآ من خیاته ی مرا کشن ۰ 
ا أخبارا أخرى e‏ وشصادرة 2 ّ ى 
غلب الأحيان ا OT‏ 0 

ولعل تفسشر -ذلاع أن فمهاء الالكية نى السودان كان a‏ اء المالكية 

ت ن المجتمع ويدافعون عن حقوق الاش ويثؤرون على الل 
وجهرون بنقد المحكام وتجر حم کان ولا مرا کش وباشزاما كلها سمعوا نقد 
أو نجرعاً أورأوا. خر وجا خى عن طاعخم نكلوا بالعلماء والفقهاء . ٠‏ 

وقد فر أغاب المشتغلين بالعم إلى الغرق أو الغزب . والرحالة الفرنسى ديبوا 
الذی زار تذښکت نی القرن التاسع عشر رأى المدينة الحالدة تعيش على ذكريات جيدة 
من تراث تليد › تعبش على مو لفات أحمد ابا والسعدى والرعيل الأول فن المغكرين . 
ووجد مكتبانها الشهرة مقغرة . وجامعا الكبيرة قد تضاءلت عدداً نى الأساتذة 
والطلاب والکتب(۲) 1 

هذا المجتمع الذى ضعف اقتصاد,ا وثقافاً وسياساً أصبح با لغارات البدو 

من الطوارق » الذين كانوا يريدون أن يستبدلوا أو طانم الصحراوية بالمراعى الحصيبة 
فى منطقة النيجر . فأغاروا ع واستولوا علىجاو سنة ۱۷۷۰ » وهددوا تنبكت › 
اراق ى اجى 0000 


بل تعر ض السو دان الغرنی مجر ات أخحری غر هجرات الطوارق تعرض هجرات 


Dubois, p. 152. (0) 


Dubois, p. I52. () 
Dubois, pp. 358-359. (r) 


رم ۱۷ - الإسلام نى إفريقيا) 


EN 


قم من الإذو_الراعاة:يطلقوأن عل نيمآ شالفو لبق2 
الفولای ولع علہنم ارتام افاا را E a‏ 9 ا 

وقد الحتاف الباحثون ف أصلهم هولر مثلا بر بطهم لغوياً بالنوبة # ا ۳ 
ودی لافرس يږې ن عضر لیر ن انتتقر ى منطقة أدراز وأعاك اليمنغال منذ 
القرن_الثالث الميلادى ‏ وقي خضعوا لرل زغانة ثم لامر ایهلین, » 4 انول بالطاعة 
لسلاطمن ٠ل ٠‏ وسن فى (۲) 8 ESE E a la‏ 


E e N‏ اھ را چ عا ا 


i 2‏ 
م بدأو بغادروك ا متیجھین صوب ا منذ القر ن اثالث عش E‏ ¢ 

a,‏ ثل تسرباً سلمياً بطيتا و الإذن بالرعى ٤‏ م بقیمون 
بقعا ہم ف ا د س ارعن ° بر قبونٍ الفر ص ا a‏ ¢ فإذا ضصعف القانمرّن بالأەر 


ا هذه الأرض لاام وأقاموا إمارات عة © 


منذ القرن الرايع اغا ا تاا r‏ ق e‏ الاندی 4 i‏ 
ما سنة وهی جز زو ر ايجر(؛), . | 

وييدو أن فر ياً م کان قد تسرب تسر یا ا ضوب ب اشرق إل شال 
وأقاموا بین الحو صة + فريتق منم يشتخل بالر عى وبعضمج ينز ل ا )من ويشتغل بالتجارق ٠‏ 
وقد امجدت هذه المجرة شرقاً حى وضلت إلى بلاد برنو : 

هؤلاء الرعاة من الغولانى سدتغلون مظاهر الضعف الى أصابت باد السو دان فى 
ظل الاحتلال ارا کي فيو سعون أف مجر اہم »> وزيزیدون ٣‏ ن تشاطهم السیاسی )٥(‏ › 
وسیکونون عدة عمان بن فو دی: فی 8 الإسلاءرة ااكبر ى الى اضطلع ہا فى القرن 
التاسع عشر . | 

هذا الانقسام الذى صاب المناطق الى كانت ه٠‏ سرخا انشاط سلاطين سنغی کان 
ظاهر ة شاعت فى غرب إفريقية فى هذه الفر ة > فإلى :ال ت 


. دائرة المعارف الاسلامية : مادة : فولبة‎ )١( 


Fage : op. cit. pp. 30-34, Dubois, p. 153. (r) 
Meek. I, p. 97. ٤ دائرة العارف الاملامية : مادة : فولبة‎ )۳( 
Fage, pp. 30-34. (+4) 


Dubois, p. 152. . .)( 


= چ8 


شعب: : التكروز فى منظقة فوت الشنغالية. و تبات الست لی اضایت را یز 
القوة ق E‏ ارا 2 et e E a‏ 


2 
4 2 ل ر 
e‏ اا ب i‏ ا ا و ا 


a E ae‏ من قبل . شج غهر ت فن ااب 
الواقغة إلى الغرب من ن الثيجر ذولا وثنية تعلمت . ين اشامن قبي فى الخرب وإساليم 
الیک مه ونجت من القرو الإشلائى حتفطة بديها وتقاليدها »م أن تيمها يبل 
ی اء ا السياسية بعد ذلك الصعفت الذى :غلب على ناطق اتقو الإنلان » 
فظهرت إمارة البمبارة فى ا ا 


والبمبارة هوؤلاء من شعوات الاندى انضووا ا E:‏ اء ملین 2 ¢ ظفروا 
باستقلامم فى القرن الایع عشر » واستقلوا تماما عن باشوات تنبکت المراكشرين 
بل أندفعوا يتو سعونڻ ن القرن الثامن عشر » ا عاب تنبکت إل دقع 
الجرية(۳) . وأندفع بعض هؤلاء صوب الشمال الغرى وأسسوا إمارة أخری ق منطقة 
کارت احتفظت باستقلا ا طوال القرن الثامن عشر . 

. هذه الأدواء الى ا ا اسلای‎ e یسل قطر + م ا‎ ٤ 


قارات الوم وات ن نصباً وءشقة فى نشر الإسلام بن القبائل الوثنية 
الواقعة إل الحنوب منها» > بل كانت فى حروب متصاة مم هذه القوى الؤثنية ء.فضلا 
عن انقسامها على أنفسما > ومحاربة بعضما البعض ٠‏ فقاتلت ر «دينة كاتسينا» 
وتقاتلت الإماراٹ الأخريات(ي) . ٠ب‏ 


دو أن الإسلام لم يكن قد كن ۾ ن شمال جر El‏ ص.. یتین هذا 

من الرسائل الى وجهها الفقيه المشهور عمد ين عبد الكرم ا إلى ساطان کانو 
بعرض فا لألوان الفساد الى سادت جتہ مع الحوصة ٠٠‏ من انتشار المفاسد الديضة 
رط ا ج ر ی ا 


Fage : op. cit. p. 144. (0) 
Fage : op.cit. p. 144. (r) 
ldem, (r) 
Hogbsn : op. cit. p. 68-109. (4) 


Hogben : op. cit. p. 68-184. ` )( 


EE 
E 


العورة وشرب الجمر. دأكلت اة ولام زى ولآف و كفار يلاد , بن المسلمن 5 
ألأسواق والمنازل وغبرها » فن م یترکوا اظهار. شرك أو شرب ر أو فطز 3 
رمضان . اکان ذلاق E‏ يفعل كفعلهم ضعفة العقول ١٠ن‏ ن العامة والنساء(ا)» . 
وکتاب السو طی (۲)” إلى بعضن أمراء الحوضة يشر إل مثل هذا کله - 2 س 


8 


وم تلم تطع إمارات اوصة التقسة على سا ان ال الرثنية ا جب ون 
الشر الذى إليه الما ل والسيوطى » 4 وسلطنة ارتو و کذاك ی أظلها القرن الثامن 
وهي صعيفة منقسمة عل نفسپا(۳) . 


والعالم الإسلای کا انتفضِ ف القرن ا عشر وقأءت ف اكز أقطار 0 ا 
عاصة لإخراج الان “ن رقد ہم وإيقاظ وم ¢ وبعٹ النغال فم ¢ إما۔ ع 
طرق الدع وات السلمية أو الح ر کات التيجديدية امتدت هذه 1 أبظة ف عر ص ا 5 
وشېدت عاولات “ن هذا القبيل للأخذ د المىلمىن وإصلاح E‏ وأور رم 
وماکان هذه الااد ا تب عدا غا اعتمل ى . الأقياار الإسلامية الأخرى . فقد كانت 


صلا پا بالعام) الإسلای صلات وثيقة م > تفکر e‏ ر ویتجاوب کا بتجاوب چ 


وکانت = ا الإصلاح الى شہدها. ر إفر: بمية ف القرن الاسم عشر خ رکات 
سلفية كاها - تدعو إلى العودة بالإسلام إلى ماضيه > وتکوین مجتمع إسلای 
صرف ۽ ف نظمه وتھ ليده وعاداته . هذه الحرکات عک ن أن نعددها عل ا لحو الآ : 


ی الدعوة الوهابية مثلة فى TT‏ 


» س دد نشاط الطرق الصوفية بعد أن امتدت إلا يد اابعث والإصلاح‎ ٣ 
مثلة ف نشاط السنوسبة والة'درية والتيجانية‎ 


۳ حرکات ٥ھ‏ دویة عمثايا ح ركة أحمدو لوبو وولده أحمدو شبخو . 
فأمت إلى حاولة الأولى نى سمال نيجريا بین إمار رات الحوصة قام ا ر جل من أفذاذ 
ا٥ل‏ الاد ٤‏ ف هذا العصر هو عان بن خمد فودی . 
س 
)4( کی هذه الرسالة سنة ۷ هھ . انظر آدم عبد اله الآلورى : الإسلام فى نيجر يا T~)‏ . 
(۲) نفس المصدر ص ٣١‏ - ۷م . 
Hogben : op. cit. p. 40. (r)‏ 
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٠ :‏ ومن جت ها المصلح أن نتر جم له وأنرنعرف مبادئي و أن.نعرض: هاده ؤللمكانة 
الى ,أحرزها بین صا العام الإسلای:ومقكربه : E E E‏ 

نتسب هذا المصلح إلى شعوب القولانع الى رأيناها حح تمن أوطالما نى نطق 
السنغال ,» وتقشرب تسرباً بطيعاً نحو الشرق, منساة ى سهؤل.السودان .. 

وهو يتحدر هن أسرة ن هؤلاء کان و طا الأول ف متطةة فوتاتوارو ٤‏ م 
اف هذه الييثة واد عبان بن عمد فودى نى قرية طفل يمار ةوبر نة ۸1114 
وکان بیته نیت عل وفتوئ › اسل أجداده من دھر طویل و تقغه بوه 5 الدين ٤‏ 
واشتغل بالعم(١)‏ > واشتغل به بیته کله زو جه ونناته وأولاده . 1 


ج 


يق العلم والثقافة » تلنى دروسه الأولى على يد أبيه 
محمد فودى وجدته رقية وآمه حواء(۲) . تم آقبل على علوم العربية يستزيد منها . 
أخذ الإعراب عن الشيخ عبد الرحمن بن حمداء » وسمع الفقه من محمد تبو بن 
عند الله . چ ارتحل إلى الشيخ جر یل بن ګر ولازهه م عاد إلى بلاده » وکح اتير 
ف زنفر م درس الصحيحن(۳) . 

ولا بلغ مباخ الشباب وأوتى حظه من النضوج العقلى والفكرى هاله حال المسلمين 
ف بلاد الحو صة ء فهم تخا طون الو نرين دون تحرج » ویقادم العامة ويتشمون Os‏ 
وظهر الدين قشوبه البدعة وتجلله اللعرافة ويقتاه الجهل . 

م رحل إلى بلاد الحجاز وذهب إلى ٠كة‏ . وكانت الوهابية قد انتشزت فى 
الحجاز » ذاعت مبادؤها ف الإصلاح وحققت قدراً كبراً من النجاح بالتحالف 
الذى ٤‏ بیہا وبين آل سعو د . وقد خالط عان دعأة الوهاييين واستہع الم ¢ ونشرب 


مبادہم وتحمس ها > فأبقظت فى نفسه الرغة الملحة فى أن حارب الدع فی بلادہ کا 


)0( آدم عبد الله الآألورى شش ۴ . 

(۲) تساء الطوارق ولفولا يتمتعن بنصيب وأعر من المرية و يتعامن كا يتلم الرجال سواء بواء . 
(۳) آدم عبد ال الألولوی ص ١م‏ . 

Hogbenr, p. 73. (0 


= 


تحاز ا الوهابیون لادم دوآن-یعلما و ئؤرة علن .أولى إلأمز . کا كأازت: 'الؤهابية 
ثورة على ال..اطان والمفاسد E‏ انقنئ ا فى إبقاظ: لی إفريقية م 


خوهم ورقد ېم وجا الرينية؛ المفرةرا) ر e A EE‏ 
حبه للوهابية و اتخاذها ts‏ وعقيدة e‏ الحطة الى انہجھا ق الإصلاح ٠‏ 
والمبادىء الى أعلها .ل ا ا 


هذه الميادىء تظهر وأاضحة ”جلة 4 : ى مۇلةاته الى بلغت اثنا عش مولا و 
مۇلغات أخيه عبد الله وابته محمد بل . کلاھا ألنف : العقائد e‏ کا 
تظهر هذه المبادىء ما رواه. المعاصرون أو من فى e‏ أفعاله وخحطواته › 
ومسجة ا کو ا ا ی ا 
لاسلطان عمد بل , بن عن ولبعض خلهائه . 


ققد عرف عنه إنكاره للصلاة على روح الميّت ¢ رطم من مات من الأولياء : 

واستاكاره المبالغة فى مح الرسول وتمجيده, ... وهاچم ی نفسن الوقت رذيلتن شاعتا 
ی بلاده ہما شرب ا وفساد الحلق (۲) . 1 

وقد بدا رسالته کا ا الوهابيون أول 4 دعوة إلى الدين بانلسى والموعظة 
فأحذ يدعو إلى الإسلام وعض الناس على اعتناق مبادئه . وبدأت .حلقات الطلاب 
الملتفين حوله تقس بالتدريج . م حض على الأمر بالعروف والمى عن الماكر وتاب 
عل ب علق کشر « وتزاید عدد أنصاره ومریدیه 2 ۴ بدأ بالاتصال بالأمراء 
اءاصرين يريد أن محضمم على إصلاح الأحو ال وعاربة .البدع والاتحاد لنشر الإسلام 
بن ن م سم ٠ن‏ الو ثنرين 2 

وتتضصح من 1 ما اله الرغبة السلفية الملحة ف إعادة المجتمم الإسلای إلى رسا طته 
الأول و نقایه الأرل أيام الراشدين(") . 

کا نی عن نغسه ی قو ة وصرامة عله من EE‏ من أعراض 
الدديا . 


. رولد ص۴۹۰‎ (0) 
Arberry, p. 138. (r) 
Arberry, p. 138. (r) 


س 


a‏ ؤکأن يكز داعا أن العنائة قد اختار ته لإضلاخح .الدين وإعادة لحکيالامة واتلاعة(\) 
کان ٣‏ أصحانه امال و 0 کک ,البيغة بالإملامية ` EG‏ 2 


رۆگ آن خط لخد 5 امل ا زه ی ا اشتنخلاف وله ¢ واه قل 
الفاق E a a‏ اه E aa,‏ یا ¢ ا ا ا 2 


0 ا القع زابھاذ قز ارخ ا قرا ات E‏ د وسوزة بر اة موی 
الروح المعنوية(۳) : وظیر طابعهم ف ألتقشف والزهد منذ اللحظة الأول . فةّد > کان 
عمد بل الذى ولى الساعانة بعد أبيه بأكل ٠‏ ن کسب يده » ویأی أن قتات مء“ 
المسلمن(٤)‏ > وکان عځان وخلةاۇ م لایکة ون عن الأمر. با لمعروف والہی 
وتحطم دزان الحمر > وکسر ۲ لات الطارب > ذهب اڈ هو لاء الان ٠‏ إلى حد 
قتل صارب ا 


وبعد.-آن کر «اتہاعه وذاعت شر ته » تقل إلى المي حلة التالية من دعوته › و 
وعظ 2 َء راء وإرشادم ولعله :کان یرید أن محقق ما حه ابن عر الوهاب من 
قبل + وان یم تحالف بینه وبين أحد أمراء الحوصة كا م احالف بين الوهابية 
ا و ر پڊ 


فاتجه إلى مر غوببر وبين له الحق والباطل + وشرح الإسلام e‏ وطلب 
إليه أن يعاو نه فى إحياء اأدين وإقامة العدل » ودو أن هذا الأمر استجاب أول الأمر» 
فعهد اليه بالةتوی والإرشاد ف مجلسه » يفسر القرآن ویروی' الحدیث » ویشرح آراءه 
الإصلاحية . ومحاور العاماء ر ويرد علمم بالحجة » فسعى العلماء الحاقدون 
لى الوقيعة بينه وبين الأمر . واہهموه أنه إنما اتصل بالأمر راء ومنافمة وطلاً لار ئاسة ٤‏ 
و ف عرض الدنيا 0 


Barth : vol. IH, p. 80. 0) 
. ۱۸۹ تفکرة اننیان ص‎ )۲( 

() كر التستان ى 

(4) تذكرة النسیان ص ۱۹۲ . 

(( قذكر ة النسيان ص ۲۰١١‏ . 

)1( آدم عبد الله الألورى ص ۳٣‏ . 


NE 


< فاتجه إلى إمارة أً وان هئ. نار قە زنقز وکت a E‏ 
يديه عدد ک مر ھن الو تنیی تؤزا3التاسن له اتباعاً:4" ور أ الأمواء فيه خحطرا l1‏ 
آ0 ن من سپادنیی ام أن دمن تزوانمم ویژب بعلم رعیبم فأمروه 
باروج من : من بلاديم ٤‏ وهډدوه بای ذائه . وإيذاء أعوانه واا a a‏ 

فلما لم يستطع آن عقت هدفه وآن يفوز ععاونة أمبر من ا 
£ ۱ فیرایر سنة 7 ۱(34) مهاجراً ومعه طائفة من أنصاره. الخلصن إلى أطراف 
الصحراء فإذا بأمراء. الحو صة يتعقبونه أا ذهب ٠‏ بقطعون الطريق الموصل إليه » 
ويون أمواله ویہیأون ريه . 

فل جد أتباعه بدا من أن يبايعوه على ابلهاد أو الوت وطاعة اله ورسوله وبایعوه 
و . واستعدوا لاعحرب واستجاب له أنضاره فى كل أحاء نيجريا .. 

ووجدت دعوته استجابة قوبة سريعة بن عشاز تر الفولال e‏ 
رأوافی انتصاره إعلاء لكلمتم ٤‏ وارتفاعاً لشأنهم ودا مسيم فاتحدوا. خلفه . بعد 
أن كانوا قبائل مبعثر ة حي حياة رعوية » وقدموا إلى هجر ه بنضمون شه ويؤيڏون 
دعوته (۲) . 

هذا التأبید الذی ظفر به عان بن فو دی من أبناء جنسه بری فيه هو جبین Hogben‏ 
eS‏ ولان موجهة ضد أمر غوبر الذى ى أراد طردهم والقضاء لمم 
وأن الوثايمن e‏ ( ف زعه) عادوا إل حیاہم العادية بعد انهاء .الحهاد. ٠‏ على حن 
ةا سم آصعابه المناصب والنفوذ (۳). 


وهذا القول لايستقم مع مارأيناه من بدابة دعوة عن . فقد رأيناها عحاولة عة 
للإصلاح ججردة من شمة الجنس أو الرغبة ى الك ٠‏ وآنه اضطر حن أعوزه الجند 
وحق ا أن پستعين بی جنسه فى هذا الأمر با معروف والہى عن المنكر > وإ 
کنا لا ننکر أیضاً أن لر ةكات إلى حد ما قرمية وديفية إصلاحية فى نفس الوقت(٤).‏ 


Meek, vol. I. p. 78. (0) 
Hogben, p, 110. (r) 


. ۲٦۰ رولد ص‎ (r) 
Hogben, p. 75. (4) 


Ye 


د ر e e‏ ري أجان. ا ie AA‏ 
ماجها وهام اما هز عة Suk‏ ا ا 
م هجم أمارة زازيا 3A۹ NE‏ واسنتولی عل متعاقة سكت (۲) ۰ 
واحذ ٠‏ هذه المدينة خاضزه لدعو ته. ¢ وقد أغيد بناؤ ها فهاتبعذ 8 e‏ محمد بل 
سنة ۱۸۱-۷ »اواستولی على مارات زلف وغوی: وک e‏ 

وکان اشا بوخد بن ضوف اناه ٤‏ وألرغبة الملخة ى رفع لو 1 اء الدين 
تدفعهم إلى طلب الشہادة »> فاستطاء سنة ۱۸٠١‏ أن حخضع إمارات الحواصة کلھا 
لنفوذه € بل أر اد أن عد رواق حركته الإصلاحية نحو بلاد برنو 4 وف سنة ۸ ۱۸۰° 
قسم الدولة بين ابنه محمد بل وأخيه عبد الله » ولى ابنه على المنطقة الشرقية اة 
على الق نم الغرف » وقتع هو بالز عامة الروحية متخذا مدينة سكت م رك زه الر و خى(۳). 

وحركته الإصلاحية هذه كان شا شأن الوهابية لقيت تشجيعاً وتحضيداً من 
الخلصين الراغين فى الإصلاح » كا لقيث معارضة وعاربة من اظن ار جين . 


ممن عارض هذه الدعوة محمد أمين الكا ى )٤(‏ ,ضاحب بر نو 6 وا الشيخ 
عیان بأنه یسعی لحرض الدنبا نى الوقت الذى سعى فيه هذا الكانمى لعرض الدنيا حن 
تول سلطنة بر نو فا بعك . 


ولکن هذه الر غبة الحلصة صادفت إعجاباً واستجابة فى نيجريا وى خارج نيجريا u‏ 
ومن آعجم مجه ئى الإصلاحساطان المغرب فكتب إليه يقول بم الله الر حمن حمن الر حم 
صلوات الله على سيدنا محمد المصطلى الكرم وعلى آله وأضایه ادي انہچجوا جه 
الوم > إلى السيد الذى فدا فى أقطا ر السودانرين عدله آواشہر فی الفاق ألمغربية 
دیانته وفضله » العلامة النبيه » العدم فى زمانه السبية > ذىالنورين العلم والعمل ٤‏ 
اللذين ما منہى الأمر . السيد عمان بن محمد بن عمان بن صالح الفلانى نفع الله بعاومه 


)١(‏ تذكرة النسيان ص ٠۸١‏ . 1 ك 

Hogben, p. 113. (۲) 
Fage, p. 35. di (۳) 
Fage, p. 35. : (4) 


E 


القاطئ الفا اي و يناملا اة ما اشت ن شوقن اليه € وؤلحمة ون الله تخشام + ٣‏ چی 
لا شع للا :الله :ؤال اح ئ أن :وید توق بلغا موچ لاسا که 


بأحوالك. فالتا ذلك :م ونخب. بنا و تيمليمنا( إليك > کله لان سلطان نایچ 

مر : الطوائف الإسلامیة بساكم ا مقو اى إكتابه إلينا بفضلاق > ET‏ 
ذلك السلطان :محمد 'الباقرةينءعيند:الجدل. سلطا أهر > فإنة بأجنرنا غا قمت .به نم 
الرانجي هن الأمر بالمعروف وای عن الکن الذى له نص الرښول الأممن والوز تز 
والحااجب حى دخل التاس ف :دن اله أفو اجا وتر ادفت علبكر ووفود للام أفواجاً 


وضباز بلطف شمائلك إنسان بل عبن إنسان 


ا 


الناس اكيس من أن عدوا رجلا E E‏ کک ا 


وهذا. من أمظ ال راتا ا ور و 

حمر النعم > فالله تعالی جايكم عن الأمم خبر > ویقیک جرا وید دو اکم عفوقة 
محفوظة » وبعن العابة ملحو اة . . ,وى e‏ تاليه .. قال الله تعالى : 
( ولينصرن الله من بنضره ٤‏ إن الله لقوی عزيز الذين إن كتامم فى الأرض آاموا 
الصلاة وآ توا الزكاة وأمّروا با معروف ونوا عن المتكر وله غاقبة الأمؤر ) . والسلام 
منا على. جنابکم الذى ضار للإسلام خصو ص نصیختكم کالییت . والسلام 


علیکم اله( ۱) » : 


ولما توق الشيخ ان سنة ۸۷ ١‏ بویع ابنه محمد أمير المؤمنين وابقيت الإدارة 
مزدوجة فى عهده : القسم الشرنى يدفع المزية لسكت والقسم ١ا‏ لخر يدفعها لعبد الله 
ابن فودی › م توق محمد بل سنة ۱۸۳۷ »> والرحالة كلبرتون الذى زار هذه البلاد 
فى عهد هذا السلطان يتحدث عن الاستقر ار والرواج والرخاء » ولا تزال هذه السلطتة 
باقية حى اليوم(۲) . 

وقد تراك ا هذه الحركة الإصلاحية ثرا عظيبا لى أحوال الى 
نيجريا » وى غرب إفربقية كله . 


(۱) آدم عبد الله الألوزی : الإسلام فی نیجریا ص ۴۹ - ۴۷ . 
(۲). قذكزة النسيان ص 1۸١۹‏ . 


فلیعیید افولانیو بف نجي الإيیلام رل لهاد و 
لنشر الام بامر ق رالسلمية اعفار جالة Lapdet,‏ 
العلن إل ولانرین 4 أرسلهم مر 


:4 عل الملاطين آم عل 
انتشر الإسلام ٤‏ چنوب 


لع :قاموا هودف شور ة: 
ارآیپن. اجدى: جڑة انيجو 
.نو پر لعل بال نیون میادی یا لارام( )جہن ند 
افع إل وكةرا الإسلامية إل .الأمام(( لذ نفضلهم 


نیجریا ¢ > و نالاد البؤام ن ماحيین م هړ ن المسلين رخو 
ى E‏ على طاق a‏ فصل هذه ee EE‏ العظی, و 


e :‏ هذه ابليركة (عاب للشقافة العر بية: ف غزنى إفريقية. e‏ ڊعوة رق 
e‏ صوفية إا مبنية على حركة علمية 


E 


وعلن ذراسة أصيلة. فإمامهم. عمان 
ابن ی نقسبه ال نحو عشرین کتابا( )۲ e A EER‏ 
أصول الولارة سر إحياء السنة بیان 0 تر غيت العباد“ ‏ التضوف _ 
یز 1 لین ج ي دالية المد 


یح - سوق الصادقن . س شفاء الغليل ‏ علوم 
المعاملة عمدة العلماء بث عمدة ايان ا الأول - اک المهدى E‏ 


ا عبد ۴ بن 9 e‏ العلماء ء ف مقابلته e‏ اخار ىرى ٤‏ 
وعرف من مؤلفاته نحو اة عة ر کتاباً : ألفية الأصول = حر اححيط و الحو 
تزيین الورقات ‏ تمر و بات - تفسير ضياء التأو يل س تفشر . كفارة الضعفاء._ 
امن ارسق ارت ردا 


سواس سبیل النجاة س ضوء المصلى ضياء 
اا - ضصیاء ت کتاب النبات مصا 


لح الإنسان ‏ مفتاح التفسر - مفتاح 
وم یکن ابنه السلطان محمد بل أقل مما شأنا ی هذا الميدان » و 
غزواته هزية البو صيرى » وقصبيدة بانت سعاد » والر دية لبو صر 


ری . وروی صاحب. 
)1( 


(۲) قذكرة النسيان ° < (oto oT‏ 
(۲) الآلورى ص ى" 

۹ اذكرة الاسیان ص‎ )٤( 

. ء١ الألورى ص‎ )٥( 


Meek, vol. U, P- 12. 
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تذكرة اا - أنة: کان“ کش الاشتغال:باأليف وكلماء أل تألغا نجه ا 
الناس فيقرأه همم يشتغلل" بتألإو “خر + وقد انتقلت' ا 2 م 
مدينة تلبكت وجي إل مان كانو وشا نيجريا : a E‏ 

e‏ شهدت غرب إفر ية امخاولاتةآخری الأخحذ ب لجع الإسلائ ت والس ر 
ف ٠عزم‏ وإصرار على شر التقاليد ااي a‏ ا 

وكهاانبعثت حركة: ف" ن فودی ف أوساط اله ر“ النارامن 5 قارات 
الحوصة »> كذلك قامت نحركة أخرى ن فرع آخز من هذا الشعب الذى 
بلاد غرب إفريقية على نطاق واسع . 

وقد رأينا أن طائفة من الفولانى هاجرات إلى منطقة ماستة بين السنغال والتيجر: 
وخالطوا شعب المبارة وعاشوا فى کنفه .> وظلت غالبیہم على الوثنية . 

فى هذا الوط الوثى الحالص إلا من بصيص من التأثر ات الإسلامة نشا فى 
فولاني امه أحمدو لوبو نى أشرة مسلمة متمسكة بالتةاليد الاسلامية »> وما كاد 
يبلغ سن الشباب حى دفع به أهله إلى مدينة جى (۲) . الى كانت مر ن آم مراکز 
الثةافة الاسلامية فى حوض النيجر + حيث تعلم التفسر وتفقه ى الدين . وعاش 
فى هذه المدينة زمناً وغادرها بعد أن اكتملت ثقافته وى ذهنه فكرة واضحة أبعت 
القوى الإسلامرة وعاربة الوثنية »> والقضاء ء على البدع وحربر عشر ته من أهل ما سنة 
الفرلانين من أوهامهم ووٹنیہم . 

٤‏ ظھر عیان بن فو دی ی شال ‌نيجر يا بدعر إلى الإسلام > وعهد الأذهان لإعلان 
الجهاد على النحو الذى ر آیناه ن 


وقد اجتذبت هذه الدعوة الإصلاحية الفولانية أحمد ولوبو واستجايت ها رغبته 
الحالصة فى الإصلاح و عله الشديد على الضعف e‏ الذى ساد المجتحم 
الاسلای العا مر وشارك فی الجھاد ف بلاد الحوصة حى إذا ما انى الجهاد وحقق 
1 مال الم لحن أراد أن عغى إلى وطنه > ماستة وأن e‏ اح من 2 3 أصلح 
عان من شئون إءارات الحر صة » ولکنه اتخذ له هنا حتاف عن مج عان 1 


. ۱۹١ ص‎ )۱( 
Dubois, p. 184. (۲) 


4 


کان عات ٥‏ ان رائ ی الإضنلاخ خبلة dj‏ ملعك الإمامة 4 الم ولکن ` 
أحمدۇ- لوبو" اخدط' لنقمة. طزبها آزحة) افيد ادع المهدتة(١)‏ وأثه٠‏ مبغوث العناية 
لإنقاذ:المجتمع الإسلاى ف هذا الم e‏ مجاهدة- الوثنية بكل “ما علاك 

من قوة .... ا وا ا Rt‏ 


فاد ن لاتتاب إل الييت لبوی الك 3اشع تنبۇ ات تشر نظهور المهدى» 
له ألأذهان ؤتذ كر صفنه ونسبه واسمه “٤‏ فاق على لان اليوط الإمام 
E‏ عمد الک س 
أمره . فقالزله الشبخ e‏ 
بغض جزائر ماسنة » ولكن من قبل ”علماء NAE‏ 
الحلافة والعدالة والصلاج والجود والنن ' والز هك ويون كشر التب م داتم التحرك فى 
جلو سه وسبقك بکو نه متبحراً فی العلوم وأتت e‏ إل اکا الصلاة والرکاة: 
والاعتقادات . وهو آخر الللةاء الم كورين . م سال إسکی' الشيخ هل هذا الحليفة 
جد الدين فیجدده أو جده خاء ا فيوقده . فقال له الشيخ بل جد الدرن خامدا فیگون 
ک2 مرارة جەر RT‏ › يابس اسلحشة ں فینصرہ الله على جمیع الكقار واشحالفن. 
حى تعم برکته الآفاق والأقطار » فمن رآه وتبعه کان کن ن تبع النى صلى الله عليه 
وسل + ومن خالفه فكأغا حالف النی E E‏ 
اک م لايزالون على الحهاد إلى فتاہم(۳) . 

وقد انتشر ت دعو ته ف ما سنة وصادفت قبو لا E‏ و فہا اله ولائيون 


فر صة لتوحرد صفوفهم وار تفاع شانہم کا ارتقع شان إخوانہم ی شمال نجرا . 


م جاوز تفکير ه حدود وطنه وتطلع إلى الوطن الإسلا الكير. فيا وراء الصحر اء 
الکبری . کا e‏ محمد أحمد الميدى إلى هذه الآفاق فا بعد(٤)‏ . 

Du bois, Pp. 154. (1) 

Fage, Pp. 146 («() 

. ۱٤ تاریخ الفتاش س‎ (r) 


Fage, Pp. 146. : (4) 


س۷ل 


رقو تجه ياد ا ق کک الین ف إفر E‏ ال ساطان ه: ا ال 

)5 ا يع ٹا e‏ ا الم aT n‏ 
A1‏ فهزم المبارة الوثینرا) ر E‏ ا e ِ E‏ د ب ,6 
م دحل مدینة تنیکت نة 1۸5۷ ۽ انق هان لم ا المراكبین ج ادحل 

مإينق جى وطهرها من ليدع وإلنكر اتی واتذ له اضرق جلى مقرب ما لهل . 
( حمد آله .4 e‏ إمارة. إسلامية عظرٍة راشان ق ماطمة, مل نة وق 1 
توق ر و جمدو هذا سنة (DME,‏ 


ن ” 


6 Ga و ا طول وقد توق سنه‎ ٤ اينه أحمدو‎ E 
E a 
۰ ونشر الإسلام بن کت ا‎ 
. لوو قد سحالفتاء‎ Tg من الغريب آن کلا ال رکتین‎ 
۰ ا وأيدتاها إل بعد الود هذه الطريقة الى نفذت إلى إفريقية الغربية فى‎ 
ال رن الحامس عشر على يد أحد مهاجرى توات . م اتخذت من منطقة ولاته مركز‎ 
تدفقت إل تنبکت(۳) .وف مسل القرن الاسم اعشر امتدات لہا المضة‎ ٤ » ها‎ 
الروحية الكرى الى انتشرت ف العام لإسلای کاه فاندفع القادرية إلى غر إفريقية ن¿‎ 


e ۰‏ و 


وأفادوا من حرکات ابن فودی ؛ وأحمدو لوبو ر ر ر اا و ر 
شرقاً حى منحی ى النيجر غرباً » وقاموا بنشاط عظم ى إنشاء از وايا والربط والمدارس» 
وإرسال البعو ث والتبشر بین الوثنرين فکانا اض طااعت باهو د السامية ف نشر الدين 
تا ركة آم ر الحهاد لمن هو أقدر عليه(٤)‏ . 
م امتدت الح ر کات الإصلاحة ال اسہاها عبان بن فو دی امتدادا سر عا صوب 
الغرب فى سر عه وعنف » ووجدت استجابة عميقة وسريعة ى جميع أرجاء غرزب 


Dubois, p. 155. : (0) 
Dubois, p. 150. (۲) 

. ۲۹۲ آرنولد ص‎ )۳( 
L’Islam Noir, p. 49. (4) 


i NNN 


لفرباية 2ال أن مز اباد ن تزا ولمم الها رة دة 
...هله الاعوات الإصلاحية ,ا منطلقة ٠ن‏ شال :ني جرياتا بال دة وا »3ا را 


وقید رابنا معدا دة کلمت إل میطقة ما نھ ج جمدو ازیو ولك 
انظإقت" مز بة مغرب إل سحونبالي اننال تقل |> ومنلل لله ناته فرت لاقتنال 
ابطنوي م النغال الأدن يذه التطاقة ال نزغا انكر ورلتء واستطاجوا قاغرات 
لبط إن ا الان وبتوسعوا شالا صوب الغرب . كا خجضعت: هذه 

النطقة ملوك غابة أو صوصو أو مى“ وها انبعش هجرات الفولانى متجهة صوب 
الشرق ,فوق' هول السودانر). ° IN ETS i‏ ا 

کان الإسلام قد تأصل فى بلاد التكرور؟ ز ماكر من تأصلة ئ ية نيثة إفر تة 
أخرى. . .أسلموا منذ أيام عیهء الله بن یامنین واشترکوا: نی جهاده وتشربواء القافة 
ية ء و تعمقوا فى فهمهل٠اوأخاصوانغا‏ كل الإجلانزكانوا ألرم أهل السودان 
لأحكام الدين وشوائره ا 4 E‏ 4 


ر 


ف هذهالبیدة ,ولد عبر .الفونی اتکور ستة ۱۷۸ : فی.بقزية حاواز من پاد 
دار » بأرض فوتة (۲) . E‏ 
وكان أبوه من المر ابطن.المتفقهنن نى الدين شأنه شأن غالبية-أهل البلاد» فرباه 
تر ية دینٍة(۳) وتعلم علوم العر بية 4 والفقه والخحدیث والتوحرد ¢ حی اذا بلغ میلغ 
الشباب ظهز. كر مه.:وقوة شخضيته .و ؤفرة مهابته . e i‏ 

م ارتحل صو ب الشرق يطلب لزيد شن الل فتزل هضر سنة ۱۸۲١‏ » وتلى 
العم بالأزهر » ثم غاد مضر إلى البلاد المقدشة وتنقل بن مهلها وقتاً طوبلا » وكانت 
الحجاز. .ذلك الوقت م رکز الجركات السلفية والئورات الدينية ٠‏ 

ولیس تبعید أن یکوان الحاج عمر الفوتی قد لی دعاة الوهابية وخالطهم وتشرب 
مبادم . وليس من المعقول أن تطول إقامته بالحجاز على هذا النحو ولا يتصل 


Duboiê, p. 157. )‏ 
(۲) آبو بکر خالد عمريا : ص 1۷ , . 
(۴) آرنولد ضن2 ۴٦۷‏ . 


أ 


YY — 


بالو ها aT‏ 


e‏ الل الشدة »> بعکسٍ 
مادىء القادر بة ال ی تدعو إل التساهل والتسامح ب 


م عاد إا مصر مرة أخرى » وغادرها إلى برنو م انتقل إلى بلاد الحوصة »› 
وکشف عن ۰ e‏ . = 


عقردة الساف 


ہادته » فهو بدو وهابیاً متحمساً لبادیء عان بن .فو دی .بدا دغو ته 
إلى ال لإصلاح (). : بدل على ذلك أنه أخذ يعظ الناس وعقبم على الرجوع. إلى 


ل ا کی اف و ا ا ا E‏ 
فو دی > واتعسل باا o‏ 
ر 


ہم اواصم 


اأدعاة وال عماء وتزوج بنت السلطان عمد ا ن عان و حمعته 
ر مودة وثيقة وتفاهي عميق(۲).. 


وعاد إن الاد فوتا ستة ۱۸۳١‏ وقد تشر ب مبادیء الإصلاح واعبزم الحهاد . 
فلجاً إلى جبال فوتا جالون » وأنشا رباطاً للعبادة الروحية والتدريب على الحرب 
الاستعداد لاجهأد مادا عبد الله بن ياسىن صاحب دعوة المرابطن 


وتوافد عاړه يه المخلصون من ع أتباعه المستجييين أدعوته › چ باحدث الأسلحة › 
الى اش ھا ن الحا ر الأوربيين() . 


لدا شع بقوته احدر من رباطه سنة ۱۸٤۸‏ > وقد زاد أنصاره قوة 
وقوة نى السلاح . 


ى الروح 
تار دعوته قبولا من المزمتين من التكرور الذين لم يألفوا الوهابية ونزعا 
الإصلاح ٠‏ فهاجر كما هاجر عمان بن فودى من قبل إلى «حينة دنكراى 
ن دى فا قلعة حصينة و ما أعلن الحهاد على الوثنية والبدعة والفساد 


تبلل جهاده بغزو إمارة البمبارة فى كارتة مركز الوثبة » وهزم جيشما سنة 
(éjiAst‏ وأستوف على آم ٥ا‏ وکان یرید أن تتعاون مجه إمارة الفولاى ف مأ سنة 
لشن هجوم مز دوج على مدينة سيجو ( سيقو) 


)١(‏ آبو بکر خالد عمر یا 


يا : ص 1۸4 . 

Fage, p. 138. (۲)‏ 
AE)‏ خالد عمريا : قوقه السنغالية ص 1۷ - ١۸‏ 

0 


Fage, p. 148: 


VY — 


فلما_زفض“ ملوك ما فبنة٤استدا‏ از غرباً لمهاجمةة مين خاسو. ر ر 
ا صغ ة, ى الننغال الأوسطدآوى إلا الفارون .من نجش بكار تة .3 ا 


¥ ' و لکن الفزنسیین.کانو! قد بدأوا یتدخلون ss‏ 
اتج صرب الشزق وابجيل لكة ميقو سنة ۸۸ 4 وما ينن :لسن ۽ 
اوخل تنبکت سنة ۱۸۹۳ وأقام ذولة: سلفية متدة من بلاد .التكرور حى تيكت 
ولکتھ جلي 4  )(‏ ۰ ۴ 


:و استطاع ابنه أخمدو بن مر ( حفيد الاطان محمد بل ). أن يعي وحدة النولة 
سنة ۱۸۷۲ > متخذاً مدينة سيقو عاصمة له . ا 

وظل كذلك حى تقدم الفر نسيون سنة ۱۸۸١‏ » فطردوه من ما سنة وهرب إلى 
بلاڊ الو صة مات ہا نة 1۸4۹۸ 

فکانت دو لته آنحر االدول الى شدها اغرلی إفر بقية قل احضو عه لاغ رنسيین Us.‏ 
کان عر تیجانياً فقد انتشرت التيجانبة ى منطقة نفوذه کا انتشرت القادر ية ف اة 
قود عان بن فو دی وأنخمدو لوبو(۳) . : E‏ 

وكانت سلطنة بر نو محكم وا د الإصلاحية الى ظهر : ت 
SR E‏ 

فقد سعت إلہا مظاهر الضعف منذ القرن السايم عشر بسبب ضعف السلاطين» 
وقلة انصرافهم لأمور البلاد اراق ى الإو رارف ٤‏ وتعرضت البلاد لغارات 
متصلة م ن ااطوارق القادەین من الال أو الغرب المتقدمين عبر دار فورد ٠‏ 
واضطر بت أمور الزراعة واجتاحت ايلاد المجاعات والأوبثة(؛) 6 وأظلها ال 
التاسع عشر وهى غر مهيئة لمماومة التيارات الوافدة إلا . 


وامتدت إلہا موقعها حركات الإصلاح > امتدت إلا حركة الإصلاح 


Dubois, p. 157. (0. 
Fage : op. cit. p. 148. () 

ٍ . ٤٦٦ آرنولد ص‎ )۴( 
Hogben, p: 391 (0 


( م ۸ - الإسلام فى إفريقيا ) 


= 


الئ ٤اضتطلع:‏ :ا عن تبی۔ ق دیا فرت قۆاتا نالفو لاد e‏ فیا عهد | 
سلطاما عمد بن على .> فه مت »جيۆاشه اوسقطت العامة شننة ۱۸۸ . 

كان قد ظهر ل ذلك الوقتا مضلخ ؛ من آهل بر نو بد مزالم نن الكاعىٰ(١)‏ . 
رخلل. هذا الر جلث إلى مراءكن الثقافة فة الإسلامية زحل إلى السجاز .وأقام با لمدينة عام ینم 
زخل إلى مصر وفاش وعاذ إل بلادف “يفش اسل ركة العلمية وذاع امن اورا 

وقد استنجد به 9# برنو › فرعم حركة مضادة لقولانيين وطر دهم من 
البلاد(۲) بعد قتال طؤيل م بايع النقسه بالسلطنة. سنة ۱۸۲١‏ متخا مدينة كوكؤ عاصمة 
له »> وظلت اسر ته تتہاقب على الحکی حى خضعت للاحتلال الز بطالن (۳) . 


وتعر ضت بر نو لغارات-رانح بن الزبر شنة ۱۸۹۳ بعد طر ده من وادی » فاستول 
عل بلاد باجرمی وغزا برنو واستولی على عاصمما بى فما حى طرده الفر نسيون 
مہا سنة ۱۹۰۰ » وخحضعت برنو لحركات الإصلاح السنوسية » فانتشرت مہا زوایاهم » 
وکر نشاطهم › > كا تعر ضت لادعاية المهدية المنطلقة من سودان وادى النيل(٤)»وكان‏ 

من الممكن أن تثمر هذه الحرکات الإصلاحية الى اجتاحخت غرلى إفريقية ؛ فرد 
لاجسلام نقاءه وقوته وروحه المبدعة › وتوطد أواصر | لوحدة بین المسلمين » لولا 
تعرض هذه البلاد لغارات الاستعمار »و دخوا فى دائرة او فر نسی والر بطانی(٥).‏ 


Palmer, p. 19. دائرة المعارف الاسلامية : مادة بر نو‎ )١( 
. ٠۹٩ تذكرة النسیان ص‎ )۲( 

(۳) نوم شقیر ص ۱۲۷ . 

. ۲۷ نعم شقیر ص‎ )٤( 

Hogben, p. 194. 7 (( 
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E ۲‏ ار لم ي ي ا غ ر r E‏ 


امامل ف تاریخ انتشار ا ی غرب إفرقية وسودان وادئ اتل ا 
الكثر من أو جه اأشارة بين الأستيان والتطورات. والنتائج ... 

فانصال غرب إهريقية الوثيقق ببلاد المخرب كان من أ هم العوافل الى ساعدت 
عل انتشار” الاسام و ى تطو ر الكقافة الاسلامية و وها و تناها طابعاً حاص . 

وسودان وادی انیل کان لاتصاله ١‏ وثیق عصر مثل الأثر الذى ت رکه اتصال 
المغرب بالقسم الأخر من السودان . دخلت المؤئرات الاسلامية م ن مضر عبر بلاد 
التوبة وتركت ف تاريخ السودان وتطور ثقافته الاسلامية أثراً واضحاً . 

وة تشابه آخر هو أن القطرين أثرا مجرات بدوية تركت أثرآ واضحاً فى 
انتشار الإسلام ى كلما . كان الملثمون من بدو المغرب أصعاب الفضل الأول ى 
حمل الإسلام إلى غرب إفريقية > وف إذاعة المؤثرات الإسلامية » ورأيناكيف 
وجهوا هذه الثافة وأثروا فما » وسودان وادى انيل اعبت هجر ات العرب إلبه دور 
ماثلا للدور الذى لعبه الطوارق ى إسلام غرب إفريقية ٠‏ هذه المجرات هى الى 
حملت الإسلام إلى بلاد السودان وحملت اللقافة العربية وطبعت البلاد بطابم 
لایزال مستمراً حنی اليوم . 

دخلت هذه المجرات إلى السودان من بابين : الباب الأول هو الباب الثمالى 
الذى يفضى إلى ججرى النيل › متابعاً اہر a‏ جوب آسوان إلى کرسکو › م 
حر ت1 صخراء العتمور مباشرة إلى أنى حمد . ثم متابعاً الهر مرة أخرى » a‏ 


إلى الجنوب . 


واآہاب الئاى هو اشرق ٤‏ المنحدر من ساحل البحر :الأحدر عر ته الهجرات من 


جزيرة العرب فى طريقها صوب العر ب إلى السودن الأوسط (1) . 


(۱) محمد عوض : ااسودان الال ص ۹و٠‏ - ٠١١‏ . 


~~ ۷۸ 


كان انتشار الإسلام من بلاد المغرب وتدفقه إلى غرب إفريقية رهنا بالصراع 
بن الللمعن وبين ملكة زنجية ذات تاريخ وذات حضارة عريقة وهى ملكة غانة . 

وكان نجاح الإسلام ف التسرب ضوب الجنوب وقفاً على مقاومة هذه المماكة 
لتيار الإسلاى الدافق » ولم ج الحال مام المجرات وما حمله من قاغات إلا 
بضعف هذه الملكة واختفام] آخر الأمر 

وكذلاث الال ي سودان e‏ النيل ` ا الك e‏ اة تآ" 
نى وجه التيار الذى بريد أن يتدفق من مصر عر الباب الأول وكان انفساح الحال 


اا العر ت المنحدرة عر ٥‏ لتطرق أرض السودان يتوقف على مدکی معاووة 


فلا ضعننت مالث النوبة ثم ”باوت آخر الأمر » انسح الال وانفتح الباب 
على مصراعبه لندفق التيارات الإسلامية طليقة من كل قيد . 


م كانت النتائج متشامة أيضاً إلى حى بعيد » فالمجرات حمات الإسلام 
وثقافته العربية وفشرته فى الأوطان الى نزحت إلما >»٠‏ وعملت على إسلام أهل 
إلبلاد الأصارين . ونر المقافة الإسلامية ٤ ee:‏ ما عخض عنة انتشار الإسلام 
انال ارم م إل دل الاد الأصايين و er!‏ ساطنات إسلامية علية تتخذ 
لإسلام ديناً و ٠‏ تشر ب تقافته الإسلامية . 
وتكاد أن تكون الداية واحدة فى القطرين : رأينا كيف. أن حملة عقبة 


ار اذہ هری و توغاه ف المغرب الاقدی ھی اول اتصال بن غرب إذر يمية 


کنااث کانت بداب اتصال سو دان وادی‌النيل بالفاحن العرب عبر الباب‌الأول 
على بد مرو بن الع صن + وقد آم فتح مصر وبدأً أول اتصاله ببلاد النوبة كا يذ كر 


ابن ا اکم ص ادب کتأاب فتوح O a‏ حن ار سل عقبة بن نافع الفهر ى 
تسه على راس كتيبة من الحيالة )١(‏ أغارت على حدود مصر الجنوبية »و على أطر اف 


بلاد النوبة . 


() ابن عبد الحكم : فتوخ مصر ۱۸۸ . 


¥4 — 


والبلاذر ى )١(‏ ,يصورء هناء اللقاء۔ الأوك>تصويرآة أو ضع ھن تصوتر ابن 
عبد الحم > فھو ياجدٹ نف قتال نش e‏ وبق لاقي" 
من امل الاد قتال, إغلب عليه الإستبسال .» رجانب الع ري وعنف ى المقاومة م 
جانب اهل التي مب الذين. أظهرو اء من ا 4 المراوغة, وار ف. إطلاقء السهام؛ 
وإصابة امبف e‏ وکات أهدافهم عيو ن المقايلة: حدقا م یصیبو ای دقة زمهارة 
فلا یکادون مخطون » اپلافری بروی له شيخ حمزی من شهب ملاقاة 
انوبيین فقول : ٠‏ ۰ ا e E ٤‏ 
« لقد شمدت النوبة مرتين فى ولاية ر بن الما فلم آر ا 
مم > لقد رايت أحدهم قول للمسلم . أبن عب أن أضع ج سہمی منك ؟ فر غا 
عبٹ الفی متا فقال فی مکان کذا > فلا مخطته » . فلم يستطع الم رب أن فوا عل 
هذه ااا العنيهة فعادوا من جیث توا . 


ثم عاود العرب الكرة سنة ١ه‏ ئى ولاية عبد الله بن سعد ى سح الذئ: 
يبدو أنه أفاد من. الا حقاق الذى صادفه جيش عرو :. فأعد حملته ٠‏ آتم .إعداد » 
وأوغات ف بلاد النوبة جنوباً امعت ف ز مھا حی مدينة دنرلة عاصمة البلاد. 
e 2‏ « و الکری › م توقف هذا ا 

وحن نرید أن نتعرف على طبيعة هذا اللقاء الأول وآثاره ونتاجه فى انتشار 
الإسلام ف بلاد النوبة . 

هل كانت عوذة المرب من حيث أتوا مر دها إلى عنت القاومةالى صادفوها ؟ ‏ 

کانت هذه المقاومة عنيفة ما ف ذلا شك . کانت محتی من وراءها مالك 
مسيحية عر ية وكندسة يعقوبية عريقة أيخا وققت هذه المماللك أمام الزحف 


العری ی سودان وادی التیل > کما وقفت بملكة غانة آمام الزحف الذی قام به 
الملئمون £ غ ب إفر َة 


)0( البلاذری : فتوح البلدان ۲۳۷ . 
(۲) البلاذری ص ۲۳۷ . 


-— PNA OE 


وقد دحلت المسيخة إلى بلاد النوة متدفقة مئ مصربسعلى ي الأبشر: نالممنریین 
الذين احدرو! إلى هذه البلإد. رذن الأولتوافاق للعلاة ج رد اا ت 
٤‏ أخذ ساعد المسيحية بشت تاشتداد تيار" الاجر من هل #صر الذين فُروا 
إلى. الاد الثوبة محتضمان, ان موجات الاضطهاد 'والتعذيب والإوهاب :الى 
تعر ضت ها المسحية: ىد مص و باتض الا ادات اجار ية بين ااقطرين ۲ 
ماش شقد اعتناق أل النوبة" المسشيختة' ى القن الحامس الميلادى » إن كانت" 
الوثنية قد بدت غالبة على البلاد سنة ٤٥۳‏ م . کما یتین ما رواه اقا آلرومانی. 
sسونص×ة۸4 ٠‏ الذى بعثه الامءراطور مرقيانوس على رأسسن حملة. تأديبية إلى 
هذه .اللاد(ا) . 2 ٍ 
غير أن القرن السادس. الميلادى شد انتصار المسيحية. تماما وغلبا على أهل 
الو شا بو حكومة سب اهود الى ٠‏ بها الام اطوو ا جتيان وايش رون 
اماكانيين ثم الجهود الى بذها اليعاقبة فما بعد (۷) .ر 
وحدت المسيحية الوافدة إلى البلاد مالك ثلاثة قدعة .:. مملكة نباتة ومملكة 
A e EE‏ 0 ا ال ف ا ن 
مملكة ممّرة واتحدتا نى ظل أسرة حاكمة واحدة تدين بالمسيحية )٣(‏ فوثائق 
المصور الوسطى لاتتحدث إلا عن ملكتمن مسيحيتمن : ملكة مقرة وملكةعلوة . 


^ُن 


امتدت المماكة الأونى من حدودامصن .الجنوبية حى الشلال الثالث ٠‏ جنوبا 
حیٹ ج سای ومدينة كورلى وكانت العاصمة مدينة دنقلة . وتتمز عن دنقلة 
الحالية الى تقم إلى الشمال متها پتحو مائة ميل » والى يطلق عاما اسم دنقلة 
افر £ واف مساك م ي ا الأحايين بام TaN‏ ا 
مقسمة إلى ولايات صغرى محككها نؤاب من قبل الك . 

أهم هذه الولايات وأهم هؤلاء الولأة صأحب الجبل » وهو تار عادة 
ممن يتوافر فم الأس والحزم . إذ أن مهمته مراقبة الحدود الشالية > وضبط 


.٩ - ۸ عبد العزیز عبد ا)آجید = ۱ ص‎ )۱( 
Trimingham ; Islam in the Sudan. p. 59. (r) 
Idem. (r) 


FAN mi 


امور ها الإداراية وا لري و الجا ریں یا 2¢ .. فاد سای 6 ف تلف .البلاد أن ايدحلها 


دون 1 ستاذان (0, ا ا ّ e‏ لیم ر ا یا غ شه 


والمملكة الثانية ھی مملكة عاوة > وهی کر اتساعا وأوفر قوة وأشد 
لاا کأنت تتم الأرافى الحصبة الو اقعة بن انيل الأزرق والأبيض ¢ 
فض لاا عن اتساع وادی النيل و ف لاف الحړات 4 وک عذدد السكان . وعاصما 


مدينة سوبة الى تفع إل الشرق من الحرطوم دنحو خمسة عشر ميلا › هى تنقمم 


(۱) حامدعار ۔ ص ۱۱-۱۰ 


— AY 


بدورها إلى ولايات کيا نواب-عن الملك أمهم: وال الأبواب ولان الإكانة 
مثل م اص احب ابل ؛ ی مملاکة ەر 5 (). د GE o EFE‏ 


هذه ال ماللاك إذن ھی الى وقفت. :ی سبیل الفتحالعرف . ونظمت هذه المتماومة 
العنردة الى صادفا حو ا عة بن نأذء ن قبل گرو 4 والى صااقتاحلة عیدالله 
این سعاد رغم حصارها FE‏ فقد نظم الاوك المقاوءة وأوقعا بالعرب من 
ومعاقایم اة i‏ وکبډوهم لحسائر قاكخة: ي راضطر مم لل الكت 


ن التقدم ا حاءوا . 


n 


a OSE aS‏ بيحة البلاد وأخرانا اة کات 
تضاريسما تترمم للماوك ولعناصر ألةاومة 7أ تعنص عواقع حصينة٣‏ : وآن تى 


حينا وتعاود التاهور أحيانا من حيث لايتوقع اأهاجمون. ‏ * ~ 


ولعل هذا بفسر إخفاق النجريدات المسكرية ألى كانت صر تسرها صوب 
الجنوب فى إلحاح منذ القر ن الثالث عشر فص اعدا › ولا ذاك لقکنت اليو ت 

و ج و أو دون 
المءلوكة من سحو «قاومة النو بين وإحضصاعهم لنفوڈ مصر إحضاعاً اما 

م أ واا المنانحية لاتکاد عتا ع ن أحواها التشبار ية ¢ مظهرها e‏ 
واأةَحط و اة !ا پا جمین اف hM.‏ زاد والمۇنة 0 ومقاسام ف سبیل ذلك أاوانا ن 
الشدة والبأس 3 لذلا كانت اللات المصردة مر بع نحاطفة 4 مس2 طع أن 
طو رلا ف البلاد 3 ولو طال مک ممت ماتمعره ٥ن‏ أمداف (۲) ۰ 


و م تکن هذه الحملات الع رده کک تَر یک زحغاً اد او اليلاد اأنوبية ¢ 
فعمرو بن العام س ام یکن يطمع فى : من تأمين حدو د مص الجنوبية » أو تعقب 
بعض الفار بن من الحنوب أو القواد > ولعلها كانت حملة استكشاف 
تر رک آن pT‏ ا ی أقصى اإلصعيد 


وکانت سوا رل الله بن سعد څرد رد غلل عدوان مساح قام به أهمل 
التو بة على دود ەر الجنورية 


Trimingaham : Islam inthe suan . p, 64 (۱) 


۰۷4 حا مار ۔. ص‎ (r) 


= AYY = 


او ا دفر ارا لتو رة ال e‏ مصر م‌‌ تن انوب 
لشخل العز يعن کک (. E‏ 

وکان العر ب أشوق ل القضاء عل «عاقل 0 ا ی a‏ د لغب 
فقد کانو! حسون بالحطر جاماً ی هه اليلاد یرید ن م ی کل حن » 
فما عاود الا لمجم کان نراقم جله حو بلاد امغرب ولي و 
لاد النوبة 

إذن عن اا قار نا بطبعية البلاد الجر ا 1 لای بفتح ار ا 
٤‏ 2 £ ا ظهر الةو إت العر ية ف ٭صر وتأەمن ادود الجنوبية » 0 ی 
2 أملت على ايا رفن أن بتفما 

کان ويون بدورهم لیوا ا العرب رغبة ئی الاتفاق فقد کانت 
الكتيسة الام ف قرضة ار وکذلائ CC‏ التجارة ومسالکها ۰> ومن 3 
تباورت هذه ا ر غبات المتيادلة ا معاهدة ةط الشممرة الى عقدها عبد الله ن 
مر چول ‌ ملا رة النوی 0 

وهی فی بأن: يافع . ملك النوية ى ت الال ی ەر ۳1۲ راسا من 
اا رقبف کل 6 يدفح للوالى صر أربعمن رأساً ¢ وحاکم کورة أسوان 0 

» تسام اروق عشرین راسا ومبعوث الو الى الذی بجیء اک أسوان خمسية‎ ek 


5 


ولل شود ا عن معأاهدة البمَط وعدم اتنا a‏ رآساً واحداً أيضاً . 
وف »ابل ذلأ يقو م المسلمون بإمذاد النوبة بالف أردب ٥ن‏ الل" ¢ 
وہهادی السقر اء بثلماثة آردب ٤‏ کا برسل المسلمون حبو با خر ی کالعدہں ا 
انب الأقشة() . 
وتعهد التوبيون أن عفظرا المسجد الذى تناه المسلمون ف دنقلة E‏ ن 
وقد أغفات ا الى وردت ف المقر, زی وغره ۰ ن المراجع نا مقانل 


(۱) عبد الازيز عید جید < ١‏ ص 1۷ . 

. ۲۳۴۷ البلآذرری ص‎ (r) 
. ٩۲ این خرداذبة : السالك والالك ص‎ )۴( 

. ٠۸ م‎ ١ < عبد العزپز عبد امجید‎ )٤( 


ا نهد آهل" النوية ٠‏ عة المجد ` te‏ صن ينظم :النعاون الذي e‏ . النوية 
وكنيسة الاسكندزية وو فود الذطاء فة زالكهنة إل ماو ر رَخيلهم ٣‏ إلى 
النو ية ٤‏ لان هذه المعاهابة أخة) ونغطاء : a‏ ليشن امقول ن بعطۍ اهل النوبة 


ولا بأخحذؤن ' ا 2 ا رجه ار و کو م دا e‏ ر 


e 


ا ماهدة ابعية کک غالب على ر 
وقد ىزد المدائى مسألة الط e‏ عو ان کتاب ) موادعة انوبةء ‏ وض 
عبار ة البلاذرى تەد هذا الى ٤‏ ایس ینتا ربن 3 اعهد د میثاق 


إا ھی هدنة بیننا (۲) . 


إذن هى معاهدة مصالح مشمركة > تأممن النواحی الاقتصادية والتجاز دة 
والدياية »> وتشجيع للتبادل التجاری > وتنظے طبیعی للءلاقات وإقرار السلام على 
الحدود المشركة . 

وهى لابعة من مصالح" متبادلة » لذلك ‏ ظلت سارية المفعول أكثر من 
سمائة سنة »> وهى E‏ طبيعة انتشار الإسلام نى النوبة فان رکون فتحاً 
إنما إذا قدر له أن بتسرب فليتسر ب سلما فى بطء ومن .غر عنف . 

وكانت هذه العاهدة مثابة فتح الباب أمام امو تمرات الإسلامية لتنفذ إل 
البلاد ى هدوء وطمأنئنة وکأنی علوك النوبة قد دقوا ول مسار ی نعشہم 
حن فتحوا الباب أمام التيار الإسلا ى ليخمر بلادهم > وليعير مصبرها الاجماعى 
والديى » ويؤذن باية المسيحية ونماية ماكة مقرة تضمأ ٠‏ 

كانت هذه المعاهدة اسملالا لتسرب الإسلام إلى بلاد النوبة تسرباً سلمياً ى 
فترة استمرت حى بداية الءصر المملوكى ی «صر » تسرباً تشجعه وتقوبه و تشد 
من أزره عوامل عديدة : سياسة الدولة الإسلامية فى مصر › وموققها ٠ن‏ 
بلاد النوبة »› واتصال العلاقات التجارية بن القطرين بى ظل هذا السلام »› 
وهجرات الأفراد أو هجر ات الحجاعات . 


(۱) ابن حر داذبة : المالك والماآكف ص ۲ . 
(۲) البلاذری ص ۲۴۷ . 


=. YA — 


5ظلا ۔علاقات 'الؤل. الإساامرة د مر ر لاد .النوذرة- يغلت ء e‏ .المينالة 
وکا جذه العلاقات: فى لحقيقة بتحكم 3 فما إعاملان. )0( E E >i.‏ 


! أولا: معأهاق الط ¢ اي ى نظةت: العلاقات القبامزة: والتبادل ا تجا3ی بن 
ارين وضمنت لهد موادا مَبتظماً e‏ المصرية .الأخرى ,ب 
5 ا بلادإالنوبة Ù‏ اولجهة ظز الدوةل دال لإمية ق ق معز سوا 2 
أو منطقة نفوذ إسامية٠‏ كانت العلاقات تجنج إل المدوء. والمسالمة' > کا عملت 
مالائ النو بة على تنةہذ هذه الاتفاقية وملك ر ا اتحتاجه. 


و مکنا أن تعزو ما قله المراجح أحياناً ر ٺن. سوء العلاقات بن رفن إل 
نقضر * أتقاقرة الط 2 


وكان نقض هذه الاتفاقية نى الغالب ججىء من ملوك النوبة > فكانوا أحياناً 
عتنعون عن الوفاء ذه الشروط > وكانت الدولة الإسلامية. فى مصر 2 إلى 
إرسال الحملات التأديبية لإجبارهم عل الوفاء بالعقكد . 

وعكننا أن نرد أغلب الحملات الى أرسلما ار د الع جى افش ادا 
هذا المبب » حملات الإخشيدين والفاطميين » ثم حملة صلاح الدين المشهوة 
سنة ٥٩۸‏ ھ » حي آرسل أخاه و شاه عل راس جیش توغل فی بلاد 
النوية حی بلدة ابرم . 
وكان ملوك النوبة يردون على هذه الحملات كلا واتهم الفرصة » ففى 
سنة ۷۳۷ م غزا ملك النوبة صعيد .مصر ى عهد والى مصر عبيد الله بن الحبحاب 
¢ يسود السلام إذا زالت أسباب هذا الجقاء . 

والعامل الثلنى انى كان يتحكم نى هذة الملاقات ويوجهها » الصلات الدينية 
بين بلاد النوبة ومصر » فقد كان مسيحيو الذوبة على المذهب اليعقونى » فكانوا 
يتبعون الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية > و كان بطريرك مصر يشمل تلك البلاد 
بر عايته الدينية » برسل الأساقفة > أو يتوسط لإعادة الطمأنينة واحبة بين مالك 


النوبة . 


(۱) افظر ما ذکر ناء بالباب الفانى . 


~~ A۷ 


وكانت كنيسة مصر ٠‏ حاضعة للنفوذ الإسلاعى» طوال هذا 'العهد ٠.‏ فكانت علاقة 

الدولة بالكنيسة تتأثر إلى حذ كبر بعلاقة مص بالدول المسيحية ى النوبة 2.٠‏ 

فکلما ساءعت هله العلاقة رد و هذا السوء إل اليطر يرك وحماوه 4 
وطلبوا إليه إصلاح ذات الببن ¢ ولك لم يفغل اضطهدوه أو عزلوة RU‏ 
حدث ف 2 وو نیما N‏ الیازوری عل ا واه 

وييدو أن الكنيسة القيطبة فى مص ر كلما تعر ضت ل من الأضتطهاد أ 
المضابقة استنجدت ملوك الحبشة أحيان أو ملوك النوبة أحيانا أخرى › کک 
اض ي ادات الح اش للہسلمين أو غار ات ملوك النوية ھی من الثأر ٠‏ نا 
توهموا من اضطهاد الأقباط ی مصر . 

وکانت هذه الخز وات تز داد غ مصر الف ة الى بستشرى فا الستادوالوهن 
ى الحكومة الإسلامية نى مصر » أو تتعرض ‏ الأقلية ا مسيحية لبعض المضايقات: 

على کل حال تتخذ هذة العلاقات 2 ا العتيف الذى اعځته ی 
اأمصر الممل وكى 4 

وکان هذا بدوره يؤدى إلى مزيد من العلاقات التجارية ومزيكد من 
الرحلات والهجرات . وكأن الدول الإسلامية عصر كانت تشد أزر هذا التسرب 
السلمى دون أن تدری . 

والعامل الثالث الذى كان يشد ءن أزر التسرب السلمى للإسلام هو التبادل 
الجارى بين البادين » هذا التبادل الذى نظمته معاهدة البقط > ووضعت له 
اتمواعد والأصول > فقد اعبر فت هذه المعاهدة ګر ية المررر . إل تجاری بین 
القطرين 9 عل أن تدحلوا بلدا جتازین غر ەمن فره وندخحل بلد کم جتازين 


در مدن و4 د و علیکم حم د رك بلدکم ا بطر فه من مسال او معاهكد 


— YAN — 


دا مىد هل أن نجار المبنلن للحن کان تباستطاعم أن ينفذوك ال باد النوبةوأنء . 
یدوا فما تاچرین غر ستقرین خا وآنماتنی ووا وال لی ا ر 
وييدو نتان لمن ن الہ کانو ا قد بدأو ا يلون النوبة .رمد قل 


إبرام المعاهدة وؤ أن! ”هذه المعاھډ ةم .تكن تشر رع الفستقبل بقدر ما تقرز: حقيقةا 
واقعة ٠٠‏ يدل عل هذا نصهاعلع صبانةر جل المسلمين والحافظة عليه ومع .هذا 
أن التجار المسلمين کان سمخ هم عزاولة شعائر هم الدينية فى حرية كاملة رل" 
القجار المسلمين عادة كانو ا٠ن‏ خر الدعاة إلى الإسلام وکانت اعدا التجار 
الوافدين . على باإد النوبة تبرايد ويزيد نشاعهم التحاری. والديى كلما نمت إلملاقات 
وتطور ت بين البلدين » هذه الجلاقات ,الى بلغت _الغاية منء التو ف القرن, اثالث 
عشر (۲) ۾ ۰ 
والتجار النوبيون الأنحدرون إلى بلادهم, من مصر. کانوا. يتحدئون .عن 
البلاد الدينية والقافية ويتأثرون عا يشاهدون من .مالم الجضارة والرقى . 
.. وکانت. أ کار السام رواجاً فى أسواق مض تجازة الرقيق » وكان ار إارقيق 
أوفر التجار مالا وأكثرهم رعاً . واشتد طلب مصر على الرقيق منسة .درج 
الولاة على مجني دهم ف جيش مصر _ الإسلامية بعد الاستغناء عن القبائل العربية . 
وضحت الحاجة إلى الجنو د النوبيين منذ أيام.الطو لونيمن واستمرت هذه العاجة فى 
عهد الأخشيدين وخاصة ف عهد كافور »ثم تضاعفت أعدادهم فى عهد الفاطميين 
لاسا عهد المستنصر يالله ' ففد کانت أمة سو دانية الأصل وشارك ھۇلاءالسو دانيون 
ى حوادث العصر الفاطمى واستعان ہم اللالفاء فی القضاء على الفتن والثوراترم 
ھؤلاء انك کانوا بعتامون الإسلام a‏ وکان بعفم يقم ف مصر عد 
ترجه هن ادم ولا پیر ان کر مم کانوا یعودون إلى أوطانہم لإنفاق 


أحوال 


. ۸ ص‎ ١  ديجلا عبد العزيز عبد‎ 0) 
Trimingham : Islam in the Sudan, P, 4- (0) 
> , 4۸ صطفی مسد سس‎ ٠ (f) 


AN, 


e کو می ٹرواات :. وکانو لی أحلن۔ مشن الما عكي أ أنايفعلة‎ lL 
EE س حیٹ ث الارتفاع۔: عکانته بالاجتاعيةہ والاقتصادية م ا س‎ 


ولا نستبعد أن كۈن ھۇلاء الجن N‏ الوط من E‏ الدعاة إنى 
ا بن دوم ر بل لله کانی ا م بستحثو ن الاس عل ا إستبدال وط 
الأجرد. وای التيل, الصيبززالرحيل: dl:‏ اقامرة :الشاركة 5 
السماسة؛ e e 8َ e‏ همتا ن 2 ا E‏ 1 


مامي 2 . _ 4 س ۰ a a‏ ا 
أا العمل الرابع المؤثر' .لسر به الشلمى e‏ ی بلاد ترب : ¢ . فکان 
رة الأفر اد والحاعات RE RS ِ E NS‏ وا 


فقد كانت هذه الاد مع للفازتن ‏ مڻ. مصر بعد تغير الدول ¢ هژالاء 
كانوا يعتصمون ببلاد.النوية ٠‏ » ˆ ونقيموأن فا وڙ وجون من أهلها'. 

وهناك من الشواهد مايدل على أن سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية 
قد. صحبه فرار كثر ين 'من‌بئ أمية (١)“وإقاممم ‏ ببلاد النوبة . 

وأمل هذه المجرات الفر دية قد تتابعت بع هذا نى أيام الو لوین و آلأخشيديین 
والفاطميين > وکان هؤلاء اللاجئون. عاهلا هاما ئى نشر ا بن e‏ هذه 
الاد (۲) . 


نم بدأت المجرات العربية تطرق باب النوبة ثم تنتشر فما ¿ كانت 
القبائل العربية كا رأينا تفدإلى مصر > تم تتجه نحو صعيد مصر متجهة نحو 
أسوان » لأن منطقة أسوان وبلاد التوبة وثمال السودان تشبه إلى حد كبر 
بلاد المرب نى ظروفها المناخية » بعكس بيثة القطر المصرى الى لاتلام طبيعة 
ادر ٤‏ کک ببعد ن ٣‏ بعض و لمر بية :الى وفدت على مصر ا 


او نفذت الثمال ن يلاد النوبة نض 


ولکن هذا التيار المهاجر المنصرف صوب الحنوب بدا یز داد عقا و شدة بعد 


(۱) فەوم شقیر < ۲ ص ٤1~ f‏ . 
(۲) عبد العزیز عبد اید < ١‏ ص ۲١‏ . (۳) مصطفی مسعد ص ۱۹۹ . 


AZ 

أن" أصبحت اوآ مصز کک الإسلا عا N‏ مال رب عل الإوانة 
|3 دفظه. ضوت النو 2 کا رھ ا تاح اوی 
5 “ققد اسقط العرت من لطا ن وټذأت الدو! ل الإشلامةة صم ا “امیش 
مستعينة عار آخری ئم ا ت أو لأر ك أو اليد السو دانین ى العهدين الط لوت 
Cc EES‏ 8 رر ف الي الام ہت بچ 4ر E‏ پم 
وبدآت الدولة ی مصر. تری فم عنصراً لا تلن قناته لاحتفاظه عقر مات 

السكرية » فهو أميل لك الشغب والعصيان ES E‏ 


ردا هذا ال لرن الو افد بظهر ف بلاد النوبة هند ا التالث ا 
فقد أثبتت ت الأحاث الأ رية ى منطقة ريس أن جاليات عرية قد استقرت فا 


ووضح ار ها ی القر ت الخااث المجرى . 


وقد عبر ى بعض الأماكن بأرض مريس E‏ من الكتابات المريية 
ير جع تاريخ أقدمها إلى هذا العضر ».كا عثر على شواهد کور ل اا 
بتاریخ A\Y/a\¥‏ ميلادية » وى منطقة كلايشة سنة ۷ذ۳ ه/۷ 4۲ ميلادية(۱).. 


هذه العناصر العربية الى هاجر ت ٠‏ ثم أقامت على هذا النحو سرعان ماتركت 
ارا و اضحاً لی البلاد وحياة السكان فد أصمرت إلى أهل ET‏ 
E rE‏ 

ولم مخل هذا الاختلاط مر e‏ ى الوافدين وأهل البلاد على“ حد 
سراء »> والوافدون تسربت إلمم الدماء النوبية وغليت السمزة على سلائلهم”» 
وأهل البلاد خالطم الدماء العر؛ بية واعتنقوا الإسلام وتعلموا الاخة العرية . 

هذا التطور عظم الآثر ى تاريخ البلاد تهض الأحاث الأثرية لتثيته إثبا 
لا يدع مالا للشلئ.: 

فالأعاث الى قام ہا دی فیار ی جهة مریس تؤيد هذا الةول . وقد عير 
ف ا نوبية على كتابات باللغة القبطية تحمل تارا «زدو جا من التقو عبن القبطى 


(۱) مصطفی مسعد س ۱۳۸ . 
( م ۹ - الإسلام ف إفريقيا ) 


کے A:‏ ك 
والمجرى . وترجع معظم, هذه .الكتابات إلى القرن إلعاشر ,الميلادى: ء بل تظهر 
بعدها كتابات لا تحسل سوى التاريخ المجرى » وهى تر جع إلى نفس القرن(ا). 
وهذا التطور منطيٍ ی ووا فالجماعات النويية. إذا أسلمت وتأثر ت بألعرب 


ابحتفظت بتقاليدها القدعة ,»وا أضافت إلہا بعض الا ثرات الجحديدة »> فإذا 
ن القت واد الاما ات النقاليد 8 مائياً متبخذة تقاليد 
e‏ ەر فة , 


واشتد تيار الهجرة e‏ 2 أشد ى العصر الماطنى > فاستقدم الفاطميون 
بی هلال وبی سام ووطنوهم ف ضعید مصر › دفعوهم إلى بلاد المخرب 
وساءت علاقہم بالقيائل العر ية إلى حد بعد ٠‏ 

وشهد عصر المستنصر على وجه اتلاصوص هذا المداء المتبادل العتيف بن 
کرم فن وین ادو الارن إل لمعد فانديت مه الطون ال وة 
النوبة بغرا اجاح الذى حققه المهاجرو ن الأولون » وتحفزها أنباء النجاح 
والاستقرار الذى أحرزه إخو بالاەسن ¿ > وانطلاقهم بعیداً عن تضیری ساطات 
مر واستبد ادها 

وال تیار المهاجرين إل التو بة ٤‏ ووض سح نفوذهم £ صورة أقوى 8 
ودلیلنا ابن سلم الأسوانى الذى زار بلاد النوبة آحر القرن العاشر : فقد ذكر 
أن المنطمة الممتدة من أسوان حى الشلال الثالث » يتصرف فما المسلمون 
لا تصرف المهاجرين اللاجشن , »› إعاً تصرف اللاك وأص حاب ايلاد › وأن 
رای امین متمتعن یکل استقلاه ٤‏ هذه النمطقة ¢ e‏ الا ف حرا 

ومصداق ذلك كله أن العصر الفاطمى شد قيام إمارة عر بية نوبية انخذت 
مدي:ة أسوان مركز هما وامتد نفوذها جنوباً ى أرض مريس . 


هذه الإمارات اسا عر تب رييعة بز عامة ای مر وان بار 5 إسحاق ¢ 


(۱) مصطفى سعد صن ٠٤١‏ . 
(۲) المقریزی : المحطط < ۱ ص ۱۹۸ . 


4 


اوقد اخلفة عل ازاعامة الفبيلة ابن مه أبو عبد الله بن عل ال ف بام أ بزید 


ابن إسحق » واختاط عرب ربيعة بالنوبيين » وتزوجوا هن بنات روسان 


. 


واار اح أن هذه العشترة كوت ية حا كة خض ها النؤبيون من 


آل ہریت الل ا م السات افق لت رة ال ج د 
e SS‏ 

وقد اعرفت الدولة الفاطمية ذه الإمارة العربية الوبية > واستعان الاک 
بأعر الله بأ المكارم هة الث مر دببعة )١(‏ ف القبضن على أ ركوة الحارج 
على الدو لة الفاطمية وهو يلوذ بالفرار ن مصر ناحية الحنوب . ونجح أبو المكارم 
ف القبض على أ ركوۃ ENGELS ONE‏ 

وتوارت اناه هلا اللقيا ٠‏ وعر ف بتو رة ب ت » و قصذهم الشعر اء 
والكتابن ومدخوهم » وكان أحد داع مم االإمارة جن الرعرس الد 
للمؤامرة الى قصد ا إعادة الدو لة الفاطمية وإقامة الأمبر اداوذ بن العاضند 
حليقة > وهى المؤامرة الى استطاع صلاح الدين قعها وقتل زعیمها من بی 
کنز وآلاف من أتاعه سنة ۱١۷١‏ م . 

وح ذلات : استعاد بتو کر تفوذهم ومدوا سلطا م على القسم الشالى ى 
بلاد النوية « و عملوا على إشاعة النفود الإسلای > ونشزه ف البلاد و تشجیعه 
کان المهاجرون العرب حو ہا ف مهج ر هم ادد . 

وم یکن المهاجر ون الأو ائل هن ر عة وحدها > لمعد أن تکون الحموعة 
ابإععلية قد بدأت هجرام من مصر نى نفس الغرن العاشر »> سالكة طريق النتمور 
لتجنب مملكة مقر ة (۲) 4 وما ليث أن ق م عدد کر فا بعد . 

کانت هذه امجرات تدخلل النوبة دون أن يستشعر الملوك أى خطر. کانت 
هجرات مسالة لاتعدو جماعات بريثة تتلمس الإذن بالمقام وتخالط السكان وَل 
ولاتسىء إلهم ولا تقلق بال الحاكمن . 


(۱) القریزی : الط ص ۱۹۹ ٠‏ ابن خلدون - ۾ س همم ٠‏ 
نەوم شقیر < ٣‏ مں إو ۔ (۲) مصعلفى مسعد ۱۸ . 


E 


وکانوا بتر کوم) وشاہا لایتعرضون ها پسوء, وتتابع اا وو 
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TTT aT TE . )1( و طمانيدة‎ 


وکأن بلاد التو ية إسفنجة كبيرة عتص ا الرائدة وتشر م | ولایظهر 
نقو د الع رب أو نعلو کلام م إلا حن تک أعدادمم ¢ وتضعب رقابة السلطة 
الا كمة ب فتعجز و جماحهم > وهی أقرب, شا ,بشلل الفولانى . › 
واا رهم ف عرب إفر بقية على ال بحو الذى رأیناه 
¢ امت الد لة اة ق مصر ف منتصف القرن اللالك عشر وکان 
لايا اثر عم ف تاریخ النوبة وى تسرب العناصر العربية. إلا > وف 


فقد کان قيا يام هذه الدولة إيذاناً بتغیر السياسة السلبية القدعة إ» وبداية عهد 
جلد دن ٠‏ الاد ام الإجاىق رشٿو ن النوبة ویدأت العلاقات ن ا تتخذ المظهر 
4 العف . 

هذا التغير مظهره أن ملوك النوبة انغموا فى المعركة الصليبية الى شهد 
امالك بعاياها فى بلاد الشام . 

وکان اشر ا کهم فى هذه المعركة عن طريق التعرض للتجارة المملوكية الى 
الاک e‏ عن طریق عرذات > هذه. التجارة الى ت وازدهرت 
ی العصر الاملو کی ۴ 

ركان هذا التحدى بالنة لامماليك خطراً جداً إذا عرفنا ما أصبح للتجارة 
الدولية من مكانة فى الحياة الاقتصادية لمصر نى العصز المملوكو '. كا الخذت‌هذه 
العلاقات طابعاً صليباً . 

وتاوح من المراجع اتجاهات ملوك النوبة إلى التعاون مع القوى الصليبية فى الشام 
حين هاج وا أسوان وعيذاب سنة ۱۲۷۲ هجوم يشف عن الرغبة فى التشى 
من السلمعن . الأمر الى لم يكن مأاوقاً نى الحملات السابقة (۲) . 
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(7) الغلقشندى + ۸ ص ٤۲‏ . 


HF, —‏ ا 


مزب رود رأدرك ,المماليلك هذا e‏ ا اكام من ا ے وادرکوا 


کا ع م 
امال ا اأنوبيین e‏ ى منصرفة. الل ج رما یر۸ ن :قلاع 
الصليبيين e‏ ٍ 
lL e‏ & : : 
فابعت لات الماليك ‏ : ف عت فأنق از u‏ َ ب نایر س سنه NYT‏ 
لہ م کت E‏ 
حملة حمل طابم هذه السياسة الجبية تزا فر صة استنجاد ا آي ملاك 


E‏ اب س ا رر 
الوبة U aE‏ الياعة وتوغلتر المحملة جنوباً وإكرهت الك اود ل 
افرير وا ا مر بعقد اتفاقية جديدةتنظم العلاقات بن البادين(۱) . 


اک ا 


وترم قلاوون نفس اللا لى فأرسل. حملة التقت علاك النوبة لاذ بالفرأر وغل 
القائد المصرى يتعقبه حى جنوت دنقلة aS‏ 
البلاد الحدود انوي و الط . E TY E‏ 


٤ 


م أرسل قلاوون حب آخری تھ » وتکررت اللات إلارکة پد 
ذلك | ف يام س E‏ بن قلاوون سنی AN E‏ واستمرت ہی بعك 
ااا الصليى . ٠‏ 

وقد تسییت اسحہلات المملوكية المحكررة ف روج النوبيين لمشيئة الماليك ٠‏ 
يتمثل هذا الوضع ادد ف العأهدة ای عمدت ر 4 ن الظاهر ایر جں بی مص 
وملوك دنملة > وما ور رد فما دن ون تبح لامماليائ الاستيلاء على ألا الك 
داود وفرض الاد ةا الغملة عإ لی الجز ء الث)الى من البلاد > وما ترتب على دلائ 
٣ن‏ امتداد السيادة المضربة على جزء کبہر ٣ن‏ بلاد النوبة م داد فعلباً . 


بل نھ نصت هذه أ لہاهدة على ما بی ٣ن‏ ملك دنقلة ی مناصغة ب الممالياك 
وبين لرا هذه البلاد .کا عر ضصت ەك کک الأسس الإسلامية الحاصة a‏ 
اللات 2 وهی الإسلام أ و الزبة فاا فع الجزية 8 وأناً سلطان ەر دوا 


للنوبة لمراجعة حم و و ۴ 


. م٣١ ص‎ ١ < الحطط‎ )١( 
. ¿۲ القلقشندی < ۸ ص‎ (r) 


n aT —- 
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وکات الحملات اماو عه لو زت وولا محمد د لجا عاف 
على“ هذا <Ji‏ ای دا £ ES n‏ ا ر 


وخحضوع 2 دنقلة واعرافم. المصرية فى ذلك ال صر مر تۆىدە 
الوثائق المملوكية' قالقاشندی 2 آن تعریف اض دقل هو الا دة 2 
وكانت المكاتبات إِليه على هذا الحو وى انا الجليل البجل جد المنلكة آلمسيحية 
وکبر الطائغة الصايتة + غرس الوك والسلاطىن(ا) › .وق هذه الصيغة ؤفى .تعريف 
ضاحب دنقلة بام النائب ما يدل على“ هذه التبَعية ¿ وعلى تدنخل سلاظين الحناليك 
تدحلا فعا ئی شئونہا + 

وقد جاء فی كتاب مساللك الأبصار أن صاحب النوبة رعبة من رعايا مصر مخطب 
ببلاده للحليفة العصر و صاحب مصر . إذن ساهم المماليك عن طر یت هذه اوت العديدة 
وعن طريق التدحل نى شئون دنقلة فى إضعاف هذه المملكة النوبية الشهرة . 

وإذا كان المماليك قد أسموا نى إضعاف ماكة النوبة على هذا النحو فإنمم قد 
اموا أيضاً نى دفع القبائل العربية صوب الجنوب > وعماوا على زيادة تيار المجرة 
إلى البلاد . ۰ 

فقد ساء حال العرب ى العصر المملوكى › وكرت اضطرابانہم » واشتد فع 
المماليك وتاكيلهم . فقد عمد المماليلك إلى جانب الحملات التأديية إلى مضاعفة 
الضرائب المغفروضة علهم › فلم جد العرب متنفساً فم إلا الاندفاع إلى الجنوب «هاجرين 
وسرعان ما وجد المماليك تى العرب أعداء الأمس خر من عينم على إخحضاع ملوك 
النوبة . استخدمهم بير س وقلاوون فق حملا مم إلى بلاد النوبة »> وبعض هذه القبائل 
کان یدل المهاجمن على مسالك البلاد ٤‏ ويقدم المؤن ووسائل المواصلات وکشر ون 
من هؤلاء كانوا يفضلون البقاء نى البلاد بعد انسحاب المماليك ء مثل ما فعله بتو تمر 
وبنو شربان وغبر هم . وكان المماليك يسرهم أن يستعينوا بالعرب فى النوبة ون يتخلصوا 
مم فی مصر (۲) . 


(1) مسالك الأبسار ص ٠١١‏ . 
() آرنولد : الدعو ة إلى الاسلام ص ١١۲‏ . 


ب 4 کک 


المجرات : o‏ ا 
4 المجرات العربية الى اندفعت إلى النوبة نى العصر المملوكن هجرة هة » 
وهى واحدة من خليط من القبائل العدنانية والقحطانية وبطو ا الحتلفة . جمعوا أو 
الأمر فى شمال النوبةر» ومضت بطون, ملم موغلة نجي انوب » فلما طاب امقام 
والمرعى بعثوا يستدعون إخواہم . فاندفعوا فى آئرهم, » وكذلائ اش ركت قبيلة 
فزارة فى هذه الهجرات الضخمة » الى شمدها العصر المنلوكى (0 . “ ٠٠١‏ 
٠‏ ووجد ملوك النوبة أتفسم بين خطرين : عدوا المماليلك وخطرم الذى م 
ينقطع › م هجوم القبائل العر بية من الداحل » هذه القبائل بعد أن كرت أعدادها » 
وانتشرت بطوما ف البلاد » وأصہرت إلى أغلب الأسرات ذات النفوذ خلعت 
رداء المسالة »> وتنمرت ونشرت الفتنة والقلق ى البلاد 1 

وم یکن باستطاعة هؤلاء ال ملوك ٠‏ والممالياك بالمر صاد » أن يقهر وا العرب عسكرياً 
أو يكبحوا جاحهم > فاضطروا إلى مصانعم بالإصار إلهم › ونتح عن ذلك أن 
أصبح لابناء الكنوز وجهينة الق فى اعتلاء عرش النوبة » لأن النوبيمن يور ون الت 
ملكهم إذا عز الولد . 

٠‏ وعن طريتق هذه المعاهدة تسرب الإسلام إلى صغوف الأسرة المالكة نفسما »> وقد 
الحتار السلطان الناصر عبد الله بر شمبو سنة ۷٠١‏ ه ليكون ملكا على بلاد النوبة() . 
فعلت کلمة بی کار وزاد سلطانہم . فقد اا اپار هؤلاء الملوك . وادعى هؤلاء 
العرب اخر الأمر الحق ى تولى هذا الك ٠‏ تم اغتصبوه » وبذلك سقطت ملكة 
مقرة اقا > واخحتفت من مسر ح الأحداث فى تاريخ بلاد التوبة » 

وسيطر ة القبائل العربية ف بلاد النونة واختفاء الماكية لم يكن معناه أن تقوم دول 
منظمة › إا اضطرب آمر البلاد بسبب التناقر بهن زعماء القبائل العر بية الذين .ل حسنوا 
سياسة الملك . 
« وم ينقد بعضبم إلى بعض » فصاروا شيعاً ولم يبق لبلادهم رسم للملك إنما هم 
الآن رحالة بادية يتبعون مواقع القطر شأن بوادى الأعراب ولم يبق ف بلاذم رم 
الملك (۳) . 

(۱) ابن خلدون < ه ص ٤۲۹‏ . 


(۲) ابن خلدون < ۰ ص ۲۹+ . 
(r)‏ نفس المصدر السابق . 


a 2 ا‎ EE 


کان انار الإسلام ظاڈر ر قت و روه ادما سن ا 
وداه ی سعد حى بداية قران رابخ عش الميلادئ : سا مانس و د ا 


ا a Ra‏ لی 9 ووا ر پک ع 2 « 


2 انتشار ۳ £ 2 ا سببه أنه کان 2 لى حل کر 8 


انت ہے 


اتام ال ب بعامة ھا ا ولا - م أصبرّوا رل أن کرت أغدادم إل 
السات النبيلة e‏ آنہی ى م نم المطافة إلى الإصہار إل لك امالك نقسه ۰ وما ترتب 
على هذا من ن¿ اغتصاب الك » ودخحول ملول النوبة فى الإنتلام > وکانت هذه انلقيقة 
تتو جا للجهود الى بذلت من قبل » وخاة لعملية الامبزاج هذه ١ ٠.‏ 


والسر ى بطء انتشار الإسلام على هذا النحو أن اا المرية ل یکن فا 
عسکر یا بقارن بالجهاد الذى أعلنه عبد الله رن" اسىن فى لحوض السنغال » إنما كانت 


هجر ات سامية تتسرب إلى الحاة ى و ا ا 
وأهدافيا 


وکن أن یشسر هذا ابطء أیضا بان انهاجرین عرب م پکونو دعاة إلى الإسلام 
خلصین ی دعونهم » فقد کان بن ينقصمم التحمس الديى الذى دفع المرابطين إلى نشر 
ا ف غرب إفريقية فى سرعة وقوة وكانت e‏ الثقافة الدينرة العميقة » ها 
أن غلب المهاجرين كان يمى به المطاف إلى الاندماج ف المحياة النوبية › م لغة 
الاد الأأصلة 1 : 
مهما یکن ٠ن‏ شىء فإن ظاهر ة انتشار الإسلام ١‏ كتملت نائياً فى القرن العامس 

ر الميلادى بدخول جمهرة أهل البلاد فى هذا الدين 


وكان إسلام الملوك وسقوط ملكة مقرة المسيحية خطوة. كبر ة فى هذا الاتجاه › 


AY. — 
APT 


إذ برقو ط هذه المملكة' ا ت ,انحر 0 الا ية ویر د عل 


ا ا و وک لیے E‏ 


شه را مک E‏ لالم را ت il D> e 4 la‏ 
.ولا ندری يالضبط عل وفدت الثافة ة الإسلامية العريية على ا منحدرة 


فم ر کاب الهاجرین البري. وذ کان ق رادت خی آي صورة حملت إلى البلاد ؟ 


e. 


ت ي O ET‏ 
لذلك رانا سمخ بر جيل اليلماء ابتداء ,من إلقرن الرايع ,عش الذى شد إسان اللو 
م اضتصاب, المرب للحكم والسلطان_ > وانتشار ف الاد عل طا اسع » اتال 
ارمام إلبم ء ذلك أن أوراق النستة الى لاترال حفوغة عند ذو بها من ل الأمرات 
السودانية تدل على أن رجاد یدع غلام الله ر ن عائذ(ا) . قدم من قرية حلية من 
زير ة. نواو ة القابغة لبلاد امن » وسكن کن زير ة شا كية ٤‏ م ر حل إلى ف أزض دنقلة سكن 
اء فلم جد ذه العاصمة رأى:مظهر م من مظاهر التعا ٠.‏ أو أية شة من حركة علميةب» 
إِد يبدو آنه ول م. ن دخل البلاد من ا 

2 لأولاده وتلامذته ولاد المبلين» 


کان قدوم غلام ال ِف الصف آلأول من القرن الرابع عشو ٤‏ ا ودف 
a‏ 


Ey E E E N 

الإسلام فى صدور من دلوا فيه بالعم والفقه فى الدين » ق کتب الطبقات ما يشر 

ل مساجد للعبادة' والتدریش TT‏ ن النوبة السفلى لى الجنوب حى 
قریی الضایی وبنادر . 1 


ماك ٠ا‏ يتير ابغا إل عاولات لاحقة إذ يشير ود غي اق ى طبقات إا 
آن س صخرون کان يدرس الفقه فن مسجد أخواله بدنقلة » ثم انتقل إلى القوز 
خت بی ل مدا ردت إليه الر حال من سائر الأقطار وضربت إليه أكباد الإبل »' 
وانتفعت به الناس . ومن أخذ عليه م من الأجلاء الشيخ دفع الله بن الشيخ ( أبو) إدريس»› 
ا 


Mac Michael : A History of the arabe in the Sudan, vol, (1) 
IH. p. 35. 


(۲) عبد العزيز عبد امحيد + ١‏ ص ٠‏ 2 


E 


ا چ ا av‏ ا 
رحیل فقهاء من مصر مع قرت السافة وأإمكان الاتصال ؟ لايستبعد أن بكون علماء 
کتب الطبقات عن هذا الأه لمن يلعل عز لة'النوبة عن مصر قافا . ٠‏ “ 

ا e‏ عند حدود ملكة مقرة » إتما جاوزها جنوباً مندفعاً إلى 
المملكة المسحة الأخرى مماكة علوة . 

وكانت طبيعة هذا التسرب لاتكاد تلف عن طبيعا نى مقرة ٠»‏ فقد. تسلل 
المهاجرون والتجار إلى بلاد علوة 4 واشت تسر ٣م‏ ف القرن العاشر الميلادى.» فا رتغ 
شألهم نى نفس الوقت الذى وضح فيه مثل هذا التفوذ ى دنقلة ٍ 

وقد أدرك هذا النشاط العربى الأول النيل الأزرق جنوباً > ونيدو أن المهاجرين 
العرب قد ازدادوا عدداًوقوة › فقد السرا الإذن ببناء مسجد نى سوبة عاضمة المملكة 
ال ا ك 

وتسربت تيارات عربية أخرى عن طريتى الصحراء الشرقية والحر الأحمر(١)‏ . 

ولا بد أن المهاجرين العرب الذين تدفقوا على مقر ة كانوا يوسعون أفق هجرام 
صوب الجنوب > دخلوا بلاد النوبة الشمالية لا ليتخذوها دار إقامة إنما كانت طريقاً 
یسلکو نه سحا عن غایات أخری . 

غير أن التيار العرلى الدافق قد ادر صوب الحنوب بعد سقوط ماكة دنقلة 
نى أوائل القرن الرابعم عشر الميلادى . 


وكان أسبق المهاجرين انطلاقاً صوب الحنوب قبائل جهينة . فقد بدت تدخل 


)0( طبقات ودضیف اه ص ٠.٠١١ ۰ ۱۳۱ ۰ ٩۰ >۰ ۷٩‏ 
(۲) أرتولد : الدعوة إلى الإسلام ص ٠١١‏ 
(r)‏ مصطقفی مسعد ص ۲۰ . 
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أرضن علوة عر مسالك تلفق » أهمها الطريق ق الشرق عبر آوطإان البجة م يعن کن ریق 
انيل وأجتلت أقإلم,موزعة بين الإتبرة واتيل () . 

د بل يبد أن ؛ انطلدقھا بځی :ابنوی .کان واسع المدى : ¢ E‏ ار 
الحبثة ء وأنشئت مدينة أرججى على الشاطىء الغرلى لني الأزرق سنة (4٤‏ 
ای نج ا الع ربية الأخرى تسات إل أرض 
علو للا سا ۽ فلم يرو آنا لقيت مقاومة من ملوك البلاد, . 
من الراجح ح أن هولاء المهاجرین. کانو! يتظاهرون بالولاء الاوك بصانم ونیم » 
ا العاساً هذا الر ضا » حى كرت أعدادم فکشغو | عن نياهم الحقيقية 
وأدرك ملوكعلوة فجأة ما تر دوا فيه من اشظاء . وم یکن ن باستطاعمہم أن ڀقاو ۰و مم 
بالعنف بعد أن امتدت ا هم إلى كل ناحية . 

وکانت مملكة علوة قد دهمها الانقسام » وعانت الكثر من غارات الزغاوة 
المبحدرين ن بر نو عر دارفور » فلم مجدوا بدا من أن يصروا إلى زعاء جهينة ك 
کا آصہر بتوكز إلى ملوك دنقلة . 

حالف العرب مع الفونج : 

ثم جاءعت الحطوة الأخبرة فى مسل القرن السادس عشر » حن حالف المرب 
المهاجرون إلى علوة مع الفونج القادمين من الجنوب › وقضوا على علوة ايا » 
وخر بوا عاصمما سوبة » وانہت مالك النوبة المسيحية . ۰ 

E‏ کانت امجرت العربية تشق طريقها إلى السودان منحدرة 

ا رو ری این ن کم ی اکر ار 
من جزيرة العرب وأن يعبر وا البحر الأحمر وان يىز لوا بالاقلم الساحلى الممتد 
من سواكن إلى عيذاب . ۰ 

کات نرو هذا ف القرن الحادئ عش اليلادئ على وجه الريب . م أقاموا 
ذا المهجر مدة ثلاثة قرون أو أربعة اخحلطوا فا بالبجة وتعلموا لسانيم وصاهرومم ۽ 


. ۴٤ ص‎ ١ + عبد العزيز عبد الحيد‎ )١( 
. ۴۷ ص‎ ١ + عبد العزيز عبد الحيد‎ )۲( 


o 


اوعلوا على تشر الإسامارالغافة ET‏ بن زفي N‏ راك النجة حي ES‏ 
بنتسبون إلى بی کاهل هولاء ان( ا6 متا ال طت ي اشتصت القرن الر ابح 
عش ۽ حن زار ابن e‏ هه الأفاق؛ e‏ لر للبجة عازفن بسا 4م (1)- 


داقر م ادر هذا الجر امنصرةا شوب افر إل ا وال 
الأزرق . أدركوا هذا امج الد ت القران الامش غر € ئوأقاموا E‏ 
القرن السادس عشر مفيدين ن ضعف ی ماک لو چ ٤‏ سقو طها ا 
والتی هذا التيار الشرتى بالتيار الال المتقدم ٠‏ ن ماكة مقرة المسيحية ٤‏ کا ازتحل 
حلق م ہم إلى النيل الأبيض »احتلوا جر e f‏ مله على الضفتين الث لشرقية والغربية().: 

e a‏ ل لتيل فهاجر واأإلة كرقفان فى" أواخر 
القرن السايح 


بالسكان الأصلين ء من القبائل ٤‏ وتسرم رمقدر تم ل 
استیعاب اا الع ريبة عہم . 


ولا یکاد یہی هذا الدور حى کون السودان قد تعر ض ص مک مو موقعة المغرای 
لتيارات إسلامية أخرى وافدة من الشال الغرہی إل دارفور وکردفان ٦م‏ ٹیارات 
أخرى منبعثة من سنار » ومتجهة صرت الغا متعاو نة مع ا 4 8 ملك 
المسحية بعلوة . 

اسعطاعت هذه التيارات الوافدة أن تسقط اللحواجز وأن تفتح باب اللنودان على 
مصراعيه لتلى القةافة الإسلامية ولتقبلها وميه لبلعب دوره الإسلاى الذى لعبته 
الأوطان الإسلامية الأخرى . 


٣‏ دور الازدهار ي 


هذا الدور أيضاً من وجوه 6 و تلف عنه من وجوه أخرى 
)0( عد عوضن محمد : السودان لكالل ص ٠١١‏ > ابن بطوطة < ١‏ ص ٠ 1۸١‏ د 


(۲) مد ءوض ص ۱٤۲‏ ۔- 


أو جه الاختلاف هى هذه المجرات الغربنةالحالصةااقى جنات تيدف ءالبلا 
تدفقاً مستمرل وتنت ر ی وله الفسيجة ف اشرق رافارب. انتشاراً واستاً م استقر 
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ا المقام واختلعات بالسكان الأصليين CET‏ ی اليلد اللغة الر ية وال العري 
والدين الإثلای والتقافة العربية طعت الوداڻ بالھلار :5 بخ العزى. الزاضح باق . 


2 وها ورا قل نظره ق ادي اة الأخرئ ٤‏ ر لایقاربه لا 
إلا هجرات مالين إل مغرب ي القرن. اللامس هری cC‏ وانتشارم ا 
واسعاً > وعملهم على نے اا ب والثقافة ألعربية . لكن هجرات اللاليین 


ي من القوة واتساع الأفق و عمق 'الاثر : 


رع الإسلام ى سودان وادی انیل فى هذه الفترة شه تاريخ السودان الغر. 
فہا » ف آنه شېد قیام سلطتات إسلامية خالصة › قد تكون الأرستقراطبة الحا كة قا 
عربية الدم أو عربية النسب »وقد تكون شعو نا قد خحالطا بعض المؤثرات العربية » 
إلا آ: ما تعتمد إلى حد کبیر على جاهر آهل البلاد الأصلين الذين اعتنقوا 2 
وتشربوا حضارته . ۰ 
واحتاطت المؤ ٹر ات الإسلامية بالمؤثرات احلية > وظهر طایع عل أو 
من آلوان الحضارة الإسلامية اسلا و على الطابع a‏ ی الک 
الحياة الإجماعية e‏ 
وکان اسلام هذه الشعوب إيذاناً a‏ فجأًة ی دنيا الإسلام »> وإيذاتاً باخاذها 
مظهراً إسلامياً واضحاً » وتعبراً إسلاما واضحاً ولعبت نفس الدور الذى لعبته 
سلطنات السودان الغرلى . ملى - وستغى - برنو كام - ومرت بنفس التطورات» 
لنفس التأثر ات وکات الظاهر ة. واحدة فى البلدين .. 
هذا الدور إذن شمد ظاهرتين فريدتعن : الظاهر ة الأولى استقرار العناصر 
العربية الوافدة بعد انتشار ها على نطاق واس ٤‏ م علا على نشر و والثقافة 
العربية » وتكويها بعض الإمارات العربية اللحاضعة لنفوذ أر رفع مقاماً أو المستقلة 
بار ها . والظاهرة الثانية ظهور الساطنات والإمارات الحلية » والدور الذى لعبته 
ف تاربخ الإسلام والثقافة العربية ى الفترة الممتدة حى آخر القرن الثامن عشر . 


ا 


e‏ العزفى. .. الوافد عل لدان : 4 ا سے ا 
کانت الليماعات العريية ببة الوأفدة ماپا ثلاث معا قبلبة کر : 


ا ت 


وا جموعة الین :وهي مجموعة عانانية .الأصل , وھ ا 
المحموعات العربية نفوذاً وأوفرها e.‏ و ي إلى جد أکر اسمه إبراهم 
ولقبه ال ۰ وتنسبه الروايات إلى سعد بن فضل بن عبد لله بن المباس 2 
الرسول > فا يطاق عام احا اسم العموعة العباضية . ا 

ولا آدرى لاذا ميل آستاذنا الد كتور عمد عوض 0 إلى اید هذه النسية 
طا رى ماك ميكل › علا بأن مسألة الإنتساب إلى العرب دلها الانتحال منذ 
القر ن الثانى اهجرى < Ll‏ بالقر ن الماشر الهجرى ؟ . 

وات يكون الجعليون هؤلاء خليطاً من عدة قائل ت تنتسب الى عدنان 
با ۾ ولکہ ا لاقي إل جك مغر إغا تسلها" ى صعيد واحد وحدة الغاية 
وامدف > م ھی هی قد ترتبط برباط الأصاهرة . 

0 حرافة انتساب مثن هذه امحموعة الکری إلى أب e‏ هو 
إبراہم: . ومن الغريب أن أستاذنا الدكتور يعبرت عا كان يعمد إلله هذا الزعم 
الحد بأن u‏ نى قبيلته من ليس فا » إذ بول لأهل البلاد : «جعلنا كينا( ۲)». 
فكيف نعيب على ماك مایکل ادعاؤه باختلاط آنساہم ! 

هذه الحموعة القبلية حبن دخلت السودان وانخذته مسنقرا ومقاما تركزت على 
النيل بن بلاد النوبة وموقع اللدرطوم اليوم . 

م أخحذت تنتشر من مكان التجرع هذا نحو البطانة والنيل الأزرق الأبيض 
جتوب اللارطوم > مخلف بض مهم ى بلاد النوبة »> وسار البعض مغر با نحو 
کر دفان وكلما زادت أعداد هذه الحماعة كاما تعددت بطوا وعشائر ها وقبائلهاء 
فقد کان الجعليون إذن شعباً عظا (۳) . 


. ١١١ السوداف الال ص‎ )١( 
. ۱١١ عمد عوض : السودان الثالى ص‎ (r) 
. ١١١ محمد عوض : السودان الث ال ہں‎ (r) 


O ES 


وللدلالة: على , ار هلا قياقد السؤدان وطبيعة "انتشار اتتشار 1 و 
بحب أن نوع القبائل التضوية: ت لزاه اللعلين نوزبعا جف رآ عل رالاق rE‏ 


١‏ - الزكاية e‏ هذه الجناعات تطرفا مو شال یشون وما 
الدناقل > اويقاك إن قرام الجعلرين جاءت عن طريق اللصاهرة : 


ا : تا لل جدار. و م 
بادين الواقعة وسط اليل إلى النوب من الط الى يفصل بين الس شال 
ودنقلة جتوباً . ويېدو أن ET‏ اتساعا فی عصر برکهارت ففل 
د کر آنه تد بن الشلالين الأول والثانی 


۳ الشايقية : ف و يقول النسابؤن أخ لاام جد 
الجعلين » و تد أو طا م على ضفى التيل من ماية الشلال الرایع إلى مصب وادی 
الملوك فى مسافة تز ید على مائۍ کیلو مر (۱) . 

٤‏ - المناصير : تد ديار دهم من من أن حمد :إلى خر الشلال » وقد هاجر 
فریق ممم فى القرن الثامن و صوب الغرب إل دارفوزوكر دفان (۲) . 


ہ - الرباطاب : على ضفى النيل من شمال عبيدية حيث يبدأ الشلال 
الحامس إلى ی حمد » م إلى أمتداد الهر غرب آی حمد بحو من کیلوېر »)٣(‏ 

7 - الميرفاب : من مصب العطرة إلى بلدة عبيدية حيث يبدا الشلال انامس 
وعاصممم بربر(؛) . 

۷ - الجعليون الحلص : من خانق سبلوقة إلى العطبر ة على الضفتين الشرقية 
والغربية (ه) . 

۸ - الجموعية : فبا لى الجحعليين إلى جنوب خان سبلوقة على الضمة الغربية 


(۱) نعوم شقیر + ١‏ مصں ۴۳ہ ۔ 
() نعوم شیر + ١‏ ص ۷ه . 
(۴) نفس المرجع . 
)٤(‏ فقس المرجم . 
0 قعوم شقیر * ١‏ ص )٠‏ . 


SS 
مکیلو مرا‎ ٤١ لانيل الأعظم شال آم .در مان یچنوا ع بل مدآو طانہم ال حي‎ 
ا ۴ غلم ,ع الضفة . الغر بية اتيل الأبيض والأعقي.‎ e جنوټ آم‎ 

. )( الجمعة : غرپ اليل الأبيض إل الجنوب من بلاد الكراملة‎ ٩ 

1۰ البديرية :عنما شعبة تعيش على النیل وإلآخری :نی کز دقان ويب أن 
دار بعتم صوب ا e ٤‏ ۰ £ الرايع 2 ف 0 ت آدال 
فيه ارب مملىكة مقرة sy ES‏ 

١‏ ابجوامية ا إل جد ا جا طلقا جتوبا ی وضع 
ام درمان › تم بدأوا منذ القر ن الدابع عشر یتجهون صوب کردفان ودارفور . 

۲ - العديات : هاجروا فى عصر قوسع الفونج وشا ركو م ى حلمم المشمورة 
ی کر دفان ك 

۳ ~~ البطاحين : ف 8 سل ۱ البطانة الشعالى (۲) . 
هذا التوزيع يعطينا صورة للمد الفسيح' الذى أدركته هجرة الجعليين بعد 
انطلاقها من بلاد النوبة. » فقد بسطت نفوذها على هذه المنطقة: الممتدة من وادى 
حلفا حى جنوب أم درمان . 
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ثانياً - محموعة جهينة : 
يلى ابمعليين وفرة ف العدد و N‏ 
ا کان القرن التاسح امیلادى ٤‏ اشر کا فى الحيش الذى زا الصحراء 
الشر قية ¢ م بدأو يطرقون أرض النوبة ¢« وعضون EB‏ 
القرن الراب عشر الميلادى . 
ولا أدری على أى أساس يرى أستاذذا الدكتور عمد عوض أن هذا الشعب 
(۱) محمد عوض ص٤۱۹‏ . 


(۲) عمد عوض ص ۲۰۵ . 
(م) الكندى : الولاة والقضاة من ۷١‏ . 


الک 


العظم يتألف من مجموعتن عظيمتن : جموعة شراق ت مآحری جر بی ی ,کر دفان 
وداروږ ٤‏ هل على اا التوزيع الجغرافى ¢ ا ت ٤‏ 2 

وعلى آى أساس أيضا يرى,آن الجموعة: الأولى :دخلت السودان. .من. إلطريق 
الشال الشرق ¢ عل حن دخلت الحموعة الأخحرى السودان من الثمال الغرلى ¢ 
عالما رأی ماك مایکل القائل بتجمع جهينة ى وطن شرق ولحل ٤‏ امحدار بعض 
بطو مہا غر با حى وصلوا لل لاد برنو(۱) . e‏ 

ونعتقد أن E‏ بالتأبيد انا ترد ف ريع ونو کک 
ا الماليك لبحو لو 1 دون e‏ ا J‏ تعر بيه ٠ن‏ رف فم ٠‏ 
م امحدرت عن انطريق ١‏ لاری ¢ ۰ ٠‏ 
ا غارات اللاليين ى القرن اا اهجری دفعت قال اریم 
مهاجر ه نعو الجنوب ولم نسرم بقبائل عر ية دفعت إلى هذا اراي 

لذلا نرى أن جهينة تجمعت نى الشرق م انطلقت بعض ا حو الغرب »> 

ونص ابن خلدون (۲) الدى يستمد منه أستاذنا تأييداً لزأيه يؤبد هذا 
الا نتشار الو اس لبطون جهينة وعل احدارھ م عار الطر يى الشرق . 

هذا وتقسم القبائل الهنية eT‏ تلاث مجموعات مربة على النحو 
الا : ١‏ 

١‏ - رفاعة : کانوا جاو رين أليجة » وهم أوطان على حدود الحبشة و 
عصر الفونج كانت ٥و‏ اطم تد عل جانی النيل الأزرق فى السودان من سفوح 
.اسحرشة إلى المقرن 


۲ - اللحويون : 


سے 


)0( مد عوض : تاریخ السودان ص ۲إ : 
(۲) ابن خلاون ۔ ۲ ص عم › 
(۳) محمد عوض ص ۲۱۲ . 


( م ٠١‏ - الإسلام ى إفريقيا) 


e SS 


س امورو ارۇ ا : ا 0 
٤‏ س الشكرية زه دة ر ا 1 
ومواطن هؤلاء خا ئ ألم ا وابطانة 
۰ دار حام ٠:‏ 2 

۰ “ نو جراڑ‎ - ٦ 

۷ - الزيادية : 
۸~ الرعة ا 
٩‏ - الشنابلة : 
١‏ - العاليا : 
ويطلق النسابون على هذه الحموعة اسم فزارة »> وهم بعيشون فى الجهانت 

الشرقية والوسطی من کر دفان . 

۹ ~~ الدوعية 

: السلمية‎ - ١ 

۳ - البقارة (۲) : 
٤‏ - احامید : 

9 س البكاييش : 
١‏ - الغارية : 


۷ - الجمر : 
ا - محموعة الكواهلة (م) : 
e‏ ف رة واليل الأززق وشبة أخرس حول اليل الأيفى 


0° ا إو م جبل الأولياء شالا أی مس افة قر اوح بین‎ 1۲ E 
E Es 


)0( نعو م شقر = ١‏ ص ۸ه . 
Trimingham : Islam in the Sudan, pp. 28-30. (+)‏ 
)۴( نعوم شقیر ‏ ۱ ص ٩ه‏ جمد عوض ص ۵١‏ ۰ 


_ foV¥ — 


هذا التوسع العرلى نن مثل. هذل النطاق الواضع' الذى تم ق المدة الواقعة بن 
القر ن :ال حامس ٠.‏ عشر وأو احر القرن؛ الثامن عشر تژیده. إل حد کہ در اسنات 
, الرحالة أ بر هارت .و رحلاته نى الصف الأول من القرأن لتاشم عشر » ى سنة 
4 تقر را قبل الفتح المصرى بعدة سنوات . ET‏ 
وقد شا رکت هذه القبائل ى الأحداث السياسية الى شمدهاء ذللث المصر واضطرت 
يسبب الزاع الى نشب بيا حول مواطن الرعى والدی نشب بيا ون آهل 
الاد الأصلين وماضح ذلاث كله من اختلال الأمن وتدهور الحالة الاقتصادية 
وتعطيل التجار ن اردان ومر رول سر القوافل فى منطقة النوبة الشماالة 
وعدم الحضوع للكومة مركز دة واحدة تستطیع آن تعزز الأمن » وتصون طرق 
القجار ة » فاش ركت بعض هذه القبائل فی حاف الفونج > حبن حالف أحد زعابا 
عبد الله جاع شيخ عرب القواسمة ملك الفو نج »> ومكن الخليفان من القضاء 
على بملكة علوة المسيحية رى : ا 
وفد أدى‌هذا احالف إلى قيام مملكة العبد اللاب ؛ الى اتخذت قرىحاضرة 
ا » م انتقلت إلى حلفارة > وشارکت الفونح ف السيطرة على القسم الشمالى من 
السلطنة . 
وقد امحذوا لقب د منجل » . وأصبحوا حکاما إقليميين م السلطة التامة على 
القبائل الى تز ل الشطر الشمالى من مملكة سنار ء وتوارثوا املك وجبوا الضرائب» 
وامتد ملکهم من مصب دندر إل بلاد دنقلة » ثم امسستقاوا عن فوح نة 
1۷° )( يما ضعفوا وغلب علمم اهمج(۳) . 
وهنالك أمثلة كثر ة على مشاركة هذه القباثل فى الحياة السياسية لبلاد فعرب 
الشايقية مثلا بعد أنخضعوا زمتا الوذ العبد اللاب انرّوا فر صة التزاع الداخلى بن 
العبد اللاب والفونج سنة 1٦۹٠‏ » وثاروا بز عامة قائدم عيان ود حماد ءوظروا 
بالاستقلال المنشود )٤(‏ , 


)0( تعوم شقر ^۲ ص ۷۴ ° ,85 Trimingbam : Islam in the Sudan P-‏ 
(۲) عبد العزيز عبد الجيد = ١‏ ص وم - 

Trimingham : Islam in the Sudan, PP. 88-89. (r) 
۰ ۸٩ محمد عوض ص‎ (4) 


0 


وكان: الجوامعة. أتصارذالفونجءقدرنناعدو هم على التوسع ق منطقة كر دفان » 
واشر ك الغدیات ى جیشمم-(۱) “و اتصل! البقارّة بلاطن داز فور.» دخاو ا 
طاعم أحياناً » ودفعو | اة ,أو خر جو ارعلم و فروا 'بأنفسمهم ليعاق دوا الكرة 


U E E 


من لرل )۲( . سا و ا E‏ : 3 
وأسس_ العرب هؤلاء؛ مالكة_ تقل (۳). منطقة , جبال النوبا بكردفان فى 
أو اسط القرن السادس:عشر ي أ اب کی 


ویر جم تأسيسما إلى هجرة رجل ”من اهاد الجعليين و قراو ة0 
نی تلال تقل . وقد اجتذب قلو ب ااسکان بور عه وزهده » واتصل بزعم الإقلم 
عن طربق الصاهرة » فولى ابته جيلى أبو جريدة منصب الر ثاسة واللاث سنة 
(f) 10۷°‏ ۰ ` ا م 1 
و بابٹ أن امتد ملكه على الإقلم اثر من المحبال و حلفه ئى الماك 
أبنائه وأحفاده ۹ 
وقد حافظت هذه المبلكة على استقلاما حى الفتح المصرى وعدد نلحرم 
شقر امشبخات الى أسسما العرب علي هذا النحو() . 

٠ مشيخة خحشم البحر : شرق النيل الأزرق بين ونقة واأرو صر ص‎ - ١ 

. س مشيخة الحمدة‎ ٣ 

۳ مملكة الجموعية . 

. مملكة الحەليین : ومرکزها شندی‎ ٤ 

ه ‏ ملكة المیرافات : بى شال الجعليين بين المقرن ووادى السنقر . 


من 


1. 


. مملكة الرباطاب ن وادى السنةير إلى الشاعية‎ - ٦ 
۰ مشيخه المناصر :هن الشاعية. إلى الشلال الرايع‎ - ۷ 


)0( عمد ءوض ص ۲۰۴۳ . 

(۲) عمد ءوض ۲۲۸ . 

, vol. XXVI, pp. 37-42 (r) 
. ۲٣۹۹ عمد عوض ص‎ )٤( 

(ه) نعوم شقیر = ۲ ص "1١۸ ٩11‏ 


Elles : The Kingdom of Tegali, S.N.R. 
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د ملک الغايقية ٠.‏ ا ب i e‏ تا¿ تال ق شمالء 
ن اا 1 
غر ان ر ماغات ن ركت آثر ین ايدان اباي a‏ 
ول تا ٥‏ زل ی 

قفد عملت عل ن نش رال لایر ى متظة فسيخة تند من خلاو ذه ر شالا می 
حط عرض 1۲ چو و ساحل البحر الأحمر شا خی منظقة غ u‏ 
Ee‏ 
و وکانت' و سیا :نی ی اشر الإشلام لتت التبشتر أ أوالدعو 5 إل الد تا تؤشلت 
بال وسيل الاجافية الت را الشلمى > بالإضپار إلى الشعوب' الحليةه > م لإفناء هذه 
ا ف الدماء المريية ية ة الو أفدة ¿٤‏ 6 تداج هذه ا الختا E‏ 


ودين القبيلة صاحبة النفوذ » 1 داد إلتيار. الإسلای عا عضى الزمن 
وقد لعب ال ليون نى هذا التطور دورآً هاما 7 وکانوا من اعوامل هان 
ا ٠>‏ وقد رأیتا کیف‌:کان ارام یدحل ی القبيلة من ليس فہا ولغل هذا 
يقسر امو المطرد هذه القبائل حى أصبحت 2 يتأئف من :عدة قبائل 
وقرة اعدد . . 9 * ر N‏ 


وقد رأينا أيضاً قدر ة الكواهاة على عالطة الشعوب الوطنية راساج فبا « 
واا کانواقد a a E‏ آم ا 


ولا آن e‏ الجهنيون قد ادوا زت نقس الرسالة « وقاموا بنفس الدور ¢ 
واستطاعت هذه القبائل أن تكسب السودان النسب العری والدم 'العرنى واللفة 
العربية »> وأن تضيف إلى عام الإسلام قطراً فسيح الرقصة يسام فی الحا 
الإسلامية مساهمة الأقطار الأخرى(") . 


وكانت هذه القبائل أداة لنشر الثقافة العربية فى أرجاء السودان . وأحسن 
مثل للجهود الى بذلت فى هذه السبيل الدور الذى اضطاع به الجعليون فى حياة 
السودان » خصوصا عشر ة الحذو بين الى تنتسب إلى الفقيه حامد بن عحمدالحذوب. 

Trimingham : Islam in the Sudan. (۱) 

(۲) عبد العزیز عبد أنحید < ١‏ ص ه۲ ٠‏ 

(۳) تمد عوض ص ۰۱۷۲ 


e 


هذه العمشرة كانت ذات آثُر e‏ الربية ئ البلاد . » .وكان 
الکشر من آبنالما بر حاون لل الةاهرة أو مكة طلباً للعلم ٍ 30 ثم يمو دون إلى السودان 
لقابعة ‏ رسالتهم » فتبى , اماج »> وتنا ازوابا لتصبح مدارس . و اللتعلم 
يد إلا الطلاب من كافة الآفاتي . 


e EF aa. 2 ا‎ 
م‎ ۴ Se oT = 
پا‎ 


. . هذه العشبر ة أنشأت . مدينة "اياعر فأصبحت حاضرة روحيةر ن > بل 
للببنو دان کله . وقد زارها.إلرحالة بركهارت ‏ سنة )۱(1۸١٤‏ »› وراي فما ,جوا من 
التقوى والعلم وسيب ذلك آن الرثاسة والسيادة نى الدامر کانتلر جال 
الدين من الجعليين . 

وامتد أثر الجعليين إلى جبال النوبا حيث استطاع واحد من. زهادهم وعبادهم أن 
شس ممل نفل + وان يذیع الثقافة العر ببة نى هذه الأفاق النائية ٠‏ 

و اتخذت هذه المملكة لنف ا سياشة.مرسومة فى.نشر الإسلام والعروبة فى هذه 
المناطى الوعرة ٠‏ فكانت تشجخ القبائل العربية على الهجرة والاستيطان › فهاجر 
کشرون من الحعليمن والبديرية والجوامءة (۲) . 

وكأن نشر الئقافة العربية كان وقةاً على الجعليين المرب » فقبيلة الركابية کان 
أبناؤها يرحلون إلى مصر نى طلب العل. > وی طبقات ود ضيف الله ذ ك ر لمشاهر م ۴ 
وکانت فم رة ى الفقه واأدين حيا نزلوا »› وتول کشرون rr‏ منصب 
القضاء ٠‏ وكانوا من أشر العاملىن على نشر الإسلام والقافة الإسلامية ى جنوب 
کر دفان(۳) > وکذلك کان شأن الغديات حن نشروا الثقافة العربية ى النصف 
الان من دار ربا ر ا 

ظهور السلطنات الإسلامية : 

والظاهرة الذانية الى شمدها دور الازدهار و ئی تاریخ الإسلام فی السو دان ھی 

قیام ساطنات إسلامية تو جه العاة الإسلامية ی البلاد حی النصف الأول من‌الةرن 
التاسع عشر » مثل سلطنة الفونج وساطنة دارفور . 


(۱) ەد عوض ص ۱۷۲ ˆ ۰() نف المصدر س ۲۰۸ - ۲۹۹ ٠‏ 
(۴) تفس المصدر ص ۱۹۳ . 


)4( نسں اللصدر ص “of‏ 


۳ - 


١‏ وظهوزء هذه السلطناتق:هذاالذور لالوم من ٣‏ زئ فهی نجل دول الإ سافم: 
إلى الستودان هن منافدٍ آخرۍ غر ا کک e‏ 
وادی انيل واتصاله وان إسلامية أخرى ت 
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:> ظهور دار فوو : تعثل :نفو ذ الإسلام : من لغرب ¢ وظهور' الفونج مئل اناق 
حر كکة ة إسلامية كبر ة فى منطقة' سنار 5 e‏ : م تدفقها e‏ متعاو نة ت 
العنادر اأعربية الوافدة ا ا e a aS‏ 1 


:و 


وظهور هذه الساطنات يدل كذلك على أن النشاط الإسلای م ا عل 
العنصر العرلى : نما أسهم فيه فرق من أهل البلاد الأصليين بعد أن أسلموا » 
وقاموا فی تاریخ الإسلام بدور لایقل عن دور العر 


وسنلز م ف العرض هذه السلطنات نفس ائے الذى الزمناه عند حدیشنا عن 
ساطنات السودان الخرفى ٤‏ بإبراز اأمر م ن اعتناقها الإسلام وقبامها م توسعها « 
والظروف الى أدت إلى ضمفها م لدف > م أثر الإسلام فما > ومم العناية 
بصفة نحاصة بالدور الذى قامت به ی ال رکة الإسلامية فى السودان . 
سلطة الفونج() : 
إلقاء الضوء ء على الح ركة الإسلامية اا ال ابعذت ٥ن‏ سنار ف ھا المصر يتطلب 
ey‏ الفونج 


وظهور هم يقر ن ف أفهام ا لمؤرخىن غدٹ بارز فی تاريخ السودان وقع فی 
مسہل اله رن السادس عشر المیلادى ر العا ر الهجری) › أو على وجه التحديد 


: عن الفوفج اقظر الأعحاث الآلية‎ (0) 
Arkell : Fung Origins, S.N.R. vol. XV, pp. 201-250. 

Arkell : More about Fung Origins, S.N.R. vol, XXVH, p. 87. 
Arkell : Fung Correspondence. S.N.R. vol. XXXIII. pp. 181-182. 
Note on the bistory of the Fung, S.N.R. vol. XII. p. 247. 
S.N.R. vol. XVIH. pp. 111-117. 

SNR. vol. XXXII, pp. 174-175 and vol. 


Chataway : 

Chataway : Fung origins. 

„Henderson : Fung origins. 
XXXIV, pp. 315-310. 

Robertson : Fung origins. $.N.R. vol. XVH, pp. 260-265. 
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نة ٠٠٠٥١‏ »› حن م حالف بن آلفو ع ون ر الو ا . الذين ,هاجر وا 
إلى مملكة علوة واستقروا فما. > وظهر تقوذهم ورإضجا, جلي ف E‏ 


وهو الف تمیں الحذور(ا) . ks‏ , را O eR‏ 


وأبلغ ما دل عل هذا العمق . استمر | ره .طوال القرن الشابع ب عش وبعصس 
الان م > و ا ف تو جيه الحوادث ڊ ف تاریخ السو دان 6 وهو :حالف أُملته 
قرایات سرب ر( ھا ا سنو صح ) وأهداف إسلامية ۴ 8 


a 


ت 


[ : 2 8 
ي ل 

a‏ ر جال السو نه 
سا ل( 

اھ ساط OS‏ 


(۱) عبد المزی د اید < ۱ ص ۴۸ ۲۰۹۰ . 


= = 


فق اناز طان بع اناد ف الاين“ ٤‏ هاف للقضاء عل دز ل ان 
ف علوة )١(‏ » وهو. عثل الانتفاضات الصيلييةغاا ن“ نې دهد الما اسايق 
هذا الوق ر.» جهاد الجانينن رف البلقان. :> وحوض البجزردالأبيض المتوسط ٤‏ 
جهاد: الغاربة: ضا الجراة الاښإن والر تغالیین. ¢ جهاد, مسبلمی ! اشرق إفريقية لدفع 
الجطر. الصليى > جهاد الم لمن .ى الحبشة. :لقهر التفوذ :ا لمسيحى ھا الجهاڊ 
الذى اگما أخمة ٠‏ بن ایر اه لرن ا ا ل م عه ا یا 


هذا التالف حقي أهداف اا >“ فقد مخض عن ٠‏ القضاء 3 
ملكة علوة المسيحية قضاء تاماً > و إعلاء كاخة الإسلام فى سو دان *وادى النيل ٠‏ : 

والدول .لا تولد فجأة » ولا کن أن کون دول ا قد استولدها 
هذا الحدث الذى وقح نة 16.0 ٤‏ . ققد کات هذه الدولة. : ی ھا الوقت 
قو ة انامية ناضجة,» شازکت ق إدارة دولة. ذات سلطان وشا ركت العرب 5 
هذا اليدث البارز . 


e ج‎ 


والمنطق يقضى أن تفرذ ض شور اقرن چول هذا اریخ برقت عاویل ‏ می 
کان هذا و کی کان ۰ ۰ 
والذى نستطيع أن" نۇکده أن أرض سنار والنيل الأزرق م تشد نفو ذا 
ونج قبل القرن الثالث أعشر الميلادى › لا ننكر أن ابن سلم الأسوان زار ملكة 
ی أواخر' القرن العاشر الميلادى موفدا آمن. قبل مص » وآنه ذکر أن 
المزيرة السنارية. سكنما قبيلة e‏ كرتيتا أو كرسة أو كرما أو كاسو. 


لکن رسول قلاوون ' الذى زار هذه البلاد وأدرك منطقة الجزيرة نى أواخر 
القرن الث عشر لم بعرض لأية قبيلة أو أية 2 أو إمارة ٠٠‏ الفونج (۲) . 

ادن ظهر E‏ بعد انہاء ال2 رن الثالٹث عشر . ونر جح ظهور م رع 
الأحدآث الى أفضت إلى القضاء على ملكة دنقلة وتسرب العرب إلى بلاد 
علوة على طاق واسع ¢ ولا یک أن ثمة نواة له ,الإمارة ظهر ت م اشتدت 
وتبلور ت نى الأحداث ال ی فضت إلى القضاء على ملک علوة . 


(۱) نعرم شقیر < ۲ ص ٢ب“‏ 
(۲) الشاطر بضيلى : معام قاریخ سودان و ادی النیل س ٠ ۲٤‏ 


TE 


وحدید مكان هذه الإمارة وظهور ها يتطلب منا أن نناقش المشكلة ا لمستمصية ! ! 
مشكلة اكان الذى احدر منه الفونج . ا E‏ 


هل هم من الشلك على نحو ما يذكر بروس ال حالة الاسكتلندى الذى مر 
مېذە الحهات ى أواخر القرن اللامن شر د وآنہم عثاو ن غارة ن غارات 
الشلك المغاجثة على منطقمَة التيل. الأزرق حن تغلوا على ود عجیب شيخ 
المرب نى «مركة فاصلة بالقرب من آرجی > الأمر الذى حمل العربة عل اللحضوع 
م ومعصا مم على نف الاشية »> م تعهد ھؤ لاء العرب راديب القبائل العربية 
الأحرى البعيدة الى قد تفكر فى العصيان )١(‏ . 


٤ 


لا ریا أن تاق فى معارضة رأی دون أن نستقی منه اأعر ة فاللدرافة 
أبلغ دلا اه ٥ن‏ الحقيقة » والأسطورة لا لو من عر ة تار حية » فهذا الرحالة مهما 
فا فإنه صو ر حقائی ره و سمعها من الرواة ی القرن الثامن عشر › 
وھی ست 8 اله ونج عنأاصر ليلوآية ف الجیش ¢ عنادمر من الشلك او غر هم ¢ 
وهذا ليس ربا »> وهاهی دولة إسلامية قامت فى القرن العاشر الميلادى نجند 
E 81‏ المس لمن »› > فلل لامجندهم الفوتج وهم قريبون من دیا هم ومواطلېم؟ 

و كيف يغوقنا ا هی رای رفي اوغل اال کن ادعائه من أن 
کلمة الفنج ف a‏ الشلك مھا 1 وافدول الغر ياء ؟ ؟ واشتقاتها هن كلمة بوك 
E Bown‏ ¢ آو میں كلمة فون Fon‏ فى لغة النوير أو من Buny a4.JS‏ 
ومسألة إبدال الباء بالفاء 8 إحلال حرف عل الآخر أمر مألوف ق کل لغات 
العام . وهو أ کر شيوعاً ى لغة النوبة والشلكف : حصو صا اع الماء بالفاء › 
و العبرة أن رأی بروس ععیح من حيث ان الفونج 3 غرباء وفدوا على 
هذه الاطمة من حیث ۵ بعلم در وس ؟ (( . 


` Bruce : Travels to discover the Sources of. the Nile. vol. IV, () 
, Pp. 548. 
` ۲٤ الشاطر بصیلی مں‎ (۲) 
Arkell : Fung origins : S.N.R. vol. XV, pp. 201-250 and (۳) 
vol. XxVIH, pp. 27-97. 


۳ 


4 پ8 ون 4 بطم السا صان لدار "فور" , ورت) ا فر ځنر وای کې 
ا خد العلماء" عه مأ إدريس' ملك“ برقو ٤ A ۳ e1‏ 

شار ل امنداد فود برو o,‏ إلك وائ النيل + وأن الزواباتة اة اى هدل 
ای :تشر إلى ,أن سلطنة ,سغار: أستماء للك .مان » ر الى طرد يبرو عام 
TEA‏ وأت عبر دو تقل من سلالة ماق عمان سیل إذا فا عرف إن لفظ 
عار َة یڈ ف جدول آیاء :ملوك برت 2 EE‏ فلم م ی ن ر 
أ وهذا اللأجى ء الغريب اصحبة اأفواج من ال تو ل وقد نلوا ۰ انیل 
لأبيض E‏ نز طا الشلاف اة واتتاتوا . م ق ارب المد اللاب 
عند آر ی : : 

م ینساق آرکل وباار ی هذا @ العجيب بق ولم ف إن َة n‏ 
ر۴ ومعتاها اللثام لياسر ن الطو ارق په 

ى كلمة هج ر ا شبہاً ۴ ت ر وی عدم ل عل من 

ا من أصل عرلی › رکا e‏ أن آمل بر نو من ل عرنی ا 

5 رام غددون الطریق اذى سلكته هذه الفثة الراحفة من برنو ٠‏ إنهالطريق 
الغریی الكير بين الصحر اء ومنطفة الغابات > بل افترضوا حصوها على أسلحة 
نارية من تونس ف القرن الحامس عشر. . 2 يتلمسون الأدلة الأخرى . 
فالسنارية كاثوا مالكية واھل پر .. إذن فالسناريون من yT‏ 


لتا عاجة إلى أن تبن ماق هذا ارأی ِن مغالاة . فالتفسر الفيلو لو جى 
لكلمة فونج لا یسند رأم > فالتبادل اللغوى ظاهرة مأ لوفة نى الميدان القانى 
والناس يتبادلون الألفاظ والأفكار دون أن تاوا اتصالا بشرياً . 


وما پروونه من هرب مای عان بعد ستة. ۱٤٨١‏ أې قبل ظهور ا 
٣‏ سنة قد یکوت حیحا () ٠‏ ولیکن هل پستطیع مقامر غریب آن پم دول 
وأ د ا وان يبدو ف مثل هذه القوة الى ظهر ما الفنج فى عشرينسنة ؟؟ 


Palmer, p. 11-12. .148, 191, 204, 208. (0‏ 
عبد ايد عابدین ص ٤۸‏ - ٣ه‏ 


— PINS. 
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والعرب فى المألواف بطمئنون ا لغرب ڪالفون الر بر Ir‏ انظر إلى 
الصلات القومية والوشائح تين الیقامټ بین عبد اله ۾ جاع وبين عبرة دونقس. ُ 


ا کیب يھوز . هذا المغامز ن الغريب ن 0 رالعرب. و صداقتم وتالفهم الأبدی؟ | 


أما اتحادهم فا مهب فلا فطلب ابذامة آتيادم یانش .. .الاك 
اتاد :دحلت الغزب من مضر : ا ولاا عد 

أن تكون جهينة قد حملت. . هذا المذهب إلى ستاو»»: و فقهاءَ 
المغرب قد حم لوه إلى تلك البلاد » فهذا التأثر على الأفل تأثر قا ٠...‏ وم 
تسەم ول ا و سو شت ی ار د کرام رر 
القافة المشتركة ... فلا عکن والحالة هذه أن ينحدر الفونج من المغرب عل غو 
ما يصوره بالمر ن ارک 

إنما احدارهم من ال من لمنطقة الممتدة من النيل ر ا الأحمر 
أمر طبيعى جدا عك الصلات الوثيقة بين ناطق النيلية و بين هذه e‏ الشرقية 
السالات بشربة وتجاربة وثقافية قدعة وعريقة فى قدمها . 1 

والر ی الذى نن إلبه أحد الباحثمن(۱١)‏ من - أن الفونج ا الشرقمن 
المملةة ال ا ى تقوم على المداحل بین حوض ا اا لہ رائ مقبول وسم ٤‏ 

وأن عاصمم القدعة لى إقلم ٠‏ لل ». 

وأوضح ما نى هذا الرأى عديده الجغرانى لنطقة للم باا ف جوب غرب 

إر يريا > وحديده العاصمة الد عة ى أوم هجر » المعروفة آلآن بأم هجار . 
من أجل هذا الموقع احذت القوافل هذا االإقلم منقذا ها بين تلاك البلاد وساحل 

البحر الأريترى وعتلف موانيه .من مصوع وباضع وسواکن e‏ کا امحذته 
المجرات الختلفة معبرا ما عو مهاجرها (۲) . 

ستخلص زذن من . هذا الرأى أن ثمة إمارة إسلامية ظهرت . ى‌هذه.المناطق قبل 
بداية القرن اأسادس عشر > وأن منظةة نفو ذها کانت تنفسشح _ غرباء» فتصل إلى 
أطراف المحزيرة > وتصاقب أملاك علوة هن الشرق . 


0 الشاطر بصیلى : معام تاریخ ۔ودان وادی النیل ع ۲۲ 
(۲) الشاطر بصیلى ص ۴۳ ˆ 


NY 


رب .وقك م التحالف: إذن بن هلنالإمارة النامية وبين العر ب الذين تؤافدوا على 
بلاد علوة. وتکاږو ارفا وو صلو انال :اوج قوم وتفوذ م :ق نوز .'القر ن الامش 
عشر منمزين عزلة. علوة واضطراب أمورها الداخلية وضعف مذجما الرسمى 
ا کے ا م El oF oe‏ و ا Rk A‏ 
واخحتلال شنوما الإقتصادية .ل 1 ا 


ن € 


هذا التجالف: أيلته ضرورات إسلامية ٠‏ حالف إلجهساد نى سبيل الإساام 
,ومدافعة مسنيحى إعلوة والقضاء علہم .لذا استطاعو ایاج ٤‏ کا آملته ظروف 
اقتصادية » فقد تدهورت العلاقات بين النوبة السقلى. ومصر للعداوة' التقليدية بین 
العررب زعماء المشيخات فى النوبة وبين المماليلك فى مصر : فاضطرت‌هذه الإمارات 
والشيخات إل الاجا صوب. الجنوب ٠‏ والاتصال بالسلطان عر ة الذى كان 
مسيطرا على تجارة فاك القطاح الى كأن, مركز تجمع التجارة. وانطلاقها صوب 
الشرق )١(‏ . 

وقد عقت أمداف الحلف ,> صرعوا اة واقي) آملاکها » وامتند 
ر ی ل رى والنيل الأبيص باسطا رواقه فوق 
آرض الجريرة (۲) . بل كانت فم السيادة الاسمية على جميع ملاك علوة حى 
الشلال اثالث ۽ بسبب ما قاموا به من جهد ی مدافعة علوة والقضاء علہا 
نة |٥٠٥‏ ا 

وقد ظلوا بعاصہمم القدعة حى ديسمر سنة 1 ۰ حن زار هذه البلاد 
اأرحالة داود روب الذى اجر قت قافلته الطر يق الساحلى إلى مصوع وما إلى منطقة 
لملم حيث السبلطان رة » الذی کان قد فرغ من مد نفوذه على البلاد الواقعة على 
حوض اليل الأوسط . | 

غبر أن هؤلاء السلاطن انتقلوا إل سنار لأسباب تختاف عن الى ذ كرت إذ 
أن الظروف REE‏ آنا دفعهم إلى الاتتقال كانت على الىكس تشجعهم 
على البقاء (۳) . 


(۱) الشاطر بصیل ص ٣٣‏ . 
(۲) محمد ءوض ۲٥۳‏ . 
)۴( الشاطر بصیلل ص ٣۲‏ مم - 


.+ ا لانتکر أن الظروف الىء ادت قبل“ ظهور 'أحمد القرين كانت" تشجع عى 
الزحیل أا بعد اظهوز هة وجهاده أوقوفیقه!.فإنما :كانت تحمل عل البقاء را ٠.‏ 

الثابت أن عميرة شار ى هذه ألحركة الإأسلامية العامة حنن کارت ابل وی 
المنطقة الشمالية الغربية لأثيوبيا » فالروايات المتواترة بين سکان شرق السودان تشر 
إل قتال حدث بین لفوت وين" قوة مش ركة من" البلئ. والأرتيقة ( ¢ وذلك ى 
السنوات العشر لأر قان الشادسعشر 1 اوقد حرج ما هؤلاءِ النلاطن 
ظافرین كا انتصروا عل ةغلو ا ب و ا 

وقد اشد زر المدافععن ع e‏ شرق إفر ية بظهور العماتيين ی الحر 
الأحمر. ودخومم سواکن سنة ٠١١۷‏ واتصاال رة م > وكان الأحلق أن 
تتعاون هذه القوى الإسلامية جميعها ىعمل مشتر ك + 

وميل أن تمر ة انتقل إلى سنار بعد سنة ٠١٤١‏ وهى السنة فما أحمد 
القرين وفر نر کا الإسلامية بعد و ضوح التدحل الر تغالى واشتداد أ زر المسيحية 
ی اسحرشة وعماها على استر داد ما فقدته على بد أحمد القرين وزملائه من احاهدین. 

نمة اعتبارات أخرى أملت هذا الانتقال > مها قرب هؤلاء السلاطين من 
مناطق النفوذ الميديدة › فيمد كان E‏ على وادى اليل إحی لاشلال 
الثالث › وکان علمم إذا 1 رادوا أن ت ثبتو بثبتوا ركان هذه السيادة أن ينتقلوا إل مسرح 
الحوادٹ فسا . 

ويل إلى أيغا آ: جم اتحذوا اسم ( فونج ) بعد انتصارهم سنة › ۰ | سنة 
م » وامتداد نفوذهم على ار وما جاورها جنوبا » وأن الشلك خحلعوا 

بقيت مسألة انتسامم لبى أمية > ورغم أن الانتساب إلى العرب كان ظاهرة 
شاعت ى الدودان كله وامتدت من البحر الأحمر حى الحيط الأطلسى حن ادعى 
الر نوية والسنغى وغر هم مثل هذا النسب العرنى ٠‏ انتسب بعضمم إلى بى أمية أو 
بی هاشم وار تبط آخرون بالقحطانرین أو العدناين . 


Trimingham : Islam in Ethiopia, pp. 86-87. (0) 


(۲) ص ۱۷ . 


۳۹ 


رغم هذا ا س اوج لا علو من المسحة م يحمل صل ملا الاد 
نجالفهم الوثيق بن القواسمة العرب ء, الفا ابعد من أن یکرن قد .أملته مصلحة 


مادية مشت ركة » وهل تبقى هذه المصاحة الادية أكر من ثلاثة قرون؟ | 

حل إلى آن. عر ب القواسمة. قد: جالفوا ت الفو نج أن مه مصاهر ةة 
مت بهن البيتن مصاهرة ٤‏ تتحدثٹ عہا کتب التاریخ » ولکنا نستوحماً من هذه 
اللات الوثيقة الى تنشاً بين ذرية عبد. الله جماع ومر ة دونقس !! 

و أ جح بأن الفونج ا ا عربية ذات نسب أموى _تزلت فى النيلة: 
الشر قية الى حددناها ٠‏ ونشرت الإسلام وتألفت حرها القلوب جک هذا السب 
الأمو ی م احتلطت هذه الأر ستقر اطية بالعناصر الحلية عن طريى المصاهرة » 
وروت قيام هذه الإمارة أشء بقيام الأدار سة فى المغرب الأقصى > أرستقراطة 
عربية قرشية بان بربر مسلمین (۱) . ا ۰ 

بدا دور الازدهار فی تاریخ هذه اللطنة الإسلامية بعد الانتصارات الحلاحية 
فى معركة الحهاد الإسلاى ٠‏ الانتضارات على البدو ف الشرق والانتصارات عل 
المسيحية فى حوض النيل ٠‏ وانتقال العاصمة إلى ستار . 

وقد تج عن مالفہم عبد الله جماع وعرب القواسمة أن امير نفوذهم 
الامى حى دنقلة فى الشمال » فقد أسس القواسة کی فر لی ام بلا 
ا حقیقی من آرجی نی اجتوب حى دنقلة فى الذيال » تدين هذه القبائل والمشٍخات 
بالولاء لشایخ قری » ویعترف هؤلا. الان الاسی لطن اھر نے ی ار 

هذه التبعية الاسمية مظهرها تولية سلاطن سنار لشیو خ قری ج اعراف 
هؤلاء الشيوخ بالسيادة ا م د ار ية لسلاطن ستار » وكان مولا 
المشايخ والملو ك محتفظون هذا الاستقلال لحن نطاق هذه السيادة السنار ية العامة( ۲), 


وقد مض سلطان الفونج ف طريقه حو الامتداد طوال القر ن السابم شر » 
وى عهد الملك پادی الثانى على وجه اللحصوص فقد امتد نفو ذ الفونج إلى فازوغل 
اليل الأزرق ٠‏ بل أخضعوا الشلك وحاربوهم ومثلوا ہم , 


(1) نعوم شقیر + ۲ ص ۲ب . 
)0( عبد العزیز عبد امجید ص ۸ هم . 
نعوم شیر + ۲ ص ۲ جیا ووی ن و 


ا 


واتفسح نفوذهم تدا الى جبال تقل » وجنوب کردفان »" واستتر توسع 
الدولة طبلة القرن الثامن عشر > فقد استطاعت فى عهذ الملك. بای رابع أن 
تستعین مجیشا من الشلك والممج وحلفاما من العرب نى القضاء على أمراء المسبعات 
أقرباء سلاطن دار فور » فانقصرت جيو شش ستنار تحت إمر.ة* محمد أبو التكيلك 


. )١( 1۷٤۷ سنة‎ 


وردت اوەر أطور ية الفو نج ف آخر هذا القرن ممعدة" عل هذه ار قعة القسييحة 
مى أرض السودان من البخر الأخمر حى كر دفان غرباً »> ومن الشلال الثالٹ 


فاز وغل نو را وضع ها هذه العوام من اأعر ت وغر العرت ٤‏ 


E. eae 
ت‎ 


غر أن هذا القرن الذى شد هذا التوسع العظم حمل معه عوامل الفرقة 
والاتعادل . فيد بدأت عرى التحالف الوثيق بين الفونج و القواسمة تتصدع حي 
رغب شروخ قری نی الاستقلال منذ عام ۱١۱۰‏ وحققوا مایريدون ى غمرة الأحداث 
الى شدها التار بخ الداخلى للبلاد ى النصف الأخبر من القرن الثامن عش »> واستقلوا 
سنة ٠۷۷١‏ 

بل استطاع الشايقية أن مخرجوا على نفوذ العبد اللاب ى هذا العصر» وظهر 
تفوذ الج ( الممق ) بعد الانتصارات المتلاحقة الى حققوها » فقد استطاع حمد 
أبو كتمور نة ۱۷۷١‏ أن يعزل الملك بادى الرابع وأن يولي غيره ٠.‏ 


وظل الحال على هذا اللحو »> ملوك ضعاف يستبد- ہم وزراؤهم وقوادهم 
من المح حى ابتلعهم الفتح المصرى نى النصف الأول من القرن التاسع عشر .)١(‏ 

وحن لا ممنا تاريخ الفونج افم > بقدر ما ہمنا أن نين مدى مسا م 
ی النشاط الإسلای نى سودان وادى النيل ومدى عيتق شعورهم الإسلای › 
مدى دفعهم للحركة الإسلامية و مسا ہم ى تشجيع الثقافة الإسلامية . 

وقد ظهرت دولة الفونج منذ فجرها الأول نى مظهر إسلاى عيق واضح 
فقد اسرلت حياتًها الأو لى مساحة فى حركة الجهاد الإسلاى » كانت مشاركيم 
العرب فى النضاء على مملكة عارة المسيحية مساهمة ى الجهاد ى سبيل الإسلام »› 


°` ۷١ ص‎ ٣۲ < یرہ ششبر‎ )١( 
° ۷4 نرم دقر < ۲ ص‎ )۲( 


ا 


لأف .القضابتعل» علو ق كان مثابة ;القضاء :عل رل عقبق یبیل د انش ار الإشدم 
ولولا مساغدنيم العرب وتأبيدهم ووقوفهم إل جانتم لا جقق هذا النصر؛الخظمتاه 
یموق !ناهم غر متخلقان. عن ركب إهاةاان شرق إفريقةاء باهذو البلو 
وا كو فىشركة أخمد. القزاية وجھاده.. خر لان ايكن تمن المعقول ننا يقفرل 
زل عۈ اندو نالا اث المإمةنالىجان, تاريخ البشقيتمخض عناي اوقد أسهمو| 
فانجارية. إلوثنيان .لى داخ اللو دان تشي افقيبأقى العلماءجهاد التبا ية 
غارام على کردفان حی منوا بالل > فتالفت من أجل ذلك جماعات کان بتو 


قبأدما بدوى أبو صفية البديرى.. 


a ا ا ل‎ : E 
واستمرنت تلك :اروب ز ما طو یاد ئ انتشير 'الإستلام قابکثر. من مناطی؛‎ .' , 
al r جال النورا () . و‎ 


IF 
ا ر‎ 


- ,وكات الفقيغ بدوى.يأق ببعض أه! النوباة إل الأ بيض-فيعامهم. القن والضرورى. 
من الفقه والتوحيد » م يعيدهم إلى بلادهم لیتواوا. نشرالدين بين ٬قبائلهم‏ نع 
ر کل حاو بو ل.:الشلك لنةس هذه الأغر اض .»> بن شاركواء ى حركة: المهاد 
الإسبلاي. صب إلأجباش فى القرنالامن جشر ٠‏ وتيان ألم كانوا على اتصبال 
اق مر لتحقبق هذا ,الغر ض 2 اد جروا أن لویس,: الر ايع ر عشر ملب 
زل جه ۳ هايا فاجرة .إلى باسو ملك اللحبشة مم مبعوث اه 


لانوار دی رول ۰ فرحل من مصر ق ۹يو لية 16 قإصداً أن. ينفذ إل 
أخيشة بطر یق اليل 4 فو صل سنار فی آخر ماو سنة \¥۰o‏ ۶ ومعه سبعة ُن 
الأتباع وخادم وترنجان وستون من الإبل حملة باهدايا » دخ سار وأقام فا 
زمناً حی جاءته الأخبار من مصر مشككة ف حسن قصند البعثة 3 وأا ماضة. 
لتدريب جيش الأحباش على الحرب الحدثة > فقاتلهم الفونج واشتبكوا مم 


الأحباش فى عهد الماك بادى الرايع أبو شوخ ست i ٠ ۱۷٤6‏ 


وكانت جيوش الفونج بقودها الأمن ود مسمار ود عجیب شیخ قرتی » وکان. 
مر الفر سان الشيخ عمد أبو اللكيلاف كبر المج » وكان هذا النصر دوى هائلى. 


(۱) عبد اليد عابدين = ۲ص ٣ه‏ ٤ه r ٠‏ 
( م ۲١‏ - الإسلام ى إفريقيا): 


~~ Y 


فی العام الإ لايا عار ” بلغت هذه ار مصر E‏ و لجاز وونش 
والقسطنطينة وأهند (0 .۰ م E‏ پا 8 ا اس U‏ 

وم سم الفونج £ تشر الإسلام متوساين اهاد فحسب 2 1 اشتعانوا 
ااال السلمية » فعماوا على .تنشط الدعوة.الإسلامية › واشدتا رغم 

ی الہضة بالدين » ومصداق. دللن | تشجيعهم - اللجهود الى بذها اليه بدوئ 
اللديرى نى جبال النوبا » واللحهود الى 0 lr‏ 2 إماعيل e‏ بال 
کند کرو 4 : r n‏ 

اھر هذه الک الإسلامية الكبيرة الدعاة ا es‏ 
الوافدون دن البلدان الإسلامية المحتلفة » وگز عهد اللاك بادی الانى آپو: دقر دقن 
بالنشاط الإسلاى البالغ . 

وقد دفحم هذه الروح الإسلامية الحالصة إلى الاتصاك . بالقوى" الإسلامية . 
المعاصرة اتصالا دينياً وثقافياً ٠.‏ 4 

وضح اتصالمم صر فق حرم مع الحبشة > كا كان اتصاهم عصر لى 
الناحية التقافية أبضاً وتطاموا إلى الأز هر الشريف وعلمائه ورجاله › وكان اللاك 
بادی الأول > المحروف بسيد القوم > ( ال10 د 100١‏ ) ؛ عل صلة 
بعلماء مصر » وكان برسل إلهم المدايا مع خببره أحمد علوان واشنهرت مناقبه 
عنددم حى مدحوه بقصائد عدة (۲) . 

وأتصلوا بالحجاز عن طر دق احج والتجارة وشجہوا علماء الحجاز و متصو فيه 
على الرحيل إلى سنار )٣(‏ 

وتوطدت صلام بالمغرب الإسلاى ؛ وود ضيف الله يذ كر عدداً من علاء 
الفونح يرجع أصاهم إلى المغرب والأندلس + واتصلوا بالعراق . 

ولم قنقطع صلم بدار فور ؛ فكانت هذه السلطنة تستعين بفقهاء . جزيرة سنار 
وشجع سامان سولو نج نقهاء سنار على ال وح إلى بلاده )٤(‏ . 


(۱) تعوم شقیر ص ۸۱ . )( نعوم شقير + ۲ ص ۷۷ . 
(۴) عابدین ص )٤( . ٤‏ نقس المصدر ص ۷٣‏ . 


aia 


77 وکان۔اتصام بالباشا التر کی ف مو انی اليح الأجمر 9 .3 'وتنظمات الو نج 
ا .تكش : دلا عن تغلغل )الا راء والنظم العجانية ()- تاها" ی ستار؛ 3 1 
ولغرو فقت کان لباشوات > سوا کن وا صو ع وکلاءَ ف ا دای 3 
وكذلك: اتصلوا. بامن وغبره من :الأمضصاز الإسلامية و 5 ° س 

٤‏ وتظهر هذه الروح الإسلامية e‏ ى معامل م لرجال: انر 
احتر امهم وإحاطتمم: بار عانة وع ٤‏ قکان:" ١‏ لذا زار هم فقيه: أو عام 
باسطا بيه بالدعاء فیقول الماغة يتقدم ویقبل یک الشيخ ویرجع القهقزئ 
فا الشيخ بالجاوس فيجلس. عل فراش وق الأرض اخبر اما لادين ™ . 

وکان, للعلماء .الصالحين نفوذ کر » لیکن یرد هم طلب إذا ماتوسطوا فى 
أمر ن اشتار س دنن غرم الد - رقع مرف ى زعام 
بسیلطان کبر »> بل کانت بعفم. سلطات زهتية وأروحية . a.‏ 

هلا فضلا عن تشجيع الل ركة العلمية بكاؤة السبل“ “١‏ بإنشاء المساجد و ا 
العلماء » والإغداق عل م ¢ وإحاطمم بصنۇؤق الرعاية والتکرم.. 

ملطنة دارقور 2 ا ااا ا 

ظهور هذه الساطنة ثل رل الالام o‏ السودان من منقذڏ ا غر لاقت 
السابقة »> دخوله من المنفذ الشمالى الغرق ٠.‏ 


وکان انتشار ال ق هذا الجزء من السودان نذيراً ابقيام هذه TT‏ 


على مسرح الأحداث ی السودان » فکا أن ظهور عبارة دونقس کان نذیرا 
سلطنة الفونج واشتراكها فى الحياة الإسلامية > کذلاق کان ظهور سامان سولو 
مقر نا با کال شخصة دارفور الإسلامية 


على أن 0 لى پلاد دارفور قبل سلہان کر > فقد کانت پلادا 
eR‏ () ۰ 


. ٠۰۰ فعوم شقیر < ۲ ص‎ )۲( . ٩4 نعوم شقیر < ۲ ص‎ )۱( 
Trimingham : Islam in the Sudan. P. 89. : (r) 


¥ ب 


یری ماك مایک ېازوا الإ جازفور. أ منخدر ين من جاك إلنوبالإالو اقعة 
غرب‌النيل: الأبيضن جت واب طا عر قن | ١‏ واف رضازا نفو ذ هما على نطفة اؤ لما 
واطنوبية ھم ن ذار فو د(3 3 a‏ معت شلال هر مر له تن يسل 
سلطنة علية تشبه من وجوه کشر سبلطبة غائ ان غ ر ذلفريقيك ؛ 0 e‏ 
ف وادی ال a“‏ 2 سکیا ٠‏ ر e n a E‏ 2 و و 


م کان غلی ا اتصااة بیلاو ان عر اساك اميحر اوية .الى 
تنحدر هن ار ایی ر ایرب أن جاو الاعات ال تعر ضت ها بلاد؛ 3 


فتعر ضصت فجرة جديدة. ؛ .هجر ة شعب الظنجور(۲)- Tungari‏ .< ': کش 


ولا أدرى على أى . أساش نسب هذا الشعت إلى انرب“ ٠+‏ ول نعل آن نة 
هجرات عربية ذات شأن دخلت السودان“عر هذا الطريق الشمال الغرن ى هذه 
لامر 3 ( القرن الثانى عشر) والاضقان أن الطنجر رمن العرّب وم لايقوم عل 
أساس ؛ لأن الغار ات العر بية الى تركت .ى ,حيأة الغرب آ ثار!. باقیة هی ,غارات 
:المرب اهلالرين منڏ , انقر ن الماد عشر فصباعدا. ۰ EE‏ 


والروایات الى جمعها بالمر من علماء وادى تبن فى ضوح , أن الطنجور 
عثلون هجرة مر من قبائل الر بر تدفقت إلى دار فون ووداي نة لتطور الأحداث 
ى بلاد المرب بعك غارات الاين وأ هذه بال مہا من يتسب إلى e‏ 
والبديات وغبرهم . 


هذه القبائل اللالية الغازية المنتصرة كانت تندقع فى , بلاد مغرب , منحدرة من 
الشرق الى الغرب فى غارات متصلة »› ولم رها أبداً متدفقة حو الجنوب عر هذه 


ا مالف الصحر او ره 3 


إا الد ن دضو رة عو لري م م ن اضر اللتفعقة ٤‏ تو 


وهله العنأاضر أا E‏ ا n‏ > ومن لمن . وقد رانا 
Palmer : op. cit. p. 212. (0)‏ 
(۲) دائرة الممارف الاسلامية Becker : Darfur.‏ 


=> ¥9 
هلهال مويل تندقع اق تقل ذا بالعميز ر إل لك مال موضع] ق !غر تة إفو ية 


8 


الطغچار ولات بطلوت إلجباعق يا هلم الإندفاعات کہا يقبن ا ا 
اپار وادی وبرتو) : n . : a‏ ا EON ê‏ 


۰ أن عض البو رة رو فقول لار !لف المخرب ,دلت 
م السنغال > حدث هذا ف القرن. النادشن شر عقب. الاچتكاك بام الح رو رون 
وین الوجدين » 4 أوبن رامرات الى خلفمم .فى م ال 
ان الطتجور (1)إذن.عنصر من ال بر i‏ ا ی“ القرن ا عشز! 
أو القالف" .عشر (۲)' :» أى تش .الغا رات إلالة » وما يذدكر ٥‏ ترمنجهام. من 
حدوث هذه الهجرة فى القرن اا رابع عشر مجاقٍ الحميمَة إلى. بیحد کر 5 


و حالطت هذه الشغوتم الوافدة: العناصر. الستانقة من" 'التاجو: وصاهزوهم 
ا :الطنجؤز. الوافدون .أن يشبوا إلى احم اعیاداً على هذه ا 
الداجو> :مثل أهل النوبة جعلون انات وذراومہن. خما معاوما ف الوراثة . كان أول 
هؤلاء السلاطان المولدين من . الداجو والطنجور أحمد الممقور(٠)‏ فهو رة 
الاحتلاط بن الداجو 


لبن وفدوا ال وباو ا هذا التيار. لاسلا ا ثرا بذک 
والسيب و پگ ى ذلك ٿ أن الهمجرة 8 تکن كبر العدد, .فمنیت غضصی اازمن ف العناصر 
الأصلية نتج عن هذا ,الاختلاظ أو هذا الفناء عنصر جديد جامع بين داء 
الر بر ودماء الداجو. .وهو شعب الفور 

وکان ظهور .هذه “السلطنة بصورة أوضح" توقف: عل عمق .التيار الإسلای 
وعل ص اليلاد بالضيغة الإعلامية الو أضحة 5 


)0( بالمر نفسه. ويشك ف يقال من اتاب العنجور لهاد ية ویری آزه لیس پیبعید أن E‏ 
اتصلوا بم بعد هج رهی إلى دارفور : 
Palmer : op. cit. p. 213. (۲)‏ 
(۲) تعوم < ۲ س ۲ ۰ ٍ e‏ 
يذ كر بالمر آن لقب المعقور اتخذه أحد سلاطين دادى المسمى يعقوب وهو ينيسب إلى شعب إالطنجور 


ت ا 
هذه النقلة المامة ى > تاریخ السودا. بت ق عهد:السلطان. سلمان. :شو لون (الع رف 
بلغة الفورء)-~هذا التحول المحديد اجان لعزب الذين ٠‏ بدأوا یفدون غل دارفورا 


منحدرین من وادی النيلى . E‏ ا e e‏ 


وهذا يدوره مجعلنا اطي ء ا القائر' بان e‏ اواو نة 10۹٦‏ 


إلى سنة OIYY‏ على حو ما بذ کر تزمناجهام : < lG‏ 

وميل إل تأييد مون شق الذئ: و أن امان الأول هذا رل مر نة 6 6 
إلى سنة ۱٤۷١‏ (۲) ».لسبب واضح هو. أن e‏ فى القرن السبايع اعشر كانوا 
قد استقر وا نى وادى النيل منذ قرزوان ت إعا موجة تدفقهم العظمى وقعت ي القر ن 
التامس عشر عل وجه الحصوص 2 

نفس الموجات الى اندفعت نحو الختوابة وأ ہمت فی تأسيش .دو لة الفونج » 
اندفعت موجة مها حو الغرب تحمل الدماء العربية 'والدين 'الإسلاى »"'ويبدو. أن 
المرب الوافدين قد فعلوا نى دارفور مثل مافعلوه نى .الأوطان الأخرى ..٠‏ أصمروا 
إلى السكان الأصلدين وأصهروا إلى سلاطين القور مثل إصارهم إلى ملوك النوبة 
من قبل . 

وكان سلى )ن سولون وليد هذه المصاهرة > وهذا النسب حب فيه م 
الوافدین فاستعان م ف إخضاع الحازجين عليه ۾ ن سلاطین الةور ى جباله رة » 

و الناطى e‏ ا > وانتشر الإسلام ف رکا۔ ہم فصیغ الاطنة باأضبغة الإسلامية 
ا »> و أ توحيد عناصر السكان تحت واه > وعمد تشييتا للح ركة الإسلامية 
إلى استقدام الفقهاء من الشرق لتعلم الناس أصول ديم > وبدأ العرب يلعبون فى 
تاريخ البلاد دور بارزاً (۴) . ومن هذه القبائل البانية وانرزبقات والمسرية 
والتعايشة وبنو هاية والمعالية فى الحنوب والحمر فى الشرق والزيادية فى الشمال 
والمأهرية والحاميد وبنو حسين ق الغرب(٤)‏ . 


Trimingham : Islam in the Sudan, p. 90 (4) 
` 11۳ ص‎ ٩ < نعوم شقیر‎ )۲( 
` 1١۴ المصدر السابی < ۲ ص‎ )۳( 


٠ 1١١ نعوم شقیر = ۲ ص‎ )٤( 


میتی اس س اممف د ری ا نے م ما ی ےس 


YY — 


والڌورالى ام ن الباظان: سیلیمان ق ت تجار د فو : لابکلد شای دور 
مفسقی۔مومی وسک لد قا غت إفريقيةا ج و دزد رة دونش 3 تار 
فی عهده برزت, هذه السلطنة : ى سماء اللخياة الإسلامية:. ره اشد e‏ 


< 


اوتا کید ذه ا الاطامية الواضاحة نب ٠‏ متلاطن الفور ,أحفاد؛ رسلمان 
لل بی العباش ت کن سب الفو نج اأنف مم إل بی ` أمية € وهه اة 
تکاد مجعلنا حدد القبيلة الى انتسيت إلا أم السلطان. سليمان ٠‏ ولعلها كانت من 
الحموعة الحعلية » هذه الجموعة ا اتات نسباً عباسياً حى سميت الحموعة 
ابعلية العباسية (۱) . ۰ 


زبدات الولة غا ار من ااا وو ا 
السايع. عشر فصاعدا » فقد امتدت ساطہا ر حیٹ قامت ر 
تسمى إمارةِ المسبعات 5 


وبدأت فی عهد السلطان تر اب )1۷3۸ — ٤ YAY‏ ر غ الظهور 
خطوات بعد ء فقد استعان بعرب البادية من أبالة وبقارة نى تأكيد سلطانه عل 
کر دفان )۰ 

وبدأً حتك بالقوى الإسلامية الأخرى نى السودان » فقد أوقع يش العبد 
اللاب من قبل ملاك سنار قرب أم درمان . وكان على استعداد لأن يعبر التيل 
منطلقاً إلى سنار(۳) . 

وبلغت الدولة أقصضى اتساعها » فقد کان حدها من الشمال N‏ ف 
الصحرآء الكرى :وهن النوب عر الغرالك ومن الشرق نر الثل > ومن القرب 
منطقة ودای » * e‏ والرسمى نى هد عبد الرحمن الرشيد 
سنة ۱۷۷۸ - ۷۹۹ فيد انتقل إلى عاصمته الفاشر » واتصل بالسلطان العثمانى 


واعترف بسیادته > ومنح اقب اا رشید . 


وخحلصت السلطنة من أى أثر من آثار العزاة ؛ واتصلت البلاد بالأوطان 


(۱) #مد ءوض ص ۱٦4‏ ۰ 
)«( نعوم شقیر = ۲ ص ۱۱۹ . 
(e)‏ المصدر السابق = ٣‏ ص ٠ ٠٢١‏ 


— TA — 


ا 


الإسلامية الآبخری. اتضالا: ويفا KO‏ وقد امتكا انقو 3 هة البلطنق dِ‏ اوادۍ 
تی عهد خمد القضل تحن هزم E‏ ومالك ار رآ وول جمد 
شریف سلطاناً على وادی(۲) ا 5ط ااهل ت ل لهد ري 
.کانمن الممكن أن تتۆع | إل آقاق: أبعد اولاالتونع. .المضرئ ى القن الاسم 
عشر > .وان بزاع کرکفان: م افتح. 2 انحر ۔ الامو سبة 44۷8 > إوالقضاع. 
البقية الباقية. من ذد هذه االسالطتة . سد رال لتا و REAR‏ 


و ف ت ادان انرو ارق ق لاتق الفونج ن 
حیث مسا مم ف النشاط الإسلای فی سودان وادی انیل ؛ ودی مق شعوز 
الإسلای > و للقافةالإسلامية . E a e E‏ 


| كادثت هذه الدولة تشتكل طابعها الإسلائى لاا ا سلاطیا 
e‏ غل ربط lT‏ بالعام الإسلاى المعاصر ف النا حيتي الخقافية N,‏ 


E‏ صر امالا ويا ى ااحية رالغاي چ وشجعوا 'طلاب 
دزا فور على ٠‏ رحیل إل مضر نطب ل حیث آنشیءَ فم اق بالاڙهر خاش 
er‏ سمی رواق دارفور ۰ ولایستعد أن یکون بعض علماء صر قد شلدوا 
الر-ال إلى الغاشر لتابعة رسالمم العلمية › واتصاو TT‏ الأخزى . 


E‏ حرم عل هذه الرو الإسلامية شراک م ل رسال ر 
الحرمن () ؛ فکان موكب احمل ا إلى مضر ومعه اأ N‏ وال 
وغبزه من خر ات الاد » م تیا هذه 3 وڙ سل KH‏ ف صرة ال الحجاز 

مع ركب اجاج المصرين . E‏ 


واتصلوا كذلان بالاطان العمانی باعتبار ه خليفة المسلمين ف اق عبد اأرحمن 
الرش 4 a‏ , الأسا أ4 هده من الاج N‏ ¢ وتلقى هدبة ش الحايفة کاب CC‏ 
عليه لقب الر شيد (٤)‏ 


E 


Becker : Darfur, دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
: : . ۱۲۹ نعوم شقیر + ۳ ص‎ )۴( 
. ۱٤١ تعوم شقیر < ۲ ص‎ )۳( 

e 7 . ١١١ المصدر السابق < ۲ ص‎ )٤( 


— NY — 


ر" وکان هو ملین ررغ" درق آځ بارهم اجون چا :اميا و إضحا » 
نخان سیو و فی اسار ةیا ادلي ويلتزمونداخکا» الكتاب؛ والسنةل) يتين هذا 
الاتجاه: مڻ٤‏ اسار 6 کیا مئ النيلاطق! مغل رإمتامإنن الأو ل ع الثای کان 

اشد الوك خإفظة تة لرغلى > الكنات ر اسيق . وا وئ ا بدك لقو ليتةلبثلاثة" ۳ 
حرج إلى جلس: ا جاصبتاناء وسأليم أنه يولول :خد اأعامه فلن طاقية 
الماك و ر حون الرشچاد لا بقل ی سیر هرعن هؤلاء السلإطن؛ .. 


کا عمل هۋلاء السلا عل اتشجيع العلماء وتقدم اهايا هم u‏ ل 
اسر ی بلادهم: > ویروی التونسى كيف أن عبد الر حمن ساطان. دار فور )ا 
عدله وحبه للعلماء وأهل الفضل و فد عليه الاد والعلماء . و وكان والده أول 
E E E ts i‏ اجتیع, ابر مم وطلیو! منه قراءة عتصر 
خحلیل د “دی a E‏ 


م يذ كر التوفمتى أيغا اء بمضن العلاء ليق اجيم إل درفو ركم الساطان 
عبد الرحەن ,» ومن هؤلاء e‏ اعر() والفلای والشیخ حسین تماری الزهری ؛ 
ون مكة الشريف مساعد 


"طابع- الحضازة 0 هذا العصر : ل 

رأينا کف أن و الأزدها ها بنفرد بطابع معن یمک کس على الحضارة 
الإسلامية » فهو الدور الذى يى فيه الامزاج الكامل بين التقاليد الإسلامية الراقدة 
وبين التقاليك الحاية السائدة ى جمي النواحی »› ی نظ EE‏ الحياة الاجياعية 
و الثةافة الإسلامية ( وما يصحت هذا من نشأة لو من الحضتارة الإسلامية عل" 
الطایع ؛ برز فی مصتر وی بلاد المرب وق ا ودان:(۳) .. ۰ 


وکان" على السو ذان أن ٴ ستجیب ذا التطر ور بعاء أن سادته الۇتراتالإملاية 
عل اوو CC‏ وقد رآیتاه یشېد ظهور سلطنات إسلامة وإمارات إسلامية 
کالی شہدنا الإسلافية الأخرى . 


. 1١۷ ص‎ ١ < عبد العزيز عبد امجيد‎ )۱( 
. ۲۲۱ نهوم شقیر < ۲ ص‎ )۲( 
Hilelson : The. Anglo-Egyptian Sudan, Islam to day, p. 90 (r) 


o RY —- 


2 E ۴ 


می باد السودان: : هفو الفوة الامزتاس الكامل رين التقاليد . الإسلامية الى 
نفذت` :عن طر رق داو فور 8 ۋا وقاك امن ستازب وب التقاليد اإنحلية الي ۔سادت 
أ کر جهات السنو دان ٤‏ ویره طابم عل ای الخضارة الإسلامية ¢ إسلاى الصورة 
والبيئة سو داق والا جاه ن ,هذا التطوز. أأكثر وضوحاً :فا عرف من تقالید؛ 
ورسوم biy‏ م حکم عرض لفون أن عر قب :به سلطتة دان فور . : 
[ فالفونج م ' مملوا التقالك" الإشسلامتة " وما کال مر أن تفعلوا ذلا 
مسلمون ` عرلو| ا 3 آوشی. ھؤ لا الاوك د جهددم لتطیی 
الإسلامية ف الأحوال الشخصية وف الأموال وای جدم ار اة وال چ i‏ 
الحدود الشرعية على الحتاة . 


فمد کان علماء الغو نج بقيمؤنحد الس قة والقذفوغر ها من ادود الإسلامية )١(‏ 
ولکنم ها انم جوا ف نظم الحم tn‏ علا 2 بحمز الام رکز رة الضرفة» 
حن کا انوا سمحون للأمراء امحلرين ا راسم تقلال ذانی کامل . 


ولم یکن سلطا ستان عفظ اک یی ی 0 ا 
وكانت سيادته إسمرة . لاننکر أن الم شحين ر( للمنجلية ) كانوا محضرون إلى سنار 
ليختار السلطان أحدهم فيمنحه الككر والطاقية ذات القرنين أو حه سيغاً . 
ولبكن هذا المرشح إذا تم اختیاره على هذا الحو مضى إلى إمارته ارس" سلطاته 
امحلية الكاملة . 

وهذا اللون من نظم المج أكثر الألوان موافقة لأحوال اردان وطبیعته ی 
هذه الرحلة من تاره . ف القبائل العربية القوية الى انتشرت هذا الإنتشار 
الواسع كيف ترضى بتبعية مطلقة وهى الى لاتفتاً تسى وراء المرعى والماء ؟ وهذه 
المشيخات المتنافرة كيف تندمج فى حكم مركز قوى ى هذه البلاد الفسيحة إللأبعد 
الحدود وكيف تستطيع دولة آن تبط عاہا سيادة سنار أو الفاشر أو قرى (۲)؟. 


ول يكن الفونج بستطيعون أن ملوا التقاليد الحلية الى ورئوهاعن علوة والى 
وجدوها تسود منطةة سناروالنيل الازرق مادامت لا تنعارض 2 .العقيدة أو 
قةاليد الإسلام 


(۱) نعوم شقیر < ۲ ص هه د (۲) الشطار بصيلى ص١۷ ٠‏ 


PPI. 


وکیف نیکڻ۔ أا نی الفونج ةعول عن التأثر” بالبيثات اجاور ة: فکلمة مانجل 
ا ر من صل سو دان إن م تكن قد استعر ت :. من المج: : 
ثم طريقة التتوبيج وو سيلا سحن محضر 'الأمر: إلى سناز فییتحه اللطانإلککر وبله 
ءطاقية ها ايتن عن. امان والشمال محشوتان بالقطن كأنہا قرناتة یل إا ر 
,قدعة إشاععث إ ی المالالف :النوبية ى الإقلم الواقع بن مواق وکوزسکو .: وکان 
ا :الملو ك ا الطاقية ذات القرنتن !والس وار( :.. ee‏ ل ١‏ 

بل أبقی a ET TT‏ أ شی ءاخر 
٤‏ رام ولابة ا بظهر ما مدې الارتباط الوثيق. بين الماضى البعيد 
والحاضر ١‏ وتصور e‏ ا 
التقاليد العر بية الإسلامية . 

. فالساملان لاتم - بيعته إلا إذا خحضع رامعم معينة E‏ 
١ ٠٠ ٠‏ = مراحل الاختيأر بين المرشجن للعرشى من .أقرب الناس للحا كمالسابق . 
E e E 2 i‏ 

اليف ومجلس على الككر . ا 0 

۴ بعد اناء مرا م التتويج دمب سلطا إل کان سین ف اشر 
دابة من الأرض يتفاءل 8 
و نفیض فی هذا افك > ویک أن نقؤل أن زعماء المشيخات 
المحلية كانت هم مراسمهم وتقالیدم ف ولاية الم > ألا يصور لنا هذا كله 
هذا اللرن الحلى من التضارة الإسلامية > اويعطيتا صورة أواضحة عن هذه الدولة 
الإسلامية الى جمعت بين عناصر اعتلفة عربية e‏ وشڼه زنجية » وما حب 
هذا الجمع م ن اخنلاط التقاليد ؟؟ )٣(‏ . 


الحراة الإسلامة ف دا خحضصعہعت هذا ر واستجابت اد هذه 
و ر فور 
المؤثرات . 


(۱) عمد ءوض ص ۲۱۹ . 
)+( شرحها الشاطر بصيلى مقتبساً من رواية صاحب محطوطة ستار * انظر : معام تاريخ 
سودان و آدی التیلل ص ۱۱۱ - ۱۱۹ . (۳) المصدر السابق . 


€ Rm : 


ق هن ناتحية' تمنىکوابالبكاڭ نة وطبقوا الشرية الإامية طقل تأما » 
اتظر ل اام تافل :وھ طاطب مدأ على تراك اكام بإلتفن 
و آث رها ی -نظر ياتا احکی ر أور دنلا داید من الله نجل فيه مابکائ آم ة SEE‏ لك 
بحديث ٣ن‏ وسلو للل ج فيه ایک ةا ايان بکتاب" الت وسنق وله ونۇآدى 
“افر اثض ونترك؛ الحرمات وانأفز الولف دوتہى غن المنتكزا' روالذى م تیضلی 
ا بالصلاة والذى ل بز ل تأي متا الركاة- ٠‏ وتضعها. ی ۽ بیت ا لال ٤‏ ولاندشها 

نرد الأمانات ى أجلها و نعھلی کل ذی حق حقه (1). 6 

وهذا ین مدی مسکهام بالتقالكد الإشلامية « حی ا :اليعة :شه له کان E‏ 
إسلاميا فبيعة عبد الر-حمن“ الرشيد خير ها" الأغيان ورؤساء. جين ا 
أبناء السلاطين على الكتاب (۲) . LL a fe‏ 


ولکهم رغم هذا م ملو التقالند i‏ ؛ تقاليد الداجئ والطنجور وغد م 
وقد جمعت هذه الأحكام. العرفدة کات :واحك ابعر ف بقانون ر ,دالى يقوم بتنفیذه 
حكام الأقالم ي والقاضى,الأعظم نى هذا إلقانون هو كبر الإصيان الملقب‌بأى ی شیخ ۔ 


وإليلك بعض اليادىء الى تضمسا هذا القانون لتعر ف E‏ انان 
ا و 


فهى تنص على وراثة الك > وعلى 0 قصاص السارق. ست n‏ 
يعادل تنا » وإذا لم يدقع السارق حبس حى يفديه أهله . القاتل, قصاصه, القنل 
[ذا کان عامدا آما غر هذا فيدفع القدية ومقدارها مائة بقرة إذا كان مر ن البقارة أو 
مائة بعر إذا كان من الإبالة > الزالى إذا زت محصنة فعقوپته ست بقرات > وإذا 
کانت أا E‏ قر ة وال فاص الضارب إذا ات وا 
ثوب من الدهور وإذا لم حدت جر حا فنص ثوب . أا شارب اللمر فحده 


انون سجادة )۳( . 
وكانت للاطين دارفور نظمهم الحاية اللحاصة ى اكم ا الإقلم 


(۱) لعوم شقیر < ۲ عں ۱٣١١‏ ا e A‏ 
)( السار ااسابل د ۲ س ۱6۴۲ ' م 1 
)م( أاصدر الساپل FAs IPY yor}‏ ا اء 


نمق مقو مات وهو .يفن بغرماقا اجن وبال سانلاشرة ز: کک 
اللصيان 4 . وهو يطبق + دا ومقافه کر مقامة: ھا ie‏ دت 3 


ا ومن رجا الإذارة' المركزية ملاك *التخا نر وملك ادات ت الفانت رمك 
االفاشر. وملك اننا اولك الخد آدین ا2 ولک سلظان» وکیل زسم ىسن ذزنة الشاطان 
ھی « الكامنة 8 0NN)‏ 7 زر E E‏ 


ا 2 a‏ وج م شا ےا 


ا یتین" © ای اتغلغاج تقاليد ,لر برد وتقالید رقلا ہن۔ ال الممتاز ز. الذى 
تله ا لمر أة ى! هذه الاطنة و قوذ « لازم ( أخرات ااساطان ووالطبوبات " 
جدات السلاطنن ,. کے ا و ج ا 


ا N‏ تقالذها i‏ الأرض " فالبلاد كلها ملاك ٠‏ اللغلظان و هو 
يقسمها إلى « حواکر ۴ أو إقظاعات تو عه على آهل زأخصائه وکبار قومه ج 
محتومة بعیشون من,ریعها, > وکذلاث قسموا قبائل البادية على . ناء .السلاطين جى 
EAR SSE ATO‏ 

ر ا زتقاليد نخاصة .ى لوش راللطان غلل کک ف يده ا 
وق بده سیف ت س : N‏ م E‏ عليه 


( م وی ابتقالید ا خالمة‎ ¢ E 


وقد شار نعوم شر إل تةاليد غريبة يتبعها اللاطين ورثوها عن أجدادهڻ مزل 
الداجو والطنجور. أو غيزهم مثل عادة كسر الضلع ناون ضلعاً من 
أضادع ع الثور وعکوتہا ہی تصر قابلة للکسر 2 حماها الساطان ویصرفب به 
انحاس فإذا کسر تقاءل (£) .ا 


لک ”هذا الالتقاء بن التقاليد ‏ الإسلامية و احلبة إذا كانت e‏ 


eT 
٠'۳١ نعوم شقیر < ۲ ص‎ )۱( 

٠ ٠ 1۳١ المصدر السابق < ۲ ص‎ )۲( 

) الصدر اسای م س 6 E E‏ ) 
0( ادر الاق ص ور ٠‏ لاح يت ب GES ee‏ 


آثارة ی بغضٍ وجه انظم ایک أو ایلياة: الاجماجیق۔ أ العادات ار i‏ 
ٰ بظهر ى مدان الثقافةالإشلامية 2 م ا ا یش ن ا ا 

فد كانت هذه االثقافة عر بية خحالطة .نى جوهرها و مظهر ها ..» كانت ثقافة 
حملت إلى أرض سودانية :لا قكاد ختاف عا رأينا ئى الباب الثالث:غند تعر ظا 
للثمافة الربية قاغرت افر 3 : ر 

وتفسر ذلك واضح:فأزْض السوجان لم تشد تمافة قد عة عربقة کالى شېد ہا 
أرض مصر أو الشام أو العراتى »» ثقافة مغلوبة تؤثر ثر ى الثقافة الوافدة الغالبة > وينغاً 
من هذا الالتقاء عط جديد من القافة اللغة العر بية أداته ى التعبر والثقافات الموروثة 
أداته ى التفكر » لم تجد البقافة الءر بيةالوافدة إلى السو دان ثقافة قدعة من النوع الذى 
أشرنا إليه > م تأر بأية تقاليك. علية إنما بدت عربية خالصة . 

والثمافة الإسلامية فى السودان: تى ذلك العهد تأثرت بعاملىن بارزين : 

أولا : العصر الذى ولدت فيه »فقد خطت خحطواتما الأولى ى القر ن الحافس عشر 
ثم اشتد ساعدها نوعا ما فى القرن اليبادس عشر » م بدأت تتضح معا لمها وتننوع ٠‏ 
مظاهر ها ى القرن السابع عد عشر فصاعداً . 

اني : موقم السودان الجغراق بين بيثات إسلامية توطدت فما القافة الإسلامية 
منذ عهد بعيد » واتضاله ذه الأوطان > بالمحجاز أوأالمن أو الحبشة أو غرب 


إفريقية ه 
هذان العاملان إذن أثرا فی هذه ه الثقافة طبعاها ١‏ بطابع. حاص وکا ق و 


وتطورها ¢ أو ها مسو لان عن تفسبر ما خفی من معالمها . 

دخحلت الثقافة الإسلامية إلى السودان فى أصيل الهضة الإسلامية › كانت مصر 
قد ١‏ کتمل نض جها النقای نى القرن الحامس عشر اليلادى ا وقف التيار الفكرى 
عند الغا الى إلا اس لا م حضعت مصر للنفو ذ العانى فى النصف الأول 
من القرن السادس عشر . 

وخضوع مصر على هذا النحو أو اتهاء العصر المملوكى الذى أءہم فى رفع 
شأن الثقافة » وإيصالما إلى المستوى الذى وصلت إليه أثر فى طابع هذه الثقافة 


~re — 


واجامهاد »> ققد إل اجام النقاية ل قك ل E‏ ن کک الغقلية' 
واستظهارما د دون ن الممل عل استتباط قواعد جا ا * 


E 0 


٥‏ وکان التألف هذا المدان ا أن بکون a‏ ¢ والشتظلون 
لم 2 يتخ موا e‏ الإدرا كية و e‏ ارج .إا اتجهوا 


Sn 


تلاڭ افریح ایت عابم اار الرغبة الاتحصار اؤشت الا تی روح لواف 

وحواث شی الحواشی . 

ولم تكن حالة الثقافة الإسالامية ف مصر محر م فى البلاة الإسلامية الأخحرّى ؛ 
کات القافة الإسلامية فى المغرب الأقصئ نصب ل e‏ مشاہة ب وکانت مدارس 
غرب إفريقية قد تعر ضت للاحتلال المركشى . وبدأت تنبكت وجى اتا 

الضعف . وكذلاف كان شأن العراق والشام والحجار )١(‏ . 

٠-‏ وفى هذا العصر الذى بر ز فيه السودان الإسلاى فى سماء 'اللبياةالإسلامية العامة 
كانت اذاهب الصو فية قد سادت وسيطرت عل عقائد الناس وتفكر هم » وامتزجت“ 
بالدراسات الإسلامية » وضا ركثر ون من العلماء بەتقدون أن ا لام إ۷ 
بان »> بل اعتر بعضبم هذا a‏ غر ه چ 

کانت الأمم الإسلامية إذن غارقة نى لحة الصو فبة بطرقها الختلفة وآداہا 
و e‏ وأذکارها وکراماتہا > م يعد أهل الم والفقهاء محتلون المرتبة 
الأولى من نفوس المسلمن > إنما هذه المرتبة احنلها رجال الطرق الصوفية الذين 
ارتفعزا إلى مكان التقديس أحاء وأمواتاً (۲) . 

ظهور السودان الإسلاى نى ذلك الوقت » يكاد عدد طبيعة الثقافة الى دخاته › 

أو الى كانت ی سبیاها إلى الدخحول . 


وموقع السودأن وات ص آله الطبيعى بأممٍ .إسلامية جاور « کان ع ت يدل 


. ٠۲ عبد العزیز عبد أمحید < ۲ ص‎ )۱( 
Trimingham .: Islam in the Sudan p. 120. (r) 


9= 


القافة » كا تبودلت لوجر وکانایکل , قطراأمن: هده الأقظارد حملدزل 
لشو دأن . حف يل الثقأفية وإطاقه اچچ :الحا “ف ار اسة و تاك ا 


ا ت CE‏ ل * 

اتصل السودان اقا الوتيتا ا اة ح امام . التبادل: ا ی 
بان البلذين' . ا ET‏ 9 با بز & 2 E E‏ تیا لال نل د ر 
a A‏ امیت 1 لاا مل 

فقد کانت قوفل شونا حدر إلى صر الختار ١‏ ا م شنار ودار فور: 

ا شوھ ا e‏ ر 3 Peel‏ = 


ل إلى أسواقها ,ساع: السو دان وغاصیلهر. . كانت ل هڌه تود عاصلا 
E‏ ا 2 E‏ 


وما u‏ غرباً » لاقي لطر اا شرق ای سلکته TT‏ 


بل کانت مصر: الأقطار الإسلامية اتضالا بالسودان فكانت المضدر الأسانئ 
للقافة الإسلامية الى بدأت ثظهر ف هذه البلاد. منذ القرن العاشز فضتناعدا ١ ٠‏ بل 
نستطیع أن تقول : ا صر هی ھی ,الى ۔غرست اليذور. للأق_افة الإسلجمية الوافدة إل 
البلادر۲) . TT 7 eR‏ 


i ب ا کد ی ا‎ ad ne 


هذا اأانات رة ..وطبيعته ووسائله واضبحة. > رجلة علماع 
مصر إلى بلاد :السودان وإقامم: :به مشتطلین بالتعلم > أو رحلة طلبة من السودان 


والإقامة حصر وتلقی it‏ بالأزهر والتأثر بالاعتبارات الفكرية الإسلامية ی القمم 
اف من الوادۍ ‏ € 0 العو دة الى السو ادان لمتابعة لر زاتحقیل. e‏ 
بنفس الوسائل » متجهین إلى نفس الأهداف . 

وکتب الطبقات ھی افضل من يصور ٠لا‏ هذه ار حلات المعبادلة ¢ وحدد. لا 
طبيعة هذه العلاقة ونتانجها € أول من قدم من مصر على حو ما تد كر كنب 
الطبقات رجل اسمه الشيخ #مود العركى › تعلم ى الأزهر على شيخن من أعلام 
شيوخ المالكية ها شمس الدين اللقانى وأخوه ناصر الدين : انطلق هذا الشرخ إلى 
منطقة النيل الأبيض › وبى قصراً يعرف الآ ن بقصر حمود » ثم أقام جرويرة 


(۱) تعوم شقیر < ۲ ص ۱٤٩-1٤۸‏ ° 
(۲) عبد العزيز غبد الحيد < ١‏ ض ٠١‏ . 


O TDR E E PN 


3 
e =‏ = 
ستار» و اہین من تی مر لبو بين اللاي وألن يا E‏ او يتغل 
ا 0 ب ir‏ ا ae‏ ا غ ع HK‏ ی س KU‏ ج 
"م اشتد أوفود العلماء من مصر ى النضت لای هن 1 ر الا a‏ ان 
توطنت: :دولة اوخ واسبطت :ظلھا علل' اوقا ¢ واو تمكانة ائه تارا لواصم 
الإسلام.ز> ا ر ا i 2. 2. el.‏ م 


ی 


a, EEN e,‏ جه کی ا 
م ن ا 


“ر 


و كتل الات أسماء الوافدين, وتعرض پا َ ا ار 
فی میدان الثقافة ) فقد حخ اراي جابر المعروف ر بالبولاد [ بعد أن 
تع عل الشنخ حم البنوفرى ¿ واشتغل به 4 SI‏ بتذریشه ختصر خليل . 
آم بدياز الشأيقية أول' الأمز وانظلى" إلى أرض لفون متابعاً ار سالته 0 
لاء 2 تعلموا ئى مصر م عأدوا إلا روان ا ء مصر انحاس 
وفوا على السردان > مم ا القناوى المضرى :اذى تنقل ‏ في السؤدان 
بین سنار وأرجی » وعاد إلى بربر وبی سجدا وعم الفقه والعقائد ولحو > وولی 
القضاء ٠ a‏ کثمر ون م عمد بن عیستۍ صو ازا اله ب“ ¢ الشبخ خمد 
ابن دغلئ بن قرم الذى اسنقر مدينة' بزبر يطل فقه الشافتية 2 تلض ای آچی 
وتتلمڈ' عليه القاض وشن قافئ: ای( ٠‏ ا ا ي 


«, 


واختلاف طلاب السودان إلى 0 حقيقلة الست ف حاجة إلى توضیح 
وک أن نکر أنه نشی ٤‏ "بالأزهر زوافق السنارية لطلية شنار ورواق الطلبة 
داز فز ¢ و استمرت هذه 'العلاقات منتصلة قر متقطمة حی اشتدت بعد ا 
المضزى(؛٤)‏ . 

والاثر المصرى ف تقافة السودان واضح کل الوضوح»› يتەثل فى نى الطابع العلم 
هذه اللقافة » من تدريس الفقة والمنطق والتوحيد ونشر المذهب الااكى والمذهب 
الشافعى 


٠ عمد ضيف اله ص ۽‎ )١( 

(۲) نفس امرجم ص ١‏ : عبد العزيز عبد اليد ١‏ ص إ٩ ٠-٣ ٠‏ 
(۴) طبقات ص ٠۰۷‏ » انظر نوم شقیر < ۲ س ٧۷۷ : 1۷١‏ ۰ 
(4) الحطط + ٤‏ ص 4ه . 
( م ۲۲ - الإسلام ف إفريقيا ) . 


0 


HA >=‏ ب 


رر و اقصل ,السو دان ,بام ایجاز اتصالا آملته الملاقات ,الاقتصادية بن البلدين 
م اختلاف السودانيين ل هذه البلآد المقدة م و ر يارة فل کنرون ن 
من علماء ا از ویوا ا ٤‏ یوان ا 0 3 
2 
ايخ عبد ا ایو قذم ۾ من ال مع i‏ ر e‏ ا e‏ 


الذين كانوا يسافرون إلى کشا e‏ ر ,شعر يشتغل ھر نرریان 


1 1 4 ٣ . الناس‎ o مبادئه‎ 


هذه الصلات تجار" الان القاقة E u‏ 8 امم > بل ا 


تیار ها بشتد عى الزمن(١)‏ . واتصال .البو دان بالحچاز حل ٠‏ إل سودان وادی 
اليل طابح الثقافة الإسلامية ى الحجاز 5 هذا العصر » > مل إلى دذه البلادمبادىءالصوفية ٤‏ 


والطابم آ الصو للثغافة الإسلامية غذى الحجاز E‏ اللاحية العمل E‏ اوقت الذى کانت 


فړه مصر تغذی || ناحية اللي وتنمم‌ا(؟) . 


علماء الات الذين رحلوا ل السودان 5 القرن ا ع ا 


مثل الشيخ التلمسافى المغرفى » الذى قدم على الشيخ محمد بن ۶یسی i‏ الذهت 
واشتغل تدر س ال رآن وع الكلام وافجريد 


بل عى ود ضيف الله إلى أبعد من هذا حين پت يتحدثٹ عن بعض علماء الفونج 
جع أصلهم إلى المخرب والأنداس . ويضرب لذاك أمثلة بعبد_ الكانى امغر 
وحسن ود حسو نه ودفع الله بن مقبل وسعدود شوشای واللیدی > وهما صوؤان 
من المغار ية (۳) . 
کا أتصل أهل دارفرر بتونس » وذهب کر مہم إلى کانو وتنبکت 
طلا للعٍ(؟) . ١‏ 
هذ الاتصال بالمغرب ترك أثراً ف التقافة الإسلامية فى الودان > فقد كان 


OSE 
. +۲ طبقات ص‎ )۱( 

Trimiqgham : Islam in the. Sudan. p, 195. (+) 
. 1۹ : قات ص هع‎ )۳( 

() عبد انعزيز عبد افيد صن >١‏ . 


RT 


ت e‏ کے 


المخأزبة مالكية لذلك نرام يتېموتا دريس افق مالاع" الق تخصصن وله آهل 
امغر وفيه تعذدت تواليفهم وغز e‏ الغاوية إل 3 دان ایر 
الصؤفق ٤‏ له :آهل :يجاو“ ا 


و ذا كانت a I‏ ۶ راک 3 ا اتاد ا 
رفقد اتصلت مدارء شض السو دان بعقضما ! ببعض پتبادل ا و الطلاب , ١‏ 


E‏ لرل من قا وز سارو وا وكذلك ٠‏ تأثرت ا 
بالحركة العلمية المزدهرة فی ستار(۱) . رحل کشر ون من علماء ا ارال دارفررة 
أقاموا ہا واشتغاوا بالحياة العلمية » كا رحل طلبة ا الى قار e‏ 
الد ات وای العم و 


هذا" عن العوامل الى ف فى طبيعة الحياة الثقافة ف السودان » .وهنالك 
عوامل أخری انبعت م ٩ن‏ الحياة السودانية نفا > کان ما آثر عظم ف عو 
6 الةكرية » والأخذ بين هذه الثقافة النامية › والغمل عل د الى الام 0 

م هذه العو امل ۶ السلطنات الإسلامية فى السودان > م تی هل اساطنات 
للحركة الفكرية الو ليدة وتشجيعها بكافة السبل ٠‏ تم مساهمة ا ‌ 
هذا اج و عل هذه الثقافة إقالا 
لن E‏ کانت نمار E‏ 
بیئا ما القد عة ٤‏ وم تعن کشر ا بالأمور الديذية والقافية (D‏ . 

3 ظهور سار ف عهد الفونج وتدفق التجارة إلا ¢ وارتفاع مستواها 
e‏ « کک افو نج تفم من سلام وطمأنينة ٤‏ هو الذى بعث الثقافة ` 


(۱) و د ضيف الله ض٣٤‏ . 
(۲) عبد العزيز عبد الجيد  ١‏ ص ١م٠.‏ 


وکانوا یدروم ويښسطوټر ع ٫الطبأنية‏ و الجماية او تود یں الگعطیات ` 


وپوفو مم من ارائ ویون لیم بأعإب بار احترا) هذا إلى يبا المداوسشل: 


والمساجد 4 والإنقاق' عا وتشجیح ألطلاب عل القدوم إل ینار 4 أو : تیستر 
أسباب ن موی م ا ل ا الأمصار: Ek‏ اخاورة ي ن ر 


وكانت المشيجات إلداخاة. 8 0 ,سلطنة تافو نج غو یح وھا والشبخ 


عجیب المانجلاف ملا کان يقطع | الإقطاغات الوا اة العلجاء و ا E و٤ ٤‏ ی 


الإأقامة ا الطرق ‏ 0 ج ف 


e» 
ا ار ا‎ 


5 ٤ و للع‎ el u 6 سلاطین‎ Sl. 


متعم المشتغلون بالفقه بمكانة متازة ى حياة دارفور نتبين هذا ما يذ كره كل من 


الرحالة براون الى زار هذه a‏ ف ب عشر . ا 
ال ا E‏ 


[ رای براون ما كان العلماء a‏ ر e‏ اق ر 
وخظوته عند السلطان عبد الرحمن ن الرشید (۲) وذ کر اوی ا ا ی دارفور 
كانت له أعلا منزلة بغ رجا الشلطان:. ر 


وأشار التونسى لکانة الفقهاء من ' تفوس السلاطين ‏ « ال 5 ا 
وشی به عتد السلطان عبد الرتحمن وکاد يةبض عليه ¢ 7 مجرۋ دعل ان 
ت له عند السلطان ` إلا السيذ عمر التولسى نفسه : ھۇلاء العلماء كانوا عنحون 
الأعطيات: الكبر ة » والإقطاعات‌الو اسعة ‏ . فاد هذا إل تشجیح الرحلة إلالقاشر - 


وذکر التونسی آساء بعضص العلماء الین اجتذم اى دارفور کرم , السلطان 


عبد الرحمن pe‏ الشيخ العر e‏ والشيخ جين عاری الأزهرى والشریف 
مساعد من أهل مكة(٤)‏ . 


4. a 


١١١ عبد العزيز عبد المجيد ص‎ )١( 
. ۷۹ = ۷٤ ئەوم شعیر < ۲ ص‎ 

ی ار قا ر ن اود ن و 

Browne : Travels: in africa, Egypt and Syria. p. 240. (r) 

e ... °“ م١ التوني : تشحذ ألأذهان هه س‎ )٤( 


:نورت 


ي ا 


سے ` 


مه یکن. هذا القشجرع يو قف عل اإشلاطین 4ا رشا رك فيه الشغعل ٠‏ .فق کان 
سانلل ,الى امسج 1 أيالزة اپ ضيفو ن لالط لبة انغزاباءتق دیو م بنا i‏ 
ڏوو را i‏ 4 از ولتار اٿ بن په ڪت هي لھ يد ر e‏ 2 3 


قد 
مز ا ر 


٭”ویشر برکهارت إلن هه العادة بقوله . ۾ کلما آرسلت 2 الاوز رة i‏ 
الشابقية. صدياما لیتمللیو < ی خلو لما ومساندهل اقام "کبی الفقهفاء ءر بتوزیع ھۇلاء 
ايان ن الإخزان والأصدقاالیقیموا. نی بی وني لاعن كامين ويبقوا ا 
کا ياء ون ».. 'ويقؤل ق :رقع آخر د إن کشر ا من,آولاد النتكوته والمحسن 
ر ا ا عرب الشارقية حیٹث یمون شر ,ترات آي بطم 
فقهاء اق( . E N NY e‏ 


.' الثقاى‎ ٠ E رکز ی 3 دان‎ E e 
e مدينة.ردنقاة. قل د‎ e هذه‎ e 1 


قرت : ا لاجد وارز ب i‏ چ Î‏ ر « : 


والفقه والحديت * م اننشر انتشر ت هذه e‏ ۴ المنطقة المد ة" ةن دنقلة 
ET E RR ATE O a a‏ 

وأظهرت ديار الشابقية : وأنتشرت نى . القزن الثامن عشنز. ».وقد ٠‏ ذ كر الرحالة 
برکهارت أنه وجد. ہا الکئیر ls‏ الى تدرس فا علوم الدين. 
الإسلای » وكذلك مدینة کوزتی وبر يو ؛ ا د س 

على أن أعظم هذه الراكزنى هذه النطقة الثمالبة أوسا فر او اها 
ثرا مدينة الدامر م رکز .ا لجعليين وکعتم الثقافرة 0 E ٤‏ 

وقد زأرها ب رکهارت وحدث عہا طويلا › شا إلى كات اللا ر تقديشن 
النامن لفقهام پا وانتشار. تفوذمم ف جنيع أزجاء.الودان.. وصف مسجدها وتحدث 


2 ر 2 


. ... Travels m-_Nubia. pp. 70-7 (1) 
. ۸٤ ص‎ ١ < :عبد المزیز عبډ ألچید‎ )۲( 
E ET TE Ra E 


f 


ع“ اہ يته العلا د Ng JI‏ مذ كبر تحسم البناء a‏ عقۆد م 
Se IEE, 8 ers Ne e : = 2‏ 

الفوالب. وأرضهيخطاة بال طلة اة ويلجاة زليه ابشاء اسيل زاربا 

وهذا المسجد صن عي ط به" عدد من خلوات التعلع . كا آن للفقهاء.مساجد 


e 


سسا لملا ۾ . ا له ل تا . ٤‏ 
وتحدث عن الركة: العلمية. المردهرة > عن المدازشل..الكثر ة وعن الطلان 
الو افدین من دارفور ومتناز وکر فان وعنالكتب الكثرة اف جلو م الدين- :الى 
اشريت من القاهرة » وعن مماهد الع الى تعلم التجؤيد والتفسر ,والتو يد 
تنسب إلہم الحوارق والجزات > وتنسسب إلمم الأعاجيب محافهم أهل 
السو دان کلهم حى البشار بان . لاجرۋون على إيذاء أحد س رفقهاء: . الدامر: . 
وذکر بر کارت آنه سافر .هن الذامر الى شندی يوم 0 ابریل نة ٤ ٠۸۱ ٤‏ 


ما 


الناس اة حى آم کانوا يفدون إلہم لتقبیل آیلم(۷ )ےس ا ن 
وسنار أعظم المرا كز التقافية. نى دیار الفونج کانت مرکز؟ تجازیا قبل کل شی۔ 

عرفت بغناها الوافر. وجار ما اأراحة »اوكان التجار جلبو نن البما.البضائم: من مصر 
والحجاز عن طریق اليل والبحر الأ حمر اا ر کی و و 

وکان حلب الما من كردفان اتر وايجديد والرقيق»› ومن. فازؤغلى الذهب 
وال حلود ء وجلبت إلما تجارة الحبشة » وأصبحت مركزا اعلا تتطلع إليه جميْع 
المناطق السودانية شرةاً وغرباً » وطبقات ودضيع الله حافلة بأنياء العلماء الز احلن 
إلما أو الصادرين عا . ٠‏ 

بجت الغاشر بعد إنشانما من المراكز الثقافية المامة فى غرب السودإن 

وقد لاحظ التونسى انخفاض المستوى العلمى فى هذه المدينة » فقراءة القرآن 
خر ة نوعا ما . وكذلك شأن العلوم الأخرى اكار قراء مهم للفقه والتوحید » 
و 


Burkhardt : P, 70. (0 
Burkhardt : Pp. 276, 266, 268. (e) 


E‏ ب 


والعلوم ٠‏ الحقاية قليلة ENE‏ والقلیل: » ّ. 2 والعانی: e‏ زوالميطق 
2 وروچ (ا) ,. e 8 HERS (P! 2 e‏ رأ م E‏ ا ial‏ 5 


ما معاهك جج اتیل ف الإسودان ا ذلك الم فقا فقڊ دڊها تو دیف الله عل هلا 
انحر ۰ . المسجد., س با لمر ية - اجلو ةب ب :.المكتب. لار ب 1 


ا ل :انټشزت :فی جوع أرجاء ال را راشا ر 
القرآن ,وه منتشرة 5 ف _چمیع قری .السو دان .وقد استعمل o‏ 
مدوسة » وأر اڊ ہا مکان e‏ الطلبة ى المسجد لتلى امم . 


e‏ العام تتضح ورا من الطبقات كا اتضحت معاهد ال 
کان الع يبدا أولا حفط القر آن تكن هناك مصاحف عطواطة كان ّ 
على هن ا والدروس تکتب م فظ لوحا فاو حأً(۳) . 2 
وکان الفقه المادة. الى تلى القرآن فى الأهمية : ثم لی عل ررر 
وعل الکلام ١‏ و ع ,التو حید أو وعم المقاندرى . ۰ 
أما التصوف فقد كان شاثماً علا وعملا. وکان معظم العلماء ا 
أدب خاص وأوراد وأذکار محفظ وتر دد“ O‏ ن جل ذلا کانت دروس الصوفية 
تعلم وتلقن مع العلوم الأخحرى نى المساجد واللتلاوی (ه) . 
فقن اشرت الطرق الصو فبة ى السو دان کله فی . ذلا العهد > عملت هله 
الطرة ف على القريب بين:القبائل والأجناس » إذ دخل ااناس فی حتاف آغاء 
السودان إلى الربط والزو ايا للاتصال بالشيوخ و تلقى الہ عم . 
ولحل هذا الانتشار الواسع یعزی إلى e‏ 'شجعوا رجال التصوف 
وأعانره ۾ “ ونالوا من رعايمم الشى ء الكثر 


وقد انآشرت القادر ية الى اسسا عرد القادر الجیلانی ی القرن الان عشر 


0( تشحيذ الأذهان ص ۷ o٢‏ نەوم شقیر ۲٣‏ ص ۱۲۲ ۰ ۱6٩‏ + ٣س‏ ۷ . 
(۲) عبد العزبز عبد انید ص ٩٤‏ ۸ه 0 

(۳) قفس المصدر + ١‏ ص ٣١‏ . 

e E . ٠٤١ تةي المصدر ص‎ )4( 

(ه) تفش :المضدر ص ٤ . 1٤٣‏ 1 


£ 


والى دحات إفريقية الغربية ف القو نال حامس .عش ثم دخات السو دان نتا ۲٤‏ , 
م الطريقة الشاذلية الماسوبة إلى أ الحسن الشاذى e ٤ NA-1147)‏ 
eT‏ ى القرن اللخامان عشت م زسختت ی الو دان ف ف هذا العصر 
على بد الشيخ خوجلى عبد الرحمن الحتى الت سنق يل ,نسلا د را 
وا الموفة فى ذ ك العضر j‏ بظاهر تین ٠‏ : قل“ اللصومةا الجقلك اة بین 
الفقهاء واأصرفة لضعف اا الاجاه إلى الخات العملى من التو فا 
6 ا ی ك ف فد فت ا ی ارفا والشعردة 
فذلاث لتاةَ حظ الودان من المدارس الثقافية. الراقية أو اة الو اعرة 7م ن الفقهاء 
الین فى مكتم أن اربوا لحرافة »> ون کتبا ی السو دان 2 ية 
فمد صح لص ر وف ا دور شما ئوز السا حر ى | حتمع الوثى (0) ۰ 
هذا ولم ممل دراسة المواد الأخرى» کالتفسر ا و انحر والنطق 
والأصول وء ص طاح اللغة ولخا واليان رباع والھروٹں ti,‏ 


۳ سودان وادی الہ نی اله ن لتا 
ع عثر 

أظل القر ن التاسع عشر سودان وادى النيل وأحواله ٠لاتكاد‏ تتاف عن أحوال 
الاسلامية الاخرى + وكأن الأقدار قد ,شاءت أن صح الوطن الاس لای کله 
ف طلم هذا ار ن لاحداٹ منشامة 4ون يتفعل انفعالا متشام] وأن بستجیب ي مۇثرات 
اشام 8 ٤‏ 
ی مسل هذ القرن ظهرت بعر ته السياسية واضحة جلية » فالأمار ات وال لطنات 
آآی هرت على مسر ح الأعداث ل ا واحدة ما أن تظهر وأن تقوى وأن تم 

ااشمل وی الاد وحدهة سياسية كأملة 
بط الغو نج نقوذهم شالا حى الشلال الثالث ء غر أن سلطانہم الحقیقی ۾ 


يجاوز مدية ر نجی . کان سلطا er‏ سمال هذه المينة لط اسما ليش غر » 


٠ ٠٤4 ص‎ ١ < عبد العزبز عبد اليد‎ )١( 


Hilleson : The Augl-Egyptian Sudan; Islam to-day, p. 101. 


ج ‰9 ب 


خاو لوان أن نزول کر دقان . وآن شنار چو l. TS‏ وو ام 
ويخدة‌السوان. رلد بل لهم م یکر واا فا راد ہة: ا لمعل ي 


وکذال کان وا N OS‏ لا داھک قات ار رشن 
ا شط ع تحفيق هذه الوحدة واتتقل السو دان إلى القرن ن التاسع 


8 ا :1 1 ET‏ ۲ 
راد فر 8 e‏ ر ا e‏ بل e‏ ف E 1 ea‏ 


اورا اظح اذه الشلطت أن تدا برمغھا بل e‏ ازا ا 
ار ا > اضمتحل ساطان المونج وتفرق شمل ملکھ :ا 

و اساطنة. الفونج- عل إثر ر خالقها مع الغرعب' أن تقد ا التجارة 
ون e‏ وأ تشاطر الإمارات الغربية الأخرع دري لارباخ الطائلة ء٠‏ 
ومن أجل قرىق هلا اکن حالفت العر ب ٠‏ وروؤطدت ”اقا م ع باشواقتة ابر 
الأحمر: لز العوانيین + واتصلت e‏ بالبلاد ثلاثة: مرا ۔کز جم رکیة هامة 
ق ا دنقلة روق قز ی “وى تشلجة .: 7 E a SE‏ 


e‏ ور 


وک اللو ك محصلون المكؤن م الع وافاد' اناو ۆر نعل نصٹ ما 
وبہهثول بالیای ای خرانة الساطان x‏ سماو ر( ٤‏ آوکان' أنحتةإذل “ EK‏ ا لطنة 
رجا قرت و 3ا عل هذه اتج ار-ة وی الإفادة مار E‏ 


EN, IS‏ السابع عشر مخضت عن فرك کن ن 
الحسبان . فقمد اشعدت الناذة بین العمانرين والفر نة » وآ کاش طر, بق ال اس 

e اونزل‎ ٠ اجار وسيظر العهاون على أسزاق مصر‎ es 
قأنشأوا تما المراكر النجازية > وأخذوا-يتوضهرن م إلى‎ ٠٠ غر رب إفريقبة‎ 
أن تقال‎ و٠‎ ٠ کان لا بد أن تصيت هذه الأحذاكف تجارة الدودان‎ ٠» قلت القار-ة‎ 


من شاا 


وكانت الإفادة من هذه التجارة أبفاً تتوقف على دی کح اح القبائل 
الغر مك وإخبار ھا ع الطاعة فا تعر و س القوافل ولا قط ع طربق ك وکان 
الاحتفادل غو د الغو نج شطلت الال الو فير وقد قل زا لمل ا 


O 0 


8 کک 


:أ فكان هن الطبيعن أن يضعفن هذا ليوام ينهاوى > .3اطات الشبائل' أن 
تسرد سلطانہا وأن تغبر على القوافل ورخ البشارنون یغرو !علي هله القنوافل. 
وپتکون بالمسافرين ر فانط ریت e‏ السلطنة الإقتصادية قل كسما 
وټتاقصت مواردها ٠ E:‏ 


SEE 5‏ ا ع ا 3 1 
سخ ات س 9 e‏ ا ا و ر 


ف 


وما زاد الحالة الاقتصادية سواء نظام البابة الإقطاعی فقذ. کان ٠‏ زم کل 
قبيلة ع العشور واإضراثب CC‏ بدن :ر 2 لقريةروبقوم.هلا ا 
نصيب لز انة السلطان ر : 0 0 

وکان طبيعاً أن نسر ب لل هذا ا لتقام ارق شرج په عن حدو ده e‏ 
وأن يضاعف العمال الجباية » وأن ييتلعوا غلم وأن يزيدوا من الالر امات 
المفروضة على القبائل :والعشائر (ا) .ا ا ا 

n امتدت ید اللاضطر ابات إل الساطة تفا فتغلب ا مياسة‎ e 
یوجھوا کف بشاءون » فقد استطاع عمد أو کتمور أن مز م.الأحباش ` > وأن‎ 
يرد هز عة الفونج فى كر دفان إلى نصر › فلما عاد إلى سنار عزل الك بادى الرابع‎ 
1 . واخ ا رو ی ا ن الفتح المصرى‎ 

هذا بالإإضافة إلى عيوب أخری تابعة من نظام ولايڌ العرش ا 
الزوجات والأمهات »> فشخل الفونج بأمورمم الداخحلة عن الأحداث انکری الى 
کانت نجری ی السودان (۲) . 

وكان معى هذه الآطورات الاقتصادية وهذا الضعف اذى أصاب نظام السلطنة 
فی الصمم أن تتفكلث هذه الامراطورية » وأن يستقل الملوك الواحد فى إثرالآخر. 
استقل العبد اللاب منذ سنة ۱۷۷١‏ › و تنقطم المناوشات بیہم وبين الغو نجوكان 
آخرها حرب عام ۱۸۰۱ » وما کان من هز عة الشبخ عبد الله بن عجيب » حى 
العبد اللاب تضاءل نفوذه ۾ جين استقل الشابقية ى هذا للعصر . 

وانہت سيادة الفونج الإسمية على تقل 4 فقد استغل آمير ها اسماعيل بن محمد 
فرصة الضعف الذى أصاب سلطنة سنار وأعلن استقلاله(۳) . 

(1) الشاطر بصیل ص ٩١‏ . (۲) نعوم شقیر + ۲ ص ۸1 . 

(۴) فس مقار : أحوال السودان الاقتصادية قبيل الفتح المصري ص 48 ٠ي‏ + 


¥ 


e‏ ن وال ,ډار فور خی رار ھن رأجوال مان وم يتل .الاحتفاط ۽ پکږ دفان 
2 رجي ظهر هارن بناجيةرالغ رب . i 5 Gh NT‏ 5 رپا e‏ 


واللبائل العربية: ام یکن م المعقول: ن يو جدها و E‏ لغة 
أو دين ارك as b٤ ٤‏ اطا اوت ¿٤‏ فعاوادت عا البدوة. القلندية 
النقاة” والخضنا ع 0 ایق قلح ا نەل ا 
ا بين أحياء ن الان رار i‏ 
أوبن» السعدآت: والحيات تة ۱۸١۲‏ (0 و العداوات تآداد عع 
وعنفاً كلمل ضتعفث سلظنة: سنار . وبدت عاجرة عن أن تؤكد نفوذها وسلطاما . ' 
وشهد السودان فى ذلك العصر ميلاد طراز خر من از عامة كان خليقاً بان 
يو جد. السنودان. ٠وأن.‏ يلم الشمل . . فقد ظهرت الزعامة الدينية » زعامات الفقهاء 
ؤالصوفية › وكا من الممكن' .أن تعيد إلى . ألحتمع واز- وان توفر وطن 
استقراره وأن تحفظ التوازن بين بالمشايخ' والملاطين e ٠...‏ 


0 


لكن تقرقت.الزعامات .الدبنية .كا تفر قت الز عامات-السباسية. ٤‏ واعدمتالملاقات ' 
الطيبة بين .الفقهاء > بل عملوا. ٠‏ علل-إشاعة روح التعصب والتنافس » فلا عجت 
إذا كان أحد الأجانب الوافدين على السودان نى ذلك القرن قد رأى المحياة الإسلامية 
تسو دها, العاطفة واللحرافة > تنسب الناس إلى الفقهاء اللحوارق ويقدسولهم أكثر ما 
يقدسون الرسول » نى الوقت الذى انحدر فيه مستواهم العلمى فلم يستطيعوا ن 
و بن اة والإعان ۰ 

و تفرش اران لنفس_الأخطار. الى : تعرض ها اام ا الإسلای ا 
فقد خحضعت بعض بلاده لانفوذ العماني » فقد امتد النتفوذ العیای إلى بلاد النوبة بعد 
: إما جماية لحدود مصر المنوبية أو استغلالا لذ اج بهن الجوابرة وغ م 

اء الت ۰ ` | 

® السلطان العمانى سنة ٠٠٠١‏ سرية من عساكر البوسنة بقيادة حسن 
ی طردت الجوايرة ر 


٩۰ نعوم شقرر ۲۳ ص‎ )۱( 
Hilleson 2 Anglo Egyptiaa Sudan, pp. 101:102. () 


: A 


lC‏ < وج ما ذل عل ان تالغنانیین کانواد بز ابفول اة“ تحدو5 : بو 4 َء من 

باد 8 »أن هذه الحملة :1 تعدا إلى مصز بعك" طرد OT‏ البلاد 

مجم الملطا م : ماوخ ریم من رده رامتیازات ةما عقا هم من 
لرا -و فض الأعطيإت. م ٤١‏ ولام اټ جين قوس تولیت ذریتهايدکم. من 

بعده متخذين الدر عاصمة . وبقيت السلطة يتقاسمها ثلاثة من YY‏ 
ې اچ الى 9 ملاعا 2 ت ن E E‏ 


بل توغل المماليك © ف بلا n‏ بعد أن فر بعضمم, من ر »عة القلعة سنة 


CC 1۸11‏ هاجر وا إلا وخاولوا,السيطرة. ٠‏ عل 'دنةلة والانتقال مسا تدر يا حو 
الجنوب حى تتم هم می ارعا الكاملة . 


a‏ م ن يټ 


فقد حاو لوا الدحول اال آکرذفان. رلاد اور حیت ا بلك المتفوخ 
وعبد ارحمن بلك » وحاول المماليك رف مهج ر هم الاتصال بالوهاییین ن جزيرة 
العرب عن طريق مندو م حسناجؤهز. الكاشك E E A AE‏ 

بل و ضحت أحمية. السو دان فى نظر a‏ ا 
إليه ›» ذلاث أن الإنجذز بعد احتلال الغر ننيين صر قدمدوا أطماغهم اى 
إفريفية > واهتموا ا بعداخراوج الفرنسيين من مصر 1 

وضح هذا الاهمام بعد رحلة هترئ" صولت تی صضبة اللورد فلفسیا عام 1۸۰ 
٨‏ »۰ ورحلته الثأنيه سنة ۸٨4‏ ١أ‏ ء قام بالرحلة الأولى لمفاوضة الحيشة 

یی توافق على منخ بريطانيا قاعدة محرية فی أرض الدناقل ا استخدامها لعز و 1 
مصر إذا قامت قوات فرنسية باغلاق .بحر الأبنض أو احتلال 2 مرة أخرى › 
أو إذا وقعت مصر فى يد و قوية شى اجلىرا منافسما (۳) . 

وكان على السودان أن بف کا انتفضت الأقطار الإسلامية الأخرى یما 
سعت إل الاصلاح وامحجهت إليه 


E ۱۱۰ ۱۰۸ نعوم شقیر < ۲ ص‎ )۱( 
.  Bobinson : The Mamlukes in the Sudan S.N.R. vol. V, رظil‎ (¥) 

PP. 88-94.‏ 
(۴) الشاطر بصیلى ص ١٣ر ٠٠.‏ 


ج 


ترم یکل آمام آل رادان غو موقن : ا۷ا وار رن 
ۇتاين اش و تن e‏ ترا اعرا ازا 
و الا تر فة رت و بک السودان مه E‏ ا 
ا فلم ببق .إلا E‏ الذی مه بت ا 

سک وقد نذأت جيواش مدا عل بغڙو بلاد وة اتناف ق ال سے 

۴ ,أت تقظ على لفو 'الكشاف وع الإمازات لیات انی قات‎ NRT 
البلا 6 إما مستقاة بأمورها أو خحاضهة للفونج و اوو ا ن‎ 
e وات مد الشابقية و عقبة ی سبیل اازحف المصری الحطلي‎ 


انوت“ 
ا کپ ا ی ر O‏ 


٤‏ اا ا أن ا ا 4 ا هذه بین 
المعضرى: الماش , & وکان دخوهم بو وز سنة 2:1۸۲١‏ تأأكيدا. تحبلا التوبة ر 
دلأولاكرة ى تاريخ الملاقات بن مص واكان تخا a‏ 
٣‏ لاد التو رة به ققد غزأ" عمد غل لفون فى معاقليم من نيمه الى اتم 
لفتح شنار“ وفد أستطاعت هذه النملة أن قضتع حدا لملطتة. فوج فقعحت سنتار 
ی ۱٣‏ یونیو سنة ۱۸۲۷ , 


بلدا أت المضريين ذرنكون. جاوزة ستار ئ طريقهم ا م توقف 


زت عن فازوغلى ٍ ف نایر سنة ۱۸۲ . 
لف 


و ممل عمد عل ربت لوان > إد ا E‏ 
٢‏ ربدا یصطدم وساطة دارفور » وامتد نقوذ aE‏ شرق السو دان » 


و خحصعت, هذه البلاد که المياشر منذإعام الفتح سنة 6 . 
ا م 


و ولا نريد أن خوض کر من ن هذا فى أحداث افتح » أو آن و 
تاريخ الودان فى هذه الغعر ة ال مليئة بالأحداث » الافلة بالتطورات 


إا الاير الذى نريد أن نو ضحه هو کیف کان هذا الفتح امتداد لبركة التجديد 
ا مزل ظهور محمد على » وإ أى حد ازات هذه .الح ركة الإصلاحية الى 
ما شال .الو ادی۔ نی مطلع القرن التاسع عشر: فى.التقافة العربية' الى روثة ٠.‏ : وەقدار 


ماو صلت اليه هذ زا لاتا من ف ;ضيحإلة أوعبق: و e‏ ها بالحداثرالى تعررضت 
۳ مصبر من ذلك الوق جن _وقوعها ني قبضة الاحتلال. و مشاجة:النفو ةذ 
المصرى ق انتشار الام بوالثغافة, العربية,. . ومدی مامه zd.‏ یز اوداق وره 
المرسوم فى تاريخ السام ی القن امع عشر والمشرين. ET‏ کک 
وقد عر ضنا ى الاب لای لأهداف الحركة الإصلاة و مرامہا :ور آینارکیف 
عملت على الإفادة من أرب الغر ب فعا | لايتعارض مع نقاليد الإلام وروجه لقحقيق 
هدنین : القصاء على .أنظمة المعصوز الوسطى وملةاما lek‏ التظم . الإداريق ٤‏ 
والاقتصادرة ›» وخلق داق صالىة لک تستطیع أن تكون أمينة اعلیحركةالإصلاح 
قوجهها الوجهة الى ا الفا “م الإفادة م ارت العلمية والادارية 
الى أحرزها الغرب بعد أن نض مضته > لم حدمة أهداف هذا الماح 
بإدحال التعلم الحديٹ: عل" اغرار المألوت من" نام الغرب وتقاليدها. ٤‏ مح عدم 
امساس راث القرون الماضية فى" التعلم الإسلا المعروف: . وتدععم ذلك کله 
بالاقتباس من نظم الغرب لإنشاء قوة عسكرية بحقق أطماع ,صاحب هذه اإلأفكار 
وحمی بجاربه ی الإصلاحو نظر يته ق إغاد الدولة الصالحة على النحو الذى یرید 
ومنا أن تعرف إلى ی حد امتدت. هذه الآراء إلى السو دان بعد ارتباطه صر ٠‏ 
وما 7 ت رکته من آثار فى حياته الإسلامية . 


نم تعمد حكومة مصر بعد فتح السودان مباشرة لك إنشاء ا على الحو 
الحدث الذى شېدته مصر « د بدو ا کانت نو ر أن تبعٹ من أبناء السودان 
من تری أن الحاجة تتطلب إرساهم إلى مدار س مصر تی هذه الحديثة 

فى التعلم . 

وصح هذا ی عهذ محمد على نفسه ¢ فة اتر ا ادان 
ألحقوا مدرسة قصر العيى التجهبزية › الى تۇهل الطلاب لتلى e‏ 
الصو صة 1 ۴ 

وفرض عام بعد إتمامهم هذه ألمرحلة a‏ مدرسة الرراعة »الى تقلت 
من نر وه سنة ۱۸۳۹ )١(‏ يستدل على هذا مما ذكزه رفاعة املطار ى( . ٤‏ 


٠ ۲٦۳ ج۱۷ ۰ (۴) مناج الآلباب الممرية ض‎ ۱١ ص‎ ٣+ عبد العزيز عبد ت‎ )١( 


س ف ا 


2 امون e‏ کک بز يقرا 


الرطم وة :کاتب TT e u E f‏ ا 7 e r‏ 
هذا إذن أول ٫عهد‏ وان و dr‏ انس الحديك م نہد 
مر :ى القر بارع عشوي ر a‏ 


ك ولا بل :أن عدد 'المبعوثن. او .هذه الد ر اسات کان ا عغى ارت إذیدر 
e‏ ومن مراسلاتة ديوان المدارس ٠».‏ أن مدرسة المبتدیان کان ا نوا من 
مائة طالب سنة ۱۸۲١‏ » وأن الحكومة فى.ذلك الوقت کانت تری إل أن کج 
المصريون بالسودانيين فى ثقافة موحدة حدم أهدافها ومشروعاًا . 
ومضت هذه السياسة خطوة أبعد من .هذا > فالحکدار متاز- باشا يقر ح إرسال 
مائة من طلاب: مدرسة الح راطو م لاام تعلیمهم فی مصر فی مذارس العمليات 


الميكانيكية والزراعية حى إذا عادوا للسودان استخدموا ى إدارة ١‏ لات ا 
وکبسه (۱) . 


٠» م رأت الدرلة أن تنقل جر بة التعام الحدیث إلى میدان السودان نهسه‎ ٤ 
بدأت هذه امحاولة فى عهد ءا س الأول حن قرر إنشاء مدرسة مجهيزية فى انحر طوم‎ 
رجب سنة 1۱ ھ لتعلم مائتن وخمسن من الطلاب على أن بتولى رفاعة‎ ٦ ی‎ 
. الطهطاوى إدار ا والإشراف علما‎ 

وتار مو اطا ن ولا د المشابخ والأهلن بدن لة واللرطوم وسار 
والتاكة ¢ و من أولاد الأتراك الذين استوطتوا السودان ۾ ' 


وافتتحت مدر سة الحرطوم فی شوال سنة۔ ۸۱۲۹۹ ودم آنا بدأت متواضعة 
ولم تستمر الدراسة فما أ كر من سنة واحدة > ورغم موا موت عباس » الا 
آنا مجربة لا تخلو من دلالة تارحبة »> فهى أول ماولة تشمدها أرض السودان 
لإدخال التعلم المدنى الحديث (۲) . 


ae a) 
٠ م١ عبد المزیز عبد اليد = ۲ ص‎ )۲( 


r 


۴ امتدر أفق ھذە الجر بقیق 2 عه إضماعیل.؛. > وى إو لاية: .مو مىن چمكى باش 
فد انت حكومة. البو دانير جا إلى ,طائفةة مدربة..من آنا الىذان 
لاستخدامهم ی وظائف الحكومة ‏ ¢ ليتعلموا فن الكتابة والسابات والتجرةین ان 


, وق أنشعت خسار مع هذا :الع ی مدير نات انر کک 
وا که الى يكل مها ما لك وات أحداف اوا 

أوار مر« وحيث أن سینت خنس. مدارس۔ ى المدير يات e‏ 
العثر والمعارف واليضارة. على الو جه المشزوؤاح E‏ 
عليه بادرو!. إلى إجراء إجابهاوإسجوا. ى تعلىم سكان الحهات الم كور ةا 


0 5 ُ ٣ 
وتقدمهم باحسن وچه ا ا ٍ ا ا عا‎ 


ويتبعن .من. طر يقة ‏ تعيمن .المدرزشين .> .. وتنفيذ البرامج الدراسية-وتةر رر 
الكتب اللاز مة أن هذه .المدارس. كانت تحت» الإشراف الفئ ديزا المدارش 
وأنمد كانت تعامل معاملة المذار س المصراية- أن حيث البز امح وخطط ارج 


والاجازات والامتحانات . NT‏ 


وتظهر وثائق ‏ سنة. ۸ھ الجر بة 2 الحكومة ل 3 
J eT‏ ر قرنی e‏ لعل هنددة البو اخر e‏ العم اا 
والصيدلة > و ل کشر ون e^‏ ل مدارہس می“ ٠‏ الفتية الاس أوة' م 
الحر ة الفنية المطلوبة . a‏ 


والوقائع المصرية e‏ لتا ش٠‏ وضوح“عن خبايا هذه الضة الخليية 
فقد جرت اعادة من العقد .السابع ٠ن‏ القرن التاسع عشر أن تشر هذه 
الجريدة إحصائية للمدارس والمكاتب الأهلية كا ترد من و ديوان المدارس»» 
وقد أشارت إلى مدرسة كردفان وتلامذما السبعة والعشرين وذكرت أن طلبة 
السودان يتعلمون اللغات الأوربية : الفرنسية والإنجلزية والألانية والطليانية 


بحسب رغبة كل متعل . 


(۱) عبد العزيز عب المجيد + ۲ ص a .۷٣۳‏ 


ا وتفیع الوقائع- ننينجة به مدزسة رطم کر ا شم اسن ورون طالاً 
لجح حمسة عش رطالا e‏ أعل وعشرة, بدرجة عال وواحد بدرجة وسط (» 

وهنالك تفاصیل کشر ة عن الامتجانات ونظمها و كيفية" عقذهاً « وهی تدل 
على اتساع هذه المضة العأمية ادي الذى سمخت به ظروف مصر 


چ ر 


ا e‏ 
الو ع الو ES‏ ا ٤‏ وا أضيفت إل هذه المدارس مدرستان: 
وأحدة ف مصو ع والثانية ف سوا کن . 

1 ول يتر قف هرزا اللون مو ا الحديث ف السودان واستمر الاق ا 
بوظانف الحكومة 4 واستمر ت المدارس مفتحة الأبواب یزند عددها ستة بعد 
سنه » بالرغم من اضطر اب أحوّال مصر المالرة وفرض الرقابة الأجنبية على 
الإيرادات ا 

بل نشت مدر سة لاطب ف عهد توفيق . ¢ وظلت مدارس السودان تؤدى 
وظيقما » E‏ ۸۸۱ > وكذلك مدرسة بربر واستمرت 
مدرسة کر دفان ہی حصار الأبيض 4 ¢ أغلقت هذه المدارس آئناء حركة المهدى 
الى قامت بالسودان (۲) . 


ول تکن هذه التجربة الإصلاحية قاصرة على شمال السو دان » إا امتدت 
ال مد خط الاستواء » فقد وع أولو الأمر فى مصر سنة ٠۸١١‏ لانحة 
تنشتمل على دة وعانية عشر ندا وخاتة ¢ وتعتر دستورا لا جب 
أنْ تسر عله المحكومة فى المنطقة اللخديدة . 


وهی ہدف إل تعلم آهل الجنوب الصناعات الحديثة وتشو إلى التعلم 
ومحاولة نشر اللغة العربية » وإرسال المعلمين إلى الحطات الى شنت هناك التعلم 
الأطفال القراءة والكتابة )٣(‏ . 
(1) عبد العزیز عبد الحيد - ۲ ص ۸١‏ (۲) فس المصدر د ۲ س ٠٤‏ . 
(۴) عبد العزيز عبد الحيد < ۲ ص ام٠‏ 


(م ۲۳ - الإسلام فى آفريقيا ) 


— ofr 


کا رجتم 


بل آرادت, صر آي تأحذ بيد الرقيتق إجررين رع ہن دوجم المعنوية » 


م ےچ 


بوتشعر هم بإنسانيہم ا وقد دخات أطفال ھوڵاء الرقية فى المدارسن المصرية 
:1 حافظ بناف ..السبودان وسواخل' ابر الأحثر مدرسة ان خرروا م ن العبيد 
ی سواکن » ویندو أن مدرسة أخرى آنشبت قن ستار ر . 

تق عحاولة الإصلاح عند الچ الحدیث ى ی السودان ( 
وچا اقتصاد ات العصو ا القانمة على الرعى ا اللداتی 
روات الاد » و تطبر الزراعة البدائية ؛ والقضاء على النظام التجار ى العتبق » 
القام على القايضة بإدخحال لتقد الحديث 


عنبت ائات القاغة على الإصلاح بازر إعة عق طر بی تہ تطبیق نفس 
الأسس ١‏ ی طبقت ی مصر ؛ من حیٹ وار اأر قعة الزراعية وإدخال ع#صولات 
اقتصادرة جديدة . 


و ضحت هذه الرغية منڏ عهد عمد على بإيفاد البعوثن تل وسائل الزراعة 
الحديثة فأصلحت مساحات واسعة مه ا کا مهجو رة > وانتظمت 
الحو ول الاقتصادية » وأزشء نشت مصانع ‏ ف الحندق والتمة والكاملىن و غير ها (( “ 

وأدخلت زراعة القطن ف دلتا خور بركة » وى حوض الاش ور العطرة »› 
E E2‏ أراضى دنملة (MM‏ ۴ 
ی u‏ والقرى » وامتدت سياسة إلى عتا مر افق الحياة ممساعدة 
الفنيعن الذين أرسلوا من مصر للمساهة ىتقدم البلاد واستغلال مواردها الطبيعية . 

وامتدت عاوله ا إل النواحی الإدارية بإدماج اأشيخات والإمارات ف 
سلطنة مركز ية واحدة ٤ ٤‏ جرت عاو ڏه للملاءمة بن أوضاع البلاد والنظمالإدارية 
ی عد سعيك ؛ وګاولة لتخفرِض الضرائب وشېد هذا العهد طائقة م ن الولاة 

. ۸۷ المر جع السابق ص‎ )١( 


(۲) الشاطر بصيلى 1٤١‏ . 
(۴) نفس المرجم ص ۱۹۷ . 


eo ™‏ ا 


الضالن شلوا بقدز الطاقة علن رامائ هذه اللاركة الإصلاحية و دفعهاً إل لاام 
بقدرّ ما يشر هي من جهد أو مال ت eT‏ 
ر الكن حل اتجرية ى جلي والإصااح الى فبلا سر نى لرن افاس ع 
تد إلى السودان على نطاق و اسع ؛ ولم تستطع ى السنوات الست واللحمسين أن 
حقق إلا قدراً عدو دا من النجاح . 
. فالإصلاحات ال اا مصر فى عهد محمد على ل تمتد إلى السودان عل 
نطاق واسع ؛ لم تنشاً مدارس على النسق الذى ر أت ٭صر ؛ وا کتفی ذا الدد 
اليسير من المبعوثن : 2 
وکان التوسع نى التعلم بعد محمد على و يدا لا یتمشی مع ما ینبغی أن تکون 
عليه الحركة الإصلاحية من الانطلاق وسعة الأفق . فل تنشأً إلا مدرسة واحدة 
ف عهد عباس تعبرت ثم أغلقت ؛ وق عهد إسماعیل م تنشاً إلا سبع مدارس فی 
هذه الرقعة الفسيحة الواسعة ٠ن‏ أرض السودان . 


حى هذا القدر الضثيل ٠ن‏ التعلم کان موجه ؛ أريد به إمداد الحكومة 
با لمو ظفىن وتدريب السودانيمن بالقدر الذى تحتاجه حكومة مصر ى السودان . 
) قوضع برامج للتعلع تناسب أحو ال السودانيين . أو تتمشی مع مستویا ہم 
الثقافية . أو تفتح آماء هم آ فاق التعام على نطاق واسع ! لذلا م تكن هذه الل ركة 
العلمية عيقة الجذور ولم يكن من المعقول أن تر ك فى حياة الدودان أثراً قوياً . 
فقد کانت الصبغة الدينية غالة على التعام فی السو دان : وکاف السو دانیو ن یرون 
ی هذا التعلم خر و أهدافهم و مثلم : و( یروا نی هذا العلل الحديث إلا لوا 
من الثقافة فر ضت عاممم للحدمة الا کن و حقيق أطاعهم . 
حی الاصلاحات الادارية الى رأيناها تمتر إلى السودان كانت عدودة الأثر . 
تنتقص ما الحاجة الملحة إلى الاستقرار . فقد كر عزل الولاة . و الفيرة 
الواقعة بين سنى ۶ و ۱۸۷۷ تول من هؤلا الولاة خمسة عشر فى نحو 
واحد وثلابن عاماً . آی معدل سنتمن وشہر تقریباً لکل واحد مم ٍ 
ا 
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۳ 
ب E‏ کچھ 


ولم يكن هذا ا الائ يتيح لأمثإل, ,هؤلاء الوقت, ب الجا بلدر اة «الأحوال 
وعاولة علاجها . بل إن بعض هؤلاء اجام کن له سابی رة رو مجربة : 
ودراية بأحوال السودان وشعوبه وقبائله ڪاولوا وضع لون من الح ا 
أخوام وأوضاعهم واستعداد": نقل اوداز دان م ا ر سم إل 
القرن التاسح عشر ر( : 1 IT‏ 


Me >‏ ا 


De‏ ى مصر القاضية بفتح آبواب البلاد لن مصراعم! 
التفو ذ الأورلى ليتدفق طلیقاً من کل قيد طامنا يغرق البلاد أثرها ى السودان 
ود بدأت ا محر تساخدم الأجانب و ى الأعال. الادارية على نطاق اسع 
امستخدم اسماعیل ص وبل بحر ف تنظم مديردة خط الاستواء وع غوردون 
حا كا على السودان . 

فیا ألہطاء مم الأوروبية الفر صة أن تتدفق إل السوذان کا تدفقت إلى ¢« 
وأثار ا هو لاء المسيحيين هلع أهل. السودان وذعرهم واشھازازهم وم 
يفکرون تفكراً إسلاماً ا و انظرة 


الشلك الشلك والريبة 4 
ولكن الفتح المصرى وما أعقبه من نفوذ مع E‏ باقة ف مستقبل 
الحياة الثقافة فى السودان وى انتشار الإسلام ا م المصرى أن يقفى 


على الدولة الى ضربت ظلها عليه ى العهد السابق وان i‏ الالویی کون 
ابر لاض الوسط وخضارة 
بل استطاع هذا الحكم أن يفتح الطريق س المؤثرات الأوربية التتدفق إلى 
السودان › ون ہی ء له اتصالا مباشرا بالعا م الأورنى »> اوسبزید .من اهمامه 
بالسو دان وبأهميته وثروته ومستقیله . 
يتمثل هذا ى اأسيل الداغى من الرحالة و المستكشفين الذين وفدوا على السودان 
بعد الفتح › فقد وفد عليه › 


E. Rueppel Jj jly} ( 1A۲ -- 1۸۱1۹ ( F۴. Cai!ا!ھud فر دریلت کابو‎ 


)6 الشاطار بصیل ص ۱٤١‏ ر 
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وما جم عن هذه a‏ م در َ a:‏ ا 5 ارا الإقتصإدية' 
والاجياعة والانو. > رافية» وتعربف اا يشو به وقبائڵه وک خقی من‌تار عة ۴ 

فکان التقاء السودان بالثعافة ,الغربية تم عن طريةين : طریق غر مباشر 
قامت به الكونة الأصرية بتو سعها ف e‏ ومحاو لا ,استخدام 1 وسائل العلمية 
اللديثة 5 استغلال ثروة السو دان والإفادة مما ¢ و بار وسیلته رواد 
والرحا لة والمكتشفون والتجار والقناصل الذبن تدفقوا على البلاد ف 
المصرى . a‏ 
وم قف آثر مصر عند هذا اليد > بل أمتد لل الثةافة فة اة امقليدية £ د لآ 
أن فتح الان ولق من اللات ہیں صر والسو دان إل بعد ادون وأصحت 
الرحلة بن القطرين سلة ميسرة  e‏ ن طلاب الم السو دانيين من إرواء تعطشم م 
إلى العلوم الدينية كيفما طاب فم > کا نمکن رجال العم ى مصر من أن يرحلوا 
إلى السودان إذا شاءو! . 

شېد دوفرة عدد الراحلين ل مر من الطلاب السودانرين إ إنشاء رواق‌السنارىة 
بالأزهر سنة 1۸6١‏ .. يدل على ذلك أن طالباً سودانياً يسمى عمد على وداعة 
التحق بالأرهر سنة ۱۲٣۳‏ هھ » فوجد ذا الرواق الجديد غو ستة م ن‌أهل السو دان 
وقد خحصصت الدولة لطلبة هذا الروآق الإعانات واميات ار 


ر عدد الوافدين عليه طوال عهد عباس وسعید . واشتد وفود آهل 
اسو دان ف عهد إ٣‏ اعيل . تال عل هذا زبادة لمر ية ة الحيصصة أطلرة الرواق 
و حصيص نحصة من وقف بر لنته هام لاإنقاق على الطلاب السو دانرين (۳). 


eT (0)‏ : تاريخ الثقاغة العربية فى السودأان ص ٠١4 - ٠٠١‏ . 
(۲) عبد العزیز عبد الجید : < ۲ ص ۱۹ د ٠١‏ . 


وتدل الوثائق تی على ئة واحيل 'الشودا ل عضر ر القاس التعلمم بالأزهر ٤‏ وهی 
تشر أيضاً إلى عودة غلم إل بلادمم لتابعة' 8 ت العلمية أو إقأمة بعفم کضر 
e‏ اتا ¢ NG.‏ او اقل ن پارماي 
والتشجيع (1) . 
ھار سل اللماء الصربون ووصل بعضهم مع جيش الفح » نقد صحب جيش 
اسياعيل بن محمد على حبة منم ۾ القاضی محمد الأسيوطى الحتى والسيد أحمد ابقل 
والشرخ السلاوی(؟) ¢ واشتد وفود ھؤلاء العلماء بعد ذلا 
وقد أنشأت مصر مدارم س للع ف ادن الكبيرة یتولی اأعلماء ندر یس ا 
العر ية فہا 4 هذا التو من المذدارس كان ذه علماء اسو دان الذين تعلموا ق 
مصر > ولم تكن الحكومة عن تشجع هذا انوع من التعلم كر ما ع : 
أصلحت الساجد وأقامت مسانجد أخرى جديدة» وأوقفت علا الأوقاف» ومنخت 
المشتغان بالعم المح والبات . 
وهيأً الحكم المصرى لاسو چنا من د راكز الكقافة الإسلامية أضيف 
لى ار اکز الهدءة » فمك شعت ملينة ا رطوم ووضحت ھا منڏ عام AYY‏ < 
جیا عسکر ت ا 5 اعذها خحورشید عاصمة للحكم الملصرى 
ی السو دان سند ۱۸۳۰ ۰ آحذت نامو وا ا مطر دا . فحيما زار حمد ا 
سنه ۱۸۳۹ > کانت منازل اوو ر e‏ وأصبح سكاا سنة 
عو ٥ء‏ ألفاً ز ادوا سنة ۱۸۸۳ فأصبحوا حواەن ٥ه‏ الف نسمة 
وكا أصبحت اللحرطوم مقرأ للحكومة المركزية وضحت زعامما الثقافية › 
نشت فا أول مدرسة حديثة ى عهد عباس » ثم تابح إنشاء المدارس والعاهد» 
وأصبح مجدها العتيق مركز التعلم الديى ى السودان. 
وکا 4 ن ب الذر ن درسو أ فيه الشيخ إبرادم ید الذافع مه مه ہی الدیار السو دانية 
وتلميد محمد أحمد نور ااسرورالى واخ الأممن الضرير والشيخ شاكرالمفى 
والشرخ مصطی آلسلاوى والشريف السرد حسین امحدی واأشريف الحروف وأصحت 


` 1۲ نفس المرجم صى‎ )١( 


(۲) فعوم شقہر < ٣‏ ص ۲۷ ۰ 


- o۹4 2 


هذه المدينة على حل Emile e e‏ 


RBI 4 ا ر‎ 
E E ر‎ KA ES RRS a û 


ف 8 2 ا E‏ 


i “La: «tête _ du. pont de la. civilişation; ga. Afrique" 
مرکا للشقافة‎ AE وكفاك أصبحت کسلا نڌ أن اذمل (۱) مصر. ا‎ 
: 9 العربية ف شرق السو دان‎ 
ألمربية فی السودان‎ N بل ساعد الحم المصرى انتشار. الاخة العربية أو‎ 
کله » فقد أسقط_الحواجز .السياسية القامة بقضائه على اأساطنات والإمارات‎ 
والمشيخات وأدعھا كلها ف وطن سو دانی موحد حضع فم م رکز ی مستقر‎ 
فالقبائل اأعربية الى کانت کد م ھجراہا هذه الحواجز ز انفسح أمامها حال‎ 
فی ف هجراما إلى حيث يطيب ها المرعى والمقام . بعةما مضى غرباً إلى أقصى‎ 
› ما يريد ونفذ بعضها إلى جنوب السودان » ومضى بعضا الآخر إل أقصى الشرق‎ 
» ساعدت على هذه النقلة سولة المواصلات من ناحيةواستتباب الأمنمن ناحية أخرى‎ 
يكد هذه الحقيقة استطاعة الرحالة الأجانب التجول نى السودان دون أنيتعرض‎ 
: هم أحد » فی کر دفان حیث کان التاجر لا يأمن على تفسه أن پس بر منفرداً‎ 
ول‎ ٤ اسنطاع الرحالة بار أن . تاز البلاد من غر أن یصحبه سوی خادم واحد‎ 
¢ A۳۹ يب أحد ياعتداء أو أُذی ¢ وقنقل فيه الرحالة کوتشی مطہکا سل‎ 
وکذللت الأمر الألماى بکلر مسکاو ¢ وجاءت أسرة المسيو مول إلى انر طومسنة‎ 
. )۳( للزهة كا لو ساحت نى ربوع إيطاليا‎ ٠ 
» وفى ظل هذا الأمن وهذه المواصلات الميسرة اختلطت الدماء والأنساب‎ 
وانتشر النفوذ العرنفى إلى أبعد »دى مكن » ويا السودان الموحد ليحتل مكانه‎ 
. احق ى العام الإسلای‎ 
والحكم المصرى حن اسقط هذه الحواجز » ومكن القبائل أن تحاط وأن‎ 
قنتشر وتتعارف » أناح للطرق الصوفية الى نشطت ف القرن التاسع عشر إلى أبعد‎ 


Sabry : Le Sudan Egyptian. p. İll. (0) 
Ibid p. 108. () 


(۳) عبد العزيز عبد اليد = ۲ ص ` 


الحدود أن سط من نفوذها فى السودان“ ٤‏ ء واف قوش ن فق نشاطها فی الدعواّ 
إلى الإسلام » E‏ الظرأؤف الخديدة . | 

اشتك نشاط الظريقة الاماتة الل كانت فد ملت اوداق سنة ۱۸٠۰‏ على يد 
أحمد الطيب تلم محمد بن عبد الكرم الساماى وقد اشرت حل الطريقة َة عل 
الحصوص a‏ الجريرة . ةا ا 


لكن اأر جل الذى أ ٹر فی السودان آ من سوأه نهو اليد آالتند: نن رتس 
الفاسی > فقد کان صو فا ومصاحاً ll‏ متأثر ا | بالإضلاحات: الو هابية واخذڌت 
طر يقت طابعاً تر شبرياً عضا . وقد تتلمذ عامم من ر جال السودان محمد الحذوب 
الصخر (۱۷۹1 - ۱۸۳۲ ) والشیخ ابراھے الرشیدی )۱۸۷٤:(‏ (ا) ٩‏ 
غر أن آم هؤلاء المريدين اليد عمد عثان الأ مر ی الذى أرستل عام ۱۸۳٥‏ 
لنشر تعاام ا . عبر البحر إلى القصبر وانطلق حى أدرك انيل يدعو إلى 
طریقته . و جحت دعو ن وان حى دنقلة جن وباً . وأسرع. النوبيون ای 
ف طريقته . 


م انطلق إلى کر دفان وأقام فا زمنا ثم رخل إلى سنار وعمل على تشر الإسلام 
ين القبائل الوثذية على وجه الحصوص ¢ ونشأت رعده طر ية جاديدة هى الميرغنية 
الى انتشرت فى ظل الحم المصرى انتشاراً عظم الشآن ٠:‏ 

وقد شجع محمد على طرقا صوفية أخحرى كالطريقة السعدية وهى فرع من 
الر فاعية واأطر عة اأر حمانية وھی فرع م ن الدرقاورة . کل هذه الطرق انتشر تف 
ظل الحكم المصرى انتشاراواسعاً > وعات على نشر الإسلام بین ٣ن‏ ۾ يدخل فيه 
بل عملت على شد أزر الثقافة الإسلاءية إلى حد يعيد () . 

وآهم من هذا أن الىك م المصرى كسب الإسلام منطقة جديدة م يكن يتيسر له 


ان ينفذ إل ا فقد بدا : النفودذ المصرى يتجاوزر مار غو الجنوب متجهاً لل 
منطقة أعالى النيل والن ناطق الاستوائية > وبدأت الحاولات الأول فى عهد عمد 


Trimingham : Islam in the Sudan. pp. 212-226. (0)‏ 
(۲) عبد امحيد عابدين الثقافة العربية فى السودان ص ۹١‏ بي ٠‏ 


AT 


ا E‏ :. س 


عل » فقد أرسل بعد فح سنار خی حبلا اوم إلا كتاف منابم اليل 
وصلت ا E‏ إل .ند وکرو" وم تتعر اا لی 0 
ا ن إلاولات, الحقيقية بدأت. َ عهد الحدیوی ایل فلك أن ا 
ميل < ا أن e‏ ق اهود المبذولة لاکتشاف منا بع ابل متعاو نا مع 
بره مز ن المستكشقن الإنجلز ¢ ومتمما للجهود اى TT‏ وجر انت 
لا کتشات هذه الحايع عن طريق ز بار والقذقي مها إلى هضبة البحرات: »وما دت 
إليه هذه اجهوذ من, | کتشاف حبر ة فکتوريا Ad‏ يوليو شبة ۱۸٩۷‏ . 


وکان رہ ر بريد أن می ای رن ا ن عند وکرو عسی 
أن ياتى ہین الرجامن ء فخرج من الحرطوم فى دیسمر سنة ۱۸٦۲‏ ووصل 
غندو کرو ی فیرایر سنة ۱۸٩۲۳‏ : ومخضت E‏ رخ الل ن 
حار فکتوریا (۲) . 2 

وقد أفاد امماعیل من هذه الجهود وأذن لبیکر. سنة. ۱۸٩٩‏ بقتح مناطق نحط 
الاستواء ٤‏ وف فیرایر شنة .۱۸۷۰ قام ف ثلاث ¿ مرکباً من اللفرطوم قاصداً ريل 
الاستواء > ونزل عند ملتقى السوباط بالنيل الأبيض › وبى معسكر التوفيقية » 
واكتشف طريق حر الزراف وه نشر النفوذ المصرى من السوباط حى منطقةفكتوريا. 

وقد تكللت هذه ابجهود بالنجاح » وانتشز اللفوذ المصرى نى ف عهد اسماعیل 
ل منطمة البحبر ات ¢ وتتابعت هڏه الجهود عل رک غور دون )6 (IAYY—1۸AY‏ 
الذى ثبت أركان التفوذ المصرى فى هذه الآفاق : وأنشا عشر ححطات ٠‏ نی السوباط 
والنأصرية وشامبة ومكركة وبوز واللاتوكة واللاد والرجاف والدفلاى وفانيكو . 
کہا سس مرکزاً ف مرول على نیل فکتوریا - ووقع ف ۱۹ يوليو سنة ۱۸۷٤‏ 
مح متا ملت أو غنده »عاهدة يعر ف فا بالحماية المصرية ۳( . 

وقد فتحت هذه المناطى آمام التيار الإسلای ¢ لا ننکر آن اتساع عارة i‏ رقیقی 
فی ظل الإدارة المصرية قد عاق إلى حد كبر الجهود المبذولة لنشر الإسلام ی هذه 
المناطق > فقد استفحلت تجارة ة الرقيق بعد الفتح المصرى وتسلح الملابة بالأسلحة 


۰ ۱۰ فعوم شقیر ۲ ص‎ )۱( 
Sabry ; op, cit. pp. 3546. () 
Sabry : op. cit. pp. 40-44. (r) 


EYE ار‎ 


LY — 


النارية ٤‏ وتوغلوا النيل" الي ي ولوا إا أعالبة 4 ب وفانا ناطق 
عر الغزال وخط الاشتو E e E‏ 


ˆ لکن مصر استجابٹ االحملة“ الانساتة ق ا ی کل ا لوقف تجارة 
:الر قيق حن عقدت > اغسظیں اس ن AW‏ معاهدة م تم الجلترا E‏ هذا الشأن . 
ووافق إساعيل علٌ اإقفال آسوا ارق ی مضر ا e‏ دل غوردون 
أثناء ولايته على السودان علن تفيل هذه الاتقاقية > وكأن. الممكن ن تشر هذه 
الجهود كلها > وأن يتأتف" ره غو الانتشار ولا الهدية 
وتدخل الإيجلز 


المهدية ف السودان : 


غر أن النمہفن الأخبر من قران التاسع م عشر شہد ارات ات بالغة الأثر 
ف اياة الإسلاه. .4 ف کل هن ەر والسو دان على حد وء ۴ 


فد أدت ح ركة التجديد فى مصر بعد غصر محمد على . إلى فح اللاب ا 
النفوذ الغر ى لبجاوز النفوذ الثقافى إلى الميدان الاقتصادى والسیاسی . 


“ 


وشمدت مصر ى هذه الفبرة مظاهر الإحر اف الى أشر نا لم الباب الثاف 
وشمد السودان أيضا کم ارتباطه عصر نفس هذه الظروف › وشمد هذه المساوىء 
الى كان ها الا اواضےا ی مستقبل الحياة الإشضلامية » مساوىء امتدت إلى 
نواحی اة السو دانية 


امتدت إل ادان الاقتصادى > ودا السودانيون بعد جک دا م أ کر ٥ن‏ نصف 
ةرن مسون بثقل وطأًة الحم المصرى » فقد كانت الحياة ا صورة من 
الحياة الاقتصادية نى العصور الر سطى » كانت المبادلة أساس هذه الحاة »> فكان 
قضاء الیکا م المصريعن على هذا النظام قضاء عنيفاً له أسواً الأثر فى نفوس السودانيمن 
وکانت بعض مناطق السودان تعتر الرقق عملة › 0 م نان السلم والمرتبات . 
فلما عمدت حكومة مصر إلى إلغاء بجارة .الرقى N ٠‏ فى هذا الإلغاء متوسلة 


بااعنف والحروج ڪن الألرف ۰ عجر ھۇلاءِ اللاس ع ن دفع الضرائب الطلوبة 
نقداً (ا) . 


)۱( نعم شقیر < ۲ ص ۱۱۰ - ۱۱۲ وما بمدها ٠‏ 


N - 


رر وهذه السياسية الضبريبية رغم إحرافها عن وسائل البو دانيين ¢ ع العدالة ى 
فر ضما . فقد .کان الحكومة, تع بمض الطوائض وفق هواها » وتلقل 
الطرائف الأخرى فکان إغفاء. الشايقية من الضرائب مرا لا قبل المعليين ويرو 
فيه مذلة e‏ ذل س کان ھۇلاء المعلیون ا ادى سارو ف 
رکابہ 3 آثره کانوا يقولون 0 5 ET‏ 

« يانعم العباسية القامت المهدية i‏ ماف ET‏ ( 0 
٠‏ وامتد هذا العيز حى إل مَيدان الطرق الصوفية فتہیز المرغنية e‏ 
الطوائف الأخرى › كار أتباعهم ».وعظم جاههم . 

e‏ عدت الفكومة فوق هذا إلى العنف فى جباية الضرائب المفرواضة . وكانت 
فظائُع الباشبوزق الشايقية وال كراد والمغاربة أعظم ما يتحمله السودانيونالمرب . 
لذاك جد المهدى ى منشواراته یندد ۰« بسحب الناس ی الحدید والسلاسل من 
أجل الضر ائب(۳) ( أمضاعفة ى الان عن طریق فرض ضرائب إضاففة › 
وفرضن آنواع كشرة من من اللبايات غب امشروعة لإرضاء الديرين ومن فى كه 
ولیس أدل جلى سبخط الاس من مشلهم الشائم عشرة فن تربة ولاريال ي طلبة ..)٤(٠‏ 

وكانت لمذه السياسة اڈ رها فى الحتمع » شاعت ظاهرة E‏ 
ناطق الأطر اف کالقلابات وعز. الخزال بدارفور فراراء من هذا الظلم .. ., 
إلى قصيدة الشيخ. جمد شريف المشهورة ٠:‏ 2 
وما أبت السودان حك حكومة إلى أن أنى ضعيفالمطاليب من مصر 
- فكا للت . والثلشن ق وحده ٠‏ وشخ والنظار . إضعافه فادر 
شرت ن ٤‏ كتق مۇم ` ومن بعده الالقاء ف الشمس والحر 
وأوتاد ذیالأو تاد من بعض‌فعلهم . واشنعم من ذا كله عمل ار 
وکانت حاولة إلغاء الرقيق قاصمة الظهر نى الحياة الإجياعية فى السودان فقد 


جک ا ت 
)0 ونايدا . .68 .ص Sabry : op. cit.‏ 


(۲) نعوم شقیر ۲ ص ۱۱۲ . 
(۳) تعوم شقیر ۲ ص ۴٦۹‏ . 
(4) المرجع الاق = ٣‏ ص ٠١١‏ . 


Fn 
OE o 


کان لفیا منتشراین ا الا ایکا او مم کارا الأيدق العاماة 
نڪا به 


فى الزراعة و وآلر ی و رالنان سام “كان ا الالء الغا ماب اتقون ص ار 
ر ا i‏ 
مه الأسن ٤‏ م کان 51 راف ی قب مف اة اوکرر راق بالقوة› واتلملاف 


&.k 


ER 


النيفة ال LL‏ غور دون E‏ يله 

a Ea EE e ۹‏ ۰ ص ا ے: 

بالتجار آشنع تنکیل قضی على ما بھی بنفوس اناس ن ظل من :الولاء : مف 
المصر ية" EE MW‏ و E‏ ره حاار 2 ا ا 1 ia. ê‏ 7 

لدلك كانت المناطق الى" ألحتجارة الرقيق أشد أقالم لمو دان“ سيخظاء على 

حكومة 2 ٤‏ و تأبيدا. وة « شل ا 2 درفو 

تادا e O O 2 a i E e‏ ا 


وامتدت مظاهر الفشاد إل -المندان الديى . كان تک الناس ET‏ 
تفكر أ إسلامياً بيغا إل أبخد الحدود: »> فاهتزت «شاعزه م بلع ازاز لاسنیخدام 
المسيحيين الأجانب فى وظاثف::الحتكومة » وإطلاق! ا فى. أمور. الناسن ٠‏ 
وإسرافهم ف استخدام الأجانب وايذامم للشعور الإسلاى خصو صا فى عهد غوردون. 
هذا العهد الذى اح ببقية ولاء ا للخديوية : 


لان ازبر ورجاله »› بعد أن قبلوا عرض غوردون د شام تد تم جی اميم 
رمیا بالر صاص (۲) . : 
فرآى أهلى الوعى من السو دانین كيف عمات حذه الفئة المأجورة على. إهدار 
کراممم 4 وإبياء ھور هم 4 واتقجر طم ف الح ركة المهدية المحروفة ۳ 
وما يدل على عمق الشعور بالأسى لتدخل هؤلاء الأجانب ما ورد نى كتب 
المهدى من إشارات إل سخطه عل الدا ع المختصبين ومن لوم توفيق على تسليمه 
الأمر لأعداء ألدين (۳) . 


ولم ير السودانيون نى حركة الجديد الى انحدرت إلہم لوا من آلوان 


)0( المر جع ااسأبق ۳ ص ١١١‏ . (۲) الشاطر بصيلى ص ۱۹۲ ۰ 
(۳) نہوم شقبر < ٣‏ ص ۳٤۷‏ س ١۵م‏ ۔ ا 


ih pin mR 


بر ا 


4 e 


re 2 f 1 5‏ 
إلا و تیان ا کن اللا ل ينحذرً: e E‏ 


i tê <‏ و ت e Es‏ 
غا ڈأوا ئی ذلاٹ کله زجنا ية عة ج ” آن ته متا ال : ا 


N RT E 


E َ 8 ۲‏ ا م ها لمهت Re a‏ 
وقد أشار u‏ إل هذه البدعة وندد بکتب. د القانون» ا تتعر غي انی » 
وأظنه يشر إلى الكتب ارا ا عن LER‏ ال ى 1 ی اداوس 


ت رہ اھ د ر ا 


الحديتة ى السودآن. 


Ai, : 3 8‏ کا ire‏ ا 


لززرة" اعتر ارك کنر ة آمل بدغة جب قشم وهام نى م ا ¢ وال 
دلیل عل نشی هذا السذط وهذا القلق هو استجابة السودانين اسريعة العميقة 
لدعو المهدية ٤‏ فکانت' هله ا نتشر النار' ف ا 


وان لايد أن يتفض ريون ون ب و اض انيز لوقف ذا ,التيار 
ولإصلاح ما أفسده » ٠‏ 3 هاتين الانتفاضتین أن تخضغاظروف 
البيئة الى ظهرت فہا وانبعثت E‏ او 0 
وتتخجاوب مہ مع الام الشعب وآماله : - ۴ 


روف مصر قضت بان کون تفاضا دہ دستورية الطايع ا ليذ بيد 
الشعب عن طريق الإصلاح الدستورى ومراقبة الحكام وللزامهم أن يسر و اسر ة 
العدل والإصلاح وذلك لأن مصر استطاعت بعد تطور دا م کر من مانن 
سنة أن تتذوق مجارب لغرب ٴ وآن تف" من آرائه وآنکار. ' lh‏ 
نظمه بالقدر الذى یلام حاجہا . 


أا وف السودآن فقد فر ضت نفا عل طبيعة الانتفاضة وأهدافهاز لطي 
لا عکن أن بستجیب السودان إلا لحركة ذينية تفع من تفکره الديى العميق 
المتأصل . صوفية متمشية مع التصوف الذى غلب على حياة الناس . > تكره الغرب 
و ثقافته وتعادیه وارب البدعة الى فشت ف البلاد ف ظل ال م المصرى 1 
الاننقاضة المصرية تمثلها الثورة العر اة والاتقاضة السودانية عثلها NT‏ )۱( 
هذه الثورة ال ی کانت ذإت طایع سیاسی » دیی واجماعی 


ولا عتینا مہا إلا آنا مئل رأياً ف الإصلاح » وما انبثقت من نفس البنابيع 


Wingate .: Mahdism and the Egybtian Sudan عن المهدية : انظر‎ )١( 
Ten Years Captivity in the Mahdi’ s camp by chrawlder. 


ت 


الى انثقت ما حركات مائلة فى أقطار أخرى ؛ ولا بعنینا أيضا لا آثرها فى 
الحياة الثقافية » وأثرها لى الحياة الفكرية وق انتشار الإضلام ف السو دان > وريد 
أن نعرض لصاحب هذه الحركة »› و نشاته وثقافته وال راء الى نادى ما والمبادىء 
الى آعلنا . 
ولد عمد أحمد ى جزدرة ةه O‏ دنقلة سنة ۱۸٤۳‏ فى ا 
متواضعة تنسب الى م الدين جد ا > فهى من العرب المولدين الذين اختلطوا 
بالدماء النوبية . ا ا 
ونسبه هذا ی نظری کان بالغ الأهمية. › E‏ الذى آحرزته دعوته 
فی السودان › لم یکن إذن ينتمى الحموعتين العربيتعن > الحعلية أو الحهينية(١)‏ 
لان اتاءه إلى راحدة مها سيجلب له عدا الأحرى يسبب النافسات القبلية 
A ENA‏ 
وأصبح فى مكتته إذن أن يوحد بين الشعبين »> ويؤلف بين الحيین » واحداره 
ن الكنوز كان له أهمية نحاصة فى حياته » فالكنوز ينتمون إلى أل البيت › 
ومن هنا كان انتساب المهدى إلى البيت البو : : وکان لنسبه هذا اثر کبر فی جاح 
دعوته وتألف القاوب حوله . : 


ولم بطب اقام لأسرته شت ااال إلى ا « > فأتیح له فی 
هذه الحاضرة الثقافية الكييرة أن جد حظه م من العم > وأن قبل عليه » فدرس 
القرآن ى مدرسة كررى واللار طوم وأخذ بتعلم الفعة على الشيخ الأممن الصويلح فى 
مسجد ود عیسی م على الشيخ عمد الحر فى الغبش مجاه بربر » ودرس الحو 
والتوحيد والفقه » واشر بالتعبد والتقوى والزهد حى قيل إنه كان متنع عن 
کل زاد استاذه محمد اللحر » لانه کان مجر ی عليه هن مال الحكومة » ویری أنه 
مال الظم > هذه الدراسة الفقهية كانت ها انطباعات ی ېچه وتفکر ه > بل جلبت 
له تأبید طت الفقهاء ومناصر با »> وهى طبقة ذات أثر ونفوذ عظم فى حياة آهل 
السودان (۲) . 

م مالیث آن اناق ی التیار الصونی الذی شمل البلاء ئى هذا العصر فانتسب 


(۱) نموم شقیر < ۲ صي ۱14 . (۲) نعوم شقیر < ۲ ص ١١ا‏ . 


ا rv‏ 
إل الط رة ب السامائة على ي3 اشبخ عمد ا احقيد الشيخ التب 


ودخحل. فى السامانية. سنة CMAN.‏ ¢ تشربم المذهب الصوفي يفافل . ی تفس 
وأظهر. العقشف , والزهد والحشوع_ فارتقى إلى مصاف الشيوخر» وأصيحت 4 
رایته › وأصبح نی مکانته أن يتجول حیٹ طاب لہ وأ بحو بام السامانية ج 
وان خط ما شاء من ,الهو د . : ٠‏ 

۴ إل رحل جزیرة آبا سنة- ۱۸۷۱ حيث بى-جامعاً للصلاة وخلوة للتدريس 
فاجتمع عليه الناس وزادت شهرته حى قيل أن المسافرين بالنيل › كانوا يقفون 
با مرا كب و ااوابورات فيقدمون إلبه الهمدايا ويطلبون الركة . 

۰ فلما و ضح نفو ذه وكثر أتباعه نفس عليه شيخه السايق هذه المكانة الى 
وصل إلا > فالتجاً إلى شيخ آخر هو الشيخ اقرشی وجدد علید عهده ومشیخته . 

وکان هذا کله أثر ه الواضح ف حیاته وی مجه ی التکر > ووسیلته ئ اأتعبير .. 
مكنته كيرة أسفاره داعا إلى طريقته من أن حتلط باأناس من جميع المستويات 
وان يطلع على آ لامهم > ویستہہ مع إلى مظالهم > ويلمسى ما یعانونه من شقاء 
فوضح له أن الوزر بقع على عاتق الحك المصرى نى السودان . وأنه مسثول. 
عا آل إليه الحال . ولقافته الصوفية الى اكتد ما فى هذه افر ة انطبحت نى عقيدته 
و تقالیده . ۰ 


وقد تبلورت فى تفسه الرغبة ف الإصلاح فى مارس عام A۸1‏ . جیا حرج 
ساثرآ نحو الغرب ف زى الدراويش . وبدأً يوجه دعوته إلى أبناء. السودان . 
بدأ أولا مخاطبة اللحاصة من الفقهاء والأعيان و مشايخ الطرق والقبائل ثم أعلن 
دعوته على الناس كافة )١(‏ . 

وحن نريد أن تبن ٥‏ نېجه ف الإصلاح ون نحدد مكانه بين جمهرة المصلحن. 
الذين حفلت م الحياة الإسلامية فى القر ن التاسع 


وخیر ما بعیننا على هذا منشورات المهدی ومکاباته ال ذ کرها تعوم شقر 


Trimingham : Islam in rhe Sudan, p,p, 93-96. (0) 
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ی کتابه تاریخ خ السيداي فی تجن ودا . و بض E‏ ونكشف النقإاب 
ن ۲ رائه 0“ RE‏ ا a‏ 
* وق هة الندرآت- رة اة ل لشرد ' الغرنى اذ اششری! ادى 
النیل کله شاله ۔ وجو ية یهد قوفیق. ٠‏ وهویڑی نن هذا 0 البلاء 
ومضدر البتدعة' E‏ هڌا ا كتابة امۇخ إل الحديو ى وف 3 وإماتة 
ما حدث من البدع والضلال والإنابة إليه قعالى ٠.٠‏ نى كل الأخزا وقد تأكد 
فى هذا الزمان الذى عم فيه . الفسناد سار الان »> فإن .دسائس أهل.الكفر 
الى . أدخلوها على أهل الإسلام وضلالا ممم الى مكتوها من قلوب الأنام. »> قد 
أفشت إلى اندراس الدين . وعطلت أحکام الكتاب والسنة بقن . . فضارت 
شماثر الإسلام غريبة بين الأنام . وتر اکت الظلمات وانته و راجت 
حارم الإسلام € 

وهو يلومه على سل أمور المسلمين للإنجلز . وآنه أحل هم ادماء والأموال 
والأعرض ١‏ فجاءت الإنجلز بکرم وخیلا٣م‏ ¢ 

وهو یری آنه لا خلاص إلا بالوحدة اطرد هذا العدو وتطهر لیلاد من 
نفوذمم ور ا الحديوى إلى « أن يكون الجميع يدا واحدة على 
الدين . وإخراج أعداء الله من يلاد المسلمين . وأن هذا النفوذ () قد ظط 
أمة محمد . وأنه لایرد هذا الظلم Yj‏ بالقضاء عايه . إذن حركة المهدى رد فعل 
للتجديد الذى دخل السو دان فى ظل الک المصر ى(") . 

والطابع الصو يبدو فى طابع از هد واليساطة الذى عرف به أتباعه متف البداية 
ويبدو فى اعماده على المعرفة الإمية . فالصوقبة يرون أن درجة الكشف لا بالكتب 
والتعلم والاستلال . إا هى إلمام ينفث ق الروح . 

لذاك نرى المهدى عتفظ إلى جانب القرآن و الصحيحن بكتب التصوف كإحياء 
علوم الدين للغزالى . وكتب الشعرانى . وتفسبر روح البيآن لللألوسى ..)٤(‏ 


1 i 
ا‎ 


Holt ; Mahdiys, S.N.R, vol. XXXIU. : : افظر آيضاً‎ )۱( 
pp. 182-186. 


۳۷٤ نعوم شقیر < ۲ ص‎ )۲( 
Hilleson ; op. cit. p. 102. (e) 


. ٠١٤١ عبد اليد عاہدين : الثقافة العربية ى السودان ص‎ )٤( 


کا ضح ذا الا الانطباع؛ e‏ َة تقر ا ودی . ومن رقت ف التعبر «i‏ 
فهو یکر من الإشارة ل الطاب وإ الحضر وینعت الرسول بأنه سید 
ویشرا E‏ و الشلالى إل“ القطب الدرديڻ 06 .و 

ذه اللخ جد قبولا. : ناهل“ البتوذان : ea‏ وکا کک 
هذا کله عن 'عقيدة وإعأن دۈن تظاد راو ادعام ا ا 


٤‏ ولذا جلى الإصلاح , يجه و وجهة ا e‏ التشريع 
إلى“ عهودة الزاهرة . وال عصر الانجتباد الأول قبل تراق .الكلمة و ظهور 
المذاهب الذر عة“ 

فهو بفتح باب E‏ ى الإسلام ومحض عليه . و« وما الد الا الأعال 
الموافقة للسنة والكتاب من جمد على ذللك بشق الأنفس خر مر الدار بن (۳) 
وإن هذا الاجماد هو ت الوحيدة التقوم السنة والهجرة بالدين ۳ عليه م ُن 
الانطباعات الزمنية ر م ٠ ٠‏ 1 
اودفعه هذا إل إبطال المذداهب الديثية' > والخروج ا ا يوحد بن 
هذه المذاهي ویسوی ما بن بعضېا م الللاف ٤‏ ويعود بالناس إلى الاستنباط 

من" الكتاب والسنة مباشرة :+ “ˆ 

لذلك أحرق كل كتب الفقه لفقه والتقسر > وجمع الكتب العلمية والديذية فلم 
ببق بالسودان إلا الكتاب والسنة وكتب التصوف . 

م بقع الحدود الشرعية : » من قطع يد السارق ٠‏ ورجم الزائ » يل ينمج 
طريقة المرابطن e‏ ر الصلاة 0 > بل لقد بقتل المرء عل 
ترك الصلاة : 

.وف نفس الوقت يفتح باب الحهاد ف سبیل الدين » ولكنه یضیف شيا جدیدا 

هو أن الكفر کهدیته کفر « ومن شك ف مھدیتنا وأنکر وخالف » فهو کافر ودمه 
هدر وماله غنيمة () ) 


(1) فعوم شقیر + ۴ ص ٠۳۲‏ . (۲) نعوم شقیر + ۲ ص ۱۲۷ . 


(۳) وم شقیر + ۳ ص ۱٤١‏ , (4) تفس ارج + ۲ مص ٠۲۷‏ . 
() عبد اليد عابدین ص ٠۲۴‏ . (1) نعوم شقیر + ۲ ص ۱۳۴۷ . 


( م ۲۶ - الإسلام فى أفريقيا) 


چ تھ نے لے 


— PV — 


إذن هذه الإصلاحات ليست اختيارية اا تفرش ف الناسن بالقوة < 
فر صت الو هارية آراءهاً الإصلاحية 3 و ل مان بن فودی من کل 

تتجل هله اا م نص البيعة » بم اللہ الرحمن الرحم.. 4 ا لله 
الوالى الكرم »› والصلاة على سیدنا محمد وآ له dA Ee a‏ 
کک ES‏ به حلا a‏ ا تز 


تما عند اله رة ا عند u‏ الآحرة o‏ اا . 


م 2 بم حكومة على سس سلفيه صرفة › بنشىء بیت الال > ويغرضص 
الزكاة والعشور › ويوزح الغنيمة والفىء توزيعا شرعياً ٠‏ ویقسم رایات الجیش 
تسا إسلاما > وتعيينه الشيخ أحمد ود جبارة قاضى الإسلام »> يساعده 
قضاة حكن فى الأمور الشرعية ونواب لاحك فى الغنام و الحقوق المتعلقة بیت الال . 

وهذه كلها عاولات علصة للإصلاح لکنا كانت تتطلب الاستعانة بالععلم 
الأصيل والدراسة الفقهية العميقة والتعمق فى فهم النصوص الى وردت ف القرآن 
والسنة » و محاولة الاسننباط استنباطا يغوق جمهر ة التابععن »> وكيف يتوفر ذلك 
فى السودان وحال المافة الإسلامية كا رأينا ؟ . 

وقد لا حت فی تعالے المهدی وآراثه تأثير ات و هابية وأاضحة » فتد لاحظ 
الأؤرنحون وجود شبه› الحركة المهدية ا الوهابية » هذه الحركة الى 
امندت آثارها فشملت العام الإسلاى كله . 

هذا التشابه واضح ف تشدد المهدى فى مبادىء التوحيد . وجعل التعبد لله 
وحده . وتحرم التطلم للأولاء وزيارة قبوره . والامتناع عن شرب (المباك) . 

بل دعوته تشه السنوسية من وجوه کثیر ة e‏ تسرطها لبعض مظاهر الياة 
الاجماعبة خةض المهر . ومنم النساء من لبس الذهب والفضة والهى عن شعر 
العاربة . أو خحروح النسوة مكشوفات الر ءوس . وتوجيه الناس إلى الكتاب والسنة 
وعاربة الدع . وعدم الاحتفال بالأعر اس . ومنع البكاء وراء الميت وإبطال 
ا والتعز م . 


)0( عوم شقير < ۳ ص ۱۳۹ . 


٤ ۳۷۷ 


بل جاوز المهدى ذلك بتقرير الحافظة عل الصبلوات الجمس جماعة» وإبطال 
قرب والأثقاب ومساواة الغئ بالفقر وتوحيد حبك الأزياء E E‏ 
یل نراه يقرض على الشام عقوبة إذ يضرب سبعة وثلاڻن. سوط ()ر ‏ 

. إذن راد المهدى آن يو جد ى السودان نوعاً:. من .الوحدة تلام طبيعة الحياة 
افيه ا لح المصری از ال الفوارق السياسية رالا آراد أن يزيل الفوارق 
المذهبية بجع السودان على دين واحد ومذهب واحد :وطريقة واحدة.. فألفى 
المذاهب .الأربعة > وألفی الطرق الصوفية أخراً . وروض الناس على الزهد فى 
الدنيا وججاهدة النفس . . 

وإذا وسمنا المهدية عيسم الحلية نكون قد ظلمتاها » وتمطتاها حقها فلم تكن 
فزعة علية تريد إصلاح السودان وحده » إا كانت حرکة عالمية 7 رید أن £“ ید 
الإصلاح إلى الوطن الإسلای كله بعد تحربر اسودان وتخلیصه من عل وأدوائه . 

تظهر هذه المسحة العالمية م ن کتابه لى الحدیوی توفیق وکتابه الى أهل مر | کش 
¢ من الكتب آل بعلا ا التعایشى إلى السلطان عبد الحميد > وقبائل جد 
اجار والشتربی ازوداف :سلطا سک: , 


وقد اهز ل رکته ال ع ¢ وراو فما رغبة علصة لاصلاح أحوال 
المسلمعن »› وقد جاءته الوفود من ءصر والحجار وافمند وبلاد الغرب بل :يذ كر 
آدەز أن جمال الدين ااا وحمد عبده کانا ینظران إل حركة المهدى نظرة 
عطف وتشجيع وكان غر ةما العمل فى الحفاء على تنظم قوات المهدى لتحرير 
مصر(؟) . 

ولعل الحملة ال ى أعدها المهديون ل تكن لغزو مصر إا لتحریرها من نر 
E‏ . وهذا یدل على مشا رکته العام الإسلای المعاصر آماله وآلامه واتجاهاته 

کان الحهاد وسياة المهدى فى الإصلاح وإقامة هذه الحكومة العالمية الإسلامية > 

اعتر حكام مصر من الرك كفرة جب جهادهم »> واعتر کل من خرج عن 

. 1١ه عبد اليد عابدين صى‎ )١( 

(۲) آدمز : الإسلام والتجديد ص 1۲ - ٠١‏ . 


طاعته. کافز! ت قثاله ب لذلك' ن *دغرته الاضلاحية ته تق بالطابع. الغنکری 
منف الداية هة وق أنجرز ج یزیا متتابعاً. ا يلا 2 e‏ اك الم 2 م 
دته غالبية: :هل السودان“. a‏ ا فة لا رت 8 8 ر 


8 : چ ا 

وقلڊ ساعده على إنحرازن ته ذا انمت امور أزبعة 4" عددها تقوم شقر i‏ هذا 
النحو :٠‏ استخفاف السكومة' بشأنه واشتغال قز بلورة عر اح 2 عت الامياڭ 
المنكرية: ور دو؛ الك وة ER OTS‏ 

وشفلت دعوت" ربوغ السو دان 0 وکاک ا E‏ أن و 
للإسلام والثقافة العربية وأن تصبخ اأسودان بالصبغة الإسلامية العميقة و تشر الاسلام 
ر اوا ا ورای ف ری ٤‏ 

فقد بدا المهديون پتچهون اصوب الحبشة ةح میدان اهاد . د 

ومن بدری رعا ,استطاعت أن تخر من اتجاهات الالام ¢ وتوسح م 
آفقه › لولا أن اة ف مص حافت م الاستعمار ف ظل‌اسر داد السودان» 
وما أعقبه من قهر المهذية ووأآد هذه الا ركة الإصلاحية وامتدأد رواق ا 
ار يطانىی إلى السودان كما امتد إلى مصر م قل . 


البااتاس 


امشالاسلام واا 
EINE‏ ا 


E 
ل‎ 


کی ر 


هة ر رز 


ا : e E : : i‏ 
ی ر x‏ ۹ و ا ا BT‏ 2 یي م 


a ™ ۴ . . -,‏ 
ج : i‏ ي N ae‏ ب 3 
TT 1 5 2 E‏ ا ی ا د ر 1 8 MED‏ 


االمنطقة, الى تضم إرترية والحبشة وبلاد:إلصومال وأقسامه . الثلاثة وساسح كيني 
وجزيرة زبجيار.». تكاد. أن تؤاف عالاً إسلاميا مستقلا. له أوضاعه :الخاضة 
ومقوماته الماصة.أيضاً. .: بل يكاد هذا العام أن يكون منعزلا عن بقبة القارة ب 
هله الحقائی نابعة من طبيءة هذا الإقليم. » ومن طبيعة الشعوب النازلةبه » 
والی شارکت ی أحداث التاريخ الاسلاى نى هذه المنطقة . هذا الإقلم تنتشر 
به سلسلة من المضاب والرتفعات أهنها المضبة الحبشية الى يبلغ ارتفاعها نحو 
٠‏ قدم » والى تأخذ ف الارتفاع كلما سرنا نحو الشرق » حى يبلغ ارتفاعها 
فى أقصى الشرق نمانية آلاف قدم » تم تنحدر تدر جياً صوب الغرب متجهة صوب 
سول السودان ٠‏ ثم يقل ارتقاع هذه المضية بالتدريج لى العنوب الشرتق حبْث 
تتخللها الو ديان العميقة فتقسمها إلى طائفة من المضاب الصغرى » ثم هضبة البحبرات 
العغلمى ٩‏ 

هذه اهضاب المنتشرة ٠ن‏ الشمال إلى الجنوب تكاد أن تکون حاجز نع أویقلل 
من اتصال هذا الجر ء ببقية العام الإفريقى الحاو ر » واستطاعت أن بسر التيار 
الإسلاى وأن تتحكم فيه » فلا تدعه نفد ما متجهاً صوب الغرب( . 

وھی ترك بیہا وبعن ساحل البحر الأحمر أو الحيط المندى مولا فسيحة 
تغلب علما الطبيعة الصحراوبة أو شب الصحراوية . 


فى هذه المنخفضات نزلت طائفة من الشعوب البدوية الى تشتغل بالرعی 
والنقلة ى هذه السهول الفقرة » وأصيح تاریخ هذا الجزء من إفريقية صراعا بين 
البدو سكان هذه الول » وبين المستقرين سكان هذه المضاب المرتفعة . 

فلما نفذت المسيحية إلى هضبة الحبشة »> وبقيت أغلب الشعوب البدوية على 
الوثنية > أصبح الصراع فى الحقيقة صراعا بين الوثنية والمسيحية . ولا انتشر الاسلام 
بن. هذه القباثل الر عوبة أصبح الزاع بين الإسلام والمسيحية . 


Trimingham. Islam in Ethiopia, p. 15. 1 (0 
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ونتجح عن ذلك أن هذه الشعوب البدوية لم تستطع أن تخترق هذا النطاق اهضى 
متوسلة بالقوةَ 5 والغزو و . قد تتقدم یلا + وکنا رمان ما معام 
عراکز المماومة و فى افضة € فتمزم وترتد على أعقاما 

٠‏ لذلك فشلت جمري الجهود ال“ بذلت لش نر الإسلام بقوة ة الف »وو ققفت 
الهضبة الحبشية شاة محتفظة. بقو تما '؛. غر أن استيا الوحيدة ‏ للتسرزب إلى هذا 
النطاق اهضى ھ بی اترات ااسلمى :عن طریق افجرة الوثيدة ¢ أوالاتصال التجارى . 

عن هذا الطريتق دخلت المؤثرات السامية القد عة >١‏ وبنفس هذا الطريق تسرب 
اللا ل احرشة ٤‏ وأوغلوا فا ٤‏ م اعتنقوا' 2 - ونقلوه إل قلب أهضرة 
نفسہا . وکان لتتجارة والملاقات السلمية' الأخرى أبلغ الأثر فى نشر ا 
ق هذه الافاق 

هذه الحواجز أهضيمة الممتدة م٠‏ ن الال إلى اتوب على هيئة حاجز 
عزلت المناطق الاحاية ء. ن الداخل کا قلنا . لكا فرضت على هذه المناطى 
تتجه وجهة شرقية نحو عام المزيرة العربية والحيط المندى . دان تسل لوم 
عن طريق البحر عر مضيق باب المندب ٠‏ أو عن طريتق المسالك الملاحية نى الط 
اهندی . 

لذلاك تأثر ت هذه المناطى بالیاة ف جز رة العرب من فر ر التاريخ ¢ 
ونشطت العلاقات التجارية بن. هذه المناطق الساحلية وبین آسا ¢ وعملت الطبيعة 
بدورها على دیسر الاتصال بن هذه المناطق الساحاية بشرق إفريقية > وبين لاد 
العر ب وافمند , 


فالریاح الموسمية ہب فى شمر دیسمر من كل عام متجهة إلى الشمال الشرف ٤‏ 
وتظل ہب ی هذا الاعاہ س ی آخر فر ایر 4 e‏ یتکرر هیوب ارح مرة أخرى 
من إبريل لی سبتمر ی اتحاہ مضاد نحو الإنوب الغرلى ومعی هذا أن هذه 
الرياح حمل أل ساحل شرق إفريقية إلى شواطىء الاد » ثم تجمل أهل اند 
إلى ساح جزير ة العرب الجنولى ومضيق عدن (ا) . 

هذه الحصائص الطبيعية عرفها أهل الشرق منذ وقت بعيد » وعرفها الإغريق 


Coupland . pp. 15-16. (0) 
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ۋالرونمان د والتجازڭ الى" مر ا الإغريق وار ومان شات ا کاب مشرو يز 
of the ea Sea‏ 


BH o دور انکوین ب م ما‎ E 


هذا i‏ وطن الإسلاى ‏ يشبه ه الأرطان" .الاسلامة الأخرى . من بعض. اة 
sS‏ 2 
تتبی هذه الدعوة » E‏ جديدة و فہا, رغبة E‏ غر 
والتوسم,, ¢ انشرا ذا ُن ناحرة ٤‏ والاسا لو اط ن آجری أ کر ام وطمأنينة 


ونحصورة من ناحية أخرى . 


ویتوقف انتشار الإسلام على . نضال هذه القبائل مع مملكة مسيحية . عربقة ى 
حضار ما » وکان مصر ا ی هذه البمَعة بتوقف على مدى قدرة القبائل 
المدوية عل الاد والإلحاح ف اهجوم : ع قدر 8 هذه المملكة القد عة على المقاومة . 

وهذا یشبة ما عرفناه فی عرب إفر ية م ن الصراع بن البدو القن وبين 
ملكة E‏ انيل من صراع بين القبائل العربية 
المهاجرة 4 وین ملکی مقر ة وعاوة المسيحيتعن 8 وافهمنا لاتتشار الإسلام ف 
مر حلة البداية يتوقف على فهم طبيعة البدو هؤلاء » ظبيعة المملكة المسحية 
حاملة عم المقاومة . 


هذه الشعوب البدوية الى لعبت الدور الأول ف تاریخ شال من أجل اہم 
م اليجة والأعفار ) أو الدناقل ) والصومالير J;‏ . اللا . 
قبائل العجة تقع مو اطم ف المتماةة أو اة بین انيل والبحر الأحمر وقد حفل 


تار حهم حر كات توسعية ا مصر › أو تدفقت على سول شرق 
السودان ٤‏ أو أوغلت ف الأطراف الشالة ن هة ابشة ( حین استطاعت 


قبيلة الزنفاج البجاوية فى آخر القرن ااسابع أن حرق هضبة أر ترية عن طريئ- 


سم 


Houranı : Arab sea faring : p. 79. ` (( 
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واآدى بركة ٤‏ وأغار ت على حدود الحبشة ¢ وخر بت أغلب | 0 الحاسين ‏ ¢ ٠‏ وهاچر 
کم روك ن الأحباش صو ب الجنوب(ا) . 

بل کان e‏ لأبجة قبل ذلاك قد أسسوا ملكة ة لين عل النيل بين مصر 

ويبدو أن هؤلاء البجة استطاعوا نى القرن التاسع الميلادى أن ععنوا هجرة 
صو ب انوب ¢ إِذ ينبن من رواية اليعقونى ¢ أن اليجة استطاعو! ف هذا الوطن 
ا من حدو د مصر شالا حى مملكة أ كسوم جو ا أن يۇسسوا حمس 
إمارات أو حمس مالائ . 

مها ملكة نقيس من اانيل عند أسوان إلى حور بركة » وأشار اليعقولى إلى 

عاصسا هجر قرب سنكات الحالية » شاركت فى تكوين هذه المملكة قبائل 

الحدارب والاب والأمرار والكوبار والمناسا والر سيفة والزنفاج . 

م ملكة و المضبة والحرى الأوسط 

لوادی ب ركة . 

تم ماكة بازين بين ملكة علوة النوبية ومملكة بقلين > ومملكة الجازين 
الى امتد نفوذها من مدينة باضع حى خور بركة » ومن ماكة البقلين حى موضع 
بعال له ر الأمر انذى يدل على عى تسرب شعوب البجة فى هذا الإقلم 
ومدی مشار E‏ ی أحداٹه 
بام الدناقل چ 2 وردت التسمية ف أخبار ابن سعيك » و دارم من 
حط حدید جیبونی ‏ درداو فی الجنوب إلى شبه جزير ة بورى ى الشمال » ومن 
البحر الأحمر حى الحافة الشرقية ههضبة الحبشة . 

وقد كان هؤ لاء الأعفار من البدو أ كثر الناس مشا ركة ى حركة الجهاد العظمى 
الى قام ہا أحمد القرين تى القرن السادس عشر »> وكان هؤلاء الناس تدفعهم 
ظر وف بیجم ومصاعما إلى الحروج ی هجرات مو سمة 4 منطلقين حو الغررب 


Trimisgham : Islam in Ethiopia, p. 47. (۱) 
Ibid, pp. 49, 50. (r) 
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اا لا ستبدال' طانم م الجرداء بأرطان ار اقرا طايه ف قب 
هضبة الحبشة .. ِ ۰ 

الو J‏ شعب خان یآ مزا ارا ا کان وط 
القدم فى ماهو الصومال ك (( € وکانوا ي وطبم هدا غیشون غيشة النقلة 
و النداوّة وااشظف ¢ فاندفعوا ی دجزات مَطر دة خو الجنوب والشاك ۋالغۆت ا 

وبلغت هذه اجر إت أقص اها ف عهد أحمد ارين « واشىرك الصوماليون 
فی حرکة اهاد وأشار المؤرخ عر ب فقيه (۲) إلى القبائل الى شا رکت ی الحرب 
مثل قبيلة عبز مقدى وجرى وزربة ».كما أشار إلى المغالم الوفرة من اللحيل والبغال 
والبقر والدقيق والةماش الى حازوها بفضل تأبيدهم لأحمد بن إبراهی. الغازی(۳) .. 

وف هذا الوطن الفسيح عاش قوم من البدو والرعاة يطلق عام ج الأحباش ١‏ مم 
و القالة » أو المهاجرين > وهم بطلقو ن على نفب مم | م أوررما (oroma)‏ . 

وکانت هجر ات الصو مالين الى أشرنا إلا فى القرن ا 
من مواطېم ودفعمم نحو الغرب )٤(‏ » وقد استغلوا فر صة العف الذى أصاب 
الحبشة بعد غزوات أحمد القرين »> وهاجروا إلما وأوغلوا فما وخالطوا أهلها .. 

إلى الجنوب من هؤلاء وھؤلاء لت شوت البانتو(ه) E‏ 
ا کک خزيرة زجبار» وكان الكتاب العر ب مخلعون عام ام 

El‏ ا باتو ا عن ارف ال ر من فر ات لضان ان 
فى ملكة الحبشة المسيحية » فالمعروف أن شعب المحبشة خليط من شعوب حامية 
قدعة سكنت المضبة منذ وقت بعيد » وهجرات سامية تدفقت من بلاد العر بعر 


Ermio Cerulli : Somaliland : Enyc..of Islam. (0) 

(۲) عرب فقيه : فوح المبشة : ص ۲۲ - ۸١‏ 

(۳) تفس المصدر ص ۱۲۹ 

Trimingham , op. cit. pp. 195-199. (4)‏ 
Trimingham : op. cit. pp. 220-221. ((‏ 
من هذه ألقبائل : ود جوشا » جوباوین - وابونی - ریی ‏ جدو - دوف . 

Guidi ; ; Abyisinia, Encyclopaedia of Islam. (» 
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غير أن الحدث البارز ى تاربخ اللبشة الذى أحرجها من عز لما , وهیأهل لآن 
اا ا العام الوسيظ هو تدفق امسينحية على ايلاد من وقتبعيذ 


منڏ 2 الرايع کک ر شهد غلبة المسيجية رر افريقية dC‏ 
e i‏ + چڪ ر E E‏ £ 
بدأت التيارات المسيحية. تنفد إل.بلاد البشة a‏ البحرية 


والاقتصادية بالدولة از تطية عل أن المۇسس الأو اک ا کو هوفرومنتیسوس 
وأبديسيوس 

کا بدت الر هبانية تتدفق على البلاد من عام ٤۸٠‏ > تم دخاها المذهب 
المونوفز بى وأصببحت كنسة الحبشة وثيقة الصلة بكنيسة الإسكندرية 


أصبحت تابعة ما . ا 


Sğıgك Cosmanlndico pleustes‏ أن ٠‏ المسحية - تمكنت من البلاد ف 
مستهل القرن السادس » وأدى ذلك إلى إعادة صلاة 2 الحيشة بالعا م المللبى 
وبدنيا البحر الأبيض المتوسط(ا) . ٣ a‏ 

وانشار الإسلام فى هذا الجزء من إفربقية فى هذا الدور وى الأدوار الى تلته 
کان متوقفاً على إسلام القبائل البدوية أولا » ثم تنما لادعوة الإسلامية ثانباً » 
٤‏ صراعها مع المسيحية الى اعتصمت ببلاد الحبشة ولاذت مضيا المنيعة فرى 
كرت انتشر الإسلام بين عوالم ادو هؤلاء والطرق الى سلكها فى تدربه إلى 
هذا الإقلم ل 

الظروف الحغرافية الى حددناها تعيانا عل معرفة الطرق الى ساىكها الإسلام. 
وهی لا عکن أن تعدو طريقعن لا ثالت هما : الطريق الأول الطريى الرى الذى 
ينتحدر من «صر على طول ساحل اليحر الاحمر رقا ديار اإيجحة ومتجها إلى 
ساحل أرترية » ثم الطريتى البحرى المتصل ججزيرة العرب مهد الإسلام . 

ما الطر بق الأول ومد ردأت المؤثر أت الإإسلامية حدر عیر ه بعد أن أ 
العرب فتح مصر . وأدخلوها فى دائرة النفوذ الإسلاى » فكان طبيعرا آن لايقطع 


Trimingham : Islam in Etiopia pp, 38-40, 0 
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أو يقطع الصلات الوثيفة بعن الكنيشتن الصر ية ,والحيشية E‏ 

ره وكات من الطبيعی أنيقوم ايعجة: لين تند ديارهم هن شال الميعة نى جدود 
مز بدورر الوساطة فا لمبادلات التجارية بين مصر الإسلامية: وبانراببشة . وکان 
عطبيعياً أيضاً أن يتصل البجة هؤلاء بالعرب ى فصن منذ اللخظة الأول ن ب 


ب t‏ 
وملام الصبلات التجارية القدعة, بين اليش ومر عر الساحل.الشرقلإفررقية 


ؤيبدو أن العرب عرفؤا هؤلاء البجة للمرة الأولى فى حملة عبد الله بن سعد » 
فابن عبد الحكم يشر إلہم .» ونذكر أن ابن سعد تركهم بلاعقد ولاصلح » الأمر 
الى يدل على أن الصلات نم تكن قد توثقت بعد بين البجة والعرب + أوعى 
الأقل كان هم العرب فى هذه الفترة منصرةاً لبلاد النوبة ٠‏ لتأمين حدود مصر 
الجتوبية .. 4 

وېدو أن الدولة الإسلامية ف مضر, بدأت تدر أهمية البجة ‏ وتقدر الدور 
الذى يضطلعون به فى التجارة :بن مصر واليشة ٠‏ وأرادت ی الصلات 
اجار ية القدعة. الى كان البجة قد قطعو ھا ف مسہل القر ن التاسح الميلادى ... 

فقد روی أن عبید ات بن 'الحجاج قد عقد معهم صلا جز فم أن يواصلوا 
نشاطهم التجارى » وأن ينز لوا الريف جتازين فلا يقیمون فره ٠»‏ وللا يتعرضوا 
لأهل مصر بسوء ٠‏ سواء أكانو أ مسلمين أو ذميعن » هذه إذن بدابة الاتصال بن 
البجة وبين الإسلام را) . 

ولم يسرع البجة أنظار الولاة فحسب ء بل اسر عوا أنظار العرب الذي وفدوا 
على مصر مع جيوش الفتح أو بعد ذلك بقليل ٠‏ ۰ 

دا هو لاء الرب ہتمون بأرض اإيجة ع عن المعادن ويا ور َء استغلاها 
والإفادة مها » أو اشتغالا اا اجار ن م وهر ر 6 وا 
فريق من جار العر ب من رة و 
إا يقيمون ما إقامة دانمة متصلة ٠‏ 

بل بدأت بعض البطون العربية بجد نى أرض البجة ما يشجعها على الهجرة 

TE 


(1) عبد العزير عبد الجيد - , ص ۱۹ . 
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إلہا فخرجت جماعات من بن ومن قيس غیلان E‏ شيار البجة ٤‏ + واقامٹ 
فما واختطلت بأهلها » وأضرت إل الناس ٠.‏ 
ن طر يى هذه الإقامه: وهذه ا)صاهر ة٠‏ بدأ الإسلام ينتشر' بین ال وى 

ن ابن حوقل (۱) › ما يشير إلى أن 4 من البجة دوا e‏ ى 
الإسلام منذ أواخر القرن السايع الميلادى .ا .ت ۰ 

وتوئقت عرى هذا التعاون عغی اأرمن » وّكان؛ العرب يندفعون ‏ ضوب 
الحنوب ى هجرات مستمرة لأسباب سياسية أو اقتصادية > وبدأت هجزات العز ب 
از ا ايجة تشد قى أواخر العصر الأموى وأوائل العصر العباسى » بل بدت 
جباعات من الأموين تأوى إلى أرض الإبجة وتقم فا (۲) . 


وبدو أن القبائل العربية المهاجرة أو الأفراد العرب المهاجرين م قتعا 
بالمناطق القرية من أرض مصر › ما أوغلوا حو الحنوب » فقد أثبتت الأعحاث 
الاثربه وجود جاليات إسلامية فى منطقة حور نبت الواقعة على مسافة سبعین میا5 
غرب سوا کن > فقد غر على شوأهد قبور عربية یرجح تارها إلى فنتصف 
القرن الثامن الميلادى > ودل البحث الأئرى كذلك على وجود مسجد ی سنكات 
بر جع تاره إلى سنة ١۸۴م‏ > بل تطرقت هذه المجرات العربية إلى 
عاصمة تماكة الجاوية . وإلى مدينة صنجات ( ولعاها سنكات الالية ) (۳) . 


انت الظر وف الى رأيناها تدفع العرب ` حو المجرة إلى یلاد الأو دة وتستحہم 
دأ اشجرة صوب الحنوب مساحاين لاحر الأحمر . وکان ا 2 حااطون 


a‏ 1 الاد ر8 5 وړ ویتعاو ن ¢ و بتعله ن ¢ و أ 
5 و دعڍشو م 2 مم 8 معن 
لهو ړس رآ الیلدد ۰ 


وي دو أن الترن الثالث المجرى › قد شہدت تطورات بعيدة الأثر فى أوطان 
الجة . شبد تغلغل النفوذ العرهى ومضيه نحو أقصى المنوب › واقر ابه من 


(۱) ابن حوقل ص ٠۰‏ - ۱ه 
()( اأسعودى التنبيه و الإشراف ص E‏ 


Trimingham : Islam in Ethiopîa, p. 50, (r) 


~~ AY - 


حدود ا کا ا شید وضو الاثر العرلى ر4 Ci‏ الج e‏ 
و الي ودرا ی اپام إلعربية 8 e E f‏ ا 


وڪيل ال أن عدو ان. ت ل حدودے مصزی عهد ان ٠‏ 3 0 
پتیحریض من القبائل العربية :الى ,ساءت علاقا: بأو االأهر ى مضرء مذ ذلك 
العهد . کا أن ل الذى عملت بین مر ا .ومر مصتر() وو هذا 
النفوذ العرا الواضح ا i‏ 

ويكفى لادلالة على و ج اثر العریی الجة قد اذ اسما عريا 
فا مرجع تطاتی عليه ام كنون بن عبد العزيز > وقد نص هذا المقد على أن 
. تکون يلاد البجة من أسوان إلى دهلاك و باضع. ٠‏ ملكا للخليفة < وان کنون بن 
عبد العزيز وأهله عبد من عبيد.اللحليفة > على أن يبقئ ملكا عل البجة . 


ولا أدرئ کیف و لاخلمة مثل ها التفو ذ اوا ؟ إن ا 
بأن نة إمارة إسلامية قد قامت فى بلاد البجة فى ذلك الوقت وأن هذه الإمارة 
اعر فت بسيادة اللحليفة ونفقوذه شأنه شأن الإمارات الاسلامية اللحاضعة . 


وقد نص هذا العقد على أن يؤدى ملك البجة انتراج کل عام ف اقدر 
هذا الحراج بنحو مائة من الإبل > أو ثلا مائة دينار ... ولاذا تفر ابخزية 
مثلا ؟؟ ألا يدل هذا على أن رعية كنون هذا كانت على الإسلام ؟ 
م رس هذا المقد سس التعاون المشترك بن و ا > فقضی 
بألا يقتل البجة مسلماً ولا ذمياً حراً أو عبداً » وألا يعينوا أحداً على المسلمن 
بل يؤمن هذا العهد التجارة التبادلة بين القطرين »› فإذا دخل أحد المسلمين فى 
NUE‏ ن لآخر حدم » ويؤمن البجة على هذا الحو 

ذا رحلوا الى مصر . 

ويشبر هنا العهد إلى المساجد الى بناها المسلمون ف صنجة وهجر › وألا 
آمنة لا نمدم »> ولا عتد إلہا يد بسوء » ويؤكد هذا العقد تبعية إمارة البجة 
هذه للخلافة العباسية » فقد أباح عمال مر المۇمنىن أن يدخلوا البلاد لقبض 


(۱) المعریزی : الطط < ۱ ص ٠۹۰٩‏ . 


اصدقات من أسلم مم لبج و yy‏ آلو ل عالا احم بل ار زارفا کانت 
الحالية الإسلامية ا الشأن وفرة العذد (0" a.‏ 

ولم يستقم الأمر بين الفجة ۈحلفاتىم العزب وبين" الدو لة الإدلامية ق مصرء» 
فقد عاودوا الإغارة على احدود مصر ی عهد الحليفة المتوكل االعباسی ت وسر 
عنبسة بن إسحق. القمى »على رأس حملة كبر ة لإخحضاع البجة و حلفابم ن 
آل رب وأجروم عا ی دفع SS‏ ف هذا القت 
على بابا (۲) . : 2 

ور غم ماذكره المؤرخون من أنه كان على الوثنية: ET‏ 
من ذلك الطراز من اأسلمين الذين م تتعمق هذه العقيدة ف نفو سم .بالقدر الذى 
جعلهم بقطعو ن صا ہم بعقائد الماضى وخرافأته .دفعة واحداة . 2 

على كلل حال أ كد العقد من .جديد حق العرب نى الإقامة بأرضه واستجلال 
مناجم الذهب والزمرد > هذه الروة المعدنية الى كانت قد احتلت 
من اقتصاديات مصر فى ذلاث العهد مكانة رفيعة . فما يستخرج من المعدن كان 
يبعث به إلى وال الفسطاط حيث يتولى أمره ديوان خحاص » وقد اتخذ هذا الديوان 
على نحو ما يذ كر المقريزى ضمانات لصيانة هذه الروة ١‏ بتفتيش الفعلة. عند 
الحروج من کل یوم حى تفتش عوار م (۳)) . ۰ ۰ 

بل هذا العقد الى جدد سنة ۲١١‏ ه بعد حملة القمى أباح لمصر أن تعين من 
قبلها عاملا حفيظاً على هذه الثروة » الأمر الذى يدل على أن الاستغلال بلغ الهاية 
القصوى بالدرجة الى أثار ت هذا الاهيام البالغ . 

وقد زادت رغبة العرب نى اهجرة عن ذى قيل » بعد أن ضمنت الدولة 
سلاممم » وبعد أن أغر ت الجهود السابقة ى التةريب بين العرب والبجة . وكان 
کرو ن جنود الحملات الربية المسرة لقتال ال یعجمم الال فيفضلون 
المقام فى البلاد ويتخلفون عن العودة )٤(‏ . 


(۱) عبد العزيز عبد امحيد < ١‏ ص ۴١‏ . 
(۴) المرجع السابق ‏ ۱ ص ۴۲ ٠‏ 

ر۳) المقریزی اللطط < ١‏ ص ۴٣۴۲‏ . 
)٤(‏ ابن حوقل ص ٠۴‏ . 
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وضبجت هذه التأثر إت للعربية بعد هذه الأحدإث. بنجو. قرن من إلزمان » 
ذلك أن المسعودىرا) :الى زا مصر سنة ۳۳۲ ه يتجدث عن البجة وإختلاطهم 
بربيعة وازدياد صيغخهم العربية > وعن الأمر ربيعة أن مروان بشر بن إسحق 
واعتقد أن خا الإمارة البجاوية قد أصبحت لربيعة ومیل مولد من آباء عرب 
المسلمين وبين العرب الوافدين ¢ وأن وجل بین أحياء العرب من مصر وعم 
وييدو أن هذه الإمارة البجاوية العربية ر الحدارب ) استطاعت نى الصف 
الأول من القرن الثالث عشر الميلادى أن تتخذ مدينة سواكن قاعدة ها (۲) . 
فالمراجع الى تعرضت لمشروعات الماليك فى شرق إفريفية تتحسدث عن أمر 
حدر مره ی مدينة سواکن » وأن هذا الأمير تعرض للقوافل المصربة الذاهة 
إلى الجنوب » وهذا التعرض كا نعتقد عثل شوء العلاقات بعن العرب والممالياك › 
حی فی بلا النوبة نفسما عد الىكنوز .وغبرهم من العرب إلى الثورة على الاليك 
والوقوف ق وم . 
وقد أراد الظاهر بير س أن يؤكد نفوذ مصر القدم الذى وضح منذ أيام على 
بن الجهم ٤‏ وأن يمن نجارة مصر الدولية فأرسل جریدته المشہورة إلىشواكن»› 
ی ثبتت نفوذ مصر » وجعلت أمبرها الحدرنى نائ خاضعا السلطان المملوكى » 
کا جرد الناصر للناصر محمد بن قلاون حملة مشاة لتأمعن طرق التجارة وتأديب 
العناصر العاصية )( . 
وببدو أن الإسلام كان قد بدأ منذ مسل القرن العاشر الميلادى يقطع خطوات 
ق طريقه صوب الجنوب . إذ يتين من رواية اليعقون آنه بدأ ينتشر بن القلن 
ف وادى بركة . فهو يذكر ألم من البدو وآنم خاضعين سما للك علوة » غر 


أن ملكهم مسل يتکام العربية وأن كثر ين من مسلمى البقلن عجون إلى مكة . 


)0 مررج الذهب + ٣‏ ص ۴۲ عم - (۲) ابن بطوطة - ١‏ ص ۸غا . 
(۴) حامد مار رں ۸۹ 
( م ۲١‏ - الإسلام فى إفريقيا) 


ست ۳۸ ت 


۰ ۰ وها پدوره محدد لنا اتلاطوات الى كان الإسلام بقظعها نى طريقة تخو الانتشار 
خهو تاشر بن أفراد الطب اة © يعتنقه ملوك من آمهات بجاويات ؤآباء 
عرب › م ينتشر بالتديج ”بن غامة الناس(١)‏ . E‏ 
: : : و A: Ee E Ue e eR‏ 

و ګیل إلبنا أنه لولا البليين إلذين اناشروا ف ساحل إرتيربة وشمال الحيشة 
.واعتنقوا المسيحية لاستطاع هذا النفوذ الإسلاى المنحدر من الشمال أن ينطلق متدفقاً 
إلى أرض المبشة نفا نى صورة قويةواضحة () ٠ ٠‏ 

ورعے هذا إن هلا الطريق آل قد دی رسالته المرسومة ٤‏ وأمم بطر یق 

e e ا‎ 

غر میاشر ق تشر الإسلام ف بلاد الحدشة نفا ۰ وقد رانا کیف أعب التجار 
المنحدرين من ٣ر‏ عر هذا الطريىق دوراً عظا ۴ تسرب الإسلام تسر باًسلمیاً(۳). 

هذا عن الطريتق العرى فلننظر إلى أی مدى أسہم الطريق البحری ف نشر 
الإسلام ف هذا الجزء من إفريقية . 

بكن من العقول أن يقطع الإسلام الصلات البحرية الوثيقة بن شرق إفريقية 
وجزيرة العرب وم تسيب الإسلام ى جميع الأقطار الى تسرب الما قرحداث 
ء يى حاة الشعوب . أبقی عل الصلات البشرية القدعة » بل عاها 


تغیبر منماجی 
وضاعفها . 

وصلات شرق إفريقية بعوام البحر الأحمر والحيط المندى صلات قدعةموغلة 
ی قدمها » ترجع إلى أيام الساميمن القدماء وتدفقهم إلى بلاد الحبشة وتركهم اثر 
ى حراة البلاد باق حى اليوم . 

ول تنقطم صلات الحبشة ببلاد العرب طوال العصور التارحية » بل كانت 
الأيام تزيدها تو طداً » لأنما علاقاث أملنها الظروف الطبيعية المتبادلة وتوطدت 
الصلات التجارية إلى أبعد الحدود . وامتدت هذه الصلات إلى بعض القبائل 
العر بة الشمالية > وصلة قريش بنجاشى الحبشة » أوضح من أن يعرف ا . 


وكان العرب قد عرفوا أسرار الحيط المندى » وكرت رحلا هم إلى شرق 


Trimingham : Islam in Ethiopia. p. 60. (1) 
Ibid p. S1. (r) 
Ibid p. 60. (r) 
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إفريقية. وإل. لاذ اهنك >ؤإذا” كان الإغريق: والرومان قك رفوا أسرار هلا 
البحر » ونفذوا من البجر الأحمْز جنوباً > ؤأدركوا شرق إفريقية” مبحرين 
حذاء الساحل » متعاملين مع بعض المدن الساحاية القانعة عنذأ مصبات الأمار» فن 
ا فوا هذه السرار قبلهم پتحو قرنین (۱) > وا رتادواق هذه ق النائنة 
قبل آن بعرفها الإغريق أو الرومان. . 

غرف العرب جارة هذه ناطق وحماوا. العاج والرقيق ؤزيت التخيل وغيره 
من الحاصلات الاستوائية . 0 

والاستاذ کوبلاند (۲) یری أن هذا النشاط قد بلغ الغاية فى مسل القرن 
السابع الميلادى 4 حن حرج اا اهندی من ظلمہة الحهو ل ( وبدا یز دحم 
باك جار الأسيوين و ار ا ب ا أوغلوا شرةا فوصلوا إل 
الصن › وکانت هم علاقات وطيدة مع جزر اند الشرقية والفلبين » كا أنشأوا 
المحطات التجاربة نى قالقوط وساحل مابار وملا وشبه جزيرة ال لايو > وأنشأوا 
مستحمرة ى كنتون » وحملوا سلم اشر ق الأقصى وسلم إفريقية إلى أسواق أوربا 
فکیف يغر الإسلام من هذه العلاقات الى وطدما الظروف ؟' 

لا ننکر أن التوسح العرى المظم الذى امتد فى سرعة مذهلة إلى بلاد الشام 
والعراق ومصر قد أذهل الحبشة > وقطع صاما القدعة بالعام اهلييى والبز نطى 
ودنيا البحر الأبيض التوسط » وأقفل مؤخ الأسواق الى اعتاد تجار الأحباش 
أن بتعاملوا معها 

وتعرضت الحبشة لأخطار جسمية دد كالما » فعاش البجة نى السول 
الواقعة بين المضبة والبحر » وقطعوا الطرق وأغاروا على المدن > وعطلوا الحياة 
الاقتصادية » وتعرض الأحباش لتاعب داخلية جمة منذ هجرات الود عام 
(De °‏ و توارت طوائف من الوئيمن من أهل البلاد » غير أن هذه الظروف 
الطارئة لم يقدر هما أن تقى طويلا . 


Hourani ; Arab sea faring. p. Sl. (0) 
Coupland : East africa, p. l6. (r) 
Trimingham : Islam in Ethiopia. pp. 43-44. (r) 
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واتصال الديشة ,با لمسامین قم برج ل السنة الحامسة 2 المجرة حن آوى الم لمن 
إلى النجاشى اعتصاما بعدله ونجاق بمن آذى قريش وعدوام! . aL‏ 

غر أن . هذه.. الهجرات :الإسلامية الأولى :ترك آثراً فى حياة البلاد » 
وإن کانت قد .وکټ .آثرا ى .نفوسن الناش > .و أطلعبم ع الينبوع الروحى 
الجديد المتفجر بالقوة والحياة ووطدت الصلات بين إلولة الإسلامية فى عهد الرسول 
وبين الأحباش . > إذ لم ينس الرسول. عليه الصلاة دالیم مكرمة الأحباش : 
کان یکرم واف مخ > وحمل لم أطيب الذ كريات وأحما . 

م بدأت الدولة الإسلامية نحتلك ا ف عهد عمر بن اللحطاب وى سنة ۲١‏ 
على وجه التقريب . إذ تذ كر الأخبار أن الحليفة أرسل سرية من المسلمين بقيادة 
علقمة بن جزر لدل مم توفق » الأمر الذى جعل اللحليفة يأخذ على نفسه عهدا 
بالا حمل ى البحر أحد ا 

وأخبار هذه الحملة لا تتفق مم علاقات الود د الى سادت بن الأحباش و 
منذ أيام الرسول . ولم يكن تمر بالرجل الذى مرج على أمر قرره الرسول . بل 
قیل إن الحلغة قضی :أا تعتر ارش الحيشة أرض جهاد . 

و التعليل الصحيح لإرسال هذه السرية ألما أرسلت لرد عادية قرصان البحر 
من الأحباش > لأن هؤلاء الأحباش عاودوا الإغارة على جدة > سلة ۸۳ هى 
فلم جد المسلمون بدا لدفع أذاهم وحماية شواطىء بلاد العرب من أن يتخذوا 
م فى البحر قاعدة قريبة من الشاطى ء الإفربقى » فنزلوا أرخبيل دهلك على مقربة 
من مصوع (۲) . 

ويبدو أن السيادة الإسلامية على هنا الموقع الاسراتيجى قد بقيت طوال 
العصر الأمرى > بدلیل أن صاحب الأغانى(۳) يشر إلى ما کان من نھ بی الأحوص 
الشاعر والفةيه » عمال بن ماللث إلى هذه الجزر . 

واستمرت هذه اليادة حى عصر الأمون ٠‏ فالطرى يذ كر أن هذه الجزر 
تعرضت لخارات اهند نى النصف الأول واثانى من القرن الثامن » بسبب نفى ابن 


(۱) ابن الاثیر < ۲ ص ۸۰ : 
(۴) صبح الأعٹی ~ ہ س ٣۴٣‏ . 

Basset : Les Inscriptions de Hile dc Dahlak. 
٣ 4۸ = ۲47 - ۴۳۹ الآغاق + £ صفحات‎ )۴( 
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غب اة الجبار 2 من قبل ا rS a‏ 
7 2 ويبدو أن الدولة ا إنسحبت بعد ذلك » ولک ركت ف هذه لير 
جالية من المسملين مر ن أهل البلاد > فكانت جزر دهالك ‏ أول رأس أجسر ةمه 
الإسلام ع لى الاحل ا شرف لإفردقية . 

ويدوا آن وا کات آل و اتدل ار ا فەل ترك 
ا ا 2 ا طعا ف ور المهاجرين إ1 لى إفر شية من 

م استطاعت باد المحيشة تخلص من عزنا ومن متاعما الداخلية الى 
شغات ہا منذ الصف الأخر ٠ن‏ القرن السابع الاد ب ققد استالزع نشاطها 
المألوف ۰ وعادت إل :عا التجارة صلا ما ا التجارية القدعة ف 
بلاد العر ب وف مصر : 

عادت توطد علاقہا بالمن بعد أن انقطءت ف غمر ة الأحداث الماض ية 
فغقدت معاهدة صداقة مع ابراهم ابن زياد المعروف بالصاحب ا 
( ۹۱ = ۲ ) (۲) » ویدأت سة. ن امن تبحر من زبید نى طريقها إ 
موان شرف إفذر يقة ê‏ و استطاعت الليشة أن تعید صلا عصر ف 
الاقتصادية > ولعل هذا يتفق ما شہده القرن اثالث اهجرى من اتفاق 
بن اأبيجة والعرب لو أصاة التجارة و اليشة > وقد وطدت ضا صلم | الدينية 
بالكنيسة اعقو بية ف مصر . فأرسلت مصر بطریر کا جدیداً إسمه دانیال (۳) 
(AT ۲۳ (‏ . 

عودة هذه العلاقات التجارية كان معناه اتساع أفى اليادلة التجارية بين 
الحبشة وبن وبلاد العرب . وقد توسع الطرفان فى جار ة الرقيق ل بعد الحدود 
بسلب إقبال الإمار أت العر بية المستقلة على الاستعانه با نود السو ان عو ضا E‏ 
جو د الع رب الذين تقر قو اأ ف الأمصار 2 


ا 
Trimingham, op. cit. Pp. 45, 0)‏ 
Trimingham, op. cit. Pp. S1. (0‏ 
Ibid p. 53. (r)‏ 
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ر االمسعودی ( ٩۹4۳-):واین‏ حوقل ۹۳۷۰(۰ ). وغبرهم.٫يتحدثون‏ عن دهلك 
باعتبارها مركزا ماما للتجارة وعن علاقما ببلاد العن وبأ الجيش بن زياد 
ملکها... فمد کان یتلی العبيد , والعاج : وعمارة ا ى یقدو عدد د. العبيد بتحو آلف 
راس نصفه م من الأحباش n‏ الآلحر شض و النوبة (0 ۰ 

1 وذ کر ھولاء ضا أن دهلاف کانت ت الأتاوة للك الحيشة وم 0 
دهلك صلا يلاد العن ا أهمية زيلع ک رکز ٥ر‏ ن هذه 1 زاکز التعحار ية أهامة(۲) 
واليعقونف )۳( اول *ۇرخ عر شر ا هذه ا ی الصف الثاى من لمرن 
العاشر , كا جد إشارات فا ذكره الإصطخرى وابن حوقلى والمقدسى 

وقد زادت هذه المدن سعة من الال وزيادة فى أعداد الحاليات الإسلامية 
الوافدة E‏ دخحول النازحبن إلا ُن أهل لیلاد ف الإسلام . فالرحالة بنيامىن 
التطيلى إإسائح الہودى الإسبانى الذى رحل من عيذاب إلى أسوان سنة ٠١۷١‏ » 
يشر إلى الخحياة الإسلامية الحافلة الى شدها ى هذه المدن الساحلية الهامة »)٤(‏ ولا 
بد آنا مضت نى طريق النمو طوال القرن الثانى عشر والثالت عشر › فإبن سعبد 
يذكر أن ملك دهلك حبشى ملم » وآنه أراذ الاستقلال عن ملك اليمن(ه) . 

على كل حال شہدت الفر ة الواقعة بين القرن الءاشر ومنتصف القرن الثالث عشر 
توطد النفوذ الإسلاى فى السمل الساحلى ء وظهور ومو مدن إسلامية تتاشر على 
طول الساحل الإفرييى كأنما العقد أو الطرازرة) . 

هذه المدن المشتغلة بالتجارة م يكن بعنما أن تخضع الأحباش وأن تدفع الجزية» 
أو مخضم ملوك اليمن إذا أرادوا أن يؤكدوا نفوذهم منهزين فر صة ضعف الأحباش 
وانصرافهم إلى مشا كلهم الداخلية . 

ولم يكن من العقول أن يظل النفوذ الإسلامى حبيسا ى هذه ادن الساحلية » 


ˆ ۸ عارة تاريخ اليمن ( نشرة وتر جمه کای سنة 14۹۴ ) ص‎ )١( 


Trimingham ; op. cit. Pp. 61. (0) 
اليعقونى : كتاب اندان‎ )۴( 
Trimingham ; op. cit. Pp. 57. )٤( 


()( صبح إلأعثی + ٥‏ مس ۴٣۴١‏ د 
)٦(‏ المقريزى : الإلام ص ۴ ° 


i ۷۲ 


بل کان لا بذ أن اينف إلى المناطق 'الداخلية ٠.‏ فما هى الوسيلة:؟ : وما ا 
الذى وصل إليه ؟ E aa 0 E ٠:‏ 
کان ھۇلاء التجأر الوأفذين م عة 2 الإسلامية ى ا یلها حو الانتشاد" 
فقد کانو! خالطون أهل اليلد الأضليين ويز وجون من: ر 
pr‏ إلى أبعد الحدود : بل كان ھۇلاء التجار بفتحون ال لتحفيظ 2 « 

ويرسلون الطلاب النفوقن لل االخرممن. أو القاهر ة أو دمشق 

ھا الان الفاخاة اسراف فة شيو اء O‏ 
الصوه‌اليمن أو الدناقل أو البجة لبيع حاصلامم » وشراء ما نه أو بقصد 
الإقامة والتماس فرص الحمل » فكان اختلافهم إلى هذه ادن بتيح ذم الاحتكاك 
يالاة اللإسلاسة عن کب 6 ويدفعهم إل إعتناق الاسلام روه ہی e‏ ذا 
عادوا إل بلادم () . 

م كان نفوذ هؤلاء التجار بتجاوز المناطق الساحلية متداً إلى الداحل فکانوا 
يرحلون إلى المناطق الداحاية الماسا للتجارة ¢ ویقیمون ہا بعض الوفت تم ينحدرون 
إلى الساحل من جديد » وى ألناء إقاممم حالطون الناس وينشرون ألإسلام . 

وأم من هذا آم كانوا يوطدون صلاہم بانطبقة الحاكة > وكان الأمراء 
والحکام بر حبون ہم ترحیبا عظما » فهم وسیل م للکس والراء . فقد کانوا 
يسأعدول هر لاء الناس على تصريف منتجامم E‏ حتاجو ن إليه . 

وکانت الصدقات تنقلى ت قل زل دعو هھ إل الإملام 4 وکثر ا ما E‏ 
الامر و تتبعه محاشیته ¢ ا سى به الرغبة . فقد کان ينو ولشرع آمراء أوفات من 


نیلاء البلاد الأصليين ¢ وكذلاف کان حکام الأمارات الإاسلامية ال ی ظهرت ف 
ی داخل البلاد 

وييدو ان الإسلام نفذ إلى الداخل فى وقت مبكر > رعا نى القرن الكالك 
اهجر ی ٤‏ حن تطر ق لی شرف منملقة شوة حیث قامت ساطنة إسلامة عملت عل 
توطيد العقيدة الإسلامية فى جنوب شرق الحبشة »> وقد ألى ضوء جدید على تاريخ 


Trimingham : pp. 61-62. (3) 


N۳‏ ب 


م االسلطنة.حبها عر: E Cerulli-‏ صر تاریخ مملطنة بشو ة الإسلامية لى 
نهابة القر ن الثالت عشر . EE‏ و خ 4 a‏ 

وقد تین أن مله لل اسا آرت رة قان امدق ری تم 
( سنة: (VAT‏ . ولسن:: من:شك نی .أن ی عزوم هۇلاء مهاجرین. عرزب نفذوا 
لی ھذہ الجھات نی مذا الوقتالمبکر › ولیس بعیداً أن یکونوا قد نزلوا أول 
الأمر ى ضيافة إمارة علية ٠‏ ثم اختلطوا بالأمراء عن طريق المصاهرة » حى 
آل إلہم الك خر الأمر 

وما سف له أن هذه الويقة الى نشر ها تشر وی ل تعر ض إلا الم حلة 
الأخحبر ة مرحلة اضمحلال هذه الامارة »> حيبأ مزقلا الفعن الداخاية والصراع 
مع الامارات الإسلاميةالأخرى 3 وى استة ¥ استطاع ولشرع مر إحدى هذه 
الامارات أن اج شوه (۲) ویسقط بی زوم سنة ۱۲۸۵ . 

بعد ذلك بسنوات امتطاع هذا الفاتح أن يفرض سلاطانه على الامارات الأخرى 
عدل ‏ مورة. ‏ هوبت ‏ جداية » فى الوقت قت الذى انت فيه الأسرة الايشية 
القدعة وخلفا الأسرة السلمانية . هله الامارة أليديدة الى قامت على أنقأض 
شوة م إمارة « أوفات » 

وف نفس الوقت تقريباً كان التيار الإسلاى يتسرب إلى مالك سدامة جنوب 
بالاد الحبشة » وى مرتفعات شرق . وف الوثائتی ال ی اکتشفھا تڈرولی 
ما يشر إلى جهود بذها سلاطین شوة فی ذز نشر الإسلام صوب الداخل سنة ١١١۸‏ 
ف بلاد ر جبه argobbs‏ فأضيفت إل املا کهم . 

وقد حولت المراكز التجارية الى ارت ف الداخحل إلى إمارات اسلامية 
نامية : هدية ‏ فطجار ‏ أوفات - دارة _ بال وآراینی وشرخا (۳) . 


Cerulle; IH Sultanate dello Shoa nel secolo XIII, R.S.E.1. (۷) 
1941. pp. 5-42. 


(۲) المقريزى : الإلام ص ٠١‏ وما يعدها. 
Trimingham, Pp. 58.‏ 


(۴) المعريزى : الإلام ص 1۲ - ٣إ‏ » 


£ س 


٠‏ أوامتدت هذه :الإمار ات إل .حر ,وباد :اراو مى جنوبا حى البح 
مطوفة الحبشة لن البشة من الحنوب والشرق . A‏ 
وقد وجدت نقوش-عربية. نبلا بأروسى جمعها وزو .م ى مقا له عنوانه 
ns de regcherche Archeologiqüe en Ethiopie (1931).‏ 
قد وجد نقشان عربیان E‏ و “ê (CNTY NTT) a. Vo.‏ 


وامتد التيار الإسلاي فدخل اة E‏ بو صالح لأر E‏ 
آنه قد اسل کثمر ون فى بلاد الحبشة نى مسل القرن اثالث عشر › وكان المسلم 
يدفم الجزية . وقد اكتشفت قبور ہا نقوش عربية ى جنوب بجراى عند 
Wager Hariba‏ . >3 تاره ۸ ذى القعدة سنة ۳۹٩‏ هھ . 

وعیل ترمنجهام (۲) إلى أن نسب ذلا إلى نشاط الآباء المسيحيين آتفس م 
متعاو نهن مع ولاة مصر › فكانوا ل الحقيقة دعاة إلى الإسلام ؛> فيي سنة ٠١٤۴۷‏ 
استطاع مخامر ردعی عدون أن يزور الوثائق »> ويتولى منصب مطران الحبشة > 
وتدحل بدر الجمالى وزير المستنصر عن آیا ساویر س مطر انا على هذه البلاد . 
فما رحل إأما بدأ ينفذ الاتفاقية الى" ا مع بدر الحمالى يشر الإسلام > 
وإنشاء الماجد. 

وهذا تعليل ضعيف لا بتفق مع المنطق > فكيف بصدق أن ينقاب المطار نة 
دعاة إلى الإسلام إلا إذا كانوا قد أسلموا فعلا : الأولى أن يرد تسرب الإسلام 
على هذا النحو إلى قلب الحبشة إلى جهود الدعاة المسلمعن وجهود التجار على 
الحصوص . 

+ ٭+ *٭ 

هذا عن الجزء الشالى الشرق من إفريقية فاننظر كرف قامت مراكر إسلامية 
ماثنة على طول ساحل الصومال جنوباً حى زببار . 

هجرة المرب وإقامم فى ساحل شرق إفريقية لم تكن أمرا أ تحدث بعد 
ظهور الإسلام . فقد اكتشف المغامرون من الببحارة العرب عر الزنج وکر 


Trimingham. p: 63. (0) 
Trimingham, p. 63. (r) 


O o 


ارتحامم إل الغر فى لاحبط اهتدی لبادلة منتجات سیا : بذڏهب إفريقية 
روعاجها. و صمغها .بن E‏ 


FTE 


EE‏ سر |د 


وقد كشف البحار الإفريقى عسامااء٣ )١(‏ عن هذه الجهود العربية القدعة 
وأعطانا صورة حية لغامرة هؤلاء البحارة ومعرفيم بالنطقة الممتدة من رأس غور 
دافوی الا خی ز بار جنوباً »> عرص لرحلام ومغام‌ر ام ¢ ومحدث عن 
السلع ا ہی تاجروا فا وعن السفن الكبرة ة بقباطتما العرب » الى كانت نى نقلة 
رة ن ا آسیا وبین هذه الحهات النائية 


W.H. Sehoff, The Periplus of thc Erythraean Sea. 0( 


r ۳4٦ و‎ 


و يکد القرن الوت تتن بج بجی کان ا قد 
عل هذا لماحل أقاموا ا المنازل ۔وجايو! هلهم ورم 

ات حه الق لزه E‏ جزر. قريبة مالس بمكن الدفاع :علها 
إذا راد السكان الأصليون المنتشرون نى الساحل أن بتع رضوا هما بسوء » ولانعرف 
عن هذه المدن القدعة شيئاً يذ كر(ا) » وكل ما نعرفه أن ظهور ا وا رم 
ف بلاد 2 ب ومتداذه اا ق و ا سط امتد أثره إل هذه 
المقيمون ذ ف اوا اليا [ 


: ۶ 
وکأن إسلام المخامرين من ا العرب أو انمرس كان نذيراً بروز هذه 
المدن » وبظهورها فى ساء الحياة الإسلامية » وبدأت هذه الآفاق النائية تتأثر 
باحداث الشرة ق » ولم يعد بقصد إلا التجار مقيمين أو مسافرين › إنما بدأت 
ر أخری من المهاجرين تشد و إلى الجنوب فرا رآ من ضغط سیاسی 
أو مذهی > أو تفر ج لضائقة اقتصادية » أو العاساً لمهجر جدید يطب فيه امقام 
وتستقم اليا مولاء امس لين الراحلين إلى الجنوب هم الد ن تسږوا ی بروز هله 
المدن » وظهورها فى ميدان الحياة ة الإسلامية ا 
ويبدو آن أول هجرة من هذا القبيل حدثت نى القرن السايع المیلادی أو فى 
سنة ۹٠‏ على وجه التحديد . وقد لی الأستاذ هاشز jk Hichens‏ من الضوء 
على أخبار هذه الهجرة ونتانجها حن عر على کتاب ألفه شببو فرج بن حمد الباقرى 
(عنوانه أخبار رلا مو) (۲) › بعرض فيه ر البلد واهجرات الأول الى تدفقت 
إلبه » فيذ كر أن هذه المجرة الأولى نمثل فريقاً من أهل الشام لم بر ضواعن سياسة 
الخحجاج بن يوسف » فرحلوا إلى الجنوب . ويبدو أن أعداد هؤلاء المهاجرين كانت 


Hichens : Islam in East africa p. 115. €9 
. شيو فرج بن جمد الباقرى : خير لامو‎ )۲( 
Trans : W, Hicheas Witwatersand press, Johannesberg. 1938, 


RE 


¥ — 


عظيمة لم استطاعر : افا اکا الأضلين' اقا م ٤‏ 2 لمن » 
وکانت به جالية لبة تزيد عن عشرة آلاف: من الر جال المسلمين ١‏ 
بم وقد ى ها اوقت“ ٣‏ أيضاً فريقاً ‏ من آهل اا تشين 


وسد ناء عباد ادىئ“ وم من من اد عبان الذين أعلنوه الثؤرة ن وجة اللحليفة 
2 4 2 قوات الأمويين ی لبوا عل 6 قاروا 


لامر بای , امريد ن الضدرء عل ھۇلاء الاين چ فقّد کانت - هله الأ تقر اط 
العربية ألوافدة سسا ٤‏ ئ هور إمارة إسلامية ف هڌا العصر ى مدينة لامو شال 
ممبسی »> إذ استعلاع حقرد هؤلاء ویسی اجاج سعد ی منہل القرن الثامن 
المیلادی أن ر يلف حكومة دعقراطية دی تان مذهب الحوارج الذى تفشی 
بن از دعان . 
و صاحب تاریخ لامو یذ کر کف أن الا من الشام واند مدينة حديو» 
وأهل مدينة ویوٹی قد بایعوا سعیدا باز عمامة ¢ ورم م أن تقم المدينة إلى 
ياء ۴ ¢ لکل ما مها 6 و شيوخ يؤلفون مججلساً استشارا 
طالبا الإنصاف e‏ کک 9 هذا اقم الإمارات الإسلامية 
ظهوراً ق ساحل شرق إفريقية (۲) ٠.‏ 

م انحدرت هجرة مائلة لأسباب دينية هذه المرة > فقد حدث انقسام ف 
صفو ف الشعة 4 واضطر كرون من الزيدية لل الإعتصام ر رچ . خر جوا 
تة اا er‏ الام ف شنجأا shanguya Lı‏ < . وحدد کوبلاند مو ضعها ¢ 
فیذ کر ہا ف مو ع رة Port Dunford‏ )¥( الحالة > وويدو أن هذه المدينة 
م تمرز ف هذا احتہ ¢ مع » وم تظفر بال رة والنجاح الذى ظفر ت به الإمارات‌السابقة 


Coupland : East africa p. 20. 1 0) 
Hichens : Islam in Eart africa p. 110. (0 
Coup Land : East africa p. 21. ) 
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وکأن کل هجر رة من a‏ مدن اور ا جلديدة ونشأة 
إمأرة اسلامية جدرلدة . ' 2 


٠ 4 : a 0‏ 
فی القرن العاشر الیلادي آو تی تة ۹۰۸ على نمو ما یکر صاحب كناب 
E aT‏ 


O TR 
الم ومال . وأسسوا مدينة مقدشو وطردوا الزيدية إلى الجنوب › وعالفوا مع‎ 
أهل البلا د الأصليين من الصوماليين › وظهرت مقدشو ك ركز بجارى يشتغل‎ 
بروات‎ )١( أنشأوا براوة' ويسمما الإدريسى‎ ٤ › بتجارة الرقق على الحصوص‎ 
ی تقع علد ہر ویی ُ بل دشر ر الإدريسى إل مواضصح أخحرى‎ i أشار إلى م ركة‎ 3 
ِل هذا قوله أنه‎ FR E يشر إلى قرفاوة ومركة والنجا‎ 
أنه ظهرت مدن أخری مثل ماندا فی جزيرة ماندا » وأوزی وشاكه قرب دلا تانا‎ 

¢ جاءت هجرة ثاللة مخضت عن ظهور مدينة أخحرى › وإمارة إسلامية 
جديدة . خرجت عدة سفن من شبراز على الحلرج ج الفارسى ٠‏ »› بل ر 
می الدین الزنزبارى الذى لحص کكتاب e‏ تاریخ کلوا یذ كز (۳) أن 
هذه السمن كانت سبعاً عدداً : ونا حملت حسن صاحب شر از وأبناءه الستة 
فارین بانفسہم ملتمسین مهجراً جديداً يأوون إليه . 

لكن تلف ىى مديد تاربخ هذه المجرة › فصاحب هذا التاريخ يردها 

لى القرن العاشر ¢ أو على وجه التحديد إل سنه ٣ ٩۹۷۵‏ ولکن هتشاز )٤(‏ 
اعدا على بعض التواريخ الحلية › يذكر أن هذه المجرات نمت بين سنى 
( ۱۰ - ۱۱۰۰ ) » وأن الشمر ازيين المهاجرين كانوا من الشيعة » وأحم 
فروا من وجه طغرل باك السلجوق الذى فتح شراز سنة ٤٤۷‏ ه ( ٠٠١١‏ م) 

4 £ 7 
وهذا الرأى أقرب إلى الصحة . 

. انظر الإدريى : كتاب المهج ورض الفوج‎ )١( 

R.S.O. IX, 450, 452. 
Hichens : Islam in East africa p. 116. (+) 


S.A, Strong : History of Kilwa, J.R.A.S. 1895. (r) 
Hichens, 117. (4) 


_ ۳۹۹ 


استقر السلطان الغار عدينة كاسوا » وتفرق. أبناۋه على الساحل . كل ينزله 
بالموضع الذى حب . وظهور هذا السلطان-كان نذير؟ بظهور إمارة كلوا الشهر ة 
وکأن ظهورها کان رها ہجرته » وقد عت جزیرة کلوا ی عهد. اشر ازين 
حلام وتوطدت علاقانما بز بار (۲), وآنشی م ما مسجد آثاره باقية حنی الوم (0 ر 

i‏ هذا العصر تمت آجر هذه الجر ات فظهر ت آخر الإمارات . ففى 
مسهل القرن الاالث عشر ( سنة ۳ )استطاع امان بن سلهان بن ۰ظفر 
التہانن صاحب عران أن يزوح أمر ة سواحيليه إبنة إسحاق حا ک پاتا ۴۵۲۲ () » 
ثم ورٹ اللاك وأصبح أمراً شرعياً ٠‏ م نقل بلاطه من عمان إلى شرق إفريقية 
ونأسست الأسرة النهانية فى مدينة باتا ۴ وستقوم هذه الإمارة نى ظلهم بدوز 
بارز ف تاريخ الإسلام ى شرق إفربقية : 

إذن لم يكد القرن الثالث عشر بنتصف حى كانت المدن الإسلامية قد انتشرت 
على طول اا ار ر ی وا کر ی کی رر میق وا د و 
ھا یقول داورتی باربوزا (۳) . 
From the dawn of the fourteenih century the fair citadels of Islam‏ 
Lay Like a string of lustrous pearls along the green cushion of the verdant‏ 
coast ’ their marts busy with merchants and seafarers aad caravans,‏ 

trafficking in ivory, spices gums slaves and gold’. 

هذه المدن اشتغلت بالتجارة فى امحل الأول » لكا كانت مركز لياة 
إسلامية قرية » وأما كن ولوب تتجمع فما المؤثرات الإسلامية لتنتقل إلى ماوراما 
ولیس بہیعد أن کون الفقهاء ورجال العم قد اقتفوا أثر التجار غير أن التقاية 
العربية ى هذا الدور لم تتضح معالمها بصو رة كافية 


Dorman : The Kiliva Civilisation. T.N.R. 1938. ()۱( 
Fiury : The Kufic .iascriptions of the Kisimk azi. (r) 
Mosque, J.R.A.S., 1922. 

Werner : History of .pate, J.R.A.S. 1915. (r) 


. M.L. Dames : The Book of Duarte Barbosa. (+) 


۳ ج دور: الازدهار 


بدا هذا الدور عند متتصف القرن اثالث عشر » حن وضح و هذه مدن 
اعجار بة الى تتاثزت "على طول ساحل إفرز قية الشرقی ٠‏ زادت ثروة اوغى » 
وزاد الإسلام. ارضوخاً , بين .أهلها وندأته قنع ٠‏ رفعما: بالتدریج مده dl‏ 
المناطتى الداخلية و رو لت ل سلطنات:إسلافية ٠‏ و اضحة ا 


ا من ااتطور : 1 هذه ت إفريقية حال ( سسا e‏ 
أهل البلاد الأصلين الذين أسلموا » إا أسسنها أسرات عربية الأضل أو غربية 
ا عر بية مها جر ة اسنقرات ېذه ا و مت روا ا تمو ذها 
وکر أتباعها وتسلمت مقاعد | ى هذه السلطنات . وإذا كانت السلطنات 
عربية على هذا التحو فإن الرعية المسلمة كانت من أهل البلاد الأصلبين » من 
الأعفار والصوماليين › أو من قوم خليط من العرب الوافدين وأهل البلاد الأصلين 

وعتاز هذا الدور أيضاً بأن السلطنات ما كادت تكتمل نموا وتزداد قوة حى 
خحاضصت غار حرب صليبية شديدة الوطأة استترّفت موارد هنفه السلطنات »› 
وقللت من نشاطها الثقای 4 وشغ شغلت علہا کل وقہا 2 

وكان انتشار الإسلام فى شرق إفريقية بل بقاء الإسلام بتوقف على نايج ةهذا 
الصراع الدموى الذى لم دأ ثائرته »> وعلى نصيب هذه السلطنات من التجاح 
فى حماية المسلمين » وصيانة الثراث الذى توطد نى البلاد منذ عهد بعيد . 

وم تنج سلطنة أو إمارة من الاشتباك نى هذه الحرب الضروس » الإمارات 
الواقعة إل الال من مقدشو اشرکت نی حرب الأحباش ونی مدافعہم واشتركت 
الإمارات الحنوبية فى مكافحة اللحطر الرتغالى المتدفق من الجنوب . 

فلنعرض للخطر الصليبى الذى ظهر فى ميدان شرق إفريقبة › اللحطر 
الحبشى والرتغالى . 


EE ت‎ 


٠“‏ .انتقل الأخباش مت التعاون والمشالة إلى العدوة ن السافر الصر ن بح هلا العداز اآَ 
وطبيعته وانجاهاتة وآثاره فى حاجة إلى أن نقف عنده. 'بعغض ٠‏ ال څا عاولن 
و تفسرآ مقيولا .. REE e aa‏ 


e 
١ 0 سک‎ 
نے‎ 


شېد : :هذا ا £ طشك خروج: ا انلہشة 2 ن تاعا" الداخلية طاح 
منتصرة 6 استطاعت ف ظل الأسزة السلمانية. ن سرد الداخلية كال () 

وکان ظهور هذه الأسرة السلمانية قرا ود ضخمة الصيخ البلاد بالصبغة 
المنيحية الواضحة والقيام مهد واضح لنشر اا بن الوثنبن من آهل البلاد . ¢ 
ق ع هذه الي ركة القديس الحجثى أو سیظاطبو (St.E wastatewas)‏ ~0 
أو بندكت المبشة الذى قاد هذه الملة التبشرية الواسعة فى غرب شوة وبلاد 
داموٽٹ »› واقترن ذلاف مجهود ديربة ضخمة › بی دير ى شوة ونشطت ال ركة 
الذيرية فى البلاد لإصلاح المقيدة المسيحية وبعث الحياة الإجماعية بعثا جديداً . 

فلما ا لة مر 9 الداخلية بدآت ت جل إلى هذه الإمارات الإسلاية 

وقد ر هذا e‏ ا > حن e‏ آن ملين 

موان البحر 8 ل دال البلاد . 

بل سيطروا على التجارة الحارجية كذللك › وأصبحت موارد. البلاد وعلاقانما 

بالعا م الحارجی ف فة المسلمن « وقد جم عن هذا أختفاء بعض المدن الأثيوبية 


الى كانت مزدهرة بالتجارة من قبل مدينة أكسوم . فقد فقدت نشاطها القدم 
پس ایکا ر المسلمين اتجارة الإبحر الأحمر » وما خلفه 2 نتائج أقتصادية 


Trimingham : Islam in Ethiopia p. 65. (۱) 
Budge, pp. 216, 217, 218, 278, 284, 285, 318, 465, 287, I55, 337, 348, 
574, 604, 356; 375. 
` Trimiigham : Islam in Ethiopia p. 66. («) 


( م ۲٣‏ - الإسلام ئی إفريقيا ( 


ی ¥ سے 


كان على البيت السلهانى أنايخرض ها بالإصلاح, › .کا عرض: لإضلاح: نواحی 
ابلبياة.الجبشية الأخرى(ا) يه ريج ا م م ل ا 


وقد برد هذا الصراع إلى. أن القوى الإسلامية قد جاوزت درالنشأة والفكر رة 
وظهرت السلطنات الإسلامبة :ق مء الحياة العالمية..» زادت ثروة وقوة»وتضاعف 
أنصارها تضاعفا مطردا ,. فلم شا أن تبقی على سياسة التعاون .القدعة » إنما أرادت 
أن تتحدى مملكة الحبشة وأن تبادتما بالعدوان . . 

قد تكون هذه الأسباب كلها مقبولة إل حدما ولكنما لاتفسر عمق هذا 
الصراع الذى لا يكاد بنطىء حى يشتعل بأشد ما كان » وهذه الحروب الدموبة 
العنيغة الى لم نمدأ أيدا طوال. هذا العصر » واستمرت إلى حدما طوال القرن 
الداع عشر . 

ولا نتردد ئی القول أن هذا العام الإسلاى فى شرق إفريقية كان مسرحاً 
لحركة صليبية ضخمة » لاتستمد أسباما من داخل الحبشة نفسما » إما تستمد 
أسباءبا من قوى عالية ذات أهداف مرسر مة تدقع الأحباش دفاً نحو الالتحام 
بالمسلمىن وعاولة إحضاعهم والقضاء عام a‏ 

فقا كان الأحباش على اتصال باحر كة الصايبية الدائرة اأرحى فى بلادااشام » 
يعرفون خفاياها : ويتتبعون أخبارها > وكانت حركة الاتصال بين الأحباش وبين 
هذا التيار الصلبى دير أقامه اجاج الأحباش فى بيت المقدس أبقاه صلاح الدين 
الأيونى ولم بعر ض له بسوء » وكان الأحباش يعينون رئيس الدير ويتفقون على 
الرهبان (۲) . 


کان الأحباش يتابعون الحركة الصليبية عن طريق هذا الدير > وکانت‌مشا رکہم 
عاطفية لا أكثر ولا أقل . فقد كانت أحوام الداخلية والإقتصادية قبل القرن 
الثاات عشر لا تكم من المشاركة الفعلية فى هذه المعركة + والقوى الإسلامية 


وما کادوا بفیقون من متاعہم حى تلاشت الإمارات الصليبية فى بلاد الشام 


)0( الشاطر بصیل ءں ١ - ٠١‏ 
(۲) زيادة : مغر والمروب الصليبية صے ٠٠۱١‏ . 


gf =‏ ت 


بوقوع عکا آ خر معاقل الصليبيبن فى يد السلطان ليل "نى ایو سنة۱(۸۲۹۱) » 

وک المنظمين E‏ الصليبية م يبأسوا »إا اة تراودهم حلام 
اة إل بيت a‏ > وعمل كرون من قادة افك“ والدعاة السياسيین 
وشا الدينين على التفكر قات الى أدثٹ إل' هذة احاتم والوسائل 
الى ٠‏ مكنم من العوذة وضرب الوطن الإسلاى نى قلبه وكان الأحباش نى ظل 
السلمانيين قد أفاقو ا من متاعسهم الداخلية فانساقوا ى هذه الفكرة الصاييبةالمتأخرة (a‏ 

وقد وفد عل الشرق بعض الرجال الأوربيين لدراسة أحواله وكتابة تتارير 

عن أوجه القوة أو الضعف فيه ٠‏ ومن وفدوا فليب دى مزير وزير بطرس 
الأون ملك قر ص » وجلرت دى لانوى موفداً من قبل فيليب الطيب دوق 
PO E‏ ملك فرنسا شارل السابع 
سقف مدينة شالون » الذى اقرح قيام حلف من القوى المسيحية فى الشرق (۷) 
الدواة البعز نطية ك أرمنيا دولة الحيشة . 

وم تکن دول آوربا بقادرة على معاودة نضال القرن الثالى عشر » فقد 
كانت مشغولة مشاكلها السياسية والاقتصادية › فلتكن الوسيلة إذن الإتصال 

بالأحباش والاستعانة هم عل مهاجمة الوطن الإسلاى من الجتوب . 

وكانت جهود المعاصرين منصر فة إلى الوصول إلى مملكة القديس روحنا 
الموعودة وتحقيتق الحاف المنشود »> فأرسل البابا نقولا الثانى إلى ملك الحيشة سفارة 
عل ر اسا Jean de Monetceraine‏ . فم توفق ف الوصول إلى أرض الحبشة » 
3 أر سل البابا يوحنا الثانى والعشرين سنة ٠۳١١‏ سفارة الدومنيكان قبض على 
آعضانما فى مصر(٣)‏ . 

وکانت الحرشة تستجيب هذه التيار أت الصليبية > فقد د کر eإéاںBr04u dele‏ أنه 
عنده)ا عل الأحباش با: بأنباء غزو بطر س لوز جنأن ملك قر ص لثغر الإسكندرية بادر 

باعداد الجيش للاشتراك فى هذا الصراع . وكان على وشك أن م 

بالتنفيذ أو لا أن علم بارتداد حملة بطرو إخفاقها )٤(‏ . 


Lane-Poole : Egypt in the Middle ages p. 285. (1) 
٠ ۱۰۹ حامد عمار ص‎ (r) 
Kammerer ; La Mer Rouge, I,p. 294. (r) 


(4) حامد عار ص ٠١١‏ . 


ا 3 و 


بل أراد إسحاق : الأورل ( ).٤۲4 ۱٤۱٤‏ أن يدخل هله المرب 
باستعداد آم وقوة آوفر,» فاستخدم. . بعض اكه :ممن م تيا فم. الإقامة 
معصر »> مثل الطنبغا وإلى ,قوص الذى اتصل .يلك الحبشة ,> وأسند اليه شئون 
امش فقام بت بتنظيمه. وتدریبه على إستخدام: النيوف والرماح والزرديات والتفط 
کا ضبط الأمور الإدارية قملکته اتب قبطی سه فخر الدو لة ظٍ الدواوین(۱) 
وجباية الأموال . 


ولم يعد الأحباش ينفذون خم ا لقری ب ا بل a‏ 
کا E‏ و بظهر وا فرسانا فى هذا العصر الصليى المتأحر . 

ما كاد إسحق بعل بنا اف عا ى جزيرة قرص سنة ۱٤۲۷‏ › 
و القبض على ماکها جانوس »۰ حى بادر بالاتصال ملوك أوربا للقيام جوم 
مشرك ۰ وکان رسوله .إل موا تاجر فارسىی إسمه نور الدين اریز ی 
کان قد استقر ببلاد الحبشة » وتنوعت E‏ التجارية » والثابت تارعياً 
من أرشيف نابلى ومن المراجع الإدارية أن نة سفارة حبشية وصلت إلى بلاط 
ألفونس ملاف أرغونة حول ذلك التاريخ (۲) . 

وم الاتفاق بأن يسام ملك أرغونة بأسطول على نفقته اللحاصة > وعززت 
تلك الا تفاقرة عشر وع مصاهر ة کک ملاك اللرشة من الأمر ة 
الا رغونية [uaa‏ 4ھ۳(00) › کا يزوج ولى العهد الرتغالى من أميرة اة 

وبعث ملك أرغونة بسفارة من قبله لإجراء ازوج > ولبت 
فرنسا نداء ملك الحيشة اسحق رغم انشغاها محر ب الائة عام 3 فبعٹ دوق 
دی باری سفارة لم یصل مہا إلى بلاد الحبشة سوى شخص واحد من أهل 
نابلۍ ۰ وقد د کر دی لا برو کییر آنه لى ذلك الشخص عام 1 +۰ مع مهره 
الصناع لبناء السفن إستعداداً لذلك المشر وع الصليى . 

لک ن ظروف فرنسا لم تدع لشارل للسابع جالا للمشاركة ى ذلاف لر 
غر أن التقرير الذى بعثه رئيس هيثة الاسبتارية برودس إلى ملك فرنسا يدل 


+ لقریزیى الالإلام‎ (1( 
۰ ۰۷ حامد عار ص‎ )۲( 
Wiét : Relations Egypt abyssines pp. 128-129. (۴) 


E 


i Eas 5 پچ‎ 
ا‎ 


لهام هذا الملك نفسه 2 م ملك الحبشة aE SS‏ 
الإسلامية . A‏ 


7 E 
a ر‎ 


وقد د الرجل لل صاب ا الأجاش نن 2 شنيعة كا 
آشار. اى أن إملك. الحيشة قد وجه إنذاراً ائ ل سلطان مصر وه . 0 
ویطلب ليه ا الميحين فى . بلا ده بالیس ٤‏ وإلا فإنه ساجم بلاد العرب 
والأماكن المقدسة ( وحول #ری النيل : وف ۱۸ دیسمر سنة Ne.‏ و 
رد مللك أرغونة دی خوفه من مغبة ة الطريق > ویعد أنه ده حاجته ه من الصتاع 
> اباب الحرف (۲) . 
وتضمنت هذه المشروعات إعلان الحرب الاقتصادية بإغلاق ر ا 
الممل وكرة »> وإقفال البحر الأحمر ( لذلك دأب سلاطن الاليك على مراقبة هذا 
المحر وعدم الاح للأور بين باجتیازه إلا بزذن خاص من السلطان , _ 
آل يفسر ذللث کله الحروب الدامية لى شہدھا مسر ح شرق إفريقية بن 
المسلمين والأحباش > والعلاقات ذات الطايع العنيف الى امتاز ما العصر المملوكى 
فقد كان المماليائ أكر الناس إحساساً ہذا الحطر اصلیی الذى ہدد م 
من الجنوب . 
٤‏ ظهر ی مدان شرق إفريقية حطر صلی آ خر هو حطر الر تخال ٤‏ 
فقد أنغرت حركة الكشوف الجغرافية الى اس لھا هری الاح » فاکتشف 
الطريق إلى الشرق ٠‏ ودار البرتغاليون حول رأس الرجاء الصالح . ودغلو! 
مدان شرق إفر ية سنة ۱6۹4 
وتعرضت الإمارات الجنوبية لطر أفدح من الحطر الحبشی ار 
الإمارات الشمالية » فقد كان هذا الحطر حر 0 مدد تجار الحيط اهندى بقطع 
أرزاقهم > ويصيب تجار م بالبوار » ويعزهم عن العام الحارجى . 


وکان هجوم الر تغالن عل مدل شرف إفر دمه حدوه هذه الروح الصليدة 


. Wiet ; op. cit. p: 129. 0) 
', De laRonciere ; La decouvcrte de I'afrique T.I. P-. 119, (۲) 
--“Frimingham : Islam in Ethiopia, pp. 76-77. (e) 


ا ت 


العصبة » فشربوا مقدشو بالشابل ˆ واستولوا على جزيرة و رة 8 
اليحر الأ حمر 

أ والدول الإسلامية الحخيطة تخر المرب لم تفلح فى اقيم “جهد مشىرك لقهر 
الر تغالن وفشلت جهو د الغورئ و ى مدافعة اللاطر ارتغتال واستطاع 
Lope Suarez‏ أن ستو لی عل زع 5 رتها سنة ٠١١۷‏ عل حن e‏ 
بالإغارة على بربرة ل العام التالى + : ۰ 
وقد أراد الأحباش أن تتصل هذه ا الصلييية . الجهود الربة الى 
یضطاعون ہا خد الإمارات الثالية » والجهود البحر ية الى يصطلع ا ا 
ضد الإمارات النوبية . 

وان الر تغاليون أنفسہم أ كير إحساساً بضرورة هذا الاتصال ›» حى لمد 
وسمت جهود المكتشفين ذا الميسم الصلینی › وقیل أا كانت دف إلى كشف 
طريتى للاتصال البحرى بالقدس يوحنا صاحب الحبشة . 

وكان البر تغاليون ى فورة حماسم الدينى بعد طرد المسلمين من الأندلس 
وضعف القوى الإسلامية ف المغرب › ففى سنة ٠‏ وصل إل الحبشة برتغالى [سمه 
Peres J00 Covilham‏ » وکان من أ کفاً الضباط الر تاين وأقدرهم > وعرف 
عهارته عقد العاهدات المشهورة ع المغارية . 

وقاك اصطحب معه v0رPa Aiphone de‏ وکانت له رة جاربا 
فا > رف انشا لاحتئ القر اقل الطلقة هن دة فاس با لغرب الأقصى £ رانا 
إلى مدينة الطور بشبه جزيرة سيناء حيت أفرقا > تجول کوبلهام بہحار اند » 

وجمع معلومات كثرة أرسلها للك الر تغال وشفعها مخريطة تبين امكان الوصول 

إلى لهند عن طريق الرس . 

اما زميله الآخر فقد مذى إلى سفالة عا عن مناجم 
موضع منوب الحبشة » ومع كوفلهام عقتل صديقه فغادر مصر إلى المبش ة 
وعاش ہا ثلاثاً وثلاثمن سنة )١(‏ . وقد اتخذ ملك الحبشة من كوبلهام هذا أداة 
للسفارة بيته وبن بوحنا الثالى ملك للر تغال ومقاوضته للإطباق على مصر من 
للش ال والحنوب . 


الذهب » ولکنه فقتل فى 


Budge, I. p, 179-180. (0) 
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ركذللك,إاقبرت هيلانة ملكة الحبشة فر صد تربص ءالطو ل البر غالبا لمن 
ى ى الحر الان وامحيط!: اهندی. ¢ وأرادت. أن :تفا وض ملك البر تغاليمن,عا: :نویل 
ى عقد عحالفة معه “ وفکرت نی إرسال سفار رة من القساوسة الأحياش > لک 
أدرکت r‏ ,لایستطیعون لقبام ا فأوفدت امنا یدعی ماقيو ف مایو .و نة 
۰( . 


ا إلى باك ت الر تال (Mill)‏ اشا ا2 متعددة إل أن لذي" ر 
الحبشة إلى الرغية ئی عحالفة البر تغال ما أحرزته هذه الدولة من انتصارات باهرة 
فى الحرط المندى » وحاجة اة للقن لنقل قواها لغزو مكة » فال البحر 
الأحمر عند الطور الا أو باب المندب جنوباً »> وقد عرج هذا السغير أول 
الأمر على مياه المند لمقابلة البوكرك قائد الأسطول المرتغاى » م سافر إلى مملكة 
الر تغال حیث استقبله ماکھا عما نویل(۳) . 1 ا و 

AE‏ بعن الحبشة والبرتغال لعقد حالف ضد المسلمين فصل من 
قصة ig‏ الصاييية ف هذا الميدان الحنوی. 


وما يشهد بتحسس ٠‏ الر تغاليمن أن عا نويل ملك الر تغال رد غل طلب الاب 
إيقاف الحملات إلى مياه اند رغية فى سین الع لاقات بين دول البحر الأبيض 
والدولة المملوكية بأن أكد أنه سوف نعل من مكة هدفاً لحنوده ومدافعه . 

وقال أوب سواريز خليفة البوكرك أنه ى حاجة إلى معاونة ملك الحبشة 
للاستيلاء على جدة والقضاء على دولة المماليك(ء) . لذللك هرع أحد رجاله إلى 
بلاد الحبشة للمياحثة ى الحصول على معو تما > هذا اkنبعوث Francisco Alvarexy‏ 
الذى كتب تقريراً عن ول 9 ر إلى اللغات الأوربية كلها. وستعر ف 
كيف أن هذا التدخل الر تغالى سيضع خاتمة حركة الجهاد الى قام ما المسلمون 
بزعامة أحمد بن إبر اهم القرين (ه) . 


Trimiagham ; Islam in Ethiopa p. 83. 0) 
Kammerer : La Mer Rouge, T. II. Pp. 253. (r) 
Wiet : op. cit., pp. 131-132. (r) 
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د ولم تق الذول “الإلاميةة :الأخر تی مکٹو و فة الأيدى ا هذه اهو د الضليبية 
تی شارك ا اسان ن والر تغالين ملوك النوبة- !| تيون م 2 ر 
فقد کات مصر EE‏ ,القوئ الإسلانية: بوا اللاصة بالضغط عل 
الكنيسة القبطية ف م أو ہدید جارة البح الأنحمر کا بيتا ى لباك الأول“ 
كان أمراء شرق إفريقية بفزعون بدورهم إلى مصر طلا الساعدة | ٤‏ افد سی 
اليه أبو عبد الله ازیلمی لدئ سلظان' مصر = ى يستكت البطرير ك رسالة إلى ملك 
ألفبشة يطلب" له أن کف عن اديه للمسلمين: > وضدزت المرانم السلطانية 
ف إليه كتاباً بليغاً شافا ' فيه مع الإنكار هذه کال 


وكان هؤلاء الملوك يفزعون ا پلاد ان ا إضطهاداً من 
جانب المسيحيين » فقد اعتصم أبناء سلطان أوفات بالملك التاصربن لأثرف 
إسماعيل » وقد ساعدهم ا ى العودة إلى البلاد أخرى لاستئناف الجهاد (( . 

¢ ظهر الأتراك اتون على سرح الأحداث ۰ فنفشوا ف الحاهدين المسلمين 
قوة بعد ضع »> ومدوا يد المساعدة لأحمد بن إبراهم الغازی ¢ وحاولوا أن 
ينقذوا إخوامم مسلمى الجنوب ؛ فقد بدأ القراصنة الأترأك يغملؤن فى الحليح 
الفارسی والحط اهندی م 

وقام أحد المخامرين الأتراك بالتقدم إلى موانى شرق إفريقية على ظهر سفينة 
واحدة ومعه حفنة من الملاحن الأتراك ¢ واتصل بامىس لمن ¢ وأفهمهم أنه 
مبعوث اللعليفة ‏ وأن الأسطول التركى على الأبواب » وقد قوبل حماس شدید 
ی کل مدينة زل ا ¢ ف مقعدشو وبراوة وغبر ها ¢ وهرع الناس لل الدحول 
ف طاعة مراد الئاى › ولکن هذه الحاولة اا انہت بالإخحفاق وهزم 
المغامرون الترك قرب ممبسى(۳) : 


م تكن هذه الجروب حروباً علية » وإنما كانت حروياً صليبية واسعة 


` ۳ القلقشندى > ٭ ص‎ )0( 
Trimingbam. op. cit. p. 74. : ۲١ الإلام ص‎ )۲( 
Coupland : op. cit. p. 58. (r) 
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المدى. «إعيدة الأثر: 6 : چاو ل :أن تصور.. کیت لاق اموا الثما الاش 
وكية. لای مسلمو النوب ت الر تغاليان »و لا الى خض عنپاهذا. القاء 
فى مصر الإسلام نى شرق إفريقية . 


الإمارات الشمالية رالاناس E‏ طا ب 


الإمارات اال ا ا نش السلا e‏ اهود 
الصلييية الحيشرة مرا دوار ا : دور وفات ب دور عد - نم دور هرر 
أو الجهاد الإسلای الأعظم : م 
ودا دور أوفات » منڏ منتصف > القرن اثالث عشر لاا ۰ ا 
أن نبین e‏ هذا الدور واتحاهاته ن أن رن القوی e‏ سمل 
هذا المصر . 
ETE‏ من استعر اض القوى الإسلامية ك المصر أن اتوس 
الإسلای صوب المناطق الداخلية قد باخ الذروة > وأوغُل كثراً ll‏ 

بدل على هذا أن إمارة إسلاية تس هدية قد نشأت بين حواش ونجیی ¢ 
واحتلت رقعة فسي. من الأرض »> ویيدو أن هذه الإإمارة کانت أحدثالإمارات 
الإسلامية عهدا. ف هذه النطقة > فاأطقة الا هة قد اعتنقت الإسلام.. 


ااا النداما آوالجوارنجى والشاسو فقد كانت لاتزال على الوثنية 
وکان الإسلام لا یزال ف طريقه نو الانتشاررى . وقامت هذه الإمارة عخاولات 
كشرة لد نفوذ : الإسلام إلى المناطق الواقعة إلى الغرب من مر جيى . وعرفت 
إمارة هدية ف عام الإسلام فی شرق إفريقية با نجارها بالرقيق وخصصا ف جارة 
الحصیان (۲) . 1 

وظهرت إمارة أخرى عند الانعحاءة الغربية لر حواش > أو فى الهاية 
الجنوبية الشرقية من هضبة شوة . 

م إمارة دوارو جنوب شوة » بمتد حدو دها حى الضفة الى لر حواش » 


حا کے ر 
Trimingham, op. cit. pp. 67-68. (0)‏ 


)( القلقشندی ہ ه س ٣۲۸‏ »> المقريزي ص ١۴ - ٠۱۲‏ 5 


a 


ئی ہڈا ا E a‏ ہا ۔کانت 8 E‏ ابقل من 


e. 


حیث عدده أو عدته عن جیش إمارة أوفات(١)‏ . 


إلى الجنوب منها ظهرت إمارة أخرى هى إمارة بالىر۲) بن ېړ الویى نى الثمال 
وجبال دوریا فی الجنوب . فھنی محکم هذا 0 تتحکم ف سهول ارال 
وناور أو طان شعى السداما والحلا. ٠‏ 

وف أقصى جبال أعحرة ظهرت مدينة هرر كركز من را النفوذ الإسلاى 
ف هذه البلاد » وهى مدينة قدعة النشاط أسا المهاجر ون الساميون القدماء ولا 
زال ماما حی الیوم یتکلمون لاا سام > وقد اعتنتى أهلها الإسلام . وأصبحت 
من آم مرا كز التجارة (۳) . 

وكانت سلطنة أوفات أقوى هذه الإمارات وأعظمها رقعة »> ويأت لتولى 
زعامة الحياة الإسلامية حى . 

وقد استطاع تشبر ول ناء[ )٤(‏ بعد !کتشافهحتصر تاریخ ساطنة شو ة الحخز ومية 
أن يلى مزيداً من الضوء على نشاط هذه الإمارة وتطورها . 

ٳذ يبدو آنه قد أسہہا مهاجرون من الغرب نفذوا إلى هضبة شوة مشتغلن 
بالتجارة » واستقروا نى منطقة أوفات ويبدو أن, هؤلاء العرب بعد أن طاب م 
المقام أصهروا إلى الأسرة الحاكة . 

من هذه المصاهرة ظهرت طائفة من أمراء أوفات يدعون نسباً عربياً قرش 
ويتتسبون إلى بى عبد الدار أحياناً أو إلى بى مخزوم أحياناً أحرى (ه) » ف الوقت 
الذى يقال ام من أصل حبشى . وظهر من هؤلاء الأءراء المسلمين عر المعروف 
بولشمح . كانت هذه الإمارة تدين بالطاعة لأمراء داموت » م انتقل هذا الولاء إل 


Trimingham, op. cit. pp. 67-68. (0) 
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الأحباش بعد قضبالبم على إمارة و « فالمقریزی بشیر إلى آن عراً هذا 
لاه ملك الحبشة مدينة أوفات وأعاها . : ROT‏ 


ممت هذه الامارة الصغرة حی برزت فى صورة أقوی زٍ ف أواخر القرن 
الاك عشر » خن استطاع خد رانا ویدعی على بن ولشع ايمر و ص 
ضعف إمارة شوة ألخزومية وأن ہاجمهاً سنة ۱۲۸١‏ » وأ مض قضاة 
مرها » وأن یرٹ ماکان ها من ملك وتفوذ (۲) . 

حدث هذا نی عصر ابن سعيد » فهو يشر إلى أوفات والى أا عاصنة ملك 
مستشل . ويصف الدينة نقسا > وقوعها عل ريوة عالية مشرفة على رى 
ماء »> ويصف قصر الماك وقلعته الى أقيمت عل التلال » رخصوبة الأرض 
وغى الإقلم وثرأثه () . E‏ 

و استطاعت ت ی ظل بی ولشہع پوسدد ا زروت اة یی عر زوم أن 
تبسط نفو ذها على هذه الإمارات الصغری الى أشرنا إلا بل استطاعت أن تنسط 
هذ' التفوذ حى ساحل البح الأحمر حى منطفة زيلم > بل امتد تفوذها إلى 
سمل أوسا > ودان ها الأعفار بالطاعة والولاء » تحكمت فى رقعة فسيحة من 
الأرض متنوعة الموارد كما كت فى كشر من الطرق التجارية الغتية رى . 

إذن شهد القرن الثالث عشر ظهور حلف إسلاى ضخ بزعامة أوفات وأمراثما 
من بی ولشمم > وامتد نفوذ هذا الحلف على جزء كبر من جنوب شرق 
الحبشة وساحل البحر الأحمر » وأوغل نى بلاد الصومال . 

ویذ کر ترمنجهام ن هذا الحلف الإسلاى بزعامة أوفات كانت مساحة أرضه 
أكر من مساحة مالكة الحبشة المسيحة . کان تکوين هذا الحلف 
وظهوره على هذا الحو متفقاً مع التطورات الى شهدا بلاد الحبشة بظهور 


Trimingham : p. 59. 0) 
Cerulli, op cit. (r) 
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السلماتيين" وو لاه اللي : کان الابد م أن بدا لزل ارز من 
مراحل الحهاد . ۰ 


o 9 


وریا ملوك ا فی هذا تحرشاً u‏ < ا يقبلوه . وکانوا 
ى اة أنفسمم خشون أن تؤدى هذه الجهود الإسلامية التحدة إلى عرقلة 
المشروعات الصلييية ال و قد أوشكوا أن ينغمسو فما . 

وعلل الرغم من أن الحلف الإسلای کان عل اتصال بشعب الأجوا 
الثائر على سلطان الأحباش إلا آن موقفهم کان أضعف من مرقف الأحباش . 

کان الأحباش باستطاعمم أن ينسجبوا ا إلى مناطق داخلية » على حن كانت 
ديار المسلءين فسيحة الرقعة سيئة المواصلات تنتشر فما جموعة من البدو ۰ على 
حن كان السداما سكان المناطق الزراعية أميل للمسالمة والمدوء . 

ولم تکن البلاد الإسلامية منظمة تنظيما دقيقاً . ل تكن تستطرم جمم اند 
وترحياهم » ولم. تكن حركة القاومة الى نزعنا أوفات منبعثة من شعور 
إسلاى دافق بغمر الشعب كله ويدفعه إلى القتال عن عقيدة وإعان > فهز مهم 
الأحباش من آول لقاء )١(‏ . 

وكان من الممكن أن تكون هذه الحروب هى القاضية » لولا تدخل الظاهر 
پیر س الذى ددد بقطع العلاقات وعدم الموافقة على تعن المطران الذى طلبه 
الأحباش وأعمر هذا التدحل E‏ لمدنة مع أوفات » وأعادو فتح 
بلادهم لجار المسلمين . وعين همم مطرامم المديد واستعادوا مر اکرش الاد 
المقدسة (۲) . 


وكان العدوان ير بصان مننهزان أبة فرصة ضعط أو بادرة تخاذل . فقد انز 


Idem, 0 
Trimingkam, Pp. 70. (r) 
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المشلمو ف فزصة وفاة. ملك الحبشة نة 14۸ اه وقام شيخ مجاهد 'لبدغى حح أبو 
عبك الله عهاجمة .أطر اف ٠‏ الحرشة يۋيدە قر من : الحاهكين ر 4 ٠‏ ه2 ١‏ . 
ولم تعمد الببشة إلى ألقأومة > بل كانت سيب بعض التأعب الداخلبة امز 
إلى الهادنة . وم يكن سلاطين أوفات ليقنعوا بالهدنة » وقد اتخذوا البهاد ديا 
وعقيدة : فإنقلب السلطان تح الدين(۲) من الإغازة غير المنظمة إلى المجوم السافر 
المنظم ٠.‏ غزا أطراف البشة وأحر ق بعض الكنائس » وحمل يعض الأحباش 
عل اعتناق الإسلام » وقبض على أحد سفراء الأحباش المنحدز فى طريقه إلى بلاده 
وقتله » فغزا مللئ الحيشة بلاد أوفات سنة ٠۲۲۸‏ » وأسر حق الدين (۳) ¿ 

ولم تىکن هذه الحركات الإسلامية الدافقة لدأ بوفاة مللك أو أنر فقد عادت 
الإمار ات الإسلامية تلتف حول سعد الدين أحد سلاطن أوفات . آزرته إمارتا 
هدية ودوارو . 7 

وکانت خطة هذا الحلف الحديد أن يتصلوا بالأجوا المعارضن للأحباش 
فیشقوا عصا الطاعة ليشغل الماك ٠‏ م يعمد المسلمون إلى مهاجمة الحبشة من ثلاث 
جهات ٠‏ فتسربت اللنطة إلى الأحباص » وأخضغو | هذه الإمارات الواحدة فى 
أثر الأخرى > دخلوا هدية وطرذوا ساطانما أماتو » ثم خحضغت دوارووفطجار 
« وتلاشت مدينة أوفات واتضعت حى خربت(٤)‏ ) . 

وتشر د أبتاء سعد الدين وأمتدت حدود الحيشة إل حافة المضبة إلى نهرحواش 
وضمت بعض مناطق من إقلم شوة . 

ونی رة هذا الصراع الدهوى استنجد أهل أوفات بالمماليك وأرسلوا ابا 
عبد الله الزيلمى ليطلب من سلطان مصر الناصر محمد أن يتدخل لدى الأحباش 
ليخففوا الو طأة عا 


TE 
Idem. 0) 
. ۱۹ المقريزى : الإلام ص‎ )۲( 
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وشت إمارتا مور وعدل لنجدة إخوامم فى الدين > وحالفوا بعض القبائل 
البدوبة : طيقوا وباحومة وليكالا وورجار وجيالا › ولعاهم م ن قبائل الأعفار 
الى كانت تدين الطاعة لسلاطن أوفات > فلم بستطيعوا وقف قوات الحبشة 
الزاحفة . فقد قضت على هذه الحاولة وات ذلاث بالقضاء على عاو لة آخری 
نظپا الإمام صالح أحد أبناء شرفاء مكة الذين آووا إلى مدينة هرر من وقتبعيد 


ولم تكن هذه الإمارات الإسلامية رغم صدق إعاا بالحهاد بقادرة على 
موا -جهة السا اش الذين احدت کاہہم ووح<دت صفوفهم حزكة دينية دافقة 
فذضعت هله الإمارات كاها لنفوذ اليشة خحضصوعا مطلقاً > وبداً کان دوج 
القاومة الأول قد انت عاماً . 

رأبن فصل ايله العمرى یصف هذه الخال من ألضعف والفرقة الى سادت 
الدتمع الإسلاى فى القرن الرايع عشر أو بین سی ۱۳٤۸ - ۱۳٤۳‏ 

فهو يستقى أخبار هذا الوطن الإسلا ى من الشيخ ی عبد الله الزيامى : وبعدد 
إمأرات المسامبن اسبح ويعرض لساب ضعفها وتفر ق كلما »> فى كلمات عة 
الأز ر e‏ ملوك هله الااك وإن توارثوها لا ستقل pe‏ علك إلا من أقامة 
اولان أعر! و تقر بوا إليه جهد اإطاوة فیختار مم رجلا دوليه ٤‏ فإدا ولاه چ 
سم القية له وأطاعو فهم له كالنواب . . م هذه ال مالاك السبعة ضعيفة البناء 
قليلة الغتاء لضعف نركيب أهاها > وقلة محصول بلاده وتاط المفى علمم . 
مح 4 م “ن عداو ة الذين ومياينة مابین النصار ى والمسلمين ٤‏ وم على اا 
سن انذلة والمسكنة لاحطى سلطان أعرا اا قطائم مقررة تحمل إليه فى 
کل سلة م“ ن لقاش واخردر والکتان )1( 2 
وأبطر هذا النصر ملك الحبشة ٠‏ سيف ن ذادعی آنه حای حمى كنيسة 
الإسكندرية فأرسل إلى مصر بنذر بالكف عن إيذاء المسرحرين وقض على بعض 
التجار المصر بين ببلاده » فقتل بعضمم و سجن البعض الآخر(۷) . 


وانتفضت ساطنة أو فات إنتفاضة تشه الانتفاضة الى تسبق الموت . فعاود 


. ٣٣۴٣۳ - ٣٣۲ تقلا من العلقشندی + د ص‎ )١( 


Budae, pp. 209, 313, 36l, 574. (( 


E A 


حق الدين الثانى .القتال : 2 فهرم ومات فى المعركة ےس۱۳۸ ¢ والتف المسلمون 
للمرة الأخحر ة حول خليفته سعد الدين الثانى Cc‏ وأعلنوا ! E‏ 
الناس كلهم ی هذه ا 

تبن هڌا مقرل ا ا الفقهاء ء والفلاحون 
وجميع أل البلاد » وقد تحالفوا جميعاً على الموت » فكائت بينمما. وقعة شأيعة 

ستشمد فما من المشايخ والعلماء أر بعائة شيخ > کل شيخ مہم له عکاز. و تحت 
يده من الفقراء والسالكين عدد عظم(۱) 

وم تکن المسألة مسألة تحمس للدين › إا مسالة عدد وعده وقوة » لم 
تتوفر لاء الحاهدين و رمدم ۾ القوى الإسلامية المعاصرة المساعدة امحدية الى 
تمم على غ الو ٤‏ فانہت هده E‏ الأخحبرة ٤‏ وفر سعد الدين الثانی إل 
جزدرة زیلع حیث حوصر وقل ( سنة ۸۱۷ - ۱۳۱١‏ م ) نی عهد النجاشی بسحاق > 

وکان احتلال زيلع مثابة إسدال الستار على مملكة أوفات الى احتلها الأحباش 
مائباً . ولم يعد يسمع ہا أحد » وانہى دور أوفات فى الجهاد (۲) . 

وکان سلاطین أوفات ومسلمو شرق إفريقيا من تميق الإعان والعسك بأهداب 
البراث الإسلاى > محيث لم يكن من المستطاع أن بتخلوا عن سياسة الحهاد » 
ومدافعة الأحباش ما وسعهم دلك ¢ وتركزت المقاومة حول الأمراء اهارن من 
أيناء سعد الدين ٤‏ الذبر ن سيسہلون الدور الحدرد من أدوار اهاد »> وهو دور 


عدل (۳) . 
کان هو لاء العشرة فد اعتص موا بالمن ف ظل سلطاما أحمد بن 
الأشر ف إمماعيل . عام على العودة إلى إفريقية » إلى مسرح الأحداث مرة 


أخرى »> وقد کک لقباً e‏ ¢ لقب سلاطہن عدل » وآووا إل عاصمة 
جديدة تسمی د كر(٤)‏ ءلعلها على أطر اف حدود الصومال بعيداً عن متناول الأحباش 


وقد ورد ذكر عدل للمرة الأولى ى أخبار سلطنة شوة المزومية » هذه 


٠ 4 - ٣٣ الةربزى :الالام ص‎ )۴( 
المقريزى : الإلام ص‎ )١( 
Littmanu : Adal Encycc. of Islam. (+) 


e‏ ا سج 


.الأخبار الى نشرها 7 تشترز ولي" 7)١(‏ فعر ضن لإمارة عډدل وکی قتحت سنة ۱۲۸۸ » 
فتحها بنو واشہع مسو سلطنة أوفات » كا اشا للہا مازکو بولو نن رسحلة ۲۸٥‏ 
وإن كان قد حاط بين عدل وبن عدن تاریخ مدا صيون يصر إلى, اعدل ومورة 
وکرة عدد سکانہما “ بارا بکتب .ی فين النصر قى اقوت لاع جر » 
قيتحدث عن عدل وا عدل. الأمراء . , 


إذن عدل إقام من الأقالم الى خحضعت للاطین أو فات ٠‏ ولیس بع آاقد 
تاسست فا إمارة علية تدین رالولاء لہ جی ف شع c‏ ونكدو أن مو قعها الف قل 
ساعدها على جانا من التوسع المحبشى الذى أطاح بالإمارات السابقة . 


ا و الدين إلى إقلم قريب من اک" يتح 
لمم الاتصال ببلاد العن بعيداً عن مناطق النفوذ المحبشى » وألفاريز (۲) تحدث 
عن مملكة عدل بین سی ( 10¥ lo yg‏ ) وذ کر آنا قرب فطجار وشوة 
ا أن حدودها الشرقية تد إل حافة المضبة على حبن عتد نفوذها جنوباً 
حی رأس غور دافوی » وسمیت هذه البلاد بر سعد الدين اید لسعد الدين الثانى 
الذی مات بزیلع ودفن ہا (۳) . 1 
وستأنف سلاطين عدل ‏ الحهاد مرة أخرى بى عهد صر الدين الال 
( سنة ۸۲۰ ا 1Y‏ ¢( والملكف سحق صاحب المشروعات الصليبية 
المعروفة : فلم عالفه التوفيق » كا هزم خليفته منصور من بعده ( 1٤١٤‏ = 
٥‏ ) »> واستمر الجداد فى عهد جمال الدين ( ۱١١۳‏ ) . وف عهد بدلاك 
ابن سعد الدین ( )٤( ) ٠٤٤١‏ » دون أن يتمكن سلاطن عدل من قهر الأحباش 
آو اسر داد أملاكهم القدعة . 
لكن الأحباش تغلبوا على هذه الحركات كلها > وخرجوا من الصراع 
ظافر ين » واستطاعوا ف عهد زرع یعقوب ( ۱۱۳۶١‏ - ۱۱۹۸ ) أن یکونوا 


Cerulli. R.S,E 1.9. (0) 
Stanley of Alderley : Narrative of the Portugaese embassy to (¥) 

abysasinia, p. 340, 
Burton ; First foot stcps in East Afriea pp. 72-13 (r) 
. ۲۹ - ۲۷ الإقام ص‎ )( 


2 


إمتر اطورية: عظيمة* ت امتدت شالا ضوع وشېول السردان 3 وتنیغارٹ 

عل القبائزة: E]‏ م الجر اى (الجة“ ى 'منطقة الساشل وو اى , بركة" ضمت 
أو فات: وفطجاو. وادوارو وبالٰی:» وق المنطقة الحصبة ى .انوب الغزنی ضيطرت 
عل إمارة: هدية السابقة وإعض ممالا سدامة > و متحت هذه الولا يات استقلاها. 
الذاتی ٤‏ مھا عامل , بی ار اجان مر ن البيت امالك القع .... 


ERE,‏ ور رأة ف :ايف المساحوّن بدیم م 6 وکانوا ١‏ لز الون 


بنتشرون ی شوة (1). »> وف نجراى الشرقية كا تبن من رواية الفار يز (۲) ,- ٠‏ 


o 


وطبقی الأخباش ما محلو م من سیاسات ی هذه الإمارت الحاضعة ففر ضوا 
علي أمر هدية جزية من نوع غريب ».أن يدم كلل عام.فقاة عذراء تقنصر » 
وأن لا يلبس . المسلمون عدة الحرب > ولا پستيخدموا السيوف. ٠‏ إا يركبون 
اليل" بغر سرو ج و واذا أرسل إلينا من يتقبل البنت والال > أحر جنا له البنت 
ا و و بثوب ونصلى علا ا E‏ فإنا 
وجدنا, آباءنا يفعلو ن ذلك » (۳) 
ا الرغبة الصادقة لى الجهاد قد عرف با الحيل الأول من سلاطان 
أزفات قد فرت عند أحفادم سلاطمن عدل . فقد سثموا القتال » وجنحوا إلى 
المسالمة » فأرسل محمد بن بالای سنة ٠٤٠٤١‏ بعثة للك الحبشة فى مسل عهذه 
يعرض دفع جزبة سنوية )٤(‏ وعقد هدنة بهن سلاطين عدل والأحباش . 

کا حاول عمد بن أزهر الدين الى حك عدل مدة لان نة )۱١۱۸-۱٤۸۸(‏ 
أن يسر ى نفس الطريق ويسالم الأحباش (ه) . 

لکن إذا كان سلاطين عدل قد جنحوا إلى الراحة »> ومالوا إلى المسالة 
وركنوا إلى التخاذل > فإن الشعب المسلم لم يتخل عن سياسته التقايدية من مقاومة 


‘Trimingham : pp, 81-77. (0 


Alvarez : Narrative p. 95. (r) 

1 1 . ۷۹ - ۲۸۵ عرب فقیه ص‎ )۳۴( 
Trimingham, p, 81. (+) 
Alvarez : Narrative: p. 95. (e) 


( م ۲۷ - الإسلام ى إفريقيا) 


as DERE RE ECS a Na 


الأحباش وه دافم » وكان اذل عدل وتحمس الشعب للجهباح مدنا بيداية 
الدور الأخحر من آدوار ال ووز هرر (۱) ٤‏ أو ډور الفح إلإعظم .. 

هذا الدور يتميز رظو آھر“ ثلا ةلبد إنتقال 2 من سلاطن عدل التقليديين 
الذين جنحوا إلى اللي إلى طائفة جديدة منالأمراء أشربت اح الجهاد ٤و‏ اخدت لق 
الإمام » وانتشار الإسلام غل ى واسع و ايا ادا على حياة 
الناس » ودخول الشعوب البدوية ميدان المعركة الإسلامية بعد أن.تم إسلامها فى 
الصف الأول ءن القرن السادس عشر بإسلام الدناقل ٠‏ والصوماليين : 

هذه العناصر الثلاثة ستخرح الجهاد من سلبيته المدعة إلى حركة دافقة . ضخمة 
تندفع كالسرل الحارف غو قلب القاومة الحبشية 

م يعد الحهاد وقفا على السلاطين ٠‏ مر ہنا بإشارتم » عققا لمطامعهم 


وأهدافهم فقد أثبت الأحداث أن ملاطين عل لم يکود وا اء عل هذا الحهاد. 


ويدو أن السلطان انتقل إلى طائفة من رجال ال e‏ وارتفع ا 


ى الحقة الأخحبرة من تاریخ عال : فد ظهر ت طائمة جلردة ٥ن‏ ع الاءر اء المسلمين 


«تمخذة لقب إمام متفرغة لاحرب والحهاد > ما يدل على آلا كانت تثل حركة 
ديذبة عمبقة الجذور. 

وأصبح هؤلاء النفر من الأمراء الأعة بشرفون على سيأسة الجهادء ومجندون 
ها الأنصار من الأعفار والصو مالين . 

وكان هذا الطراز من الأمراء الدييين أكثر ملاءمة لروح العصر »› وأقدر 
على إاب شعور الحماهر . هؤلاء الأنمة كانوا عثلون الحركة الإسلامية الشعبية 
الدافقة . وكان سلاطن عدل عثلون السلطة الاسعية › الى تستمد وجودها من 

ملك قدم ٠‏ تيدم طائفة من الأرستتمراطة ei‏ بالتجارة أكثر من اھماءها 
بالجهاد » وتدفع السلاطین دفعاً عو مسالمة الأحباش والتفام معهم . 

وأصبح الحتمع العدلى به حزبان : هذا الحزب الديى الشعى الذى بز مه 


Littmann : Harar, Eocyclopaedia Islamica. 0) 


ت 


۹ س 


«الأمراء الأنة س ا أن و الاش وياعه شلاطين 


”غدل التقلیديوان «. ا ا 
هؤلاء الأ تسللوا إلى المدن العدلية »> وانتشروا فا E‏ حکھا 
وکو نوا إمازاتٹ عة ى أرضٴ السلطنة المد“ بین کز وساحل البحر ' . هله 
القسمة أو هذا التطور يصوره عرب فقيه بقوله « _ وعاد ابن سعد الدین أن کل أمر 
کون له التقدم. زالتأخر والغزو والجهاد وأكر 2 إلى وجهه .“ :ف ا 

اللساطان غير ,حرج الباد بأ كله ((. : 
م يکن هؤلاء الأنمة يتصارعون لرغبة السلاطين > إنما كان بيده إعلان 
الجهاد عندما يريدون » فقد كانت بأبد مم القوة ا ى البلاد منذ أواخر 


الفر ل e‏ مر RK‏ 


بعد وقاة yT‏ مباشرة سنة. ۱6۷١‏ . 1 
م ظھر ی هرر أمر » ٥ن‏ هؤلاء الأعة یسمی فو ظ ¢ اضصطلع رسياسة الحهاد 
ى أيام ملك الحبشة ناعو د > وحدى سلطان محمد بن أزهر الدين > واشتيلك 
٠م‏ الأحباش کا قول آلقاريز مزا فر صة ضعف المسيحيين اثر شمو ر الصيام 
i‏ کلمة فو ظ حی أصبح صاحب الأمر الفعلى ی البلاد وقد جاءه اأدعاة 
من بلاد العرب > وأمدوه براية خضراء وقبة من حمل أزرق وأعانوه بار جال 
والسلاح : واندفع حفو ظ حو الجهاد ¥ 
غر أن المر تغاليين ظهر واعلل مسرح الحوادٿث وتقدم أسطول Lope Suarez‏ 
وفاجاً زيلع ف غيبة حمو ظ وأغار E‏ عموظ . على كل 
حال یکفی أن هذه ال رک کات کانت تقف حجر عر ة ف سبیل سلاطین عدل الاسميين 
وائ الأمر باغتیال اللمطان محمد سنة ۱١۱۸‏ (۳) . 


ذا ١‏ 8 هة َء المشتخان يدف | کa‏ سالا هة 
ومن هد اطر از من ر جال 1 صر لمن بدفع لحر كة الل 5 ر وإعلان 


Trimingham : pp. 82-83, (0) 


. ۱۲ عرب فقیه ص‎ )۲( 
Trimingham : p. Š4. (r) 


ا 


ا آ بوت بن آ ذش « ملك. سح ستین وآقام . احق وأمر بالمعروف وى عن 
المنكر ٤‏ وقتل فطاع الطريتق وأبطل امور واللعب والرقص على الطبول؛ و مرت 
البلاد وأحب الأشراف والفقهاء والفةر اء والمشابخ وإستولى على ملکه 
الرعيةّ() » ولم ترق سیاسته هله E‏ رطان عدل ال الرتمى ا بکر + ل محمد » 


4 € . 


فقد اج بول ف زیلع وقتله سنه ۲۶٠ا‏ 8 


د ا ف 


: وعرب فعه کار ا اه ی > با یقات ان راه 
بون و صل إل اللملان أ بن ا ن آذر ن ذرية 
ر بوا ر اد اون ٤‏ وأقتتلوا قتالا شدیدا وقتل اللر اذ > آذر ی 
ی بلادة دوغا فل دا حه ا وو ان او 


بد اراد ابوت و عرب الاد وور E‏ 
وکان م هو ولا اة وأبقام أ 1 ثرا الإمام الغازى أحمد ;4 ابر اهم صا حب 


الفتح العظم 
وعثلى هذا الدور أيضاً نمو الحركة الإسلامية OER E‏ ون 
من التطور ê‏ و الح رکه العلمية ای خد ادود ¢ واتصال هذه الإمارات 


ر 


الإسلامة بالاو طأن الإسلام Au‏ الأخرى ٤‏ وغلية الفقهاء على | هی O‏ 
إل ھۇلاء الفقهاء والدعاة برج عع القضل ف إسلام قبائل ادو وانضامها إل 
ال ركة الإسلاء a‏ وکان هؤ لاء المهاء من ورأء الأمر اء الأبمة وياو م و مہ دون 


زرم > ويدفعون الناس إلى الحهاد دعا . وقد شارکوا ی جهاد أحمد بن إبرا م 
و على المتان (T)‏ وشدون أزر الحاهدين 


م سے 


هم من هذا کله أن القرن السادس عشر شد دخول قبائل البدو فق 
ح ركکة الحهاد ااسلای < وکان دخوها شه إل حل کیر ظھور شعب الملشمين 
وتبنهم حر كة الحهاد ق عهد عبد الله بن ياسن أو تأبيد قبائل الفولانى ان 


(۱) عر ب فقیه ص 
(۲) تقس المرجع والصفحة . 
(r)‏ عرب فيه س ۴۸ = ١ود‏ 


¥ ¬ 


لاک کیک رر رر کل برا لچ ابلا ن 
شرق ,إفريقية EY e NEE‏ 8 

فقد کانت هذه القبائل قوية شديدة r‏ > ترید أن تندفع جرت الت 
ر i‏ اة » وتغادر هذه الأوطان القاحلة » وجاء إسلامهم . معاصر ا. رکد 
اهاد والفتح الى اس لھا أحمد .بن راهم ا 3 

بل لعل بداية الحهاد ؤمشا ركم فيه نتريجة الحهود السابقة ال ا لإدضالم 
ف الاسلام دلبل علي" جاخ هذه الحهود › وقغوا من وراء هذا اتح یژیدو نه وکادوا 
يأتون على ملا الأحراش ولا تدخل الر تغالیین (ا) . 

. هذا الإمام الذى ر شحته الأخداث رع حركة الحهاد الإسلای ق الدور 
اهررى هو أحمد ر ن إبراهم الملقب بالقرين أو الأشول › قضى أبامه الأول فى اقلم 
هوبت بین قلدیسی وهرر . 
۽ وق عهد آبوه لد رر اسمه عدلی فأصبح من آوفى أتباعه ا تثةف ثقافة 
دينية غزيرة ووقر فى نفسه ما رآه من ضصعف المسلمين وتفرق ا واستشر اء 
الأحباش وعدو الم . فتاقت نفسه إلى تزعم الحهاد . وقد إدخر ته العناية لإعادةالقوى 
الإسلامية .> وإنقاذ امحترح الإسلاىم) اصابه . 

والمحاصرون (۲) له ارتفعوا به إلى مرتبة .القدسية »> ونسجوا حوله الأساطر › 


وأحاطوا مقدمه بالرؤی الى مهد له وتبشر به ء فهو إمام آخر الزمان ف زعمهم 
« لا تسمو ه الساطان ولا الأمر 3 ولكن سمو ه إمام المسلمن »> قال فقلت فما إمام 


انحر الز مان فقال ل نم (۲) ۰ : 

انظر إلى رواية عرب فقیه : ۾ حدثى من أثق به على بن صلاح الحبى 
و أحمد بن طاهر الرعوی 6 اب ا رجلا سمی سعد بن يونس العرجیى 
يول : u‏ أ راقد ذات ألة من اللا > فرآیت الى صل الله عايه وسم 
وعن ينه آبو بکر الصديق ٤‏ وعلى يسار N.‏ رص الحطاب وبین وله 


Trimingham : p. 8l. 1 (0) 
Ibid : p. 86. (r) 


AE 


وجهه الإمام أحمد بن إبراهم > فقلت لہ ا الله من کک الذى 
بین یدی على بن ای طالب › قال صل الله عليه : هذا رتجل 'بصلح الله تعالٰے 
به بلاد الحبشة (۱) » . ٤‏ 1 ا 

وقد بدا سح اه بالانآساب إلى أسرة الإمام فو ظ e‏ أبنته فکنسب تأييد 
آنصاره : و فقتل الإمام أبو بكر الحاهد ب نزح E‏ ر اسه دوبت 
جح الأنصار ۳ ودر تت امحاهدين . £ 

کاد یم له ذلك حى عمل على مقاوءة ای بكر سلطان عبد الأسمز واقتدم 
الساطة فى الاد عل لي الحو الذی کان بمتہے به الاما ^ ۲ حفو د ظ ولکنه قتل الاطان 
رول ال هماد أخاه مر دين کسلطان اسمی للبلاد . 

فلا توطد سلطانه وكر أتباعه اسيل حياة الحهاد . فامتنع عن دفع الخزية 
الى كان يدفعها سلاطن عدل ؛ واحدر الأحباش لقتال المسلمين سنة ٤ ٠١۲۷‏ وم 
بعت مدو ل آم EF‏ تفر ف المسأاحون من قبل فهز م الأحباڈ ں لأول مرة 
من رك أيه الحهاد ودا تح جاوز اللطافق ال مايدى القدعم فاد یکتفی 
بالإغار ة اللحاطفة على الحدود م العودة . إا أراد هذه المرة أن بنفذ إلى قلب 
الأضبة قدا > ورش حدا الك الأحباد 

e : :‏ ن 

وم يكن المسلمون . بتخبلون أن بقدم ٠لم‏ على اقتحام هذا الميدان » 
فقالو! اه : و إن ملك الحبشة معه قوة عظيمة > وخيله لا حسب > وعنده من 
لد وار حال > e‏ إلا الله تعالی 1 وآباۋك وأجدادك 
بر ساد : 4 م ربد مللكف الحرشة إلى بده وسکنه « 
ولکن بغز ول أطر اف البلاد ویعتمون ویر جعوں ء وإدا تبنم أحد من الكفرة 
قاتلو ا تما بأيد م > وأنت تريد تقصد ماك الحبشة إلى وطنه ؛ والآن لا للك 
لاعن . فال الإمام الحهاد ی سل الله ماهو بتعب على المسلمن . فقالوا 
2 ما ور ادا إل اهاد ۹ ن فتل 5 ضار ای اة )( @ ° 


کل رک کی کی و (۳) عرب فقیه ص ٤۲‏ ` 


ر ¥ 2 


رئوس عا راسد را جلیا عل جا ف نرق جن بر 
الملا “ : E‏ 


ی سنة ٠١۳۱‏ دخل وار وخوء e‏ > وى سنة err:‏ 
استعاد الامازات القدعة E ٤‏ وهدية وسدامة » بات هذا ا مدا لا 
مقا مته 0( ا ت 

وی سنة ٠٠٠١‏ سيطر الرن عل جنوب البشة ووسطها > وغزاآے 
غرا فلمرة الأول وتقدمت قرانة ى كل ييل > ى اللاحل وف السول ٠‏ رر 
الشال الغرنى ٠‏ متصلا ‏ بسلطنات مزجة وولقيت وهى إمارة نوبية مجك ها ا 
و محخضع للك ١‏ لحبشة › ومات ٧ك‏ الحبشة لبناء نقل طريدا (۲) . 


وبا الإسلای کی E‏ طريقه و ظهر الاح الآخر .. ن | 
الصليى متقد ما من الحنوب > فقد ظهر ا ف الحيط e‏ ود 


: 2 | 
زياع واحر قوها سنة ٠١۱۷‏ 


¢ ظهر ت قوة إسلامية فترة هی قوة لانن > ققد ا بلاد اشاموء م 
وسيطروا على البحر الأحمر > واستولوا على عدد عم ن المراكز ام ا 
والعسكر ية « وكان ظهور العمانيعن ی هذا الوقت بالذات نقذ العام الإساار 
من حطر ماحق » فقد کان الر تغاليون وطمعون بالاتفاق مع الأحباش : ف ضر 
مصر عن طريق السويس وؤ هاجمة البلاد المقدسة »> وحقميق الحم الصايى الميا, 

وقد أدرك العمأنيون هذا اللحطر الصليى › وارتاعوا لاسفارات الرتغالة 1 
توافدت على بلاد الحيشة فاحتلوا سواکن وزيل , واتصلوا بالمسامین ف ل ١‏ 

وكان المسلمون ى زيلع يتلقون المساعدة من القطلان أعداء الر تخاليين فلدا. 
يساعدو مم فى بناء أسطوهم » هذا الصدام اك بن القوتن البحر يتن الر ته 1 

والعمانبة سيؤثر ى مصبر الصراع بين ا والأحباش (۳)- 
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۱ 


° 4۲ عرب فقیه ص‎ )۱( 
‘Trimiagham, p. 88. (( 
‘Primiongham, op. Cit. pp. 76—77. ` )۴( 


سل ' 


٤ ore 1‏ وأوسل John Bermidez‏ لل 
f‏ مك الر تغل" ب ر ا ملف ألرتغال دة قواميا رمال ف 
حملة البنادق » فوصلواً بلا البشة نة ٠ . ٠١١‏ 
ا الحاهدو ن بزعامة بار تغاليين ى المنطقة ا E‏ امیا ا 
ومحر ة الشابجى وذلك فى نة ٤ه‏ > وقد جرح القرين وجا من کک 
e‏ القرين إلى جل زبل المعال عل يلاد الذناقل قواتهٍ 
TT‏ ارف ا « ارتل ىا حملة البتادق 
وعشرة مدافع > وغاۋدو اند لمجو“ والتقى بالر تخاليمن ی وادی فلا > فحال 
القائد ال ر Christovao do Gama (Jhi‏ ينه وبین الاتصال جنده ۰ 

م هزم قواته وقضى على غلا ا الذی حمل ا على ال الإعتقاد بان 
الأمر قد استتب له » فأعاد النجدة الركية بعد أن أد ركت قواته رة Ul‏ ¢ 
واشتلك مع مع النجاشی قلاودیوس ولخلفاله الر تغاليين فهرم عند ويتاداجا ق قرب 
محبرة تانا ¿ ومات ور جموعه ونجت الحرشة من كارثة عققة () . 


کان اإسلام بنتشر ۴ ركاب هذا الفتح ٤‏ ا فقره الذی آفرد کتابه 
کله للتار دخ هذه الفتوح يذكر أن غالبية سكان المضبة اعتنقوا الإسلام أقتناعاً 
أو رهبة . بعض الناس كان يدخل فى الإسلاء م حوفا ۾ أما أهل جان زلق فام 
ما أسلموا . وكان تفن فى الدسوت ورابال > والآن أسالموا قل ما جری 
القتال ... وقد سل أا ا واو رقون فما فإذا موا بنا إن تحن 
قد خالهنا يفلت منا أحدر(۲) 0 

والمؤرخون الأحباش يؤيدون هذه الأقوال فيذ كرون أنه م عنفظ بدینها کر 
من فر د واحد من كل عشرة » فن استسل وأحب الاحتفاظ بدينه فرضت عليه 
الجزبة ٠‏ ومن اخحتار المقاومة. قوتل .. وکان الفقهاء یسرون فی رکب الفتخ 
عرضون على الجهاد أو يفهمون الاس الدين . 

وإذا كانت هذه الحركة لم عقق اهدافها بالقضاء على مملكة المبشة نمايا 


Budge, pp. 572—574. 0) 


(۲) عرب فقیه ص ۱۷١‏ . 


سنہ ©0 .سے 
SAE‏ 2 


5 ا آثبتت_ِ أن واهية ا ag‏ ا و 
اسای و والإدازء ی لحتل E E‏ 
E :‏ أفبتقت u‏ انشع أن یتمکن ايدو کان ا من فح حم 
اة ذا لدت صفوفهم و الف بین َة 3 ٠‏ أمذات سامية و “وما الجهاد 
يدل لن می عمق الشعور 'الإسلانى فى تفومڻ آهل شرق أفريقية وت 

بالإتلام إل انعد اليدوك » مَل دوا عل الجهآد وأضزوا' علب يترون . 


وکانت نخسا ر الأحباش و : ف ا ر جال تفوقی ا و لذا کان الأحباش الذين 


أَسَاموا کزها ود ارتدواً إلى م القدم 1 فلیسن من شلات فی ا i‏ 
بالعميدة الإسلامية الى ظلوا يعتنقو ا طيلة امس عشرة سنة ل 


ا 


وهذه الدفية الإسلامية ۾ ت موت أحمد > بل استمرت من E‏ فة 
طويلة . »> فقد حاول الوزير عباس أن پکون 4 من دوارو 2 وبال 
ولکنه هزم سنة ٠٥٤١‏ . 

وانتفضت هرر مرة أخرى والتف الناس حول أرملة القرين للأخذ بالثأرء 
واجتمع ت قوات عر دن وعلى الجراد بن الإمام أحمد > وعزت دوارو ولکا 
هزمت وأسر زعاؤها . 

وم مدأ اامرت ري هذا » فة بدأت عاو لة جدردة بقيادة 0 
مجاهد أبن احت أحمد القرين وانتخب إماما سنة ۹۹ e‏ 
( صاحب الفتح الثاى ) . 
ولكن أوان الجهاد الأءظ م کان ولی » وم غد الأحباش بعد مصرع الامام 
أحمد محخشون أحدا » فغزوا هرر وخربوا أسوارها (ا) . 

وقامت هرر قومة أخرى سنة ٤ ٠٠١۹‏ ارا و مر هرر بعد أن 
انخذ:لقب أمبر الۇمنىن »> وشا رکه الجهاد سلطان عدل الاسى الذى خاف عر 
دين واسمه على وغزوا فطجار » غير أن هذه الجهود كلها اهت بالاحفاق 
فى عهد ملك البشة . مر صاد تجلز۲) . وإن کان مجاهدوا هرر ظلت تراو دم 


Trimingham: :. p.9. 1 (0) 
2 
Budge, pp. 35934. (0 


e 
اام الجهاد حن افوا ازم ل افر ا > والتقی ,عمد ل‎ 
et ي فهز‎ N هرر بالأحباش سنة‎ 


أن aS‏ هذا الحطر الا لج 0 hb‏ ر م" A‏ انان . ذلك أن 


العمانرين فى َة oY‏ استولوا على ی و أ رکیکو وتقدمرا عو E‏ أرقرية ٤‏ 


وأتشاو أ حصا ف داروا 


و الفا الان ارد عد نفوذ العانيعن فى هذه الحهات » e‏ 
زعاء الولايات الشمالية مثل يسحق ر کن و القوات العمانية » وحالوا 
با وبعن احتلال جزيرة بوری 

ع انز الأحباش فرصة انشغال القائد العيآنى . واستوأوا ا دباروا » 
واضطروا العمانيون إلىالبر جع وشوا کن ومصوع وأ ركيكو ولا مى الأحباش 
المقاومة فى هرر ١‏ استدارو! للعمانيمن وحليفهم الجديد عر نحش فهزموها . 
وق الباشا العمانى فى هذه المعركة . وانہت هذه العارك بعقد المدنة سنة 
4 (۱) > ¢ بدا ات طول القرن السابع عشر والثامن عشر بشغاون عن 
البحر الأحمر . 


الامارات الجنوبية والر تغاليون : 


فلننظر إلى الامارات الحنوبية كيف واجهت خحطر الرتغالين . هذه الامارات 
ى بداية هذا العصر أعى منذ منتصف القرن اثالث عشر فصاعدا اكتمل وها . 
ووضحت شخصيما الإسلامية > وبدأت تتحول من جرد مدن بجارية قائمة على 
ساحل حط امندى إلى سلطنات إسلامية ذات نظم ورأثية ف الحم وذات 
عادات وتقالید »› بعد أن کر عدد المهاجرين العرب وانتشر الإسلام بي‌الشعوب 
النازلة على الساحل الشرفى > وعظمت الروات بتنو ع مظاهر النشاط الاقتصادى . 


Conti Rossini : La Guerra Turco-Abissinia, del 1578, orienle (1) 
۰ Moderno, Rome, 1923. 


¥ 


ا النهانية الى رأیناها dd: ra‏ جزيرة ( بانا ( Pate,‏ برزت ۴ . هذإ 
اامصر بروزاً واضا > حصوصاً. ف عهد عر الأول جحت 
eG a‏ على شطر کر م من ساحل شرق إفريقية > 

1 و دزاسات الأستاذ هتشتز عن سلطنة إسلامية نمانية مكتملة العو ذات 
نظم إدارية وتقالید ¢ فقد انف ردت ` بتقالید جديدة ۴ الملاءمةبن‌الضر آئب 
وبين .النشاط الاقتصاء دئ للشعب ٤‏ فقد کانت صريبة الانتاج مقدارها ٠١‏ 7ذ 
تتقاضی الدولة وسقىن و ا کل جماعة ٠ن‏ العبيد مشتخلة 
بالزراعة )١(‏ . 

وقد تر جم شر قطعة من الأدب السراحيل من عصر بی نہان. تال على 
تذمر لتا ں ہن هذه اأسراسة الضرييية (( . 

« وف نیجوزیلاند افلح قطعى من الأرض ٠‏ وانتج عشرين حملاتأخذالدولة 
ملا حملن ... ماذا أفعل . قل ماذا أفعل ؟ زوجى تطالب باللابس الجديدة 

بل کشف حطوط تاریخ لامو عن جانب آخر مں النظم السياسية . فی عهد 
مر الأول EEE‏ شوری مbصu[‏ ى با مقراً للحكومة الم ركز رة للبلاد الى 
حصعت مو لاء السلاطين وکان اللطان ال نہانی بتخذ له عاملد ف کل ملرنة a‏ 
المدن الى خحضعت له » هذا العامل ا السلطة علس شوری على » »> کا يستعین 
هذا الوالى بکر َء الد 4 وذوی ى الوجاهة فما فہا 

وکا ظهر ت ساطة النہانيين ی اا ویرزت عل هذا التحو ڭ ساطة 
کلوا واستطاءعت م الأخرى أن حضع علدا ٥ن‏ مدن الساحل الإفريقى 

وقد و صل سلطان ۱ ا القر ي > فعندما اقوش دا 

2 المكوس جن باسمه وحمل إلى 2 . وکان n‏ امتد 
W. Hichens : Islam in East Africa, p. 118. 0)‏ 


Werner : Khabar al-Pate : J.R.A.S. 1915. () 
Coupland : East africa, Pp. 26. (r) 


8 س 


إل مناجم التب فى فال ٤‏ بل امد هذا ت ہی ممسی ا عت 
بتن البيتين اا ف کل ن کاوا وی ۰ 
وق ها العصر 5 تقریاً كانت مقدشو ۴ أقصی الشمال عر فی تور مشابه 
سلطنة لامي ذات نظ ورسوم ا أصابت ت قدرآکبیرآ م ن الثروة 
e‏ ار ا ا کا 
ساطنة تباورت تقالیدها ونظمها . فهو بتحدث ع ن جاو س ص الاطان بمو له » ودخل 
إل مشوره على تلل اهيئثة وقعل الوزراء والأمراء وو جوه الأحناد ى سقيهة هتالك ¢ 
ورش للقاضی بساط لا مجلس معه عایه ¢ ا والشر فأء ARs‏ 4 ول بز الوا 
كذلك إلىصلاة العصر فلما صلوا العصر مع ال شيخ أنى جميع الأجناد ووقفوأ صغوفا 
على قدر مر اتم ضر بت الأطبال والأنفار والأيواق () . 

م یتحدث عن جلوشس الفقهاء والعلماء وذوی الرأى > وعن كيغية نظر م ف 
شکاو ى الناس وتطلبيقهم للشريعة الإسلامية » كا بفيض فف وصف الحياة الاقتصادية 
ومدی ما وصالت ليه السلطنة م ن اتساع ى النفوذ وعو فى التجارة (۳) . 

لا ینکر آن نق هذه السلطنات سلعطلنة بی نان ی بانا استطاعت أن تبط 
اهود ل تتہمخصضص عن وحدة سياس ة جع شل هذه ا) دن 0 

والعجز ل خحقیق هذه الوحدة r‏ ى تکوین هذه الإمارات *ُن‌ بطون 
عر ية حتلدة ¢ :1 تتحد فی شبه جزدرة العرب . فكي تندهج ف وحدة وأحدة ى 
شرق إفريقية ؟ فضلا عن اأختلاف المذاهب الدينية من زبدية إلى اباضية إلى سنة 
مذاهب لا بعکن أن تأتلف أو تقعرب + م التوجيه المغراف المدن نفا لم مل علا 
أن ندج ى نظام سیاسی موحد . 


(۱) ابن بعاوطة + ص ٠٠١‏ . 
(۲) نق المصدر + ١‏ ص ٠ ٠١۳۴‏ 


(۳) ابن بعاوطة ص ٠ ٠٠4‏ 


— €۹ 


` - فهى مجموعة من المدن التجارية تستقل كل واحدة متا بتشاطها التجاز ی» وتکاد 
تتخصض ف جازة م ن الجّارآت ٤‏ فھی أشبه.بالمدن الفينيقية ال تناثرت؛ le:‏ لن ساح 
الشام » أو على شانحل شال إفريقية » وكانت العذاوات لا تفعاً تشتغل بئن هذه اڏن 
ا مدهت :وجنسياً 1٠‏ تمل" الزاع المعروف بن مالتده وتميسئ )١(‏ الذى استمر 

البر تغاليين > وشاڑڙ ت مالنذه ەى رکا۔ e‏ اخحتلاف ألدين رغبة فى E‏ 

هذه المدن والإمارات وااسلطنات كان طابعها اقتصاديا ضرفا وتارعها الاقتصادى 
یکشف تار ھا السیاسی » ویؤثر ی حضارتما ونی حياتما الاجاعية » بل يؤثر فى 
نشاطها الإسلای . 

هذه امحتمعات تنوعت مشروعاما الافتصادية . واشتغلت بالزراعة فى المناطق 
الحصبة » زرعت عاصيل م تألفها البلاد : جلبوا زراعة المرتقال والذرة والفلفل 
لار والقرنفل »> وبجحت هذه الزراعة احا يعيد المدى . ویکفی أن یذ کر أن 
القر نفل آم احصولات الى يعتمد علا آهل زنجبار حى اليوم . 

وکان م نشاط صناعى » فقد عرفت مقدشو صناعة المنسوجات الرفيعة الى 
كانت تصدر إلى العام الإسلاى كله » وذكر ابن بطوطة أا كانت تحمل إلى مصر . 
وکذلائ استخر اج الذهب من منطقة سةالة »> هذا إلى جاني التجارة التقليدية فى 
ا والذهب وجوز أهند والدقيق (۲) . 

٠‏ واستطاعت هذه الحتمعات بعد أن تنوعت مصادر البروات فہا على هذا اأنحو 
آن تصل ى الغى E‏ ما يقرب من الحيال . تظهر هذه الحقيةة من وصف 
ابن بعلو طه )٣(‏ لمدن مفغدشو وکلوا وممبسی ى القرن الرايع عشر > وهذا الرحالة 
كان على معرفة وثيمة عستوی الحا العربية ى البلاد الواقعة فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط فى هذا الور اء العريض والحياة المرفة الى رآها ى 
شرق إفريقية » وحدیثه عن کلوا يوحی بأنها من أجمل بقاع العام وأوفرها اء » 
وكذلك حديثه عن مبسى ومقدشو يعطينا صورة صادقة محتمعات مر فة غنية 

(1) على إبراهيم عبده : المنافسة الدولية فى أعالى ص ٠ ٤‏ 


Coupland : p. 26. ا‎ (r) 
Coupland : pp. 35—36. (r) 


الصورة. إلأخرى نسجمدها. من رحالة بر تخالى معاصر ٠‏ رأی هذه اليلاد تباخ الغاية 
من الور ,الإقتصادى فى القرن,الحاإيس ,عشر ء هذا الرحالة هو Duarte Barbosa‏ 
الذى زار هذه البلإد سنة. No s.:‏ على وجه التقر یب > ول .ی رلته ما رآه من 
ازدهار ورخاء » فقال, قد .أقام | ویب فی مله اللاد حقرة طوباة بسب اشحامم 
بالتجار ة مع البلاد ,الداخلية؛وكانو! يتجرون ئی زوارق صغرة نی کلوا أو مبسى أو 
مالنده فيديعو ن الملابس القطنية والحريرية ٤‏ ویباداو ا عحصولات البلاد )١(‏ » : 


ووصف مدسى وتحدث عن نظافة بيو ا و تناس ط E Esa E,‏ 
حديث الندهش المتعجب < أعجب فاسک وداج اما من قبل حا رای سلطان مقدشو 
£ مارا رسه الاخحر ة وحاشيته ووصف المدينة 4 ورأی معو تد إل مالنده الج C۹‏ 
الاد “ل الاج والذهب والارسطة الفا خر ة واللياة الى يشخ مما ارف والحاه 4 


وم تش مدينة من هذه المدن عن هذا الوصف . كاوا والحزر الصغرى ومیسی 
ومافا وميا كلها نى مثل هذا المستوى الرفيع . الأمر الذى يدل على أن هذا الحتمع 
الإلاى ف القرن الحامس عشر قد بلغ تة التطور الاقتصادى(؟) . 

هذا النشاط الاقتصادى ترك أثزه نى الحياة الاجماعية > فقد فرضت هذه الحياة 
على طوائف السكان أن تتعاون لير الحتمع . كانت طبقات الحتمع کا و ضحت فى 
ذلك العصر أربعاً : الاستقراطية العربية صاحبة الكامة فى الاد » وطبقة امنود 
المهاجرين وكانت علا أغلب سفن الحيط المندى » ومهر امنود ف الشئون الالية 
والمصرفية وركزوا فى آید م الح ركة التعجارية »› ٤‏ طة آخری ف السكان خلط 
من المهاجرين العرب وأهل البلاد الأصليين تتكلم اللغة السواحلية . م طبةة العبيد 
الذين كانوا يشرون بالمال ويقومون بالأعمال اليدوية ف المزارع وااصانع والمتاجر 
هذه الطبقات كلها تعاونت معا بصورة فريدة (۳) . 

هذا النشاظ الاقتصادى دفع المشتغلمن بالتجارة إلى التوغل ى داخل البلاد لجاب 
العبيد . وکان ترب هؤلاء ار ك الااطى الداخاية تسر ا شاا ف أغاب 
الأحرال ؛ e‏ الإبل لا تستطيع أن تسلك هذه الطرق ف مواسم الأمطار ء 


. ٠١۴ ص‎ ١ + أبن بطوطة‎ 0 
M.L. Dames : The Book of Duarte Barbosa. (r) 
Coupland : pp. 26—28. (r) 
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لذللق اعتاد التجار أن ةوا م فأو نى لاط الدأخكة ' يقيلمون قہا: ار أوااشپور: 
يجرو ثم يعودون ٠‏ فأذى هذا إلى نشاة عض المستقر ات الداخلية + -ؤكانت هذه 
اللات الى نشت غايما الادلة التجارية ف ن احر“ الأول > إل أا فضت" إل شر“ 1 
الإسلام فى المناطق الداخلية ..)١(‏ م e,‏ 
٠‏ كانت ,هذه المدن تختلف. عن المدن الثمالية » فهى أ جد دولة مسيحية تنازعها 
لقمة العش > وتقف هما بالمزصاد + ولم کت ئی تاریخ خ الجهاد ضفحة موسومة.' 
بطابع الغروسية + كالى e NE‏ تعيش ف سلام 
قتاع نشاطها الاقتصا ادى ۰ لولا أن وجدت نفغتما وقد انقسمت ف المعر 0 الصليى 


دون أن تدری . 
آتاها ن لیس عن طریق الر کا رأینا ى الث ال > إعا عن طريق البحر ى 
رکاب المر تخا يعن الذين ظهر وا ڊ ف AL‏ ا فمد دار دیاز حول زا الرجاء 


الصالم سنة ٠٤۸١‏ 

س 

وم یکن تمل دیاز أقل شاا م | کنشاف کہ ولومبس للقارة الأمريكية . فقد کان 
هذا مقدهة لسيطرة الأو ربيمن على بجارة الحرط المندى » وما تلا ذلك من السيطرة. 
الاقتصادية والسياسية ; 

وی سنة ۱٤۸۷‏ جاء فاسکر دا جاما مر سما e‏ دیاز » فدار حول. 
الرأس ووصل إلى المدن الغربية نى موزمبيق ومالنده » ثم شق الحيط إلى قاليقوت » 
وعاد إلى لشيو نة من نفس لطر يق 

م عاد الرتخاليون مرة أخرى فى ربيع سنة ٠6۹۷‏ » وبدا المجوم الصاييى من 
الجنوب » واستغل الفاعحون الصراع التقليدى بين مالنده ومبسى فأخذوا يغتالون هذه. 
المدن الواحدة فى إثر الأخرى . ولم بشيد هذا المسرح الجنوى إماماً مثل أخد القرين 
يوحد الجهود > ويذ كى الحمية فى النفوس لواجهة هذا العدو . 


کان ظهور الر تغاليمن بداية صراع دموى عنيف استمر أكثر من قرنين(۲) . 


Coupland : p. 30. (} 
Ballard : Rulers of the India Ocean. Guillain, Docu- أنظر‎ (r) 
ments sur L'histoire de Afrique Orientale. 
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کن الر تغاليو ن و الاس ستقر ار السلمى إعا كانت أغراضم صايدية واضحة», 
ى القضاء على الإسلام والحصول على قدر یکن من ذهب سفالة »> والسيطرة. 
ادے طط اهندی وطرد الملسلمن. وا حر حر . والقضاء على احتکار الجن 


a 
e, . هله تاره . و‎ 


وقد اختارت المرتغال رجالا أعدوا هذا الغرض ٠.‏ والمؤرخ الرتغالى 
In tne Portuguese Asia ilî dé Faria Souza‏ ر بذلك إذ يمول , کان 
المر تغال ضبباط عتازون بالقسوة والطمع . والحكة والتعقل ؛ فی نظرهم کاهات جوفاء 
اال حن ا رون و اور بالعدالة » . ٍ 

ربكن أن يقال آنه لتنج مدينة من هذه المدن المزدهرة من عبث الطغاة» أحر قت ' 
مى مس مرات . وضعوا اليف فى رقاب الناس »› ومن بى أسروه وأعلو 
اليف نى كلوا > وطردوا أهلها من ديارهم . دمروا مساجد لامو وبانا وقتلوا الشيوخ 
وفر دوا الغرامات الباهظة : واستطاعوا ق سنوات قلائل بالسيف والتعذيب وإراقة 
الدماء أن بقضوا على المؤسسات التجارية الى أنشأما العرب(ا) . 

وف نفس الوقت تغريباً حرجت جموع من الزنوج الوازمبا من الداخل وأطبقت 
على الدن الساحلية » وآغاروا على مبسى »> هاجموا الناس وأكلوم ئی الطرقات . 


وف تعس الوقت رست سفن dd Colunho de Menezes‏ میناء مبسی لتضر ہا 
بالقنال وهرب التاس من أكلة البشر ¢ وألقوا بأنفس م ف البحر و 
بالسفن اأراسية > لكن رغال بین حصدوهم بالرصاص . 


2 وقد صو ر دنشاز هذه الخر وب الر تخالية وتر من شاعا بقو له‎ 
“All that remains of their occupation arte a few bush grown ruins 
and, at Mombasa, that grim, shapless mass of frowning rock, Fort Jesus, 
whose walls could tell such tales of massacre and pillage, rape, and 
arson, that evea the cannibal wasimba would have trembled to commit 
so blarphemous an irony as to bestow the same of their diety upon 80 
sanguinary a pile’ (r) 
Hichens : op. cit. p. 122. (0) 
Hicbens : p. 123. (r) 


ي 


وإذا كانت حرکات الجهاد قل انہت الشاك .إلى ما رآیتاهِ 2 بمبیطر ق .الأحباش 
وانہت نی انوب إلى استتباب النفوذ الر تغالى « فإن القرن السابع والثامن عشر 
سیشهل ا .الإسلاى متخلبا على هذم المصائب. “ معاوداً نشاطم وجوه E‏ 
1 ققد اسنجدت روف مكت الإارات الإيازية ية من ن حر من ربق 
وق الیل الد » وتتقیں من يانم . TS‏ 
الرجأء الال لح سنة ۹إ رحد رحلة دياز بنحو ثلاث وأربعين سنة . 

کا بدأت أول سفينة الإنجلز تدخحل هذا الميدان سنة ٠» ٠٠۸١‏ وظهرت أول 
سفن هولانده سنة ٥۹۰‏ . واستطاع نکس سر الانجلزى سنة ٠١۹۰.‏ أن يصل إل 
TT NT e‏ تر سلان 

وکانت هذه ارات غا هد اسيل ا من السيادة الرتغالية بل ا 
للقضاء 2 > فلم تبق م إلا جوا ومالقه » وطردوا من ھر مر س 000 


وح الانجلز مكنون لأنقسہم » استولوا عل موریتیوس سنة ۱۹٤٤‏ وسیلان 
سنه ١ظ ١‏ . وق منعصف القرن الثامن عشر فقد الرتغاليون مستعمر آم وشرکا مم 
ی الشرق کله من الحليج الفار سى وسواحل اند وأرخبيل ا اهماهم 
فى جزر اند الشرقية . 

والمسلىون من أهل البلاد م ساس وا ذا الط ر الر تغالى 3 0 يسر دون 
الأرض الى ى فقدوها ؛ فقامت منذ سنة ٠١۸۳‏ سلطنة عربية نى المناطق الثالبة العيدة 

عن النغود الر تغالى « وردأت غیسی تقاوم هذا الاحتلال ¢ وظهر ا جسديد ۾ 
E o‏ » وبوا پشبتون ركان 
سيادمم على البحر الأحمر وينافسون ابر تغا 

وکان ظهور الأسطول ال ر كى سنة ٠١۸١‏ مما شد عاتم المخاضلىن المسلمن .)١(‏ 
وقوبلت هذه السفن عاس شدید فی كل مدينة زار نما » وبدأت المدن الإسلامية تعلن 


Coupland : op. cit. PP. 52~56. (0 
م ۲۸ - الإسلام ف إفريقيا)‎ ( 


الثورة وتخرج عن طاعة. یب افا ملك الزتغالة ¢ وتدخل ق طاعة سلطا 

العثانى ٍ 1 : 3 ر ص ع خ 0 
وأرسل صاحب میسی ن ظا نین رون۵ یدرک کن هین 

لأ بقدموا على المغامرة ى هذا امیڌان الجتونى . فلم ترسلوا الحامية المواعؤدة .ا 

استدعى الر تغاليو ك النجدات من ومالنده وعاود المسلمون الاستنجاد ا 

وتعهدوا بان عو لرا الحملة وأن ينفقوا علا . وجاء القائد الركى إلى مبسى مرة ا 

لکن حاقت به اهز عة وقر هذا الأمل ى نفوس احاهدين . 


لکن ظهر نی مدان الحهاد الإسلای شعب فى آخر > فقد رر العمانيون سنة 
نة 8° ف عهد الإمام ساطان ن سیف 6 وطردوا الر تغالعن من ES‏ و٥ن‏ 
الساحل العربى الحنوى » وأرسلت مى إلى العمانين تستصرخهم ٠.‏ 

ودخل العمانرون ی مدان الحهاد ف الحنوب سنة ٠٦١۲‏ » واستطاعت هذه 
القوة المنية أن ہزم الر تغاليمن ف زجبار . وى سنة ٠١١١‏ استولى الأسطول العا 
على مبسی . ونی سنة ۱۹٦۹‏ نی آحر آبام ساطان بن سیف دخلوا موزمبیق (۱) . 
وظل العمانيون لون على المقاومة ی عهد سرف بن سلطان » وهزم الر تغاليون 
سادة الأمس هز عة ساحقة عند مبسى »> وش 'سنة ۱۷٤١‏ استطاع الإمام أحمد بن 
سعيد أن رر المسلمين فى شرق إفريقية نماثياً (۲) . 

وكأن هذا التحرر من الكابو س الذى جم على صدر المسلمين حو قرنمن كان نذيراً 
بانطلاقة عظيمة لانفوذ الإسلاعى . فقد عاودت الحركة الإسلامية نشاطها > وبدأً 
المسلمون بعر ضون ما فام تحقبقه فى السنوات الماضية . 

وبدا الإسلام يتوغل توغلا حقيقياً إلى الداحل » وبداً الدعاة ينشرون الإسلام 
مليون من المسلمون . 


و بعد اخحتقاء النطر الر تغالى تعمى المسلمون فى توغلهم الداحلى . فنفذوا إلى 


Coupland : pp. 58—66. 0)( 
Hichens, p. 127. I (r) 
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هضبة الإيحبرات. 4 ودخلوا أوغندة 6 e‏ جار ز جبار٠سنة \AYe.‏ ودل ٠‏ 
کنا وتنجانيقا: : 2 EEE 8 et, e‏ ا e‏ 


وف خلال امرن القامن عد A‏ لتر یال أقعة على طول الطرق 

التجارية 2 إلى:حبرات نياسا وتنجانيقا . وأدرك التبر ب الإسلاى. حدود. الكنغو 
وي كر هتشنز أنه لا تكاد تخلو قربة نى قلب هذه المنطقة .من مسجد للمميلمين (١)..ذ‏ 

و ا 'الإسلام تقد تقدما ماثلا نى المناطقى الإسلامية إلى الشال هن مقدشو “ ا 
كان السيف لم يفلح فى قهر المقاومة الحبشية » فإن الإسلام نفذ إلى قلب الحبشة طرال 
القر نين السابع عشر والثامن عشر بوسائل أخرى . 

TS‏ > وحقق مر ES‏ المعارك الى ظل 
المسلمون 2 أكثر من أربعة قرون . فقد بدأت الحبشة بعد قضانما ا أمد 
القرين تدفع بن عن أطاعها الصليبية » وعالفما للغربيمن من البر تغاليين . 

إذ بدأ النفوذ الأورنى يتسرب إلى بلاد الحبشة على نطاق واسم . ودخل 
ا لجز ويت فى أثر سفراء الر تغال » وبدأت الكاثوليكية الوافدة مدد اليعقوبية الحبشية 
بعد أن تضاعف نفوذ هؤلاء المبشرين . 

وبدأوا يستغلون النصر الذى أحرزه ى التدحل ىى الشئون الدينية والسياسية » 
وسخط الأحباش و السخط بز عام جد جعلهم يفضلون أن محضعوا للمسلمن» 

وأن هذا الحضوع فى ار أفضل من وقوعهم ی قبضة الر تغاليين . 

وح هذا السخط نى عهد الك فاسيليداس > وبدأ يفكر بى عالفة المسلمين + 
وطلب 7أبيد القوى الإسلامية نى دفع الحطر الغرلى > وبدأت الحبشة تعود إلى سياسة 
ما قبل القرن الثالث عشر (۲) : العزلة عن العام الارى ومسالمة السلمن . 

وبدأً هذا ا للك فعلا بتصل علوك الءن » اتصل بالإمام المؤيد سنة ٠٠٤١‏ يطلب 
آن يتعاونا الدفع الحطر الر تغالى < کا عاود الاتصال مليفته المتوكل على الله 
سنة ۱۸٤۷‏ (۳) . 

Tbid, p. 129. 0) 


. ۱١١ أرنولد : الدعوة للانلام ص ۱۳۸ س‎ )۴( 
Trimingham : Islam in fFthiopia p. I00. : (r) 
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ودخحل الإسلام إلى هذه البلاد مستظلا هذه الشاشة. ومتریا تسر با لميا واس 
ادى ور Mameol d@’ Almeida lx‏ < الذى عاش ی بلاد الحبشة بين سى 
٤و ٠١۳۳‏ يذ كر إن المسلمين انتشروا ف طول البلاد وعرضا و کک 
-"ويداً الوثنيون. غر المتعمقين. يقاؤنون. ابن المسيحية الحبشبة الغارقة ف 
الحلافات المذهبية وبين بساطة الالام ووضْوحه » وهذا لان الوثنين ارم 
للأحرية الحاقدين علا وجدوا ى E‏ فمالؤا إلیه کر ها فى الأغرية 
وحضارما > : 
فقد كانت موسومة بالك رياء الديى والعنصرى »> فيأت هؤلاء الأحباة س الساخطن 
الفر صة للانياء إلى متمم عالٰى أوسع ٤‏ والعتع بأخوة إسلامية أ كر مقاماً وأوفر 
وة من دولة الحبشة نفسما ٻا »> فضلا عن جر دالإسلام من العنصرية والطائفية وحواجز 
الجنس واللون (۲) . 
وعا يدل على عمق انتشار الالام وانحاذه صورة عنيفة أن الأحباس بدأوا يستشعرون 
اللاطر › وحاولون وقف الحركة الاسلامية الزاحفة بتخصيص قرى مستقلة لامسلمين 
وأحياء خاصة هم ى المدن الكرى (۳) . 
وقد اتخذ انتشار الاسلام وسياة أخحرى حملته إلى قاب التفوذ الحبشى وذلاك من 
طر یی حجرات ال جلا > کان اجلامۋلاء جر ارين حلفاً قبلياً مفكات الأوصال» 
ینتشر ف وادی الویی وجو با »› بل ب رود حى الجبال الواقعة إلى الشرق من محر ة 
أبايا » م بدأوا يغادرون هذا الوطن منهزين فرصة الفراغ الذى أحدثه خروج 
العو مالين فی رکاب أحمد القرين وبدأو اجر ون تجو بلاد الحشة . 
وکان شأہم شأن البدو داعا إغارات خاطفة م تقهقر خحاطف › وكانت هجرام 
ذ من طريقن : م من الجنوب الغربى عبر الممرال واقع بن جبل ولبوومحر ة بايا ٤‏ 
ا عبر وادی جوبا وویی . 
افجرات الأولى بدأنا قبائل الداوى إذ انقضت على منطقة باترا أمورا وهزمت. 


Histoire de la haute Ethiopia. (۱) 
Trimingham : p. 101. (۲) 
Poncet : a voyage to Ethiopia. آنظر‎ )۴( 
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جيش الحبغة )> مغز وا منطقة. ”بال يعذ ذلك »› حدثة هذا فى الوقت قتا الذى هرم 

فيه القرين وخر جت البشة من هذا الصراع منبكة القوى ٤‏ وکلما ردم الأخباش 

كلما غاودوا الإغازة مرة أخرى واستقر ب بم المقام نى إقليي بای الغى عراعیه ومیاهه › 
م دخلوا هر ر أبضاً وتغلخوا ا اندر EE‏ بالصوماليین. . 

و مسل ألقرن سابع عشر بدأوا حتاون الزل الحصبة ع شرق إفريقية 
وبداً بعضم ينف إلى أعرة ثم بدأت جموع أخرى تقتحم الحبثة عر مر E‏ 
وتدفمواً ل إمار ات السداما ى منطةة شو ة وم e‏ الأحباش دفع هذا الحطر 
الدافق ففد احتلو | ثلث البلاد . 

م يندميجوا ى السكان الأصايين ٠‏ بل ظلوا معزل عم فى الناحية الاجتماعية 
و ذلا بسہب عنجهرة الأعريين ry‏ : 

¢ بدا الحلا ا ]1 فى النظام الحیٹی نقسه »> دخلوا ک رتزقة ف القوات اللسشية »> 
وسيعلروا على البلاط وبلغ فن شود وارتفاع شام أن ماللاك اسو زو جته م ن ابنة 
أحد ز عماء الحلا الأقوياء ٠‏ وف عد ارنه وخحلیفته ( ٣۷٥٩١‏ - ۱۷۹۹ ) غلب 


أقر باؤه من اللا عل الدياة ولام الوظائف ر سره £ البلاد (( . 


ھولاء الجاد المهاجرين بدأو | بدنحلون ف الإسلام فو اجا > وکان دجو أولا 
نتييجة حتمية لسياسة الأحباش القاءة على التفرقة العتصر ية . 

فقد تركهم الأعريون يعيشون معزل > لم محاولوا إدخاهمم فى المسيحية » 
وکأن هذا الدين وقفن عم ودم > بل بدأت الدولة بجعل الفلاشة والسداما. 
واللا والشانقلا )٤(‏ عناصر عن الحياة مضطهدة > ¢ أضافوا r‏ 
المسلمين . 


Budge, Vol. II, pp. 603—613. 0) 
Cèrulli, M.R.A.L. Sér vi. vol. VI, 1931. («) 
Trimingham : Islam in Ethiopia p. +05. (۴) 


Trimingham : 102. (4) 


الإسلام ود لا فيه 4 eet‏ 


E E کے 5 کب‎ 
Ê 


والوسيلة الأخرى أن ENS‏ الى ثبت إلا a‏ ا ا بق أمام 

التجار المسلمين وأمام الدعاة المحخذين. زى التجار . وبدأ.التجار .ينشطون: على 

وجه ا ی جتوت غرب, الحبشة » حيث کان المهاجرون من الحلا قد 
حتاوا مالك سدامة وکونوا ست مار ات نى هذه النطقة ګګ 


کا احدر ا المسلمون إلى هذه الحهات من السودان ومن جنوب شرق 
کانوا عونل بی التعجارة والدعوة إلى الإسلام ْ وقد وجدوا 
ترحیبا حظها من آمراء الجلا هؤلاء » فتحوا فم الأسواق » وجلوا هم 
محتاجول ن 2 واستغر بعتم ف ايلاد واڪذوا زوجات ن اللا 
عن طرش هره الصاات الاجماعية والاقتصادية دحل هؤلاء الأمراء ف الاسلام 
ى منتصف النرن التاسع عشر وتبعهم شعب الملا (۲) » وتسرب الإسلام إلى 
زعماء الحلا بى قلب المضبة الحبشية نفسما »> وكان هؤلاء الزعاء قد وبوا إلى 
ار فع المناصب واتخذوا مناصمم هذه وسيلة لدفع الحركة الإسلامية إلى الأمام . 


من هؤلاء الرعاء الرأس على الذى كانث له السيادة على المناطق الوسطى 
والشالية الغربية هى بلاد الحبشة » واستغل هذا النقوذ الواسع لتشجيع المسامين» 
ويقال آنه أحب أن عى تقاليد الإمام أحمد بن ابراهم »> فجعل قره مثابة للناس 
محجون إليه ٠‏ وبقال إن هذا الزعم الحبشى قد أدحل ف الإسلام ثلت سكان 
البلاد الى تولى حكها . 

وى نفس هذا الءصر تقرياً انتشر الإسلام بين القبائل المسيحية فى أرترية ن 
وقد بلغ انتشار حدا جعل جعل الكردينال Massaian‏ (۳) الذى قضی ف 
البلاد ردحا طويلا من الزمن بقول أنه لو مخض انحتمع الإسلاى عن ظهور 
قرین آ حر الدخات البلاد كلها نى الإسلام . 


Budge, IHL. p. 627. (0) 
Trimingham : p. I09. : (۳) 
Budge, vol. H, p. 508. (*) 


ef 


الغا لري e‏ 


والثقافة العر بية .فى هذا الدوز.تأثرت' عوقع المدن الإسلامية و اة 
> وبالجهاد المستين الذى” اضطلعت په ؛ فالمان الى قإمت عل الشاطىء: 
الشزق لإفربقية كانت مدت تجارية. قل كل شىء » تشتغل بالنقل التجاری بن 
إفريقبة »> وبين بن أسواق الاسملاك ف العام كله »> وكانت هذه . ادن ,على غلاقة 
وثيمة بالعام الإاسلای كله « علاقة ببلاد لمن « .وعلاقة عصر . 

هذا الاتصال المستمر بالعام .الإسلای > ترك أثره ى الحياة. الثقافية فى البلاد 
فقد نزحت إلا جميع ألفرق والمذاهب الى عرفا الحياة الإسلامية . نزحت 
إلا الريدية ء ونزحت إلما الاباضية : وتنوعت المذاهب بتنوع طوائف الراحلن 
والمهاجرين » وكير الراحلون من أهلل شرق إفريقية إلى بلاد العن وجزيرة 
فرعا 

کا كان فقهاء المن وعلماؤها أكر المسلمعن وفودا! إلى هذه الحهات › طبعوا 
الحياة بطابعهم ٤‏ وأثروا نى الحركة الإسلامية تأثرا واضحاً . وفد رأينا فقهاء 
الحجاز والعن ينتشرون ف سلطنة عدل وى إمارة هرر حضون على الحجهاد 
ومحر صون عليه . ٠ ٠‏ 

وكان لمسلمى شرق إفريقية صلة صر أيضاً ‏ اتصلوا ما اقتصادياً وثقافياً » 
کان جار مصر مختلفون إلى أسواق الحبشة وجار مدن إفريقية الإسلامية متلفون 
ألافف وان المسلمون الراغبون لى الاستزادة من العلم بغدون إلى مصرللالتحاق 
بالأزهر . وقد أنشىء ھم ہذا المعهد رواق لأهل > ورواق للجرتية . 

وبرز من هؤلاء العلماء الوافدين إلى مصر طاثقة من العلماء أمثال الشيخالامام 
الزيلمى فخر الدين عمان بن على شارح الكنز المتونى سنة ۷٤١‏ د ( سنة٣٤٣١م)‏ 
والحدث الزيلعى جمال بن عبد الله بن يوسف بن محمد المتونى سنة ۲٦۷ءوالعارف‏ 
بالله الشيخ على الجرنى الذى اعتقد السلطان قایتباى فى صلاحه وولايته وتوفى 
ستة ۹^ ( 14۹۳ م( (1( . 


. ١۸ يوسف أحد : الاملام فى الحبشة ص‎ )١( 


چ س 


وکان هر لاء المشتغاون العم بعو دول ن إل بلادم لمتابعة نشاطیم العامى ولا رحد 
آن بكرن نفر من فقهاء مصر وا قد رحلوا إلى مدن شرق إفريقية واقاموا 
فا 2 تن بعلو طة الذى زار مقدشو ٤‏ ى اله ا عشر يسر إلى أخد الفقهاء 
الاه ف هده المديتة واسمه اين الر هان المصرى الأصل () . 
وإذأ كانت مصر قد E‏ واأضا" ف حياة نصاری الحيشة فلابد آ٣ا‏ 
ر کت اا اشد عتا اة المسلمين من تلك البلاد .> هؤلاء المسلمون الذين 
كرس سلاطن الاليك أنفسيم ا والدفاع ء ہم ٤‏ وکات -علاقہم ملوك 


الحيشة تتأثر عا بلتقاه هؤلاء المسلمون من حبر واش 


وقد ت ركت طبيعة الحياة بى المدن الإسلامية الواقعة شمال مقدشو اثر ھ ها فیاشاع 
فا مر نافد إسلاة : فمد كان هوؤلاء المسلممن و فی نضال. وجهاد مستحرین › 
جهاد رايناد بشعل امم و قہم کله و حا کایا 

هذا طعت ذه الققافة بطابع دیی تميق » فقد سيطر الفقهاء ورجال الدين 
على حباة اأسامين ٠‏ وتحكوا فما وا وراء حركات الجهاد الى اضطاع 
ما سلاطين عد أو الأمراء الأنمة الذين ظهروا نى هذه البلاد منذ القرن اللحامس 


ص 


شر . کال هز لاء الفقهاء يشر كون القتال ومحرضون غليه » اشركوا فی جهاد 
سلاطين عذال . وجهاد الأمر حو ظ والجر اد آمون »> وجهاد الإمام أحمد بن 
إبر اهم 

وکال ولا الأمر |ء وااسلاطن بأعرون بأمر ھۇلاء الفمهاء و يتلقو ن مہم التو جیه 
والارشاد وقد ص طبغت الحياة الإسلامية ف هله الحهات ف القرن الحامس عشر 
بلون د 8 ت 3 نستطرع أن نعلله التعليل الصحيح . 

وقد شار انْتّريزى إلى هذا الطابع المزمت بقوله :وم ینشددون فی دیانہم 
شل داز ائداً a‏ و دادولل ھر ن خالفهم من سایر اللاك اشد عداو ة ( & « I‏ لاحظ 
عافظہم عل دیہم إل حد المغالاةء ون الإشارات القليلة الى وردت ی کتاب عرب فقيه 
أو ألم راز ضح ن بطو طة او العمرى قشر إل اضطلاع الأمراء والسلاطبن بالامر 
بالمعر وف وای ت المنكر 


(1) از رة + ١‏ ص ۳۴١ا‏ . (۲) المقریزى : الام ص 


بل مى بعضيم إل أبغدا من هذا فاإمر اد آبؤن أبطل اتر (1) ٠‏ واللمب 
والرقص بالطبول » وكذلك فعل كل من أن بعده . فهل هذا اللون من إلناة الدينية 
مر ده إلى حركات:حنبلية انتقلت م من بلاد المرب فی رکاب نجار وافقیاء ا 
ذاك إلى تأثر ببعض نزعات اللحوارج من الأباضية ؟ 


و 


وقد انقشر الإباضيون ی کشر اہ ن مدن شرق إفريقة ؟ أن اناز :املح م 
عدوان الأحباش ولد فى نفوس ا هذه الشدة ف العسك بأهداب الدين امتساكا 
ارمق وصونا لبر اث الإسلاى من الضياع ؟ أم يرد هذا إلى طبيءة الشعوب حديثة 
عهد بالإسلام ؛ فقد دخل الأعفار ا ف الإسلام فى عصر متأخر > فاتىم 
د فيه هذه الح ركة الإسلامية اأعميةة .ٴ 


إذن غلب الطاب الدينى على التقافة الإسلامية نى هذه البلاد فالعمرى بكر أن 
ملل شرف إفريقية الجوامع والمساجد وتقام r‏ الحطب والجمع والمحاعات ¢ وعنكد 
هاا عافظة على الدين ؟ إلا أنه لا تعرف ا مدر سة ولا حانقاه ولار باط 
ولا زاوية .. . فيم الز هاد والأبرار والفقهاء والعلماء (۲) . 1 
هذه الحقائق كلها حدد لنا هدف الحركة التعايمية نى هذه البلاد وطابعها إذ ليس 
من شلت نی أن انتشار الإسلام کان مصحوباً بنشاط تعليمى واضح . 
كلما اناشر الإسلام فى مكان حف إلبه الفقه'ء وأقاموا الكتاتيب لتحفيظ الق ر آن 
وتعلم الدين . لذلك کان دخو ل الأحباش : 5 ادر ن الاسلای واستجاب م ذه اسلحركة 


التعليمية سيا فى ارتفاع مستواهے النقای . 


م 
وقد نقل السار توماس أرنولد عن ريبل )٣(‏ . آنه کشر ما لا حظ أثناء 
تنقله ى بلاد اليشة أن |! وظائف الى تتطلب رة خاصة ومستوی ثقافباً معي 
لا يشغلها إلا المسلمون . : 
وبعال ريبلل ذلا بقوله إن المسلمين أعلا 3ءة وأوفر نشاطاً وأرفع مستوى . فقد 
الزم کل مسلم تعام آبنائه القرآن والكتابة الوقت الذى كان فيه ی آیناء المسرحيين 
لا تع ممون إلا إذا أرادوا الانتظام فى سلك الكهنوت . 


(۱) عرب فقیه ص ٦‏ . (۲) القلقشندی - ۰ ۲۴۲ . 


(۳) أرتولد : الدعرة إلى الاسلام 


م ص ۱۳۹ س ١٤ا‏ . 


o 


إ4 - 


انتشر هذا النوع مڻ العام فى ی ۔جمیع: أ رجاء شرق إفريقية > ء ن المناطتق الساحلية . 
وى الداحل أيضاً. . وکن بدو أن إتعلم زم كن يجاوز هلا امستوی ر 
2 فم تشہد البلاد كا بقول العمرئ ظهور نوع ”من المدارس مثل الى E‏ 
مصر أو ى غير ها من البلاد الإسلامية : يبدو أن سو لة الر حلة بين هذه المدن وبين 
تلف الأمصار الإسلامية E‏ هذا 8 من 2 ف دراس امن 
أو النجاز أو مصر A “. ١‏ 
ويبدو أن الحياة الثقافة نى السلطنات الى انتشرت من »دشو صوب الحنوب 
کانت اکر ازدھار 


کک من نشآما الأولى حى بدابة الاحتلال ال تغالى ئی أواخحر القرن 


ا ما ف الال © داشت هذه ادن عة :راء 


م تشہد هذا الجهاد لت من أجل الباء الذی ڈہدته المدن الثالبة ول تکن 
مدن انوب جرد أسواق للتجارة إا حمل الهاجروك إلا من اوت 
pr‏ للأدب والشعر وميلهم للثمافة . 

ونيدو أن المحنة الر تغالية »> وما أعقما من ن وانطلاق قد أتجت مضة ة أديية 
شاملة وصلت إلى غايما فى انقرن الثامن عشر . هذه الحنة م تقض على العقيدة 
الإسلامية إنما صقلا > وانتشرت الحمية الدينية ى كل مكان . 

هذا التحمس الفاثتى للدين بعد عصر الحنة بتمشل نى الممزية الى ألفها السسيد 
عيد روس الشيخ على من أهل لامو )١(‏ ؛ ففما تصوف وعمق ونزعة دينية ميقة › 
وانطبعت هذه الحرية نى أغانى العصر وأناشيده وقصصه ونجلت هذه الهضة ف 
مۇلغات السيد عبد الله بن على » وى كتاب له يسمى الانكشاف (۲) . 

وکان هذا الغر يقرأ نى المدن الجنوبية كلها » فى المساجد وأماكن العبادة ؛ 
وامتدت هذه النضة إلى الأدب الشعى السواحلى »> وظهر فى هذا اليدان شاعر من 


Hichens : op. cit. p. 123, (1) 


() هدا الکتاب تر حه هتشيز ونشر بلندن صة 1۱۹۳۹ . 


ا 


امل الحتون اسم مو یاک خا الختا ٤‏ ف هلدا E‏ حلا داکیرا 
a E a ‘ N‏ 

انلام ى شرق إفريقية ف القرن اماس عثر 

وکا i‏ أن یستجیب N‏ ,الإسلای ف شرق إ فريقية ة للتطورات الام ال 

e 2‏ ف E‏ ف إفريقية ۾ على N‏ ۽ هذه اتطورات الى 

هذا ا الوط“ 7 


وتكن اا ری ا ا عهد لان E‏ 
والتطور م ن داحل هذا الوطن نفسه » فقد مقت رکات الجهاد الى رأيناها 
ا تشتعل طوال العصر E‏ 
واحف ااا E‏ الإمارات الإسلامية سلما ء وتخلصو أ من ۱ 
ار تغال بعد أنتعاو نوا »عه »و أوقفوا نشاط العمانيين ف شرف إفر رة a ٤‏ 
فى الإمارات النوبية من الاحتلال الر تغالى الٹى ء الكشر 1 


ول کا م آن بتخلصو وامن هذا اللاطر ا : لولا ظهور القموى البحرية 
الكر ى فى امحيط المندى و إضعافها :النفر ذ الرتغالى . 
¢ م تقدم العمانيون لإنقاذ إخوانم فى الدين لذلاث قضت هذه الظروف أن 
بستیجیب هذا اأوطن = ل ر کات الإصلاحية ا ی ظھرت ی : الإسلای ام ریب . وکان 
طبيعاً أن تد هذه التطورات إلى شرق إفريقية ٠‏ وأن تؤثر ى حباة المسلمبن هناك . 
٠‏ هذه التطورات الى أثرت نى أحوال المسلسعن فى شرق إفريقية هى : امتداد 
النشاط الصوففى الذى مسته يد الإصلاح فى القرن التاسع عشر » امتداده إلى شرق 
إفربقية ليساهم فى تدعع الركة الإسلامية : وفى نثر الإسلام فى هذه البلاد » 


Hichens : Deivani ga Muyaka bin Haji al-Ghassant, (۱) 
Johanesburg, 1940. 


f 


وظھور ال مریین بعد فح السودان واقبر انهم من حدود الحبشة. ؛ ۽ وتدخلهم ف شرق 
إفريقية ؛ م ظهور آلسيد سعيد وتوحيده مسمَط وز بار ( (ARR A ٦‏ 

بدأت الطرق الصوفية تدخحل شرق إفريقية قبل يداية القرن ن التاسع عشر بوقت 
طویل . م تقسر تتسرب إل البلاد قبل القرن إلرانع عر » فقد لظ العمرى )١(‏ الذى 
کتب عن هذه الیلاد E‏ آنه ليست ربط ولا زاوية 
ولا خانقاه , ` e E‏ 

ولكن يبدو أن الي ر ارب إل رت 
القادر ية ًح المهاجر ين المتيين أو الحضارمة ٤‏ وأخحذت تننشر ی موق وزیاع 
ومقدشو ؛ ودخحلت إل هھ و يد الث ریف أ کا رای 
تو بعدن سنة e ۰٩‏ > فأصبحت الط ريقة الرسمية ف إقلم هرر 
حی إذا كان القرن التاسع عشر »> ونشطت الطر ق الصوفية ونجددت امتد هذا النشاط 
إل رر و E‏ ۰ 

استأنفت القادرية نشاطها العلمى و لى . أنشأت الارن ى البلاد واضطلعت 
بنشر الإسلام > وانتشر أتباعها بن الحلا ٤‏ 

وف جنوب غرب الحبشة كان نشاطها قد تركز ف المناطق الساحلية حى سنة 
۹4 ء غير أن النشاط امتد إلى المناطق الداخلية » وتسريت إلى مدينة براوة سنة 
٠‏ وانتشر ت بعد ذلك فى بلاد الصومال انتشارا واسعا 5 زوایا کشر ة ف 
رر بة ومصوع وأمرة وأغلب المدن الكرى . 

ع ریت ا ا ی ا اس اله ا ن إدريس الفاغى هذه 
الطريقة الى أمہمت ى حركات الإحياء انى شدها القرن ا عشر ولم یکن 
الفامى صوفاً فحسب + وإ عا کان مصاحاً یسہدی تعالم الوهابية ویتأثر ہا »> فجرد 
الصوذ فب من كثر من بدعها ونادى بالاعماد على الكتاب والسنة فهى طر يق‌السالكن . 


وقد لقيت تعالمه هذه معارضة عنيفة من علماء مكة . فاضطر إلى أن اجر إل 


° ۴٣٤ ص‎ e × نعلا عن القلعشندى صح الأغثى‎ )١( 
Trimingham : Islam in Ethiopia 234. () 
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ی یٹ مات ہا نة ۱۸۳۷ و لکن آراءة:ی. ١‏ الإصلاج :نمت عوته لما اميدت 
إلى شرق إفريقية . دخحلت الصومال, نة ۱۸۷.۰ ي . ولقيت اسا منقطع النظر 
حصو صا فى منطقة لبيل وقد لقيت استجاية بريعة من ن الصومالين » فقد صادفت 
تاها صدی فی ET‏ ی رفع مستوی القافة الإسلامية 


ف بلا د الصومال © ° ا 

واللتمية ا“ ا ا a‏ الد ا ٤‏ وانتشرٹ غل 
ید عمد عیان الم ر اغى 1 انتشرت بین بى عامر نى شرق إفريقة سنة ۷ “ 
وحملها ابه امسن إلى مدينة سواكن ؛ و واستجاب ها الحلانقة والحباب ٠‏ وأنشئت 
مَدينة اللمتمية ف کسلا » واکتنت. الكثر من الأنصار راو دت الخلصين لاوسلا 
من سلاطن المالیلك فحالت امکانیات عصرم دون مها . ` 

عى أن اام مصر الإسلامية: بشرق إفريقية لم يعد اهاما سلياً 5 lal‏ 
إجابيا له شأنه وله أثْرة ف تو جيه الحياة الإسلامية ی هذه الآفاق ٤‏ وبعث الروح 
ق القوى 'الإسلامية الى استتزفت دماء‌ها نی قرون الكفاح وعهود الاضطهاد. 


کان الامتداد ال استمرار ا للامتداد الانی > الذى أو قف نفوذ الر تغالین 
وحفق للمسلممن السيادة البحر بة من السويس شالا حی مصيق عدل جنوبا « 
دغ أن الأحباش استطاعرا أن مادنوا القوة العمانية ومحولوا دون تدفقها إلى 
إفريقبة . ١‏ 

غير أن العانيين ظل + م تفوذ إسمى على الأقل على منطةة سوا کن ومصوع . 
فقد کان نواب اک آهل اللاد الأصلين ف الحقيقة مخضعون لباشا جدة 
العانى ¢ 3 کان >< م ممصو حالما لیاشا الحجاز وکان نواب آرکیکو 
و ا ن ۴ داشا جدة أمر 2 الى ى تعيش ى الأراضى 


N‏ ف النصف الأول ء. ن القرن التاسع عشر ثم 


Trimingham : pp. 242-243. 0) 


Plowden : Travels in abyssinia Pp. 3. (©) 
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امحد إلى الودان بعك فتبحه كان. مو ذا بإخراح هذا ا العا ن ا أل 
الحركة :َ Ey‏ لعهد التوس سح الإسلای ا e‏ 

وكان أول عهد عمد على تمشكلة البحر الأحمر على أثر قيا الثورق الوهابية 
الى النةو د د الممانی ى الیجاز لاصياع و ااب بوالی مصر لخاد 
فکریء باشوبة جدة E‏ سنة 1۸۲١‏ 6 

ولا کانت هذه ألراشو به تشمل ا ومصوع او إبراهم یلگ 
تصرف لد و ابش اسر ر اس جسر ف اأيلمة اأفامة > وکانت 


مشر وعات عد على دف إلى محقبق غر ضين . 


اأغر ضضض الأول أن تبح هذه اليادة الإسمية على مصوع وسوا كن سيادةحة ية 
٤‏ تستہدل نیابة أرکرکو الى كانت لاتكاد تسل من طمع الأحباش وعدوام 
رة oT‏ > فأرسل سنة ۱۸۲١‏ جيشاً استطاع أن معتل مصوع 
وحقق الشطر الأول من اللدطة . ونى نفس الوقت تعمد الجيوش المصرية إلى إقلاق 
ال ومهاج ا من الغرب > بذاك تصبح هذه البلاد عصورة بين هذه القوات 
الى انح ھا من الشمال والغرب . 

وتن لانريد أن جرد هذه السباسة من أهدافها الإسلاءية الواضحة بأن ندعى 
أن سباسة محمد على تلك 1 تكن دف إلا إلى الرغبة فى بط نفوذه الشخصى على 
مناطق تابعة للعانيمن . أو الاننقام من الأحباش الذين آووا نمر وعضدوه وإعما 
ا هذه السرأاستة کانت تنطوی على أهداف إسلامية واضحة وإعا تعر 
صادق عن حلام مصر الإسلامية معاضدة القوى الإسلامية ى شرق إفريقية 
مادو و اة 

فد ردأت القوات المعربة فعلا تشدد القبض على سبدرات سنة ۱۸۲۳ (۲) › 
ورحل وای ٠‏ صر إلى ار دان وطاف عنطةة الحدود الحبشية . م عمدت جيوشه 


. ۲٤-۲٣۳ اد کی : مر والسيادة علىالودأان ص‎ (j 
Sennar Chroncle, Mac-Michael : Arabs in the Sudan, vol. [l, (rj - 
p. 391. 
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إلى نای ا الحبشية عادر القلاإبات 2 وللقاع ق والقوتتی عنطقة ار 
ا : 7 5 n‏ مال 

على كل حال لم تتحقتق هذه الأهداف » فقد كان الباب العالى يرتغك 
من هذه القوة ر النامية فن حجره .قم وافق :على احتلال مص و ع٠‏ واضطر المصريوك 
إل احلا 1 « وعادت هذه ايلاد ل سابقی ا من الضغف والتخاذل ف ال 
البادة العثانية الإسمية . 


وبلا الأحباش ي#اودون الاعتداء على منطقة أركيكو من جلد . وکن 
العثانيمن أحسوا بفداحة ما ارتكبوه فوافقوا ى سبتمبر سنة ۱۸٤١‏ على تأجبر ميناء 
سوا کن ومصوع محمد على م دی حیاته ۽¿ بعد أن ابر ته وحن بالجراح (۲). 

ثم بدأ نفوذ مصر . الإسلامية الظهور مرة أخرى بصورة أقوى وأشد فى 
النصف الأخر من القرن التاسع عشر.» وذللك بإحباء اللحطة القدعة م التوسع فبا 
بقدر الإمكان . 


حأولت مصر أن تتو تدعم السيادة“ ى منطقة الحر الأحمر بأن يتنازل 
العثمانيون لصر عن سواكن ومصوع › وكان الباب المالى الى أقلقته أطماع 
تيو دور وسیاسته حر بصا على حقيتق ما أراده المصربون . فأصدر ی ۳ ماو سنة 
1A‏ فرمااً ج راشا مقر حکم قاعقامیی مصو ع وسواکن وما ماما ۴ ۲۷ 
مايو سنه ۱۸۹١‏ . 


وصدر فرمان الوراثة الصلبية عنح امماعبل حكومة وراثية فى مصر وجميع 
الملحقات التابعة ها ق سوا كن ومصوع . وكانت ملحةات سواكن ومصوع متد من 
الشمال فى رأس علبة إلى رهيطة ى الجنوب عند باب المتدب (۳) . 


وظهر اأنموذ المصرى ف هذه الحهات واضحا قوبا متجاوبا م شعور المسلمىن 


Mengin : Histoire de Egypte sous le gouvernment de (۱) 
Mohamed Aly, II, pp. 97 —98. 

(۲) شكرى : مصر والسيادة على الہ ودان فى ص ٣‏ . 

(۴۳) حراز ص ۷۸ . 
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المتشرة مدنبم جلى ساس إفريقية الشرق بعجلى ف الرخلة الى قام با تا ,ا نجعفئڑ 'باشا 
مظهر وزیازته آم اموا وتخصیه: دالرۆأتب لشيوخ القبائ" بو غار إل شأطيٌ ء 
ا ف أغسطس سنة AY‏ .. ودعوة قبائل او الل الدتحول ف 
وكان أهل البلاد مر وا برون. ی ا المسلةين ق ارضہ؛ إا لماضمم 
امشرق » وكأنا حلة -إسلامية٠قذء‏ خحفت. لنجدتهم والأخ يدم » ادرا المصريين 


لأهرة هذه البلاد و عمق شعورها الإسلای وتر حیما بالنفوذ المصزى بتجلى ف التقر یر 
الذى و ضعه جعفر مظهر وقدمه ك مبتا ا إمكانية مل ر ٥ن‏ السويسن تمالا حنی 


زان غور داف وی جنویاً (1) . 

وسارعت مصر إلى تثبيت هذه السيادة بعد اللحملة التأديبية الى أرسا. انجلر | 
إلى الحيشة سنة ۰۱۸٦۷‏ فعينت عبد القادر باشا حا كا على سواحلى إفريقية ى نوفر 
سنه ۱۸٩۷‏ › وآوسشلت تعزز إلحاميات المصرية . 

وظهور الأسطول المصرى نى خليج عدن(۲) » واستقبله المسلمون أحر استقبال 
حى أن كل قبائل الصومال حى رأس حافون أرسلت تطالب برايات عبانية . 

وکتب الہ لطان عبد الله بن السلطان سال القادرى إلى مصر يدخحل ی طاعہا › 
وکان ذم الدناقل دريس بن حسن يتقاضی م من e‏ المصر ية واا شري : 

وظهرت مھر بن مسلمی شرف إفريقية ف ثوب نقذ ¢ فنحت الإعانات لاعلاء 
والشيوخ والفقراء وأصلحت بين القبائل وألفت بين القلوب )٣(‏ . 

وبدت مصر كأنہا تريد إحياء ألحهاد الإسلای الذى اسہله أحمد القرين فى 
القرن السادس عشر › إذ أرادت أن کم الدائر ة حول الحبشة ليم عزها و تطويقها 


فعون مز جر ف ۱٦‏ ل سنهۀ ٤ YT‏ رضم ال بو غو ص 


Shoukry : Khedive Ismail p. 240. ٌ (0) 
. حراز مس 4اا‎ )۲( 


Trimiagham : Islam in Ethiopia pp. 120—121. (r) 


— $ 
نفوذهاً على شمال البشة کله ز) > وأن تعد قاعدة صالية الهجوم على المبشة 
ea U E‏ ا 

وق فبرایر سنة ۱۸۷۳ عينت مصر ماز جر مديراً لعموم شرق السودانو عحافظا 
لشواحل البحر الأحمر من سواكن إلى زهيطة عا فى ذلاف بوغوص والتاكة < ¢ 
مضت مصر نحطو ة أبعد فقد حصلت على ميناء زيلع من الدولة العثمانية > وقد 
تنازلت عا مقابل جزية سنوية تدفعها مصر › واستخدمت زيلع قاعدة للتسرب إلى 
منطقة هرر . 

ودخحلت مصر هرر فعلا ى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۷١‏ » واستطاعت أن ترط 
سيادا على ساحل البحر الأحمر » بل مضى النفوذ المصرى إلى مصب ر الجب. 

وبعد أن أتمت مصر تطويق الحبشة على هذا النحو عمدت إلى مهاجما بعد أن 
أعادت تنظم اليش المصرى مستعينة بالضباط الأمريكان الذين سرحوا من الحدمة 

وأعدت لتحقرق ذلاف حملمن : الأو لى بقودها الكولونيل اندروب السويدى 
والثانية يقودها مز بجر » كانت اللحطة المنفق علا أن بقع اهجوم من الشال بيا 
يقوم معز جر والنجاشى منليك عهاجمة المحبشة من الحتوب . 

وقد فشات هذه اللرملة وهزەت القوات المصرية وعاود المصريون اهجوم 
بقيادة راتيب باشا فلم يوفقوا ٠‏ وبذلاك بجت المبشة هذه المرة كها بجت من قبل 
حن قتل أحمد القرين وأخفقت جهوده (۲) . 

غير أن مصر ظلت تحتفظ بنفوذها على ساحل الصومال حى رأس حافون 
وثبتت أرکان هذه السيادة حن وافقت إنجلترا ق مارس سنة ۱۸۷۷ على امتداد 
السيادة المصرية على هذا النحو. 

وامتداد التفوذ المصرى إلى شرق إفريقية كان سيتمخض عن توثرى العلاقات. 
الثقافية بين مصر وهذه البلاد ودفع الحركة الإسلامية إلى الإمام لولا الأحداث 


Sabry : Le Sudan Egyptien p. 132. (0) 
Trimingham : Islam in Ethiopia p. 121. (r) 
) م ۲۹ -الإسلام ف إفريتميا‎ ( 


لی أدت ! إلى احتلال ر > واشتعال ثورة المهدية وانسحاب المصريين 

رک تأثر المسلمون فى شرق إفريقية بظهور قوة مصر وامتداد ' نفوذها إلى 
السودان وتطلعها إلى البحر ر الأجمر“وسواحل الصومال › كذلك قدر للمدن الواقعة إلى 
الحنوب من ممدشو أن تع رض E‏ خر > يشل E‏ وٴبعث ف 
انلعركة الإسلامية . . 8 
| ففد استطاع سلاطان رل سعد ان - ساطان رغاد أن تول الإمامة أن ا م 
متاعبه جمہعها ¢ ٥ن‏ ن العا ثل اليدو ية الى کات > کف عن الإغارة علن أطر أف 
سمط ¢ و٥ن‏ قر أصنة الحلیج الفارسى الذين كانوا در يصون تجار ته الدوائر ٤‏ ُن 
النفوذ الوهانى الذى كان يريد أن عتد صوب الجنوب ٠‏ م النزاع المتصل بين 
الفر سيين والانجلز الذى قد بجر ی ذو له عبان ى أية لحظة . 

علص من هذه .المتاعب جميعها سنه ۱۸۲4 > وأصبح سرا عہان دون منازع 

واسرعی هذا الحاکم الشاب انتباه العام الإ لای لنجاحه ت ى خوض هفا البرك 

السیاسی )١(‏ . وما كاد م له ذلا حی e‏ آماله شاطیء عران . وأحذ بتطلع 
ای شرق إفريقية الغى بر و ته وجار ته % 

كان آمةعران منذ مشا رکم ٤‏ ی طر د البر تخالمن قد احتفظوا بنفوذ ای فی کلزا 
ومافيا و عبا و وزنجبار (۲) . وم + بكن هذا النفوذ عتد صوب الشمال فقد كان حکام 
مبسی عتفطون باستقلا هم غر غير أن السيد ین درد أن يجعل هذه السبادة حقيقة 
وقعة › ولم یم له ذلك إلاباخضاع ممبسى سنة ۱۸۳١‏ 

م انط نفوذه الفعلى على المدن الشرقية كلما > فقرر أن E‏ حاضر ته إلى 
زنجبار سنة ۱۸٤١‏ (۳) . وأصبحت زنجبار حأضرة توحد بين عمان وبين شرق 
إفربقية ف إطار سياسى واحد م يستطع أهل البلاد أنفسمم أن محققوا مثلهذه الوحدة. 
فم تتحقتق الا على بد هنا السلطان العانى القوى . 


وكان هذا التوحيد بداية مرحلة ٠ز‏ دهر ة ق تاريخ الاسلام ی هذا الحزء من افريقية 


Coupland : East Africa pp. 108—152. (۱) 
Ibid :p. 218. (r) 
Werner : Zanzibar, Encyclopaedia of islam. (r) 
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وپرز السيكد سعید بین اة المصلحن الین حفل بهم التاريخ الإسلای فى القرن 
التاسع اعشر اواخعظ لقنت ساسة جحت" ا ۔أبدالحدؤذ ٤‏ فدات 2 
ۆزادت من ٹزو 0 و ترات ذه اسا الطمأنينة والرحاء . Mê‏ 

وکانت إصلاحاته اقتصادية ا معا » فی التاحية الاقصادية " اة 


- 


یشجع هجرة اهنود إلى شرق افريقية نى أوسع نطاق » هأجر ار و رر 
أمواهم وأسہمواق البضة 'الاقتصادية لابلاد )0 ET ٤‏ ثروة 
زنجبار نفسما بالقيام عشروغات زراعية 


تومن ی زراعة ار نفل إلى أبعد الحدود وأصبح من أهم السلع الى تصدر من 
الشرق للغرب . وأصبحت مزارع القر نفل وخر أيام سغيد تغل نحو سبعة ملايين 

من الأرطال « ثم عمد إلى الببحث عن أ واق جديدة للتصدير غر الأسواق التقليدية 
فی الحط اندی وشرق آسیا . 


أ راد راد أن يفتح أسواق وريا 4 فرحب بالتخجار الأوربيين والأمر یکین فعقد 
معاهدة الولايات المتحدة سنة ١۸۳٣‏ » ور سنة ۱۸۳۹ › ومع فر نسا 
سنة ۱۸٤١‏ » ومح بإنشاء قنصليات للدول الأوربية > وفى السنة الى مات فما كانت 
أو ربا تلك أ کر من ثلث منتجات إفريقية (۲) . 
وقد أثرت هذه السياسة فتضاعفت نجارة مدن شرق افريقية » فى سنة ٠۸١١‏ 
دخلت ميناء زنجبار أكثر من ٠٠‏ سفينة أوروبية وأمريكية »> وبلغ ن ماصدر من 
ايعان 0 جنا » وباغت ارم الحمركية المحصلة نعو ۲۲ ألف جنيه › 
وقد أغراه هذا باحتکا ر التجارة ٤‏ وبدأت سنه الحاصة د تر تاد موان أوربا (( . 
واقر نت هذة الإصلاحات الاقتصادية ٫إٍصلاحات‏ أخرىسياسية من ت م تنظ الإدارة 
والقضاء والتوحيد بی طبقات امحتہم وانشاء فرقة من ایند المرتزقة من أهل البلاد 
وم یکن سعید بعر ف حدو دا سياسية ¢ فقد سط نفو ذه شالا حی حدود الحدشة 
وجنوباً حی موزمبیق بل امتد نفوذه إلى جزير ة مدغشقر بعد أن تزوج ملكا . 
Coupland, pp. 302—303. (0)‏ 


Coupland, p. 314. (» 
Ibid, p. 315. (( 
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وأصبح ال ا ا ET‏ اکر فر ثروة 

وآبعدهم صتا » وی رکاب هذا : الراء العريض عت الثقافة الإسلامية وازدهررت 
وازداد التوغل الإسلای انطلاتا 2 الداخحل . 

وكان من الممكن أن تعمل العوامل الثلاثة الى اشر ت لہا على الهوض بالياة 
الإسلامية ونشر ف ااه من ار e e‏ الأدبية آنمی 

: ا هذه القوى أو إضعافها‎ ٤ 

انتصر الأحباش وأكدو | انتصارم بإحضاع ما بقى من القوى الإسلامية واستبعد 
النقو ذ الممصرى ¢ 

وبدأ الاستعمار الريطانى والفرنسى والإيطالى ثبت أقدامه فى هذه البلاد ؛ 
وحفعت سلطنة ز بار للنفوذ الر يطانى » وبدا هذا الوطن الإسلای يعانى من نفس 
الأدواء الى شدما الأقطار الإسلامية الأخرى 


م محمد الله وتوفيقه 


BF 


أولا _ المراجع العربية 
آبوبکر خالد عر ا : فوتا السنغالية . 
٤‏ أبن الأثر الكامل ف االتازبع ٠‏ یدن ۷٤ ۱۸۹٩‏ 
الإدریسی دين عبدالعزيز الشريف الفاوى 
مغرب وأرضر السودان ومصر والأندلس لیدن ۹١‏ ا 
آدسس ٤‏ الإسلام والتجديد » تعر یب عیام ں حمود . المام رة ۳ 
: ,أرنولد : الدعوة ة إلى الإلام الطبعةالثانية اة 40۷ 
خد رت :لعلاقات بین‌الشرق المرنی :وربا بن القر نن السادس 


درا سات تاریخ e‏ الحديثة جامعة الدول العربية 
ne‏ : قبائل العرب ف مصر . القاهرة oT ۹٣٠١‏ 


ا es‏ الحضارة الإسلامية القاهرة ه44 ٠‏ 
.بتر 2 فتح العرب لمصر . القاهرة ۱۹۳۲ .. 
ابن اطوط ار حل الا ر 
البکری : أو عبيد الله بن عبد العزيز 
المغرب و ر و اجزاثر ۱۸۵۷ , 
البلاذر کو ا 2 
تذ رة النسيان ق أخبار ملوك السودان رن وداس ٤‏ یل ۸۹۹ 
تریتون : الذمة فى الالام . 


اتوننى ی بن تمر : تشحیذ ف الأذهان ب پر بلاد العرب والسودان ۰ 
0 ردج فاس . یع ية ينة بالرم م سنة e AA‏ 
زناف : أبو اسن على + 


Ep fo — 


زهرة الآس نى بناء مدينة فاس . تلمسان ٠۹۲۲‏ . 
حامد عار : علاقات الدولة آلو رة بالدو نالو فة . رسالة غير مطبوعة ء 
حسن أحمد مود : e‏ القامرة ٠١5١۷‏ 
ابن حوقل : أبو القاس عمد ا : 
المسالك والممالك . E e‏ 
ابن خرداذبة : كتا المسالك والممالك .. الحلد ا من مجموعة المكثبة . 
الجغر افية » ليدن 1۸4٩4‏ . 
ابن خلدون : العر وديوان الميتداً واللر . امحلد السادس بولاق ۱۲۲۰ ھ » 
ابن خلکان : وفیات الأعیان . جزان › بولاق ۱۲۸۳ . 
الدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصارى : 
معام الاعان نى معرفة أهل القبروان › ٤‏ أجزاء »> ونس r‏ هھ 
الدمشی شہس الدين ای عبد الله عمد بن نی طالب . 
حب الدهرى عجائب الر والبحر ؛ بطربورغ ۰ = 
این أ دينار : المونس ئی آخبار ا > ۸١‏ هھ . 
ر س الطماوى : مناهح الألباب المصرية ۰ 
اين آى زرع : أبوالسر ٤ eT‏ 
الأئيس المطرب برض القرطا فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس » أو بسالة ۱۸٤١‏ . 
ز كى الحاسى بواعث الحياة الأدبية والفكرية ف‌النهضة العربية الحاضرة ˆ 
دراسات فی تاربخ المضة العربية الحديثة . جامعة الدول العربية ٠‏ 
السعدى : عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر : 
تاربخ السودان . نشره وعلق عليه هوداس . باریس ۱۸۹۸ 
سيدة إسماعيل كاشف : مصر ق فجر الاسلام > القاهر ۱۹٤۸.‏ . 
مصر ی عهد الأخشيديين > القاهرة ٠۹٠۰‏ 
الشاطر بصيلى عبد الجليل : معام تاریخ سودان وادی التيل ٤‏ القاهرة 1400 
شکری فيصل الحتمعات الإسلامية فى القرن الأول › القاهرة ۱40۲ 


_ ON .— 
ET 


Hichens تر جمة‎ 
. Univ. Witwaterstand, press, JohannespUrg, 1939 


صلاح العقاد : ا مغرب العرأى ٠‏ > جزغان . 
۰ عمارة : تاربخ المن شر وترجمة كاى سنة 4۲ 
اين عيد ا : فتوح مض . یدن ۱۹۲۰ . ۰ 
عبد ار حمن بن زيدان ‏ إتحاف آعلام الناس مال حاضر مکناس › 
#اجزاء » الرباط ۹۲۹4 . 
عبا العزيز عبد الجيد. ‏ التربية فى السودان والأسس الضسية والاجياعية الى 
قامت عامما » ۳أجزاء القاهرة ۹ . 
عبد اى خلف الله مستقبلل افريقیا السياسى . 
عبد اللطيف حمزة : الحركة فى مصر فى العصر الأيونى والمملوكى 
القاهرة ۱۹٤١‏ . 
عبد الحيد عابدین : : تاریخ الثقافة لري في السودان, > القاهرة ۱۹۵۲ . 
بين الحبثة المرب 
ابن عذاری المراكشى : البيان hl‏ الارن والانی والثالث › 
ليدن ۸ - ۱۸٩‏ وباریس ۱۹۳۰ . 
عربفقية : شاب الدين بن أحمد عبد القادر.. 
فتوح الرشة : نشرة رینیه باسیه › باریس ۱۸۹۷ . 
القاقشندى : صبح الأعثى > القاهرة ٠١١١‏ . 
الکندی الولاة راشا > ىروت۱۹۰۷ . 
المالكى : ریاض النفوس نشره وعلق عليه سىن مۇنس › القاهرة 1۹۱ , 
آبو الحاسن بن تغری بر دی : الاجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة . 
عمد بيع شريف : الهضه الفكرية والسياسية فى القرن التاسع عشر » 
دراسات فى الہضة العربية الحديثة - جامعة الدول العربية . 


AE 
— ON 
محمد الى : الفكر الإسلافى النديثة. و صله بالاستعمار الغر اا‎ 
a 
القاهر ق‎ ٤ » اقرب الإسلامية ف العصر الدب‎ E E RE 
e 0 14۳ 
جد ف اه ب عمد المعل. : کناب الطبقات خصو ص الأرلاء‎ 
والصالين والعلماء والشعر اء السوآن _ القاهر 5 هھ‎ 
1401:5 محمد شر مف : الشودان الشمالى سکانه وقبائله القاهر‎ 
عمد فاد شکر ی : مصر والسيادة على السو دان ا‎ 
2 عمك امل ین 2 أدب مصر الفاطمية - القاهرة‎ 
أدب مصر الإسلامية ر عصر الولاة)‎ 
عمد مصطفى زيادة : مصر والحروب الصاءيية‎ 
غ السلوى ى أخبار لوا‎ 
JRAS. 1865, 8,4, Strong . ترجمة‎ 
محمود کعت النبکی : تاربخ الفعاش ى اجار ابلدان ا ا‎ 
۱۹۱۹ الناس ترجمة.هوادس ودی لافوس . باریس.‎ 
۰ المراكشى' : غ الدين أبو محمد عبد الواحد القيمى‎ 
. ٠۹٤١ ۰ ۱۹۲۹ العجب فى تلخيص أخبار المغرب > القاهرة‎ 
المسعودى ا الذهب ا ابجوهر ۸ اجزاء طبعة‎ 
.._ ۱£ ۰ باریس ۔‎ Barbier de Mynard 
المسعودى : التتبيه والإشرافٍ . لجز زء الان ا الجغرافية. ليدن‎ 
. 1۸٩44 -_ ۳ 
141 مصطنی مسعد : الإسلام والنوبة فى العصور ارس اا‎ 
: ٠ ۱۸۷۷ المقدنى -:.أجس ن التقاسم نى مر فة الأقالى . ليدن‎ 
AS امقر يز نن والمواعظ والاغباز  ف کر الحطط ولاز‎ 


ی جه 0 a‏ 


A VV 


0چ 


ا 
n‏ 


المقریزى : السلوك لعرفة دول الملوك . الجزء الأول والثانى » نشرة 
الد كتور زيادة القاهرة 1۹۳4 ۹٤٣‏ . ۰ 

المغريزرى البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب . جو تنج 
A4۷‏ 2 

المعريزى : الالمام بأخبار من بأرض اليثة من ملوك الاسلام . نشره 

الد کتور رنك . 

مکی شبيكة : السودان نى الةرآن . القاهرة ۱۹٤۷‏ . 

مؤنس حسنن : فتح العرب للمغرب . الةأهرة ۷¥ .۰ 3 

نجلاء عز الدين : العام العر ى : 

نسم مقار : أحوال السو دان الاقنصادية قبيل الفتح المصرى رسالة غر مطبوعة 

نعوم شقرة : تاريخالسودان القدم والحديث - القاهرة ٠١١١‏ . 

هوبر ديشان : الديانات فى أفريقية السوداء ‏ القاهرة ٠۹۰٩‏ 

الواقدى : فتوح الشام . 

يوسف أحمد : الاسلام ى الحبثة ‏ القاهرة ٠١۳١‏ . 
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